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 الرحيم الرحمن الله بسم

 

تَطَعْ  صْلَاحَ مَا اس ْ
ِ
لاَّ الا

ِ
نْ أُرِيدُ ا

ِ
تُ وَمَا ﴿ا

ليَْهِ أُنِيبُ﴾
ِ
ْتُ وَا ، علَيَْهِ توََكََّّ ِ لاَّ بِِللّه

ِ
 توَْفِيقِي ا

 ، سورة هود.00الآية رقم 



تيَْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَاكِريِنَ ﴿مصداقا لقوله تعالى:  آَ  .599الأعراف،  ﴾فخُْذْ مَا أ

 أأن يتقل  ماا احمدد الثير  عى  نعمة التوفيق نحمد الله العلي القدير الذي بفضله تتم الصالحات، ونسأأله

 والثبات لاإنجاز هذا العم .

 ولما كان شثر الناس من المكارم المتصلة بشثر الله

 الدكتور:الأس تاذ  تقدم بجزي  الشثر وأأسمى عبارات التقدير اإلى أأس تاذي المشرف عى  عمليأأ 

، مضحيا بوقته مقدما التوجيهات الضرورية ملةست س نوات كانور الدين ثنيو نظر  الجهود التي بذلها طيلة 

فكانت اقتراحاته وتصويباته تلك القبسات التي أأنارت لي طريق البحث حتى أأضحت  رغم انشغالاته المتعددة؛

 هذه الدراسة قابلة للمناقشة.

واسعة وتبعا لذلك فللجنة المناقشة كل الشثر والامتنان عى  قلول قراءة هذا البحث، راجية الاس تفادة ال

 من خبرتهم لتقييم هذا العم  معرفيا ومنهجيا.

أأما التقدير الثلر  والشثر الجزي  فموصول اإلى كل الأساتذة الذين ساعدوني لاإنجاز هذا العم  بجامعة الأمر  

 عبد القادر، جامعة المس يلة، جامعة ابن طفي  بمدينة القايطرة المغربية، جامعة الجزائر.

اإلى كل عائلة بوزوزو في ولاية بجاية، أأصدقائه هناك، وأأبنائه وكل معارفه  كما أأتقدم بِلشثر الخالص

: فيص  بن محم الغزاوي، عباس عروة، الس يدة بريزة بن لموفق، خاصة الأساتذة في مدينة جايف السويسرية

ية عى  المساندة التي حظيت بها من قللهم والمادة العلم جمال الدين، مار  عربية  حابس، بوعوديةمصطفى 

 وفروها حتى يرى هذا العم  النور.التي 

والدتي الثريمة حفظها الله ولا يفوتني الاعتراف بِلتشجيع الثلر  الذي حظيت به من قل  أأفراد أأسرتي؛ 

 كل بِسمه ومقامه لصبرهم معي طيلة س نوات البحث،  اإخوتي وأأخواتي ،وبِرك في عمرها

 لكم مني أأسمى عبارات الشثر والتقدير.

متنان بما قدمته الأخوات الحبيلات اللواتي م  تدههن أأي  من هدد معنوي وعلمي، الأس تاذات ولي كل الا

 ، جميلة صحراوي، ياسمين حساين.نمرفريدة الفضليات؛ 

 كما أأتقدم بِلشثر الوافر اإلى كل من ساهم من بعيد أأو قريب في اإخراج هذا العم ،

 لكم مني فائق التقدير والعرفان. 

 

 



 برعايته  الحياة، وحفانيماحني  الذي -عليهرحمة الله -روح أأبي الطاهرة اإلى 

 حتى يراني أأهتدي لأسلك طريق العلم...

 التي سهرت بجانبي، وكانت لي خر  س ند بِرك الله في عمرهااإلى أأي  الحبيلة 

 وشجعتني عى  مواصلة البحث والصبر تحديا لصعابه...  

لى كل من ناض  وجاهد من أأج  الو  ى...واإ  طن المفده

 أأهدي هذا الأثر المتواضع



 قائمة المختصرات:

 باللغة العربية  أولا:
 :الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها.        ج.ج.د.ح.إ 
  الديمقراطية.ح.إ.ح.د: الحركة من أجل انتصار الحريات    
 :الديمقراطي للبيان الجزائري.                 الاتحاد إ.د.ب.ج 
 :الجزائريين.جمعية العلماء المسلمين  ج.ع.م.ج                      
 :الجزائري.  حزب الشعب ح.ش.ج 
 الحركة الوطنية الجزائرية.ح.و.ج : 
 الكشافة الإسلامية الجزائرية.ك.إ.ج : 
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 التعريف بموضوع اليحث:
لا زالت العديد من موضوعات تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، ونشاط رجالتها ورموزها تحتاج إلى 

 ( وجريدة المنار7002-9191شخصية محمود بوزوزو ) وتعددراسات أكاديمية وعلمية متخصصة، 

هذه الدراسة موضوعا يتعلق بالترجمة لأحد أقطاب في عالج نس وعليه .واحدة منها (9199-9191)
من البحث في حقل السير والتراجم الحركة الإصلاحية والوطنية الجزائرية خلال القرن العشرين، إذ يعد 
 .وجلائل أعمالهمالأعمال الضرورية الملازمة للكتابة التاريخية، في محاولة لاستجلاء سيرهم 

وسياسته أبناء الجزائر الذين خاضوا المعارك ضد الاحتلال الفرنسي  أحدهو محمود بوزوزو لمناضل ا
العربية الإسلامية للأمة  نشأ في بيئة استعمارية راهن روادها على طمس معالم الهوية الوطنية ،الجائرة

لها ثلة من العلماء العاملين من بذالجزائرية، فحمل على إثرها رهان الإصلاح والتغيير على غرار الجهود التي 
البشير الإبراهيمي، والشيخ العربي التبسي محمد بينهم العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس، والشيخ 

 وغيرهم.
المناهض فكري في ظل هذه الظروف، برزت جهود المصلح محمود بوزوزو الذي اتسم بعطائه ال

نشر الوعي الوطني، وبث الروح  إلى ىسعو ق في العيش بحرية، دافع عن الحف، للتواجد الاستعماري في الجزائر
فكانت له كتابات  ؛جاهد بالقلمنشاطاته في حقل التربية والتعليم، كما  من خلال التحررية في عموم البلاد

نضال قادتها على اختلاف واسعة متنوعة وثرية تؤرخ لفترة هامة وحرجة من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية و 
 .اتهمتوجه

المتتبع لبيبليوغرافيا الدراسات التاريخية الأكاديمية المهتمة بدراسة قادة الحركة الإصلاحية غير أن 
لم تنل حقها من الدراسة والوطنية الجزائرية، يجد أن محمود بوزوزو من أكثر الشخصيات الجزائرية التي 

السياسي  جهوده النضالية، وحضوره في التاريخ الجزائري المعاصر، خاصة بالنظر إلى والبحث والتنقيب
 همقالات خاصةالفكري الذي خلّفه  هتراث يؤكدهخلال القرن العشرين، ودوره في بث الروح الوطنية،  والفكري

ل بالموضوع إذ وجدنا أنه لا يمكن بأية حال إغفا سكنافي جريدتي البصائر والمنار، حيث ازداد معه تم
الإصلاح التي ألزم نفسه ة محاولة منا لتوضيح الخطوط العريضة لرسالالشخصية، في أغوار هاته  البحث في
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بها، سواء الإصلاح الديني بمحاربة البدع والخرافات والدعوة إلى التمسك بمبادئ الدين الإسلامي، أو 
 للبلاد.تام الإصلاح السياسي بالانخراط في العمل الكشفي لمحاربة الاستعمار الفرنسي وتحقيق الاستقلال ال

بقي توج فكري إصلاحي لشخصية جزائرية عن من أن نكشفهذه الدراسة سعى من خلال ن
بقيت معظم الدراسات محصورة في الجهود الإصلاحية والفكرية التي  حيثتاريخيا، فكريا و نضالها مغمورا 

ب الأحزا البارزين ضمن قادةلطبعت مسار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أو النضال السياسي ل
السياسية الناشطة آنذاك على الساحة الوطنية، وحتى على المستوى العربي وعلى الرغم من اهتمامات محمود 

غياب أي اهتمام  ناإلا أننا لاحظ، الإصلاح، النهضة والتحررالمتعلقة ب العربيةلقضايا ملة من ابوزوزو بج
 بأطروحاته الفكرية.

وزو كمناضل ومثقف بارز في تاريخ الجزائر المعاصر وعليه نتناول في هذا البحث شخصية محمود بوز 
في محور أول، ثم جريدة المنار كمنبر سياسي وفكري في محور ثاني، وأخيرا معالجة أهم القضايا التي طرحتها 

 الجريدة في محور ثالث.
 أسياب اختيار الموضوع:

دراسة شخصية  اختيار إلى ادفعتنتضافرت في ما بينها و جملة من الاعتبارات والحوافز،  توفرت لدينا
رصدها نمحمود بوزوزو وإحاطتها بالبحث والمعالجة من أجل إبرازها في البحث التاريخي الجزائري والعربي، 

 على النحو التالي:
تجربته الفريدة إلى حد ما، ومساره النضالي الذي قاده إلى الدخول إلى عدة دوائر من الإصلاحي  -

بينما هو قد  ،قلّما توفرت في شخص واحد الثلاث التي المسارات هذه ،إلى الوطني إلى الإنساني
 جمع الدوائر الثلاث وقطع مساراتها بالقدر الذي تحتاج إلى كشف وإماطة اللثام عنها.

ظلمها المجتمع أو عانت من البحث التاريخي هو دائما تعقب الشخصيات التي نسيها التاريخ أو  -
 ادتها إلى نصابها الحقيقي وإلى مكانتها التي تستحقها.وعدم الذكر، والعمل على إع التغييب

تنوع تجربته في الداخل وفي الخارج، زمن الاستعمار وما بعده، فقد أسعفه نشاطه الإصلاحي في  -
الجزائر ونضاله الوطني ثم الإنساني في جنيف بعد الاستقلال لكي يؤكد على صحة وسلامة مسار 

 الاستعمار. زمن الموصل إلى ترقية الإنسان في المجتمع الإنسانيالثورة التحريرية ونضالها السياسي 
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فما  جريدة المنار، البحث في شخصية محمود بوزوزو، بعد إنجاز مذكرة ليسانس حول مواصلة -
عالجها هنا نا فيها ونحاول أن نتناوله في هذه الأطروحة هو جملة الأفكار والملاحظات التي فكّر ن

 بكثير من التفصيل والعمق. 
عن درجة وعي بلغها مثقفون  تعبِر ، والتي المنار جريدةالمقالات الصحفية المنشورة في  طبيعة -

تاريخ تجربة تستحق العمل على منوالها وقابلة للتعميم  ،الوطن والعالم العربيجزائريون بقضايا 
 والاستفادة منها.

ويضفي  ةنية الجزائريبحث الموضوع من خلال شخصيته يضيف ملمح آخر من ملامح الحركة الوط  -
عليه قيمة مضافة خاصة في وصفها بالانفتاح والعالمية والإنسانية، أي تصفية النزعة الوطنية من 

 مجالها الضيق ومن نعتها بالشعبوية.
 إشكالية اليحث وفرضياته:

ا يوقفنا المسار التاريخي لمحمود بوزوزو على نضال وتجربة وخبرة خاصة، تكاد تكون استثنائية، قلم
فقد جمع الرجل وحرص على محاولة التوفيق بين ما هو إصلاحي الذي  ؛شهدتها شخصيات جزائرية أخرى

ينسب في الغالب إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وبين العمل الوطني الذي ينسب إلى نشاط حزب 
 حر ومستقل. الشعب والحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية، علاوة على مواقفه كمثقف

البحث سنحاول رصد حياة وأعمال الكاتب الصحفي محمود بوزوزو التي تراوحت بين  في هذا 
توجهه الإصلاحي ونزعته الوطنية، فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، كما نعرض إلى حياته 

نية؟ وخاصة تجربته الصحافية مع ودوره في الحركة الإصلاحية الجزائرية وكيف تحوّل منها إلى الحركة الوط
ذلك التحول؟ هل الأمر يعود إلى أن الحركة  مع التركيز على معرفة الدوافع الكامنة وراء جريدة المنار؟

الإصلاحية إطارها ضيق ومحدود ولم يعد يتجاوب مع نظرته لتحقيق استقلال الجزائر؟ أم أن ذلك يعود إلى 
القومية العربية وحرصه على الجمع بين  و العمل الوحدوي والوحدة  فكر الرجل الرافض للتحزب والداعي إلى

 كل التيارات الناشطة آنذاك؟
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انت له اهتمامات واسعة رصد آرائه في بعض القضايا التي عاصرها وك إلى نسعىوفي الوقت ذاته 
 الكشف عنه، ذلك ما نحتاج إلى الآخرين فيه.ومواقف رصد آراء  ناكتف بآرائه ومواقفه بل حاولنبها؟ ولم 

فضاءات ومجالات رحبة حتى  التطلع إلىضمن تجربة الرجل في النضال السياسي والفكري الذي أصرَّ إلى 
 ولو كانت خارج الوطن، حيث استقر به المقام في مدينة جنيف السويسرية إلى آخر حياته؟

ضاله رجل ونكما تطرح هذه الدراسة جملة من التساؤلات الفرعية تتمحور أساسا حول حياة ال
 ، وهي كالتالي: الفكري
 ؟ شخصيته كيف كانت ظروف نشأته الأولى؟ وما هي العوامل المؤثرة في تكوين -
 فيما تتجلى نظرته للفكر الإصلاحي؟  -
 ما هي المرتكزات التي راهن عليها محمود بوزوزو وجعلها أساسا لأفكاره الإصلاحية التنويرية؟   -
 انتقل منه إلى النضال السياسي الاستقلالي الثوري؟  لماذاو  ؟يكيف كانت علاقته بالتيار الإصلاح -
 مبادئهاالكشافة الإسلامية الجزائرية؟ وكيف أثرت تنظيم ما هي البصمات التي تركها إثر التحاقه ب -

 في بلورة أفكاره وترسيخ قناعاته؟
 مدى متابعة جريدة المنار كمنبر رأي للوضع الاستعماري والتعبير عنه؟ما  -
 موقف السلطات الفرنسية من الجريدة وقرائها داخل وخارج الوطن؟  ما هو  -
 ماهي أهم القضايا التي عالجتها جريدة المنار؟ -

 حدود اليحث:
تجاوبا  الجهود الفكرية والسياسة للمناضل محمود بوزوزو في الجزائر، إلى دراسة البحثإطار يتسع 

  ".طنية الجزائرية"الحركة الو مع مشروع الدكتوراه المفتوح في الجامعة 
وعليه، تم حصر الإطار الزمني لهذه الدراسة الموسومة بـ: "محمود بوزوزو، مسيرة جريدة المنار 

وهي فترة تراوحت بين ميلاده ونفيه خارج . م9191م إلى غاية 9191بالفترة الممتدة من وقضاياها" 
حافلة بالأحداث عد مرحلة ت والتي ،وهذا للتمكن من ضبط كل المتغيرات التي مرت عليه الجزائر،

بداية من مولده ونشأته، ثم نضاله في إطار الحركة الإصلاحية الجزائرية، إضافة إلى نشاطاته  ،والتطورات
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في مقالاته وكتاباته وجهوده الفكرية التي برزت جليا  الكشفية فيما بعد، ناهيك عن مساره الصحفي
 رائه.آومواقفه و 

 أهداف اليحث:
محمود بوزوزو وفكره السياسي، بقصد إدراجه في مسار التاريخ الجزائري الحديث  التعريف بشخصية -

 .والمعاصر
كشف المسار الخاص بهذه الشخصية ضمن مسارات أخرى شهدها تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية؛  -

من خلال التنويه بأعماله وعطائه الفكري خصوصا وأن العديد من الباحثين لا يعرفونه، ويجهلون 
لها ارتباطا وثيقا بالقضية الجزائرية وجهودها  ، وبدايات نضاله الأولى التي كاناصيل عن حياتهتف

 الاستقلالية.
الوقوف على فكر الرجل الداعي إلى العمل الوحدوي سواء أتعلق الأمر بالتشكيلات السياسية  -

 الجزائرية أو على صعيد العالم العربي والإسلامي.
ية والفكرية لجريدة المنار ودورها في تشكيل الوعي الوطني والقومي في لحظة الوقوف على القيمة التاريخ -

دراسة وتحليل أهم القضايا التي أثارتها من خلال  ،والعالم العربيتاريخية حادة من تاريخ الجزائر 
 .ومعالجتها في سياقها التاريخي

 لم-واستقصائناد بحثنا في حدو -خاصة وأن هذا الموضوع  الصحفية،إبراز شخصية محمود بوزوزو  -
 التجربة الصحفيةتقديم إضافة معرفية لهذه إلى يسبق الكتابة فيه، وعليه فإن هذه الدراسة تسعى 

 انقة لحرية الرأي والتعبير.الخستعمارية لاظروف افي ظل الخاصة 
 الجها الجريدةجريدة المنار؛ دراسة بيبليوغرافية وبيبيوميترية توقفنا على الموضوعات التي كانت تعدراسة  -

الفكري السياسي العام، دراسة وصفية وتحليلية لأهم ما وورد فيها، وتقديم بيانات  وعلى الخط
 ورسومات ونسب وأرقام ومعطيات حول الجريدة.
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  أهمية اليحث:
إن هذه الفترة المختارة من حياة المناضل محمود بوزوزو لجديرة بالدراسة، نظرا لانعدام الأبحاث 

ت الأكاديمية المنجزة حولها، خاصة إذا أخذنا في الحسبان الجهود السياسية والفكرية المبذولة من والدراسا
والتي ظلت مغمورة لأسباب لا تكاد تخفى عن الباحثين أهمها نقص وندرة الوثائق  ،طرف هذا المناضل

اء والتنوع، إذ جمع بين مسار الرجل الذي تميز بالثر  والشهادات والدراسات عموما حول الموضوع، إضافة إلى
الحركة المصالية، كلها عوامل ساهمت في وعلاقته ب، ناهيك عن ما قيل في الرجل الإصلاحي والوطنينضال ال

 1الباحثين من خوض غمار البحث فيه.تنفير 
محدد أهمية  المونوغرافية المتعلقة بدراسة موضوع هذا من جهة، ومن جهة ثانية تكتسي الدراسات

ما ينطبق على الدراسة البيبليوغرافية التي خصصناها لجريدة المنار؛ إذ أنها تعالج قضايا معينة بالغة، وهو 
هذه الدراسات المونوغرافية الجزئية التي ومضبوطة، دون المواضيع العامة، وتثير معلومات غير مطروقة سابقا، 

 لات غير مدروسة سابقا.تعطي تصور أكثر دقة وتفصيل وتزيل اللبس عن شخصيات ومواضيع وجرائد ومج
وتكمن أهمية الدراسة كذلك في التنويه إلى ذلك التناسي والإهمال الذي يطال بعض الشخصيات 
والنتاجات الفكرية والصحافية التي ناضلت وضحت بالنفس والنفس من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية 

 ل المطالبة بحق تقرير المصير للشعب الجزائري.للأمة الجزائرية العربية الإسلامية، وإعلاء كلمة الحق من خلا
كما أن النصوص التاريخية الفكرية والمقالات الصحافية للشيخ محمود بوزوزو تحتاج حقيقة إلى 

كهذه تظهر لنا   ةالدراسة والتحليل لإبراز مضامينها، وبالتالي التعرف على أفكاره وتوجهاته، لأنه في دراس
حملت حقائق ، تقدم مادة خبرية مصدرية متنوعة لا يمكن الاستغناء عنها قيمة الصحف والجرائد كوثائق

عن شخصيات، وقائع، وأحداث تحتاج إلى التمحيص والتنقيب والترتيب في محاولة لإعادة تشكيل 
 الأحداث التاريخية.

                                                           
لولا توفيق الله لنا، وقناعتنا بأنه جدير -ولا نكاد نخفي أننا فكرنا خاصة خلال الثلاث سنوات الأولى في التخلي عن الموضوع - 1

 وتغييره بموضوع ثاني يكون أقل صعوبة وأوفر مادة. -بالدراسة
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 ،علاميوبصرف النظر عن الباحثين في الحقل التاريخي، فإن ما يثير الانتباه أن جريدة المنار كمنبر إ
لم تحظ بدراسة مونوغرافية في المجال الإعلامي من قبل الباحثين في تخصصات أخرى كالدعوة مثلا أو 

ا، على غرار جريدة البصائر مثلا التي حظيت بدراسات عديدة في تخصصات الإعلام والاتصال وغيرهم
 مختلفة.

الاستعمار،  زمناله وفكره وأخيرا، وليس آخرا، تظهر أهمية وقيمة محمود بوزوزو ليس في رصد نض

، التي  (postcoloniale)الكولونيالية  دبل خاصة لحظة ما بعد الاستعمار، على ما صار يعرف بما بع
تركز على الشخصيات الحقيقية و ليس الوهمية أو الأسطورية التي لا نكاد نجد ما يحفظ لها التاريخ و لا 

 البحث التاريخي.
  الدراسات السابقة حول اليحث:

عليه، بأي دراسة علمية على مستوى الطور  نامحمود بوزوزو في ما اطلعشخصية المناضل ظ تحلم 
  ،مقالات علمية منشورة في بعض المجلاتو  ،صحفيةالقالات الم هو بعضالثالث، وكل ما وجد حوله 

راجه في رسائل على مستوى الطور الثاني، لم تتعمق كثيرا في شخصية الرجل وفكره، ولم تتمكن من إدو 
 .فهذه الشخصية لم تحظ بالاهتمام الكامل لإبراز جهودها الفكرية والعلمية تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،

الدراسة الوحيدة التي اطلعنا عليها، والتي أفردت في جزء منها بعض الجهود النضالية للشيخ محمود 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية في  ان:بعنو  جيلالي بلوفة عبد القادرالباحث لأستاذ ا أعدهابوزوزو، 

-9190من اكتشاف المنظمة الخاصة إلى اندلاع الثورة التحريرية ) -عمالة وهران الخروج من النفق
، إذ 7001-7002تلمسان، -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايدوهي ،  (9191

لعلاقة بين تنظيمي واة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية لمنظمات المدعم الىإمنها تطرق في الفصل الخامس 
بالغرب الجزائري مشيرا إلى الأزمة التي تعرضت لها الحركة  نتصار الحريات الديمقراطيةالكشافة وحركة ا

بوزوزو في العديد من مدن المناضل محمود الكشفية وتأثيراتها، موضحا الطابع السياسي الذي ميز نشاطات 
ن، متحديا السلطات الفرنسية التي أصدرت قرارا بمنعه من التنقل هناك، كما أثرى دراسته تلك عمالة وهرا

أرشيف ولاية وهران، جملة من الوثائق الأرشيفية المنتقاة من مركز بجدول اعتمد في إنجازه بنسبة عالية على 
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في  والأماكن التي زارها وهو جدول يلخص كل تحركات محمود بوزوزو مع رصد أهم النشاطات التي قام بها،
 .الغرب الجزائري
بالنسبة للدراسات السابقة حول جريدة المنار، فهي دراسات على مستوى الطور الثاني، منها أما 

القضايا الوطنية والمغاربية من خلال جريدة  تحت عنوان: 7099/7097 رسالة ماجستير قدمت بتاريخ
 ،2اف الأستاذ بن يوسف تلمساني بقسم التاريخ، جامعة الجزائرالمنار، أعدها الطالب عبد العزيز وابل بإشر 

المغرب عالج من خلالها إشكالية الدور الذي لعبته جريدة المنار في فضح نوايا الاستعمار الفرنسي في بلدان 
 . بينها، وجهودها لتحقيق الوحدة العربي

-)المغرب عنوان: القضايا العربية حملت مذكرة نهاية السنة الأولى ماجستيرأما الدراسة الثانية فهي 
مصر( من خلال جريدة المنار، من إعداد الباحث محمد السعيد عقيب، أنجزها خلال السنة -ليبيا-تونس

 ا، وهي رسالة غير منشورة، متوفرة مخطوطة لدى صاحبها الذي تكرم مشكور 9111-9119الجامعية 
ن خلال توضيح مدى اهتمام جريدة المنار سعى لتحقيقها م بإرسال نسخة منها، وضع الباحث أهدافا

بالقضايا العربية طيلة فترة الدراسة، مستفيضا في الحديث عن كل قضية متتبعا جذورها وحيثياتها، وموقف 
 ها.المنار منجريدة 

في دراسة التوجهات الفكرية لصاحب  اتفصل كثير غير أن القارئ لهذه الدراسات يلاحظ أنها لم 
محمود بوزوزو وزميله محمد محفوظي الذي  للمناضل ين عليها، مكتفين بتعريف مبسط الجريدة ولكل القائم

كانت له كتابات كثيرة فيها، دون القيام بعمل تحليلي مفصل للجريدة من حيث الشكل مثلا، أو إجراء 
هتمت بها أنها اشتركت في التحليل المفصل لمجمل القضايا التي امع العلم دراسة إحصائية للقضايا المدروسة، 
بجملة من المصادر والمراجع التي تتناول نفس القضايا  ذلكمدعمين  الجريدة، ونشرتها على صفحاتها

 المعالجة. 
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 خطة اليحث:
رض وتصنيف للنتائج تتكون الأطروحة من مقدمة وستة فصول، وخلصت بخاتمة كانت عبارة عن ع

، وفهارس هذات صلة وثيقة بمضمون  وجدناها، كما دعمنا البحث بجملة من الملاحق التيالمتحصل عليها
 علام والأماكن والمحتويات وغيرها. عامة للأ

فصول البحث الستة فلم تكن مقصودة منذ البداية، بل فرضت نفسها تباعا لتقدمنا في عن أما 
 البحث، واحتوى كل فصل على ثلاثة مباحث في الغالب، وقد جرى التقسيم على النحو التالي: 

م 9191محمود بوزوزو، بداية من مولده سنة  ناضلول خصصناه للحديث عن حياة المالأالفصل 
 حياته، ثم انتقلنا إلى عرض مرحلة هامة في أصول عائلتهإلى  بمدينة بجاية، وظروف نشأته هناك مع الإشارة 

 في شخصه، مركزين في ذلك على المراحل التعليمية التي شكلت ركيزة أساسية في تكوينه وبث الوعي الوطني
والعوامل التي أهلته لتحصيل درجات ممتازة طيلة مساره  صفاته، ة ثقافتهوأفردنا المبحث الأخير لمعالج

التعليمي، دون إغفالنا الحديث عن التجربة الشعرية لديه نظير احتكاكه المبكر بالتراث الحضاري العربي 
   زائر.الإسلامي، ثم تحدثنا باختصار عن وفاته خارج الج

 "،9119-9191 الإصلاحي خلال الفترة الممتدة من هبـ: "نشاطما الفصل الثاني الموسوم أ
لجهود الإصلاحية للمناضل محمود بوزوزو انطلاقا من توضيح نظرته للإصلاح مع إبراز أهم إلى افيه  ناتطرق

أخرى رآها وسيلة إلى الحديث عن  الأفكار الإصلاحية التي جعلها ركيزة خطابه الإصلاحي، ثم عرجنا
ضرورية لتبليغ رسالته الإصلاحية تجسدت في نشاطاته التعليمية وجهوده التربوية لفائدة أبناء الجزائر، مع 

وفيما يتعلق بإسهاماته في مجال الكتابة والتأليف فقد  .يهالتربوي لداستخلاص سمات المنهج التعليمي 
 محتوى للمبحث الثالث.  شكلت

-9119نضاله الوطني في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية  إلى نافي الفصل الثالث تعرض
تبلورت اعتبرها وسيلة لتحقيق استقلال الجزائر،  ، حيثأعطى لها فاعلية أكثر جراء خبرتهم، إذ 9191
داعيا الشباب الجزائري إلى الانخراط فيها والمشاركة أكثر في أهم  لها،بعد تعيينه قائدا عاما كثر قناعاته أ
 لرفع القضية الجزائرية إلى الميدان الدولي. منه ات الكشفية العالمية في محاولة التظاهر 
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في المبحث الثالث إلى معالجة الأزمة التي تعرضت لها حركة الكشافة الإسلامية الجزائرية  ناثم انتقل

ل ومطالبة أغلبيتهم بضرورة إدخا، الوطني في صفوف العناصر الكشفية م إثر تصاعد الحس9111سنة 
الكشافة معترك السياسة وتبني قضية استقلال الشعب الجزائري، وما نتج عن ذلك من خلاف أدى إلى 

 المتخاصمين. انقسامها موضحين رأي بوزوزو في ذلك وموقعه من الفريقين
أما تأثير الأزمة التي حدثت في صفوف حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية على الحركة  

عتقال والتعذيب ثم إلى الا تعرض محمود بوزوزو ن اندلاع الثورة التحريرية، إضافة إلىم هاالكشفية، وموقف
نفيه خارج الجزائر والظروف التي عاشها في المغرب، وحقيقة علاقته بالحركة المصالية ذلك التيار الذي تزعمه 

لى مناقشتها في ع نامصالي الحاج والمناوئ لنشاطات جبهة وجيش التحرير الوطنيين، كلها قضايا عكف
 المبحث الأخير من الفصل الثالث.  

خصصناه للدراسة التحليلية لجريدة المنار طيلة فترة الفصل الرابع من هذه الأطروحة ب في ما يتعلق

، بداية بتعريفها وظروف نشأتها مع شرح أهدافها، مرورا بالقيام 9191وإلى  9199صدورها من 
بينما  تفكيك عناصرها ومكوناتها،و منا لمعالجة التركيب الشكلي للجريدة  في محاولة ابدراسة بيبليوغرافية له

من  -المعادية لحرية الرأي والتعبير في الجزائر-في آخر الفصل إلى موقف الإدارة الاستعمارية الفرنسيةتعرضنا 
وفي السياق ذاته  ،داخل القطر الجزائري وخارجه مواقفها اتجاه الباعة والقراءالجريدة والقائمين عليها، وحتى 

لم نغفل الحديث عن مجمل العوامل التي تضافرت في ما بينها وتسببت في إحداث أزمة ساهمت بشكل 
 .  عن الصدور مباشر في تذبذب صدورها ثم انقطاعها نهائيا

الحديث  "م9191-9199في جريدة المنار  قضايا سياسية": ـوتضمن الفصل الخامس المعنون ب
سياسية التي اهتمت المنار بطرحها على صفحاتها طيلة ثلاث سنوات مع التركيز على عن أهم القضايا ال

أهمها؛ بداية من الإعلان عن رفض التواجد الاستعماري في الجزائر، والمطالبة بتطبيق مبدأ حق الشعوب في 
ممثلا في تجربة  أهم المبادرات الوحدوية بين الأحزاب الوطنية الجزائريةبأكثر  لاهتمامتقرير مصيرها، مع ا

الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها التي حرصت المنار على تتبع نشاطاتها وتطوراتها، ثم التعرض بعد 
، وأخيرا أفردنا المبحث حول إمكانية الوحدة في الجزائرعلى صفحاتها ذي طرح الهام الذلك إلى الاستفتاء 
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نار، لاهتمامها البالغ بتوحيد السياسة والعمل القومي في الأقطار في برنامج الم المغرب العربيالثالث لوحدة 
 اعتبرت ذلك من أهدافها الأساسية.و بل  ، تونس والجزائر والمغرب،الثلاثة

قضايا الثقافية الفكرية والدينية التي ، تعرضنا لأبرز الدراسةال هلفصل السادس والأخير من هذوفي ا
مرة عناية عكست اهتمام عأولت لقضايا التربية والتعليم في الجزائر المستف، ألزمت المنار نفسها بالاهتمام بها

القائمين عليها بهاتين القضيتين باعتبارهما أساس نهضة الأمة الجزائرية، كما أدرجت في مبحث تالي مجمل 
وره خلال ، إضافة إلى الحديث عن المسرح الجزائري وتطاية والأدبية التي نشرت على صفحاتهالأخبار الثقاف

 .القرن العشرين مع الإشارة إلى الحضور الشعري في الجريدة
ا مكانة الدين في الحياة البشرية مفي أوله نالها مبحثين آخرين، تناول ناأما القضايا الدينية فقد خصص

ضية عرض قإلى  ناإلى أهمية المناسبات الدينية واحتفاء الجزائريين بها، ثم انتقل ينوالجزائرية خصوصا مشير 
مكانة بارزة ضمن  احتلتهامة طالما شغلت فكر رواد الحركة الإصلاحية الجزائرية وهي المسألة الدينية التي 

 مي وكل مقدساته للمسلمين. بترك الدين الإسلا قانون الفصلالمخططات الفرنسية، والمطالبة بتطبيق 
 يننصير الجزائريين معلقجهود الكنيسة الفرنسية لتلحديث عن  الىإفي آخر مبحث  عرجناو  ،هذا

أن الشعب الجزائري ظل  ةنهايالعلى ذلك برغبة فرنسا القوية للقضاء على العقيدة الإسلامية، وأثبتنا في 
مسلما، متمسكا بعقيدته الإسلامية وتعاليمها السمحة، مرتبطا بكل ما له صلة بشخصيته العربية 

 الإسلامية وتاريخه المجيد.
 حث:المباهج المعتمدة في الي

تحليلي إحصائي، وبالتالي فإن المناهج و تاريخي فكري  ،إن الموضوع المدروس كما يظهر من عنوانه
 وظفّناهاالمناهج التي  ، وفي ما يليالمعالج لدرجة الأولى طبيعة الموضوعالمعتمدة في الكتابة والتحرير تفرضها با

  :البحثثنايا في 
رصد وتتبع الأحداث التاريخية، بدءا من جمع المادة  الذي يعتمد على المبهج التأريخي التحليلي: -

الوثائقية، ومن ثم تحليلها تحليلا موضوعيا قصد الوصول إلى معرفة أسبابها وفهم العلاقة بينها، ورصد 
من خلال تحليل آراء ومواقف الرجل  أهم العوامل التي أثرت فيها، الأمر الذي عكفنا على إنجازه

 اته انطلاقا من كتاباته وآثاره.للوصول إلى قناعاته وتوجه
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 وصحف أخرى، ستقراء المادة الخبرية التي تضمنها مجلد المنارمنا لامحاولة في  المبهج الاستقرائي: -
سعيا لاستنباط أفكار تساعدنا في فهم التوجهات العامة لحياة الشيخ محمود بوزوزو، ونشاطاته 

 ي الوارد في المنار.على تحليل الخطاب الصحف فضلاالإصلاحية والوطنية، 
خطوة أساسية لإجراء دراسة مفصلة حول  وبما أن تقديم المادة البيبليوغرافية ه المبهج الإحصائي: -

قمنا بجمع وإحصاء ما أجرينا دراسة إحصائية بيبليوغرافية لذلك؛ إذ شخصية معينة، أو جريدة ما، 
إضافة  الصحف والمجلات والجرائد، توصلنا إليه من كتابات وآثار للمناضل محمود بوزوزو في مختلف

وفي الوقت ذاته قمنا بإحصاء القضايا التي اهتمت بها جريدة المنار،  .إلى بعض النشرات الكشفية
 قريب الفهم أكثر.تتجسيدها في رسومات بيانية ل وتصنيفها ثم

ما  يساعد فيفي وصف المواضيع وصفا مفصلا، غالبا هذا المنهج الذي يوُظف المبهج الوصفي:  -
 إذ تم توظيفه ،فهما شاملاا وفهمها تفسيرها، ثم اكتشاف العلاقات القائمة بين جزئياتهبعد على 

 إثر قيامنا بالدراسة الشكلية لجريدة المنار. 
 وصف لأهم مصادر اليحث ومراجنعه:

ب علينا قضاء فترة جَّ تو   فقد، بالأمر السهلإن جمع مادة علمية حول شخصية محمود بوزوزو ليس 
بجمع وتصنيف  ناكانت المحاولة الأولى هي قيامو رات، ذفي فحص المصادر والمراجع لجمع تلك الش تبرةمع

 تلك المادة العلمية حتى تكون في مرحلة ثانية قابلة للدراسة والتحليل. 
بداية من  في هذه الرسالة فجاء في مقدمتها الوثائق الأرشيفية؛ هاداالمصادر التي اعتمفي ما يتعلق ب

عبارة عن تقارير وهي إكس أون بروفانس، ما وراء البحار الوثائق المنتقاة من الأرشيف الفرنسي  بعض
 .شرطة الاستعلامات الفرنسية حول محمود بوزوزو، وجريدة المنار

على بعض الوثائق الأرشيفية لنا فرصة الحصول  تأتاح ببئر خادم  مركز الأرشيف الوطني زيارتنا إلى
في فهم جملة من  الجزائر، تلك الوثائق التي ساعدتنتاريخ وتطور الحركة الكشفية في افي الرصيد الخاص ب

الحاصل في صفوف  علاقة محمود بوزوزو بهذا التنظيم، الشقاق القضايا؛ تحديد مفهوم الحركة الكشفية،
ئد الكشفي الحركة الكشفية، ثم موقفها من اندلاع الثورة التحريرية، هذا إضافة إلى وثيقة مخطوطة للقا
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منه ببعض الوثائق حول وضعية  ناالمرحوم محمد الصالح رمضان. أما الأرشيف الولائي لولاية قسنطينة فظفر 
 .التعليم في بجاية خلال الحقبة الاستعمارية، وقرارات فرنسية بشأن توظيف المعلمين من بينهم محمود بوزوزو

تدعم أكثر إثر ه ها في ثنايا البحث، إلا أنتنوع الوثائق الأرشيفية التي تم توظيفمن رغم وعلى ال
كان زادي في هذه الدراسة جملة من المصادر تأتي في مقدمتها   الاستعانة بجملة من المصادر والمراجع؛ إذ

 في ما يلي: كتابات ومقالات الشيخ محمود بوزوزو، ويمكن حصرها
 كاملة فقد الكتاب  هذا فصول أما ، محمود بوزوزو: من سجنين إلى الحرية: عبارة عن فصل من كتاب

والنص الأصلي الذي اعتمدنا عليه باللغة م، 9191جمعها الباحث الفرنسي غابريال مارسيل سنة 

محمود حياتية ذاتية موجزة كتبها المناضل عبارة عن سيرة  هوو  صفحة،97يشتمل على الفرنسية، و 
فصل كثيرا في ظروف نشأته، ونشاطاته بوزوزو بنفسه رصد فيها حياته وأعماله، وعلى الرغم من أنه لم ي

بمعلومات هامة   اا لأنه المصدر الوحيد الذي أمدنمنه كثير  نااستفد ناأن إلا، الإصلاحية والوطنية وغيرها
لا يوجد أفضل منه لديه القدرة على تلخيص تلك الرحلة الاستثنائية ف ،للكتابة عنه ناكانت أساسا ل

 .يةسويسر مدينة جنيف البجاية وانتهت في  دينةوسط مالتي بدأت في البلدة القديمة 

  وجريدة البصائر في سلسلتها  مقالا، (10)مقالاته الصحفية التي بلغ عددها في جريدة المنار ستون

مقالا تنوعت مواضيعها بين السياسية  (99) خمسة عشر كان له بها  التي (9191-9112) الثانية
 اسية للبحث.الثقافية والدينية وغيرها، وشكلت مادة أس

  عن معهد قرطبة  7070عباس عروة: آثار الشيخ المناضل محمود بوزوزو، صدر الكتاب في أوت
عن محمود بوزوزو المناضل نصوص جمعها المؤلف الذي عرف  للسلام بجنيف، فصول الكتاب عبارة عن

 مجالات ويعتبر مصدرا هاما احتوى على مساهمات وكتابات للشيخ بوزوزو في قرب ولسنوات عديدة،
عديدة، نشرات كشفية، وبحوث في مجال الدعوة الإسلامية، كما أعاد نشر مقالاته الصادرة في جريدة 

 المنار مع إغفال نشر ثلاثة منها. 
إضافة إلى المصادر العربية والأجنبية الأخرى التي تعرضت لتاريخ الحركة الوطنية والإصلاحية الجزائرية 

 ن.وتطوراتها خلال القرن العشري
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 :نذكر أهمها على الإطلاق، و والمقالات الكتب فتتمثل أساسا في بعضأما المراجع  
    كتاب محمد أرزقي فراد: أفكار محمود بوزوزو في التحرر الوطني، ويعد أول كتاب صدر في الجزائر

مخصص لمسار الرجل ونضاله داخل الجزائر، تطرف في مقدمته ومدخله إلى أهم المحطات في حياته؛ 
يمه وبعض نشاطاته الإصلاحية، لكن باختصار شديد وهذا راجع بطبيعة الحال لقلة الوثائق تعل

والكتابات حوله، مع التطرق إلى نظرته للفكر الإصلاحي، وفي الأخير عكف الكاتب على إدراج نماذج 
بشكل ، وقد أفادنا من كتابات بوزوزو؛ نشرات كشفية، بعض من مقالاته في البصائر وأخرى من المنار
 واسع في الفصل الثالث وبالضبط في الجزء المتعلق بمحمود بوزوزو والثورة الجزائرية.

  محمود بوزوزو مثقف عاش للجزائر"، نشره بجريدة  :ـلباحث الدكتور محمد أرزقي فراد المعنون بلمقال"

ت بعد ، وهي دراسة هامة جدا نُشر 7002ديسمبر  91الشروق الجزائرية في عددها الصادر بتاريخ 
لخص فيها الكاتب أهم المحطات المفصلية في حياة الرجل ونضاله  أشهر قليلة من وفاة هذا المناضل،

 الفكري مستنبطاداخل الجزائر ثم بالمهجر، مشيرا لأبرز الأفكار الإصلاحية والوطنية التي طبعت مساره 
 ذلك من كتاباته ومقالاته الصحفية خاصة ما نشره في المنار.

 الشيخ محمود بوزوزو؛ اللاهوتي، اللغوي، الصحافي والعالم الإسلامي  في حميد طاهري:مقال الصح"

بجريدة الوطن  7001والإمام الذي أبهر السويسريين"، وهو مقال صدر باللغة الفرنسية ونُشِر سنة 
وزوزو، تناول فيه كاتبه المسار الحياتي للمناضل محمود ب ،المعلوماتبوهو بحث ثري، وغزير ؛ الجزائرية

بالمغرب،   اجتازهامولده ونشأته في بجاية، تعليمه وأهم نشاطاته، وتعرضه للاعتقال والتعذيب والمحنة التي 
شهادة عميد الكشافة الإسلامية رضا بسطانجي،  ا  كما لم يغفل إدراج آراء بعض معاصريه فيه ذاكر 

 وشهادة المناضل عبد الحميد مهري.
في ذلك بجملة من  ادراسة التحليلية لجريدة المنار، فقد استعنوفيما يتعلق بالفصول الخاصة بال

المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ الصحافة العربية وتطورها في الجزائر، من ذلك كتابات الباحث محمد ناصر 
دة من : تاريخ الصحافة العربية في جزئه الثاني المتعلق الفترة الممتـالخاصة بالصحافة؛ منها الكتاب الموسوم ب

، والكتاب الثاني الخاص بدراسة المقالة الصحفية نشأتها وتطورها وأعلامها، وهي في 9112-9191
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م، تضمنت معلومات 9129الأصل أطروحة قدمها الباحث لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة الجزائر سنة 
اة الصحفيين وافية عن الصحف العربية الصادرة في الجزائر، ومن جهة أخرى أفكار ومعلومات عن حي

 وجهودهم، وسمات كتاباتهم ومقالاتهم الصحفية. 

باللغة  (Claude Collot) إضافة إلى الدراسة الثرية التي نشرها الباحث الفرنسي كلود كولو

، وهي "النظام القانوني للصحافة الجزائرية": ـب ةم الموسوم9111الفرنسية في مجلة كلية الحقوق بالجزائر سنة 
صدور الصحف العربية في الجزائر إلى غاية الاستقلال، في كمت تحوضاع القانونية التي للأ تدراسة تعرض

 إلى سمات كل مرحلة.ة الجزائرية إلى ثلاثة مراحل مشير  الصحافة تاريخ إثر تقسيمهامنها  ناواستفد
اض فبمساعدة السيد بوطالب ريعدة مرات؛ ناها إلى ولاية بجاية التي زر  ناللبحث، انتقلوتثمينا 

انتقلنا إلى مسقط رأسه بالحي العتيق باب اللوز وسط  القدماء محمود بوزوزوالمرحوم المناضل حد جيران أ
أبناء إخوته نذكر منهم: الأستاذ بوعلام ءات شخصية مع بعض أفراد عائلته و فكانت لنا لقا مدينة بجاية،

علينا بما توفر لديهم من  تكرمواإذ ، وزو، الأستاذة الفاضلة كريمة بوز بوزوزو، الأستاذ الشريف محمد الغازي
الذي حاورنا عن تاريخ بناء  ،معلومات حول الموضوع، كما رتب لنا لقاء مع إمام مسجد سيدي الصوفي

 .المسجد ودوره في تطور الحركة الإصلاحية والدينية في بجاية ومنطقة القبائل عموما
من دعم ومساندة من الأستاذ القدير اه لاقينلى ما علينا الإشارة إيتوجب  وفي السياق ذاته،

في إنجاز هذا البحث مذللا بجهوده الكثير من الصعوبات، إذ  فراد الذي ساعدنا كثيراالدكتور محمد أرزقي 
حول نضال وفكر محمود بوزوزو مبديا إعجابه الشديد طولا م امعه حوار  نالقاء به في قسنطينة وأجري اجمعن

 نا على تفضيل دراسة هذا الموضوع رغم ندرة الكتابات والدراسات السابقة ا إقداممثمن   ،1بهذه الشخصية

                                                           
ضـل تكـريم لهـذا المثقـف هـو احتضـان أفكـاره فـراد في مقـال لـه منشـور بجريـدة الشـروق إلى أن أفمحمد أرزقي كما أشار الدكتور   - 1

النيرة، ولفت عناية الدارسين والباحثين إليها، باعتبارها مرجعيـة فكريـة للأجيـال القادمـة تسـاعدهم علـى فهـم الماضـي وبنـاء الحاضـر 
 وفق مرجعية سليمة.
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"أفكار محمود بوزوزو  كتابه:  عنفي شكل بحث أولي  1نسخة مخطوطة ناحوله، زيادة على ذلك تكرّم بمنح
ل الكتاب آفاقا جديدة للتنقيب أكثر حو  نارغبة منه في أن يفتح ل ،نشرفي التحرر الوطني" قبل أن يقدمه لل

 .نضال الرجل وفكره وجهوده الإصلاحية والوطنية
العلامة محمود بوزوزو يعود إلى "الموسوم بـ: الملتقى الوطني التاريخي إلىكذلك وتجدر بنا الإشارة  

م إحياء للذكرى الثالثة لوفاة 7090الذي احتضنه المسرح الجهوي لولاية بجاية سنة  2"الذاكرة التاريخية
وزوزو؛ إذ افتتح أشغال هذا الملتقى القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد العلامة الشيخ محمود ب

عمال هذا العلامة الرمز في تاريخ الجزائر، وفي هذا الإطار شارك أنور الدين بن براهم مذكرا بخصال و 
أعمال الملتقى غير أن  الدكتور مولود عويمر في فعاليات الملتقى إثر دعوته لإلقاء كلمة في حق الرجل،

ومختلف المحاضرات، التدخلات والتعقيبات، لم تنشر، ولم تجد الاهتمام اللازم من قبل الهيئات المنظمة 
وفي حوار  ،د لذلك أثرا غير ما ذكرته جريدة الفجر الجزائرية عبر صفحتها على الإنترنتنج ، ولمللملتقى
مؤخرا أنه يحضر لطبع كتاب يتناول  اكما بلغنر بعد،  لم ينش هأن عمل اأعلمن 3مولود عويمر.د بالأستاذ اجمعن

 بالدراسة والتحليل. محمود بوزوزو فيه شخصية
 المتوفرة في لتحررية المغاربيةعلى جملة من المصادر التي تناولت تاريخ الحركات ا الاطلاعمن خلال و 
تحليل القضايا السياسية التي  في ما بعد نايلعسهل  الأمر الذي، المغربية الوثائقدور الأرشيف و المكتبات و 

 ناهناك مدة ليست بالقليلة، بذل بأن المناضل محمود بوزوزو تم نفيه إلى المغرب وسجن نانشرتها المنار، ولمعرفت

                                                           
يـوم الخمــيس للموضـوع، وبالضــبط  بعــد ثـلاث سـنوات كاملــة مـن تســجيلناالكتــاب في نسـخته المخطوطــة والأوليـة منـه نا اسـتلم -1

قسنطينة لحضور ندوة علمية تكريميّة للعلامة الشيخ محمد الصـالح الصـديق ة له إلى زيار إثر م بمدينة قسنطينة، 7091نوفمبر  77
م؛ أي 7091، غير أن الكتاب لم يطُبع إلا في شهر أكتوبر من سـنة والمنظمة من طرف القائمين على مسجد الأمير عبد القادر

 تقريبا بعد سنة من ذلك. 
 م.7090الحديث عن هذا الملتقى ذكرته جريدة الفجر الجزائرية في عددها الصادر بتاريخ الثامن أوت  -2
، بدار الثقافة مالـك حـداد بحـي جنـان الزيتـون وسـط مدينـة قسـنطينةم  7091أفريل  91بتاريخ ء جمعنا به كان ذلك إثر لقا -3

الأمـة وحـدة الـوطن و بيوم العلم من تنظيم مؤسسـة الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس بعنـوان:   احتفاءبمناسبة مشاركته في ملتقى وطني
 .الجزائرية في فكر الإمام عبد الحميد بن باديس
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خاصة إذا علمنا أن محمود بوزوزو تواصل مع  ،إشارات ذات صلة بموضوع البحث في الوصول إلىجهدا 
 تي سهلت له السفر خارج المغرب. السلطات المغربية بالدار البيضاء وال

عليها، بما في ذلك الدراسة  ناات والأبحاث التي اطلعأثرا في مجمل الدراسلذلك د نجلم  ناغير أن
، هذا الكتاب الثري الذي تناول 1الجزائريون في المغربالموسومة بـ: القيمة للباحث المغربي محمد أمطاط 

رب الشقيق مقسما ذلك التواجد إلى فترات زمنية تتماشى مع بتفصيل مستفيض أوضاع الجزائريين في المغ
لمحمود بوزوزو،  للمناضل تطور الحركات الاستقلالية في البلدان المغاربية، غير أنه لم يكن بطياته ذكر

لهذا التغييب أنه لم تكن لمحمود بوزوزو تحركات ونشاطات لصالح الحركة الوطنية الجزائرية أو  ناوحسب تفسير 
 ية والتحررية عموما هناك. المغرب

في الموضوع إلا بداية من نحتاجها من جمع المصادر والمراجع التي  ناما اكتفي ناويمكن القول أن
-الأولىبالسنوات  مقارنة-معينكاف إلى حد و  مقبول آنذاك ناأن ما توفر لدي ناالتسجيل الخامس؛ إذ اقتنع

 التحرير النهائي لفصول البحث.   لمباشرة
 اعترضت اليحث: صعوبات
 :عند إنجاز هذا البحث، نذكر منها االتنويه إلى وجود بعض الصعوبات التي واجهتننود  وفي الأخير

حتى المعاجم والكتب التي ترجمت فحياة المناضل محمود بوزوزو،  تقلة المصادر والمراجع التي تناول -
 رجل.لقادة الحركة الإصلاحية والوطنية الجزائرية أغفلت الحديث عن ال

 .صعوبة الوصول إلى عائلته، والتواصل مع ذويه ومعارفه طيلة الثلاث سنوات الأولى من عمر البحث -
واجهتنا صعوبات في جمع بعض الشهادات وآراء معاصريه فيه، لامتناعهم عن تقديم شهاداتهم  -

بتقديم ما كتب خاصة أبنائه الذين لم يحدثونا أبدا عن سيرته أو تاريخ نضاله داخل الجزائر، واكتفوا 
 .عنه من قبل غيرهم

إذ  الذي اتسم بالثراء والتنوع؛ وهذا راجع لمساره الفكرية التي انتمى إليها الرجل،كثرة السياقات  -
أمام دراسة شخصية متعددة المواهب والانتماءات الفكرية والسياسية؛ فمن توجهات  نانفسأ ناوجد

                                                           
، تقــديم: محمــد  مسـاهمة في تــاريخ المغــرب الكبــير المعاصــر 9117-9190محمـد أمطــاط، الجزائريــون في المغــرب مــا بــين ســنتي  -1

  . 7001قراق، الرباط، المغرب، كتيب، دار أبي ر 
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ريخية في مرات أخرى، ومن بعد وطني إلى عربي قومي، دينية إلى أخرى سياسية وغيرها فكرية أدبية وتا
 مما صعب علينا صياغة المادة الخبرية الشاملة لكل هذه الميولات.

إذ جمع بين دراسة شخصية من جهة، ودراسة تحليلية لجريدة المدروس في حد ذاته صعوبة الموضوع  -
ينا استثمار المادة العلمية ب عل، مما صعّ رصينة ومطولةعدد بمقالات  خمسينتحتوي على أكثر من 

 الأطروحة.عنوان والخبرية كاملة وتحليلها بما يتلاءم وينسجم مع 
بل  ،طموحاتنامن يثبط وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن ذلك لم ينل من عزيمتنا، ولم 

 .، وإخراجه على أحسن وجههذا العملتمسكا في إكمال نا رغبة و زاد
كل رؤساء المكتبات ودور الأرشيف والمحفوظات السالفة الجزيل إلى  شكر التقدم بن أن  ولا يفوتنا

موظفي مكتبة كلية بما في ذلك ، بموضوع بحثناعلى كل ما له علاقة  طلاعالإ ناالذكر، الذين سهلوا ل
لقائمين امكتبة المطالعة العمومية بولاية المسيلة، وكل الآداب والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر، 

على المتحف الجهوي للمجاهد لولاية بجاية، وموظفي دار الثقافة، ومكتبة المطالعة العمومية بذات الولاية 
في إعادة الاعتبار لواحد من  منهم ، ورغبةبالموضوع لإعجابهم اعلى المساندة التي تلقيناها من طرفهم، نظر 

 رموز الحركة الإصلاحية في بجاية خاصة والجزائر عامة. 
الذي يسر لنا تمام هذه الأطروحة وإكمالها على الوجه الذي  العلي القدير في الأخير نحمد اللهو 

، وتوجيهات الأستاذ المشرف توفيق منهالله و  الصعوبات التي تيسرت بفضلبذلك كل  أردناه، متحدين
 بعيدوفقنا إلى حد تجاوز تلك العقبات، آملين أن نكون قد  ناليعالدرب وسهلت  ناالسديدة التي أنارت ل

في المساهمة في إثراء المكتبة الجزائرية بهذا العمل رغم ما سيُلاحظ عليه من نقائص، فالكمال لله وحده جلّ 
 جلاله. 
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   تمهيد:
والتكــوين العلمــي، تـأتي أهميــة هــذا العـرض الــذي يتنــاول السـيرة الذاتيــة للشــيخ محمـود بــوزوزو مرحلــة النشـأة 

لمعرفة المكونات التربوية، الثقافيـة والعقليـة، والارتكـاز علـى أهـم المنعطفـات الـتي سـاهمت في صـياغة فكـره، وسـاعدته 
في رســـم ملامـــح لبيئـــة ااطه الإصـــلاحي، إذ لا يخفـــى علـــى أحـــد دور في تحقيـــق طموحاتـــه منـــذ صـــباه وإلى بدايـــة نشـــ

نقل بينها من أجـل الدراسـة والاسـتزادة في العلـم، كلهـا عوامـل ستسـاعدنا ت الأماكن التيناهيك عن  ،شخصية الفرد
  في فهم التوجه الفكري لمحمود بوزوزو، وتفسير قناعاته.
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   نشأتهو  مولده: أولا
 ميلاده وظروف نشأته: -0

دعــائم الفكــر الشــيخ محمــود بــوزوزو مصــلح جزائــري، وهــو مــن بــين رجــال الجزائــر الــذين ســاهموا في إرســاء 
الإصــلاحي في الجزائــر، اتســم بنضــاله الإصــلاحي الــوطني ودفاعــه المســتميت عــن معــالم الهويــة الوطنيــة موظفــا مختلــف 
 الأساليب والوسائل لتحقيقه أهدافه، ورؤية أبناء أمته يتمتعون بحقوقهم كاملة دون نقصان، في جزائر حرة مستقلة.

، الموافق ليـوم العاشـر مـن شـهر 1للميلاد 9191 شهر فيفري لعام الثاني والعشرين من في محمود بوزوزو لدو 
بمدينـة بجايـة علـى جانـب  2للهجرة بحي باب اللوز؛ أحد الأحياء العتيقة في البلدة القديمة 9991جمادى الأولى لعام 

الحــي العتيــق عنــد ســفح مـا غورايــا يمتـد  الانحـدار،شـارع فاطمــة، ذلـك الحــي العتيـق المعــروف بأزقتــه المتعرجـة وشــديدة 
حي باب اللـوز مـن الجهـة العلويـة، ومـن الأسـفل يطـرح نفسـه لتجـده في الخلـيج، أيـن نجـد منزلـه العـائلي علـى الطـراز 

   3القديم.
مدينـــة العلـــم بجايـــة إحــــدى مـــدن الشـــرق الجزائـــري الـــتي اشــــتهرت بمـــاض حافـــل بـــالعلم والعلمــــاء، في نشـــأ 

العريــق والحضــارة الإســلامية الزَّاهــرة، فتحــدث عــن مســقط  ت الــتراثســاعدته علــى الاعتــزاز بانتمائــه لهــذه المدينــة ذا
"ولــدت في مدينــة علــى الســاحل الجزائــري، بجايــة، الــتي كانــت في وقــت مــن التــاريخ عاصــمة كــل المغــرب  رأســه قــائلا:

                                                           
وفي كلمة تأبينية للشيخ محمود بوزوزو قدمها م، 2232جوان 31هذا حسب ما ورد في وثيقة ميلاد المعني مستخرجة من مصالح بلدية بجاية بتاريخ  - 1

ورد في وثيقـة للأرشـيف الفرنسـي أن مـيلاده   وحسـب مـا ذكـر أيضـا أنـه ولـد بهـذا التـاريخ،الدكتور عباس عروة مدير مؤسسة قرطبة للحوار بـين الحضـارات 
 فيفري من نفس العام. 23كان يوم 

C.A.O.M, Service des Liaisons Nord-Africaines, 831 NA/3, Notice Individuelle 93/4257, 
Confidentiel, Le 09 avril 1953. 

عي الـذي كـان يعيشـه الجزائريـون؛ إذ لم يكـن بإمكـانهم تسـجيل المواليـد الجـدد وهو اختلاف يعود إلى الواقـع الاجتمـاوقد اختلف في تحديد تاريخ ميلاده، 
  ضمن التسجيلات الرسمية إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة، مما يؤدي إلى حدوث اختلاف في تحديد الأيام خاصة، إما بالزيادة أو النقصان. 

ى الخليج، وهي مبنية داخل سور، جدّد الفرنسيون بناءه بعد احتلالها، أما دُورُها فتنزل المدينة القديمة كانت مشيّدة في سفح جبل قوراية المشرف عل - 2
، بـاب البحـر لا متدرجة حتى تصل إلى باب البحـر الـذي لا يـزال قائمـا اتجـاه المينـاء، وكـان للمدينـة أبـواب منهـا: بـاب البنـود والمعـروف اليـوم ببـاب الفوقـة

ولعلـــه بـــاب دار الصـــناعة للمراكـــب البحريـــة، البـــاب الجديـــد ومكانـــه بـــين دار البريـــد المركـــزي والمســـرح الحـــالي، بـــاب يـــزال بعـــض بنائـــه قائمـــا، بـــاب المرســـى 
مـن أمسيون، بـاب مرقـوم، بـاب السـدة عنـد حصـن سـيدي عبـد القـادرس بـاب العسـة في أعلـى شـرق المدينـة، أمـا أحيـاء المدينـة فتوجـد داخـل هـذا النطـاق 

أخيار . ينظر: مولود طياب، محمود بوزوزوصاحب عنوان الدراية أسماء بعض هذا الأحياء منها: حومة باب اللوز التي ولد بها أسوارها، وقد ذكر الغبريني 
، عبوان الدراية أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريـني.  12-13، ص 2232، منشورات نسيب، م21ه و04بجاية في المائة السابعة الثانية، القرن 

 . 98، ص 3893تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ماء في المائة السابعة بيجاية،فيمن عرف من العل
صـور خارجيـة للمنـزل العـائلي  :22نهج محمود سعيداني، حي باب اللوز، مدينة بجاية. يرجـى الاطـلاع علـى الملحـق رقـم  31عنوان منزله بالضبط:  - 3

 . محمود بوزوزو المناضلالذي ولد ونشأ به 
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سـمونها الشرقي، يعني كل الجزائر، ومركز إشعاع ثقافي لكل شمال إفريقيا، عاصمة علم في العهد الحمـادي، سـكانها ي
 1"مكة المكرمة الصغيرة" بسبب العدد الكبير من الأولياء الصالحين الذين كانوا يستريحون بها".

بجايـة نطقـة مفـت  كأُسـرة أعطـت عُرِ إذ ترعرع في أكناف أسرة عريقـة اشـتهرت بـالعلم والمحافظـة علـى الـدين، 
هنـة القضـاء والإمامـة أبـا عـن جـد، والـده هـو أبناؤهـا م تـوارثف حـرين في علـوم الـدين،تبأجيالا مـن رجـال القضـاء والم

وفي الوقـــت ذاتــــه  ،البجائيـــة في مدينــــة القصـــور اءضـــقمـــارس مهنـــة ال 2،المـــدعو بــــوعلام القاضـــيعلـــي بـــن الشـــريف 
العربيــة اعر، عــازف، وكاتــب كلمــات، مــن عشــاق الموســيقى ؛ شــفي مجــال الفنــون الغنائيــةومعروفــة شخصــية متميــزة 

  3الجزائريين.فنانين لعديد من الل قصائده التي كانت مرجعا لمن خلا ذلكيظهر  الأندلسية،
يا بـلارج يـا طويـل " لدى الجزائريين ة المشهورة والمحبوبة لحد الساعةالتراثيويقال أنه صاحب كلمات الأغنية 

تشـرفت بـأن  و  ،كانـت تقـيم آنـذاك في بجايـةالـتي   لفنانـة الجزائريـة فضـيلة الدزيريـةلـه فضـل كبـير علـى ا"؛ إذ كان القايمة
في  لـه بـالكثيرمـدين  4يقـال أن الفنـان الصـادق البجـاوي ونقلتهـا مـن بجايـة إلى العاصـمة، كمـا كانت أول من غنتها

وهـو  5في ولايـة مسـتغا ، تراث مخطوط في إحدى مدن الغـرب الجزائـري وبالضـبط، ومؤخرا تم العثور على هذا المجال
   6الديوان. و حيث وجد اسمه مع الإمضاء في آخرديوان شعري من تأليف المرحوم بوعلام بوزوز 

                                                           
1 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, Un Changement 
d'éspérance, A la rencontre du Réarmement moral, des témoignages, des faits, réunis 
sous la direction de Gabriel Marcel, Paris, tribune libre, 1959, p 67.       

 .     12 ينظر إلى صورته في الملحق رقم .م3899جوان 28م في بجاية، والمتوفى بتاريخ 3998جوان  29قاضي من مواليد بوعلام ال - 2
3 - Hamid TAHRI, Cheikh Mahmoud Bouzouzou. Théologien, ancien imam de la mosquée 
de Genève, L'imam qui avait séduit les suisses, Le quotidien algérien El Watan,18 Septembre 
2008.  

في حـي بـاب اللـوز، عـرف بعشـقه للموسـيقى الأندلسـية،  3821ديسـمبر  31اسـم "الصـادق البجـاوي"، مـن مواليـد بالصادق بويحي المعـروف فنيـا  - 4
جــانفي  21طـرب جمـال عـلام، تـوفي في ليتحـول هـو ذاتـه إلى مدرسـة كاملـة في الغنــاء الأندلسـي؛ إذ تخـرج علـى يـده جيــل كامـل مـن الفنـانين مـن بيــنهم الم

عامـا قضـى جلهـا في خدمـة الموسـيقى الأندلسـية العربيـة في الجزائـر، متميـزا بكفاءتـه الفائقـة كفنـان متكامـل  99م في مسقط رأسه عن عمر نـاهز 3881
، 2233، دار قرطبـة، الجزائـر، مدن أخرر صفحات مجهولة من تاريخ الغباء الأندلسي بتلمسان و التكوين النظري والتطبيقي. ينظر فوزي سـعد الله، 

 وما بعدها.  231ص 
5 - Farid Ghili, L'ouvre de Cheikh Boualem Bouzouzou, dit Si Boualem El-Kadi "Ya Belaredj", 
le quotidien indépendant Le soir d'Algérie, 15 et 16 décembre 2012.  

م. ومــا يفســر وجــود ديــوان شــعر المرحــوم بــوعلام بــوزوزو هنــاك، وانتقالــه إلى مــدن الغــرب 2239ســبتمبر  22لقــاء مــع أهلــه بحــي بــاب اللــوز بتــاريخ  - 6
طات الفنيــة خاصــة الموســيقى مــع مدينــة البليــدة، الجزائــر، تلمســان، وكثــيرا مــا استضــافت فنــانين مــن االجزائــري أن مدينــة بجايــة غالبــا مــا كانــت تتبــادل النشــ

ات مجهولــة مــن الغنــاء الأندلســي، مرجــع ائــري الأندلســي. للاســتزادة أكثــر يرجــى الاطــلاع علــى: فــوزي ســعد الله، صــفحطليعــة نخبــة الفــن الموســيقي الجز 
 . 231سابق، ص 
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جــده الأول يــدعى الشــريف تــولى أيضــا مهنــة القضــاء في منطقــة القصــور البجائيــة، وعمــه أيضــا عبــد المــؤمن 
كـان مفتيـا وإمامـا في مسـجد سـيدي الصـوفي مطلـع القـرن التاسـع الثـاني المعـروف باسـم بلقاسـم فقـد   أما جـده ،1أغا

 بـين سـكانإلى اليـوم  ، ومتداولـةجـده الأكـبر لا تـزال تحظـى بالـذكر والتبجيـل عـن خصـالة كثير ذكريات  لذا فعشر، 
   2.مدينة بجاية

المنــزل الــذي ولــد ونشــأ فيــه محمــود بــوزوزو يتوســط ثلاثــة مســاجد عتيقــة في بجايــة، كــل مســجد يبعــد عنــه 
ن، غـير أن أقـربهم كـان متر تقريبا؛ مسجد سـيدي الصـوفي، مسـجد سـيدي الأخضـر، ومسـجد أبـو سـفيا900بحوالي 

، هــذا المســجد الــذي  4حيــث أن إحــدى غــرف منزلــه في الطــابق الأرضــي تطــل عليــه 3مســجد ســيدي الصــوفي العتيــق
كان مركزا للإشعاع العلمي لا يمكن إنكـاره، ومـن نفـس المكـان نطـل أيضـا علـى مدرسـة الهـادي الزروقـي الـتي كانـت 

 5درَّس فيها فيما بعد، وهي الآن متوسطة تحمل نفس الاسم.ابتدائية د ر س  بها وتلقى مفاهيمه الأولية، و 
دائـرة بجايـة، عمهـا كـان قايـد  6الحاجة زليخة بن عبد المؤمن من بلـدة توجـةفهي السيدة الفاضلة والدته  أما
خاء ، للاسـتر خـوالهم في هـذه البلـدةلقيام برحلات متكررة إلى ألإلى أخذ أبنائها  كانت غالبا ما تعمدوالتي  في توجة، 

   7، وهو ما منحهم تربية صلبة أهلتهم للتصدي للوضع الاستعماري القائم.والتنفس في الهواء المنعش في الريف

                                                           
1 - C.A.O.M, Service des Liaisons Nord-Africaines, Notice Individuelle, 93/4257.     

م، حــي بــاب اللــوز، مدينــة بجايــة، والأســتاذ بوطالــب ريــاض أحــد جــيران المرحــوم 9223ســبتمبر  22حــوار مــع الســيد بــوعلام بــوزوزو، يــوم الأحــد  - 2
الـب فـاتح  محمود بوزوزو، ومن أعرق العائلات التي سكنت حي باب اللوز، وعايشت عن قرب عائلـة بـوعلام بـوزوزو وأبنائـه، ذاكـرا أن والـده المرحـوم بوط

 كثيرا ما كان يحدثه عن خصال هاته العائلة الكريمة.    
من أقـدم مسـاجد بجايـة في ذلـك العهـد، وهـو المسـجد الجـامع الـذي كانـت تقـام يعد  مسجد سيدي الصوفي نسبة إلى العالم الرباني "محمد الصوفي"، - 3

رة الفرنسـية صـدام به صلاة الجمعة قبل بناء باقي مساجد مدينة بجاية، من بين الأئمة الذين تولوا به الخطبـة "الشـيخ بلحريـزي" الـذي وقـع بينـه وبـين الإدا
 الشـيخ سـعيد بخصوص المكوس على الأضاحي، ثم الشيخ "علي مجاهد" الذي توفي قبيل الحرب العالمية الثانية، وعُيِن مكانه الشيخ المهدي البوعبـدلي، ثم

، ثم الشــيخ 3811علــواش" إلى ســنة بــن يحــي، ثم الشــيخ الحــاج أعــراب الــذي كــان قبــل ذلــك مقرئــا وإمامــا بكتــاب، وتــولى الإفتــاء بالمدينــة الشــيخ "محمــد 
. وحسـب مـا 91سـابق، صود طيـّاب، أخبـار بجايـة، مصـدر حسن أبو لحبال الذي انتقل إلى وهران، فتعينَّ مكانـه الشـيخ المهـدي البوعبـدلي. ينظـر: مولـ

ون مـع أهـل بجايـة بعـد طـرد الإسـبان وتحريرهـا ذكره لنا إمام المسجد الحالي السيد سليماني مصطفى فإن هـذا المسـجد "سـيدي الصـوفي" بنـاه الأتـراك بالتعـا
 م، ويعتبر لحد الساعة معلما تاريخيا دينيا تشتهر به الولاية. 3819م شكرا لله تعالى على النعمة، وتمت توسعته سنة 3132سنة 

 .22 ينظر الملحق رقم - 4
م؛ إذ وجــدناه آنــذاك مشــرفا علــى أشــغال الترمــيم للمنــزل 2239 ســبتمبر 22بتــاريخ حــوار مــع الســيد بــوزوزو محمــد الغــازي، ابــن أخ محمــود بــوزوزو،  - 5

ذلـك الإرث المـادي مـن خـلال الإبقـاء علـى طريقـة وشـكل الحفاظ علـى  علىالعائلة العائلي الذي ولد به محمود بوزوزو بحي باب اللوز، مؤكدا لنا حرص 
 والترميم. في الصيانة البناء، والحجارة المستعملة مع إدخال بعض التقنيات الحديثة

 كم.21تبعد عن مدينة بجاية حوالي  - 6
ان وهذا بناء على ما ذكره لي الأستاذ الفاضل "عيسى قاسمي" من بلدة توجة، الذي عايش محمود بـوزوزو خاصـة إثـر زيارتـه في مدينـة جنيـف في جـو  - 7

ى، خاصــة أنــه قــد تــذكر أجــدادي الــذين عــرفهم معرفــة جيــدة". م، يقــول في ذلــك: "بمجــرد أن علــم أنــني مــن توجــة، قــدم لي ترحيب ــا مــؤثر ا ولا ينســ3881
 .2222نوفمبر  22مراسلة مع الأستاذ عيسى قاسمي بتاريخ 
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، فعكفــت علــى تنشــئته نشــأة حســنة، فربتــه علــى الطهــر ميــدةبــالأخلاق الح اتصــفتهــذه الوالــدة الكريمــة  
يصـغره  الـذي 2، والثـاني عبـد العزيـز1عـلالفي أسـرة مكونـة مـن ثلاثـة ذكـور وبنـت؛ الأكـبر هـو  والاستقامة والصلاح

   3بعامين والأخت صليحة.
   عائلته: أصول-2

عــن ذكــر معلومــات حــول نســبه وأصــول -علــى قلتهــا-ســكتت المصــادر والمراجــع الــتي أرخــت لمســار الرجــل 
أصــول هــذه  تعتــبر ،حــتى الدراســات الــتي تناولــت تــاريخ بجايــة عامــة؛ غــير أن مــا وقفنــا عليــه في دراســة فريــدةو  ،عائلتــه

ـــه الثريـــة عـــن  ـــدكتور فـــوزي ســـعد الله في كتابات  الموريســـكيين وتواجـــدهمالعائلـــة أندلســـية، وهـــو مـــا طرحـــه الباحـــث ال
 بالجزائر؛ إذ يؤكد فيها الأصول الأندلسية لأسرة بوزوزو.

وتراجــع إشــعاعها الثقــافي واضــمحل  ،خــف وهجهــا الحضــاريالمدينــة العريقــة الــتي  بجايــةفعلــى الــرغم مــن أن 
الشــجرة الأندلســية المباركـــة الــتي احتضـــنتها البيئــة البجائيـــة  بيـــد أنم، 39ســبان مطلـــع القــرن عمرانهــا مــع المحتلـــين الإ

وعملــت علــى تنميتهــا، ظلــت عروقهــا حيــة وطاقتهــا كامنــة  في بــلاد ريــف القبائــل، الــذي هــاجر إليــه أغلــب علمــاء 
يـا والمعاهــد العلميــة بــوادي الصـومام وجرجــرة وآقبــو، ممــا سـبان؛ إذ نجــح هــؤلاء في تأســيس الزوالأنـدلس هروبــا مــن الإا

وعبـّد الأرضـية لظهـور الحركـة  ،عزَّز المناعة الحضارية للجزائر في مواجهتها للمخططات التغريبيَّة الاستعمارية الفرنسية
  4الوطنية الجزائرية في القرن العشرين.

                                                           
 ،م3819م بحــي بـاب اللــوز، تلقــى تعليمـا جيــدا، يـتقن اللغتــين العربيـة والفرنســية، سـافر إلى المغــرب ســنة 3831هـو الأخ الأكــبر لمحمـود، ولــد سـنة  - 1

عمل مترجم رسمي واستقر هناك، كان يدُرِس الملك المغربي الحسن الثاني اللغة الفرنسية، و  ات الاستعمارية بسبب أنشطته السياسيةبعد نزاعات مع السلط
ـا ولـدين وفتـاة. مراسـلة مـع الأسـتاذ عيسـى قـاسمي بتـاريخ  92عن عمر يناهز  3881توفي في عام محمد الخامس،  في ديوان الملك نـوفمبر  22عام ا، تارك 

2222. 
متحصــل علـى شــهادة قاضــي، غــير أن تخــوف الوالـد مــن رد فعــل الســلطات الفرنسـية، ناهيــك عــن موقفهــا المعــادي  3822ديســمبر  28د مـن مواليــ - 2

علـيم؛ سـلك التالاسـتقلال في  لأخويه علال ومحمود، كلها عوامل دفعت والده إلى منعه من مزاولة عمله، وإرساله إلى أخواله في بلـدة توجـة، لينخـرط بعـد
م. حوار مع الأستاذة كريمة بـوزوزو ابنـة عبـد العزيـز 2221نوفمبر  33إذ كانت الرتبة التي تقاعد بها نائب عام في مديرية التربية لولاية بجاية، توفي بتاريخ 

    م، وشهادة السيدة بوزوزو نبيلة، أخت محمود بوزوزو.2239سبتمبر  22رحمه الله، بجاية 
م، تفيــد بوجــود 3829أفريــل  21رشــيفية الــتي رفعــت مــن المــدير العــام للتعلــيم الــوطني في الجزائــر إلى عامــل عمالــة قســنطينة بتــاريخ وفي إحــدى التقــارير الأ

يـة تعييـنهم العديد من المناصب الشاغرة للمدرسين والسبب هو النقص الفادح في عدد المترشحين، لهذا طلُِب منه استدعاء مجموعة من المترشـحين وإجبار 
ُع ينَّ في منطقة القصور البجائية. ينظر:  اأستاذ 39ن السير الحسن للعمل، ذاكرا اسم لضما

 من بينهم الأستاذ عبد العزيز بوزوزو الم
A.W.C: Service des réformes, Boite N°: 479, Administration des Mouderrès, 25 Avril 1946.  

أحمد، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أنـه بعـد وفـاة والـدة محمـود، تـزوج والـده بـوعلام للمـرة الثانيـة وهي أصغرهم تزوجت بابن عم المرحوم حسين آيت  - 3
حوار مـع  نفيسة، فتيحة، زاكية، خوخة، نبيلة على قيد الحياة.ورزق بثلاثة ذكور؛ الشريف، محمد الغازي المدعو مولود، كمال الدين، وخمسة بنات هن؛ 

 م، حي باب اللوز، مدينة بجاية.2239سبتمبر  22السيد بوعلام بوزوزو، الأحد 
 . 111، ص 2239، دار قرطبة، الجزائر، 2، جالشتات الأندلسي في الجزائر والعالم فوزي سعد الله، - 4
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ســـرعان مـــا ظهـــرت دلســـي المورســـكي، والـــذين فمـــن بـــين العـــائلات البجائيـــة المنحـــدرة مـــن هـــذا الرعيـــل الأن
، نــذكر العهــدذلــك آثــارهم في كــل مــن مــدينتي  الجزائــر وبجايــة المــدينتين اللتــين احتضــنتا جاليــات أندلســية كبــيرة منــذ 

عائلــة ســعيدوني الــتي ينحــدر منهــا المــؤرخ ناصــر الــدين ســعيدوني، وعائلــة بــوزوزو الــتي اشــتهرت أجيــال كاملــة منهــا في 
أل مـــع خـــبراء فـــن العمـــارة  لشـــريعة الإســـلامية والقضـــاء وغيرهـــا مـــن العلـــوم، فضـــلا عـــن أنهـــم كـــانوا مـــنمختلـــف علـــوم ا

   1م.31؛ إذ ساهموا في بناء مدينة الجزائر خلال القرن الإسلامي
كانــت المـــدن الحمّاديـــة الســاحلية تضـــم أعــدادا كثـــيرة مـــن : "وعلــى حـــد قــول الـــدكتور عبـــد الحميــد عـــويس

 2".المجتمع الجزائري اندماجا تاما دلسيين الذين نقلوا إلى الجزائر خبرتهم وعلومهم، واندمجوا فيهؤلاء المهاجرين الأن
فيهـــا ســـفن اللاجئـــين، بـــل كانـــت مـــن بـــين  وإذ كانـــت بجايـــة مـــن أهـــم المـــوانك المتوســـطية الـــتي كانـــت ترســـ

، أو وزملائهـــم في الأنـــدلسأحيانـــا بســـبب العلاقـــات الثقافيـــة بـــين علمـــاء هـــذه الحاضـــرة  ؛"وجهـــاتهم الأكثـــر أهميـــة"
الأعمال التجارية التي كانت تربط هذين المجالين الجغرافيين، فبرزت أسمـاء كبـيرة  و، ألعلاقات العائليةوا بسبب القرابة

احتضـنتهم بجايـة وأدمجـتهم في نسـيجها الاجتمـاعي، بـل  ،لعلماء وقضاة ومثقفين أندلسيين من مختلف التخصصات
   3فيدة من تقدمهم الحضاري وكفاءاتهم المشهود لهاّ آنذاك في العالم الإسلامي.أعطتهم مواقع ريادية مست

في حــــين يــــرى آخــــرون أن أصــــول آل بــــوزوزو تعــــود إلى مدينــــة مــــراكش المغربيــــة، ودلــــيلهم في ذلــــك وجــــود 
 4 .عائلات كثيرة تحمل نفس اللقب مستقرة حاليا بالمملكة المغربية منذ القرن السابع عشر للميلاد

إثــر لقاءاتنــا المتكــررة مــع العديــد مــن أفــراد أســرته بمدينــة بجايــة، استفســرنا عــن ممتلكــات العائلــة مــن وعلــى 
الســادس عشــر  القــرنأراضــي وعقــار، فوجــدنا أن هنــاك بعــض الأمــلاك الــتي تعــود إلى العائلــة، متوارثــة منــذ منتصــف 

آنـذاك مشـهور زيتونهم  الرملة(، إذ كانمنطقة إحدادن )شجار الزيتون في ومطلع السابع عشر، وهي مزارع واسعة لأ
  5.الأندلسية ما يؤكد أصولهم الجزائريةو وه ،" نسبة إلى مهنة القضاء التي اشتهرت بها العائلةزيتون القاضي"ب

 

                                                           
 .  111رجع نفسه، ص مي سعد الله، الشتات الأندلسي، فوز  - 1
 . 391، ص2ئري، طعبد الحميد عويس، دولة بني حماّد، صفحة رائعة من التاريخ الجزا - 2
وضغط الأمم الشمالية النصرانية المتزايد عليهم في  ،لم تكتف بجاية باستقبال الأندلسيين الذين أتعبتهم الحياة السياسية الأمنية المضطربة في الأندلس - 3

المصـالح التجاريـة وأهـل العلـم وطلابـه، عهد ملوك الطوائف فحسب؛ بـل احتضـنت الـراغبين في العـيش فيهـا بـإرادتهم مـن أهـل الكفـاءات والصـنائع وذوي 
 وهم ليسوا بالعدد القليل. 

  م، حي باب اللوز، مدينة بجاية.2239سبتمبر  22حوار مع السيد بوعلام بوزوزو، الأحد  - 4
بجايـة مـن بيـنهم: السـيد بـوعلام بـوزوزو وبعـض أعيـان هذا ما تم التوصل إليه بناء على زياراتنا إلى بجاية وحواراتنا المتكررة مع العديد مـن أفـراد عائلتـه  - 5

 حمه الله.ابن عبد العزيز، محمد الغازي بوزوزو ابن الشريف، رياض بوطالب أحد أقدم القاطنين بحي باب اللوز والمقربين من عائلة بوعلام بوزوزو ر 
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   وأبباؤه: زوجنته-3
الزوجــة لا نعــرف عنهــا الكثــير والمعــروف أنهــا تســمى يمينــة مــن دلــس، اقــترن محمــود بشــريكة حياتــه "أم عبــد 

، فصــبرت عليــه وســاعدته اســتيعاب توجهاتــهميــد"، هــذه الزوجــة الــتي فهمــت طبيعــة تفكــير زوجهــا وتعمقــت في الح
ؤولية ، ناهيـك عـن قـدرتها علـى تحمـل مسـوجـة في المحـن الـتي تعـرض لهـا زوجـهبقدر ما تعرف وتملك، فكانـت نعـم الز 

 رية. للاعتقال والنفي مع اندلاع الثورة التحريوأعباء الأولاد أثناء تعرضه 
امعــــة بجتخصــــص في العلــــوم الإســــلامية يتحــــدث العــــالم السويســــري المهــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى 

علـى  وأهلـه عن هذه الزوجة الصالحة، معترفـا بفضـلها عليـه وتقـديرها للعلـم 1"جون لوي ميشون" السوربون الفرنسية
 "بــن عجيبــةاالمتصــوف المغــربي الإمــام "حــول  لرســالة الــدكتوراه ئــهإنها إثــر صــبرها لفــترة طويلــة ليــتمكن هــذا العــالم مــن

وزوجتـه عميـد المهـاجرين المسـلمين بسويسـرا، أن الله سخر له الشيخ محمود بوزوزو  2عنها في إحدى ندواتهالتي قال 
ولــولا حــرص ومســاعدة شــيخنا  " لإنهــاء هــذا العمــل الــذي أتعبــه كثــيرا، لقلــة المراجــع وضــعفه في اللغــة العربيــة فيقــول:

صـــاحب  -كمـــا يحلـــو لـــه أن يســـميه-لـــولا أن ســـخر الله لي ســـيدي محمـــود كـــادت أن تنهيـــني أنهيتهـــا، و  مـــامحمـــود 
 جنيـــف، في التصـــحيح والمراجعـــات،دينـــة الفضـــل الأول علـــي، بعـــد الله ســـبحانه، بحيـــث أمضـــيت أشـــهرا في بيتـــه بم

ها الكثير، ليلا ونهارا، ولم تبخـل علينـا التي أخذنا من وقت "لالة أمينة"وليعذرني اليوم أولاده، وزوجته المرحومة السيدة 
 3."رغم ذلك بكل ما لذ وطاب من الأطعمة الجزائرية اللذيذة

                                                           
الـتراث والفـن الإسـلامي  سويسـري مـترجم، ومتخصـص في عـالم فرنسـي Louis Michon) -Jean:) (3822-2231)جـون لـوي ميشـون - 1

، بعد اطلاعه على مقال في المجلة الإفريقيـة حـول وفـاة الشـيخ أحمـد العلـوي الصـوفي الجزائـري، الـذي كـان قـد تـوفي 3821والتصوف، اعتنق الإسلام سنة 
في أوروبـا، ليختــار لنفســه اسمـا جديــدا هــو: حينهـا منــذ عشـر ســنوات، مــع إشـارة لافتــة في المقــال تفيـد بــأن للقضــية الجزائريـة أتباعــا وللإسـلام أنصــارا حــتى 

في مدينـة  "علي عبد الخالق"، عمل مع وكالات الأمم المتحدة "اليونسكو" للحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي في عدة دول عربية، لـيحط بـه الترحـال
منـه لإعـادة تأهيـل الصـناعات اليدويـة التقليديــة  ، في محاولــة3892حـتى 3812فـاس كموظـف دولي مشـرف علـى الـتراث الثقــافي المغـربي ومكـث بهـا مـن 

   نظر:التي كانت معرضة للخطر في بلد مسلم من قبل مشاريع التصنيع التغريبية، شارك في حفظ وترميم قصبات المغرب كمشروع لحماية مدينة فاس. ي
Mustafa HABES, Jean-Louis Michon- Ali Abed al-Kaliq: Un grand savant suisse nous a quittés, 
19 Mars 2013.   

 العلامـة وفاة لذكرى إحياء السويسرية جنيف بمدينة الإسلامي بالمركز المحاضرات قاعة احتضنتها التي السادسة السنوية الندوة فعاليات انعقاد بمناسبة - 2
 .بوزوزو محمود الشيخ

Bulletin de L'Arzillier, le dialogue interreligieux : l'école de Mahmoud Bouzouzou, n°23, 
décembre 2009.   

أسريوعية اليصرائر "العلامة محمود بوزوزو الزعيم الروحي لحرب التحرير خدم العربية وتفرغ للإسلام في الغرب خلال نصف قرن"،  مصطفى حابس، - 3
 .32، ص2232 أفريل 28 – 21هـ /3211جمادى الثانية  21 – 23الاثنين ، 181، العدد الجزائرية
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عملـــت الســـيدة أمينـــة علـــى تـــوفير شـــروط البحـــث العلمـــي لزوجهـــا ولكـــل ضـــيوفه، ورغـــم أنـــه ليســـت لـــدينا 
أنهــا صــاحبة علــم وثقافــة يــوحي ب ممعلومــات كافيــة عــن هــذه الســيدة الجزائريــة الكريمــة، لكــن تقــديرها لطــلاب العلــ

واسعة، ناهيك عن كثرة أسـفاره وتفرغـه للأبحـاث والدراسـات وانشـغاله الـدائم في مكتبتـه مـع طلبتـه وضـيوفه يحرمانهـا 
 الجزائرية.من بعض حقوقها، ومع ذلك كانت تسعى لأكثر من ذلك بإكرام ضيوفه بأحلى الأكلات 

إذ  ،2خديجـة يعيشـون الآن في جنيـفو سـليم، عبـد الكـريم، عبـد الحميـد،  ،1أربعـة أبنـاءب رُزقِ محمود بوزوزو
 لنـاذكـرت  إذ ،م، ولا تـربطهم علاقـات وطيـدة بـالجزائر9192 سـنةاستقروا بها نهائيا بعـد أن غـادروا الجزائـر إلى أوربـا 

ينات أربعينـات وخمسـ شيئا عن ماضي والدهم ونضاله في الجزائرم لا يعرفون معها أنه خديجة في معرض حديثنا ابنته
-كلمــا ســألتها عــن ظــروف انتقــالهم إلى سويســرا، وأســباب اســتقرارهم هنــاك نهائيــا-أضــافت قائلــةالقــرن العشــرين، و 

   3:"والدي كان كتوم جدا ولم يحدثنا عن حياته في الجزائر".
 مساره التعليميثانيا: 

 تعليمه الابتدائي في بجاية:-0
صــادر اطلاعــه قليلــة، عامــة، وغــير مضــبوطة بتــواريخ معينــة، المعلومــات الــتي بحوزتنــا في مــا يتعلــق بدراســته وم

 وهو ما يُصعِب علينا عملية تحديد مراحل تعليمه ووضع إطار زمني معين لذلك. 
لم تعــان الحرمــان والفقــر  غـير أن المعلــوم، هــو أنـه نشــأ وســط عائلــة برجوازيـة ميســورة الحــال، مقبولــة الـدخل،

فامتلاكــه  ،4بجايــة" ائــر آنــذاك، إذ كــان والــده مــن "طبقــة النــبلاء في وســط مدينــةاللــذان عــاه منهمــا غالبيــة أبنــاء الجز 
للكــراء. وهــو مــا يــوحي بــأن الأوضــاع الماديــة  بتخصــيص طابقــه الأرضــي بغرفــه الســت سمــح لــه ،5لمنــزل واســع جــدا

كـراء، كلهـا للعائلة كانت مقبولة جدا؛ فالـدخل الـذي كـان يتلقـاه الأب مـن وظيفتـه كقاضـي، إضـافة إلى عائـدات ال
عوامل وفرت على أفراد العائلـة الكثـير مـن المعانـاة، وبالتـالي سمحـت للفـتى محمـود بتلقـي تعلـيم لائـق حُـرمِ منـه أغلـب 

 أقرانه آنذاك.  

                                                           
 .382، ص2231، دار المتعلم، الجزائر، دراسات وأعلام في الحركة الإصلاحية الجزائريةحميدي أبو بكر الصديق،  - 1
 : صورة لمحمود بوزوزو وأبنائه الأربعة. 92ينظر الملحق رقم   - 2
  م. 2239م الاثنين الفاتح أكتوبر سنة مراسلة مع الأستاذة خديجة بوزوزو ابنة المرحوم محمود بوزوزو عبر البريد الإلكتروني يو  - 3

4 - Hamid TAHRI, Cheikh Mahmoud Bouzouzou: Théologien, op.cit. 
، منـزل واسـع ذو شـرفتين، 2239 منزله الكائن بحي باب اللوز وسط مدينة بجاية، والذي وجدناه في حالة تـرميم علـى إثـر زيارتنـا لـه في خريـف سـنة - 5

ق منه على سـتة غـرف، تتوسـطه فنـاء بحديقـة ذات بهجـة، وحسـب مـا ذكـره لنـا السـيد محمـد الغـازي بـوزوزو فـإن جـده بـوعلام  وذو طابقين يحتوي كل طاب
 : صورة داخلية لمنزل محمود بوزوزو.  29كان يسكن الطابق العلوي مع أفراد عائلته، بينما خصص طابقه الأرضي للكراء. ينظر الملحق رقم 
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وعــن خطواتـــه الأولى في طلــب العلـــم؛ تلقـــى المفــاهيم الأوليـــة والمبـــادئ العامــة للغـــة العربيـــة علــى يـــد والـــده، 
"كــان المعلــم  لــتي اســتمد منهــا الفــتى محمــود أفكــاره وتربيتــه الدينيــة الأولى، يقــول في ذلــك:الــذي كــان بمثابــة المدرســة ا

   1الأول لي هو والدي رحمه الله".
ولمــا أدرك ســن التميــز ســجله والــده في مدرســة قرآنيــة لحفــظ القــرآن الكــريم وإتقــان أحكامــه وتلاوتــه وتــدبر 

رة إدخـال الفتيـان الجـامع لحفـظ شـيء مـن القـرآن الكـريم، وكـذا آياته، وهو تقليد أصيل عند أهل بجاية يقتضي بضرو 
هـــذه المـــدارس القرآنيـــة الـــتي عرفـــت انتشـــارا واســـعا في كـــل تـــربيتهم تربيـــة إســـلامية، لغـــرس القـــيَّم الدينيـــة والأخلاقيـــة، 

يـا أو نشـاطات مناطق القطر الجزائـري، خاصـة في القـرى والأريـاف والمنـاطق الجبليـة؛ إمـا بفضـل التعلـيم الـوقفي والزوا
 الجمعيات والأحزاب الوطنية. 

"فحفـظ القــرآن الكـريم كـاملا في سـن الحاديــة  في هـذه المرحلـة، أظهـر الفـتى محمــود علامـات النبـوغ والتميـز؛
 على يد عدة شيوخ في مساجد مدينة بجاية، ثم تابع أخذ دروس في تفسير القرآن الكريم. 2عشرا من عمره"

 كتاباتـه  في جـل فيمـا بعـد ؛ ظهـرفي صـباه الكـريم بـالقرآن قـويتـأثره الالدينيـة، و  تشـبعه بهـذه المبـادئ والقـيم
كمــا ســيأتي تفصــيله؛ إذ امتــزج أســلوبه بتعــابير وإيحــاءات مســتقاة مــن   ؤلفــاتالمســواء في المقــالات الصــحفية أو  الثريــة

قالــة مــن جملــة مــن الآيــات تكــاد تخلــو ملا  إذ ؛اســتعان بدرجــة عاليــة بجملــة مــن النصــوص الشــرعيةف القــرآن الكــريم،
القرآنيـــة الكريمـــة والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، اســـتند عليهـــا لإثبـــات مواقفـــه، والاســـتدلال علـــى وجهـــات نظـــره فيمـــا 

 وتوجهات.  يذهب إليه من آراء
حـــرص علـــى تـــوفير الظـــروف الملائمـــة  ،وإيمانــا مـــن والـــده بـــدور العلـــم في النهـــوض بـــالأمم وإصــلاح أحوالهـــا

عتــبر التعلــيم الابتــدائي أســاس التعلــيم والتكــوين؛ فالتلميــذ في هــذه المرحلــة يتــأثر حيــث يُ لعلــوم والمعــارف، لتقلــي ابنــه ا
في كتاباتـه إلى تـأثره  غالبا مـا كـان يشـيرذا لللاكتساب وتقبل المعارف، أكثر وتكون له قابلية  التي يتلقاها، بالمعارف

 .الفكري والعقائدي هكوينتأثرت بشكل كبير في  بداية بالتربية الأسرية، كما أن التربية المسجدية
تعتبر أسرة الشيخ بوزوزو النواة الأولى الـتي نهـل منهـا العلـوم والمعـارف، ممـا يـوحي أنـه مـن أسـرة ذات  وعليه،
ة؛ ففــي إحــدى تقــارير عامــل عمالــة قســنطينة تقــارير شــرطة الاســتعلامات الفرنســي شــارت إليــهوهــو مــا أعلــم وثقافــة، 

                                                           
آثررار عبــاس عــروة، ، نقــلا عـن: 3889جــوان -، مـاي 3239صــفر -، العــدد الثالـث، محــرم، مجلررة الوفررا الشــيخ بـوزوزودنان الربيــع، حـوار مــع عـ - 1

 . 312، ص 2222 ، معهد قرطبة للسلام، جنيف، سويسرا، أوتالشيخ المباضل محمود بوزوزو
2 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p67. 
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مـن "أنـه أكـد  3811أفريـل  28لى الحـاكم العـام بـالجزائر في ملـف يتعلـق بالشـيخ محمـود بـوزوزو بتـاريخ التي رفعها إ
   1دا ".ه تعليم ا جيِ نت  ، تحظى بالتقدير والاحترام، لقَّ في بجاية عائلة معروفة
وسـط  بالمدرسـة الإصـلاحية بحـي بـاب اللـوز 2على يد الشيخ الهادي الزَّروقيمحمود بوزوزو درس ذلك  بعد
حظهــم مــن الحركــة -علــى غــرار بــاقي المــدن والبــوادي الجزائريــة-العريقــة الــتي كــان لســكانها ، هاتــه المدينــة مدينــة بجايــة

الإصــلاحية الــتي شــهدتها الجزائــر مطلــع القــرن العشــرين، والــتي أحــدثت انقلابــا جــذريا في تفكــير هــذه الأمــة، فرحّــب 
بـــادئ الـــدين الإســـلامي الصـــحيح، وإلى إصـــلاح أخـــلاق المجتمـــع أهلهـــا بزعمائهـــا ومدارســـها مـــن أجـــل العـــودة إلى م

 البجائي الذي لازال غارقا في الضلالات. 
الفكريـة في الجزائــر، وإحيــاء الــروح الوطنيــة  فعــالا في بعــث النهضــة ارس قــد لعبـت دورامـن المعــروف أن المــدو 

شـــير الإبراهيمـــي: "جنـــة الـــدنيا وحفـــظ مقومـــات الأمـــة مـــن الـــذوبان والانحـــلال، فهـــي كمـــا يقـــول الشـــيخ محمـــد الب
والسجن نارها، والأمة التي لا تبني المدارس تُـبـ نَ  لها السـجون، والأمـة الـتي لا تصـنع الحيـاة، يُصـنع لهـا المـوت، والأمـة 
الــتي لا تعمــل لنفســها مــا ينفعهــا ويســعدها، يعمــل لهــا غيرهــا مــا يضــرها ويشــقيها"، إلى أن يقــول: "وأن المدرســة هــي 

 3وطريق النجاة وطريق السعادة".طريق الحياة 
ــــة واحــــدة مــــن أعــــرق المــــدارس مدرســــة الإصــــلاحفكانــــت  أنشــــأها الشــــيخ الهــــادي الزروقــــي ســــنة  ،البجائي

شــــاركه في إدارة شــــؤونها برئاســــة المرحــــوم محمــــد موهــــوبي، بســــاحة ســــيدي الصــــوفي وســــط مدينــــة بجايــــة،  4م3828
   5.من بينهم الشيخ علي شنيتر وغيره الفكر والثقافةوالتدريس بها جماعة من أعيان المدينة، وثلة من رجال 

مـن الـوطنيين المـؤمنين بـالفكرة، اسـتطاعت أن تشـكلت صـغيرة  عبارة عن جمعيةفكانت ها بداية تأسيسأما 
تمـــارس نشـــاطها في حجـــرة مـــن شـــقة واقعـــة في حـــي "بـــاب اللـــوز"، قريبـــة مـــن المدرســـة الحكوميـــة الـــتي كانـــت تســـمى 

                                                           
1 - C.A.O.M, Service des Liaisons Nord-Africaines, 831 NA/3, Notice Individuelle 93/4257, 
Confidentiel, Le 09 avril 1953. 

م ينتمي إلى أسرة الولي الصالح الشيخ زروق الوغليسي، ابتدأ الشيخ تعليمه في زاوية جدّه، حيث حفظ القرآن الكريم وهو صغير، ثمّ 3982ولد في  - 2
ه، وفي سـنة وتتلمـذ علـى علمائـ بجـامع الزيتونـةم والتحق  3822إلى دراسة متون اللغة العربية والتوحيد والفقه وغيرها. سافر إلى تونس سنة وجّهه شيوخه 

، دار هومــة، 2، ج، أعررلام مررن مبطقررة القيائررلمحمــد الصــالح الصــديق للاســتزادة أكثــر يرجــى الإطــلاع علــى: حصــل علــى شــهادة "التطويــع". 3821
 .339، ص2231الجزائر، 

 .1، ص3811أكتوبر  31، 311-312، عددان اليصائرجنريدة  - 3
م، 3812م و3828ود طيّاب الذي يعتبر أحد تلاميذها يذكر أن تأسيسها كان بـين سـنتي هناك اختلاف حول تاريخ تأسيس هذه المدرسة، فمول - 4

للاسـتزادة أكثـر حـول الموضـوع يرجـى م. 3813أي أنه سابق لتأسيس جمعية العلماء المسلمين، بينما يذكر محمد الصالح الصديق أن تأسيسها كان سـنة 
 د.39:39، الساعة: 2222أفريل  https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،32زيارة الموقع التالي: 

يســلي مقــران، ا. 291، ص3811، الشـركة الوطنيــة للنشــر والتوزيـع، الجزائــر، 2ج م(،0954-0925مررركرات حيرراة كفررا   أحمـد توفيــق المــدني، - 5
 .392، ص 2232، دار الأمل، الجزائر، 2، ط0945-0921الحركة الديبية والإصلاحية في مبطقة القيائل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
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أن التعلـيم لا يزدهـر بالمظـاهر إذ  ؛ر"، وتسمى اليوم مدرسة الهادي الزروقي، وفي ذلك عبرةمدرسة "عمور عبد القاد
وبمــرور  ،والمبــاني الفخمــة، ولكــن يزدهــر بمــا يبثــه مــن معــاني ويخلقــه مــن شــعور نبيــل، وتــأثير فعّــال في التفكــير والســلوك

ت حجرا واسعة أخرى مجهـزة تجهيـزا عصـريا مـن ازدهارها المادي والمعنوي، فاتخذ لة  ا، مواصِ الوقت اتسع مجال تعليمه
 1واقعة في ساحة مسجد سيدي الصوفي.المباني بلدية بجاية 

ـــوفيمـــا يتعلـــق  ــُـ الموادب ـــة، والتربيـــة  س بهـــا فهـــي:درَّ الـــتي كانـــت ت ـــا، اللغـــة العربي ـــاريخ والجغرافي الرياضـــيات، الت
 ؛جهـود هامـة في التربيـة والتعلـيمو  ة أو باللغـة الفرنسـية،الإسلامية فكان لها تأثير كبير بـين المثقفـين سـواء باللغـة العربيـ

؛ لـذا فيمـا بعـد ساستطاعت إرسال بعثات طلابية إلى المسـجد الأخضـر بمدينـة قسـنطينة وإلى جـامع الزيتونـة بتـونإذ 
  2"."بمستواها التعليمي الجيداشتهرت في الأوساط الفرنسية 

علــى عمــل هــذه المدرســة، مــن تعلــيم للكبــار والصــغار، ن فكــرة الإصــلاح في بجايــة كانــت قائمــة وعليــه، فــإ
وللبنين والبنات، وبفضل تعليمها للغة العربية وفق الطرق والأساليب العصرية، ولمبـادئ الإسـلام الصـحيح ومـا يجـري 
في نطاقــه مــن دروس وعــظ وإرشــاد، حــدثت في المدينــة ثــورة فكريــة، زعزعــت عقائــد الجامــدين، ونبّهــت الغــافلين إلى 

"كــان لهــذه  الحيــاة الجديــدة، ويفصــل أحــد البــاحثين أكثــر في دور هــذه المدرســة في ميــدان الإصــلاح فيقــول:أســباب 
المدرسة صدى عميق في النفوس، بحيـث لقيـت مـن الأمـة إقبـالا وتأييـدا عظيمـين، الشـيء الـذي سـاعد علـى انتشـار 

 3حركة الإصلاح في بجاية وضواحيها".
وكانـــت مبثوثـــة في  ة وهـــي في الواقـــع لم تكـــن منظمـــة منـــذ البدايـــة،هكـــذا بـــدأت فكـــرة الإصـــلاح في المنطقـــ

ذلــك قــول الــدكتور أبــو  ؤكــدومــا يأوســاط الشــعب الجزائــري منــذ الحــرب العالميــة الأولى، بــل مــن قبــل ذلــك بســنوات، 
لأول مــن "الواقــع أن حركـة الإصــلاح لم تبــدأ بجمعيــة العلمـاء، فالحركــة كمــا عرفنـا تعــود إلى العقــد ا القاسـم ســعد الله:

ذا العقـــد نشـــأت وخـــلال هـــ ،بـــاديس وتلاميـــذه خـــلال العشـــرينات ثم تبلـــورت واتضـــحت علـــى يـــد ابـــن ،هـــذا القـــرن

                                                           
 . 91سابق، ص صدر مد طيّاب، أخبار بجاية، مولو  - 1
الباليــة نظــرا للنشــاطات الإصــلاحية الكبــيرة لهــذه المدرســة الــتي راحــت تــزداد كــل يــوم عمقــا، وبانــت رارهــا الــتي أراحــت النفــوس وحررتهــا مــن التقاليــد  - 2

ات لصــاحبها الشــيخ الهــادي الزروقــي للحــد مــن جهــاده والبــدع الضــالة، فقــد انزعجــت منهــا ســلطات الاســتعمار الفرنســي آنــذاك، فقامــت بعــدّة مضــايق
  .م1942سنة  إلى "خراطة"الإصلاحي، انتهت بطرده من بجاية 

C.A.O.M, A Monsieur Le Préfet, Dossier concernant Mahmoud Bouzouzou, Mouderrès 
intérimaire à bougie, 93/4257. 

 .388سابق، صرجع ميسلي مقران، ا - 3
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والإرشـــاد في كثـــير مـــن القـــرى  ت المـــدارس الحـــرة، والمســـاجد للـــوعظ، وبنيـــالصـــحافة الإصـــلاحية، وتأسســـت النـــوادي
  1قلمه ولسانه وتلاميذه وسمعته".الجزائرية، وكان ابن باديس العصب المحرك لهذه الحركة بشخصيته و 

وبمـــا أن التعلـــيم في الجزائـــر خـــلال العهـــد الاســـتعماري عـــرف نمطـــين؛ عـــربي إســـلامي مـــن خـــلال التعلـــيم في 
المؤسســات الدينيــة؛ زوايــا، مســاجد، ومــدارس قرآنيــة، وتعلــيم فرنســي غــربي مــن خــلال الــبرامج المقدمــة في المــدارس 

 الرسمية الفرنسية. 
تخــوف الجزائــريين خــلال هــذه الفــترة مــن الانعكاســات المترتبــة عــن هــذا النــوع مــن التعلــيم وعلــى الــرغم مــن 
أبنـــائهم وســـببا في إبعـــادهم عـــن أصـــول عقيـــدتهم، إلاّ أن والـــد محمـــود بـــوزوزو  مُغـــيّر لفكـــر الفرنســـي، لاعتقـــادهم أنـــه 

هـو و ، فرنسـيةفي مدرسـة  سـجيلهتب ةإذ أبـدى رغبـ -طبعـا بحكـم ثقافتـه ووظيفتـه-لهـذه المـدارس كانت له نظرة مغايرة
التحق بالمدرسـة الحكوميـة ف ،ثقافة مزدوجة واسعة في اكتسابإرادته ما توافق مع طموحات ابنه محمود الذي كانت 

ســنة  نــال الشــهادة الابتدائيــةفاكتســب اللغــة الفرنســية و  ا،بهــدراســته  زاولامــمدينــة بجايــة وســط "عمــور عبــد القــادر" ب
  2.م9199

 بة قسبطيبة: التحاقه بمدي-2
ـــه إلى في المـــدارس الفرنســـية،  لمـــا أنهـــى دراســـته الابتدائيـــة بمدينـــة بجايـــة، ونـــال قســـطا وافـــرا مـــن التعلـــيم توجَّ

معاهـد كانـت ( هنـاك، وهـي le Medersa، من أجل اللحاق بالمـدارس العربيـة الرسميـة )قسنطينة مدينة علم أخرى
يقـــول في ذلـــك: "وبعـــد الدراســـة في المـــدارس الفرنســـية، ، فرنســـي الـــذين تلقـــوا تعلـــيم عـــربيتســـتقبل أبنـــاء الجزائـــريين 

وهــي معهــد خــاص بتخــريج  3اخــترت اللحــاق بالمدرســة العربيــة الرسميــة الــتي تــُدَّرس فيهــا الثقافــات العربيــة والفرنســية".
ين المدرســــين والمترجمـــــين، وكــــذلك القضـــــاة الــــذين يـــــتم تــــوظيفهم في محـــــاكم جزائريــــة، وتســـــند إلــــيهم قضـــــايا المســـــلم

 الجزائريين.
من أهم العوامل التي حفزتـه علـى السـفر إلى مدينـة قسـنطينة مـن أجـل مواصـلة دراسـته هنـاك، روح النهضـة 
الفكريـة والإصــلاحية الــتي شــهدتها مدينــة بجايــة، والانتشــار الواســع لأفكــار الشــيخ ابــن بــاديس النهضــوية الإصــلاحية 

ومـــن أثـــر تلـــك الـــدعوة الإصـــلاحية بمدرســـتها اب وطنيـــة، في مدرســـة بجايـــة، وظهـــور بـــوادر نشـــاطات سياســـية وأحـــز 
وناديهـا، وتــردد رجـال جمعيــة العلمــاء علـى المدينــة، ولاســيما رئيسـها الشــيخ الجليـل عبــد الحميــد بـن بــاديس أن "تغــير 

                                                           
 . 98-99، ص3882، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2، ط1، ج3821-0931الحركة الوطبية الجزائرية سعد الله، اسم أبو الق - 1

2 - L'écho D'Alger, 11.7.1933. 
 . 311سابق، ص عباس عروة، آثار الشيخ بوزوزو، مصدر  - 3



 حياة محمود بوزوزوالفص  الأول                                                                     
 

- 33 - 

تفكــير النــاس وتغــير ســلوكهم، وظهــرت أخــلاق جديــدة ومواقــف ســديدة في شــؤون السياســة ومطالــب الشــعب مــن 
 1ارية".الإدارة الاستعم

 وعلاقـــات دائمـــة مـــع جمعيـــة العلمـــاء، لمدرســـة الإصـــلاح البجائيـــة ولرجـــال جمعيتهـــا صـــلة متينـــة إذن، كـــان
ومـع رجالهـا وعلمائهـا الكبـار الـذين كـانوا يـترددون علـى بجايـة في كـل  ،صاحبة الدعوة إلى النهضة العربية والإسلامية

، إمـا لإلقـاء إلى فترة بزيارة إلى مدينـة بجايـةه يقوم من فترة وكان الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس نفس 2،مناسبة
حضــــور احتفــــالات التأســــيس وغيرهــــا؛ إذ شــــكلت هاتــــه أو  أو حــــوار حــــول قضــــايا الحركــــة، ،اجتمــــاع، أو محاضــــرة

 الزيارات في مجملها حافزا ساهم بشكل مباشر في بث روح الإصلاح، وبعث الحياة من جديد.
بذاتـه علـى الذي أشـرف  3،ني لجمعية العلماء الشيخ محمد البشير الإبراهيميلرئيس الثاما حدث مع ا وهو

م إلى بجاية في مناسبات لإلقاء محاضرات، أو ربط علاقات مـع زعمـاء الإصـلاح وقدِ  ،شراء عمارة المدرسة الخلدونية
 هناك في منطقة القبائل.

ف الشـــيخ الهـــادي الزروقـــي كانـــت ومـــن جهـــة أخـــرى، لابـــد مـــن الإشـــارة إلى أن المدرســـة الإصـــلاحية بإشـــرا
تعمل على إيفاد طلبة إلى قسنطينة للدراسة على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجـامع الأخضـر، الـذي تخـرج 

 منه طلبة كثيرون، انخرطوا في سلك التعليم بالمدارس الحرة وكانوا ممثلين ودعاة للحركة الإصلاحية.
قســنطينة أن يــتم القبــول عــبر إجــراء المســابقات، فكــان ب درســة الرسميــةالمكــان النظــام المعمــول بــه آنــذاك في 

ســة؛ إذ حــاز علــى المرتبــة الثانيــة محمــود بــوزوزو واحــد مــن هــؤلاء النجبــاء المحظــوظين، الــذين فــازوا بمقعــد في تلــك المدر 
   4بعد الطالب مصطفاي محمد.

ضـــرورة الاهتمـــام بالدراســـة د لـــه كـــإلى مدينـــة قســـنطينة حـــاملا معـــه نصـــيحة والـــده، الـــذي أانتقـــل بـــوزوزو 
ـــا ولـــدي" الخـــوض في الأمـــور السياســـية بقولـــه: تـــلافيوالتحصـــيل العلمـــي مـــع  ـــاك والسياســـة ي ، خاصـــة في ظـــل 5"إي

                                                           
وطنيــة الناشــطة آنــذاك علــى المســتوى الــوطني، معلنــا رفضــه لمشــروع بلــوم مــن ذلــك أن الشــيخ الهــادي الزروقــي اتصــل بــبعض الشخصــيات والهيئــات ال - 1

 .91سابق، ص نظر: مولود طياب، أخبار بجاية، مصدر فيوليت. ي
 . 89-81، صنفسه - 2
لجزائـر عامـة، وفي كل ذلك لمكانة الشيخ الهادي الزروقي في جمعية العلماء، بفضل ما قام به مـن عمـل جبـار في سـبيل انتشـار الفكـر الإصـلاحي في ا  - 3

بسـبب  منطقة القبائل على وجه الخصوص، وما يلاحظ في هـذا الشـأن أيضـا أن منطقـة القبائـل كانـت المنطقـة الأكثـر احتضـانا للـدعوة الباديسـية؛ وذلـك
 وضعها الجغرافي، وتقاليدها الثقافية.

4 - L'écho d'Alger, 11.7.1933. 
 م.3892فبراير  21ف في محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جني - 5
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مـن مخـاطر تـؤثر بالضـرورة علـى مسـار دراسـته، لأن السياسـة في ر بها الجزائر، لمـا قـد تجلبـه الظروف الاستثنائية التي تم
 رة والإقبال على المجهول. تلك الظروف مرادفة للمخاط

افانكــب علــى الدراســـة عــاملا بوصــية والــدهبالمدرســة الرسميـــة بمدينــة قســنطينة، الفــتى محمــود التحــق   ، آخـــذ 
مفــتي مدينــة قســنطينة، والشــيخ محمــد  1المولــود بــن الموهــوبالشــيخ علــى يــد مجموعــة مــن الشــيوخ علــى رأســهم  العلــم

 3وهو فقيه أصولي. 2العابد الصالح بن
الجـــامع الأخضـــر في  للـــدروس الـــتي كـــان يقـــدمها الشـــيخ عبـــد الحميـــد ابـــن بـــاديس فـــإن ،معـــروفا هـــو وكمـــ

حيــث كــان إقبــال النــاس ، م الأثــر الطيــب في النفــوس9199عــام بدايــة مــن قســنطينة وســط مدينــة وســيدي قمــوش ب
 بمدينــة قســنطينة 4ر، لهــذا كــان التحــاق بــوزوزو بالجــامع الأخضــا لينهلــوا مــن معينهــا بكــل جــد وإخــلاصواســععليهــا 

دروس الإمـام  حضـوراعتكـف علـى م، أي نفـس السـنة الـتي التحـق فيهـا بالمدرسـة الرسميـة؛ إذ 9191بدايـة مـن سـنة 
 9191مـن  كاملـة  أربـع سـنوات، واسـتمرت إقامتـه هنـاك مـدة التفسـير في لـيلا المصلح الشيخ عبد الحميد بن بـاديس

 ف والعلوم من الحلقات والمحاضرات الباديسية.طالبا بالجامع الأخضر ينهل المعار  م9191إلى 
مـع  ،س في الجامع الأخضر مثلا أو المساجد الأخـرى في مجملهـا مـواد دينيـة ولغويـةدرَّ تُ كانت المواد التي   أما

 وهي كالتالي: ،بعض العلوم العقلية

 القرآن الكريم، تفسيرا وتجويدا.  -

                                                           
الأخضـر، من أبرز أعماله تأسيس نادي صالح باي، الذي ألقى فيه محاضراته الثقافية، وفي الوقت ذاته كان يلقـي دروسـا في الـوعظ والإرشـاد بالجـامع  -1

المقالرررة الصرررحفية  ر: محمـــد ناصـــر،م أســـتاذا للدراســـات الإســـلامية بمدرســـة ســـيدي الكتـــاني بمدينـــة قســـنطينة. ينظـــ3981عينتـــه الإدارة الفرنســـية ســـنة 
     .339، ص3819، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ج ،0931-0913الجزائرية نشأتها تطورها وأعلامها من 

ينة، مـدرس متطـوع صالح بن العابد، من أقطاب الحركة الإصـلاحية ومناصـر لجمعيـة العلمـاء المسـلمين، أسـتاذ في المدرسـة الإسـلامية الفرنسـية بقسـنط - 2
لتعلـــيم ليلـــي بنـــادي صـــالح بـــاي طيلـــة أربـــع ســـنوات للتلاميـــذ الصـــغار، مـــن الـــدعاة الأوائـــل للمشـــاريع التعليميـــة للأطفـــال، رئـــيس شـــعبة مدرســـة التربيـــة وا

الحررر والرسررمي فرري العهررد  الثقافررة والتعليمرران. ينظــر: عبــد الحميــد زوزو، 3813القســنطينية ورئــيس جمعيــة العــائلات الكبــيرة الإســلامية القســنطينية 
 .  99-91، ص 2231، دار هومة، الجزائر، الفرنسي

، 22/2229/ 21 ، تــاريخ المقــالhttps://www.swissinfo.chعبــد الحفــيظ العبــدلي، محمــود بــوزوزو داعيــة الانفتــاح والتســامح، موقــع:  - 3
 صباحا. 33:21، 2223/ 33/23و مساءا. 38:29الساعة  على 31/21/2239تاريخ التصفح: 

ـــس الجـــامع الأخضـــر بقســـنطينة البـــاي حســـين بـــك بـــن حســـين ) - 4 ( في القـــرن الثـــامن عشـــر للمـــيلاد، خصصـــه للصـــلاة والعبـــادة 3112-3119أ سَّ
ضـة الجزائريـة الشـيخ الإمـام عبـد الحميـد بـن والتعليم، ويسمى كذلك بالجامع الأعظم حسب مـا يثبـت ذلـك رسـم جـاء فيـه. أخـذ شـهرته في عهـد أبي النه

سـنة، يُـع لـّم الأطفـال والفتيـان في النهـار، ويخصـص المسـاء لـدروس يلقيهـا علـى الكبـار في مواضـيع  21باديس الذي قام بالتدريس فيه وتفسير القرآن لمدة 
فيـه الصـلوات الخمـس والجمعـة وتـارة بعـض الـدروس العامـة في  تتصل بالحضارة الإسلامية. وهو الآن يوجـد بـالجزارين قـرب رحبـة الصـوف بقسـنطينة، تقـام

، 3882رائـد، الجزائـر، ، المطبعـة الجزائريـة للمجـلات والج3، طنفح الأزهار عما في مديبة قسبطيبة من أخيارالوعظ والإرشاد. ينظر: سليمان الصيد، 
 .38، ص3891، أفريل 89ع  ،31 سالثقافة،  ؛388-389ص 

https://www.swissinfo.ch/
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 الحديث النبوي الشريف. -

 الفقه المالكي.  -

  1ربية وفنونها: النحو، الصرف، البيان.اللغة الع -

 العقيدة.  -

 العلوم العقلية: المنطق، الحساب.  -

   2الأخلاق الإسلامية والشمائل المحمدية. -
 يتضح مـن خـلال المـواد المقدمـة أن التعلـيم الباديسـي كـان يغلـب عليـه الطـابع الـديني واللغـوي مـع قليـل مـن

اللغـــة العربيـــة باعتبارهمـــا بو  ،ر الفرنســـي كـــان يترصـــد بالـــدين الإســـلامين الاســـتعماالعلـــوم العقليـــة، وهـــذا يعـــود إلى أ
 مقومان أساسيان من مقومات الشخصية الجزائرية.  

لمــا يمتــاز بــه الطالــب مــن فكــر وقــاد، وحافظــة  ،كثــيرامحمــود بــوزوزو بأســتاذه الشــيخ ابــن بــاديس  الفــتى انتفــع 
تاز به الإمام من علم واسع، وذهن ألمعـي، ولـب رصـين، وطريقـة العلم والمعرفة، ولما يم تحصيل قوية، ورغبة شديدة في

     3.، والتعامل مع التلاميذحكيمة في التربية والتعليم
نصـــيحة والـــده بطريقتـــه  مـــود بـــوزوزوأكـــد لمحرحمـــه الله ومـــن المفارقـــات أن الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس 

"مــن أنــت يــا  :قــائلا ســألهمدينــة قســنطينة وســط ال بحينمــا التقــى بــه صــدفة في مكتبــة الأســتاذ أحمــد بوشمــفالخاصــة، 
إيـاك أن تـتردد علينـا، فـإنهم إذا رأوك أضـروك، ولا أريــد أن "، فقـال لـه: طالـب بالمدرسـة الرسميـةوأجابـه بأنـه  ؟"ولـدي

    4يصيبك ضرر بسببنا، أتمم دراستك وبعد ذلك كن مسلما".
ن عبـــارة "أتمـــم دراســـتك ثم كـــن مســـلما" غنيـــة أثـــرت هـــذه النصـــيحة في نفـــس محمـــود بـــوزوزو أيّمـــا تـــأثير، لأ

بالدلالات العميقة، لعل أهمها ضرورة امتلاك الفرد الجزائري لناصية العلوم والمعارف، باعتبارها شرطا أساسـيا للـدفاع 

                                                           
انـت تـدرس خاصـة في مجـال الأدب واللغـة والبلاغـة نـذكر: المفتـاح، التنقـيح، السـلم، المكـودي، القطـر، الأجروميـة، الزنجـاني، لاميـة من الكتب الـتي ك - 1

دارس لمقـررة في المـالأفعال، السعد، الجوهر المكنون، ديوان الحماسة لأبي تمام، ديوان المتنبي، أمـالي القـالي، مقدمـة ابـن خلـدون. وهـي تقريبـا نفـس الكتـب ا
الكـبرى كـالأزهر الحرة، وكان يتعلم فيها عدد كبير من الطلبة الكبـار في المسـتوى الثـانوي علـى الطريقـة والكتـب والأسـلوب المعـروف في الجوامـع الإسـلامية 

، دار م0954-0930جنهررود جنمعيررة العلمرراء المسررلمين الجزائررريين فرري خدمررة اللغررة العربيررة فرري الجزائررر والزيتونـة والقــروين. ينظــر: مــراد مزعــاش، 
 .  312-313، الجزائر، ص 2239الهدى، 

، ص 2221، مـوفم للنشـر، الجزائـر، 2، طالشيخ عيد الحميد بن باديس باعث البهضة الإسلامية العربية فري الجزائرر المعاصررةتركي رابـح،  -  2
 . 1، ص3819ديسمبر  33، 3، س21. وينظر كذلك: البصائر، ع312

 . 222، ص مصدر سابقعلام من منطقة القبائل، محمد الصالح الصديق، أ - 3
 م.3892فبراير  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف في  - 4
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عن الهوية الوطنيـة والانتمـاء العـربي الإسـلامي الـوارد في عبـارة "كـن مسـلما"، الـتي تشـكل في مجملهـا برنامجـا يتوجـب 
 1على المثقف الجزائري أن يتسلح به.

همـا بن باديس فكأنه بوصيته للشاب محمود يلُمِح إلى قضيتين على غاية من الأهمية؛ أولااورحم الله الشيخ 
ــــل الأخــــلاق الســــامية، ليكــــون  ــــق الثقافــــة الإســــلامية وتمث ــــه، وثانيهمــــا تحقي الاختصــــاص العلمــــي وضــــرورة التفــــوق ب

   2الاختصاص في خدمة العقيدة.
عبـد الحميــد بــن بـاديس، تســمية ابنــه الأكـبر باســم "عبــد الحميــد"، الإمــام المصــلح  هشـيخوعـن شــدة تــأثره ب

ره افكــــأب هإعجابــــمــــدى تــــأثر التلميــــذ محمــــود بــــوزوزو بشــــيخه، و فــــلا توجــــد إيحــــاءات أكــــبر مــــن هاتــــه للدلالــــة علــــى 
ية، وهو مـا سـنقف عليـه فيمـا تبقـى مـن هـذا المؤثر الأكبر في قناعاته وتوجهاته الفكر ، إذ يعتبر ةالنهضوي ةالإصلاحي
 البحث.   
لم تكن البيئة الفكرية والثقافية الجزائرية في تلك الفترة، خالية من مثل هؤلاء الـروّاد المصـلحين، الـذين  ،إذن

أثــّروا في هــذا الجيــل الــذي نشــأ بعــدهم، واحتكــوا بــه بشــكل واســع ومباشــر، أمثــال العلامــة الشــيخ عبــد الحميــد بــن 
س، والشيخ المولود بن الموهوب، وأحمد بوشمال، والشيخ العربي التبسي وغيرهم؛ مما يوحي بـذلك الـترابط الوثيـق بادي

 بين جيلين متتابعين من دعاة الإصلاح الفكري والديني في الجزائر خلال القرن العشرين. 
وتحولــه دها ومدارســها، محمــود بــوزوزو في وســط مدينــة بجايــة، متــنقلا بــين مســاجالمناضــل نشــأة فــإن  وعليــه،

بعد إلى قسنطينة مدينة علم وعلماء؛ جعلتـه يتواصـل مـع نخـب فكريـة واسـعة الأفـق، راهنـت علـى ضـرورة تغيـير  فيما
، أكســبته هــذه البيئــة روح ســلطالواقــع الجزائــري في إطــار برامجهــا الإصــلاحية المكثفــة، في وســط اســتعماري شــديد الت

 مرة تماشيا لا بل تفاعلا مع الوضع الاستعماري وسياسته التعسفية.  المسؤولية التي وجدناها تنمو في كل
ومــن بــاب الاعــتراف بالأعمــال، وتقــديرا للجهــود الــتي يبــذلها الشــباب الجزائــري لفائــدة أمتــه، نوهــت جريــدة 

شـباب "هـو واحـد مـن ال ذكرتـه مـا يلـي:ا لجهوده العلميـة والعمليـة وممـا تشجيعا منه ،البصائر بالشاب محمود بوزوزو
 ،الذين يزاولون التعليم في المدرسة الرسميـة بمدينـة قسـنطينة، الشـاب المهـذب والمصـلح الأنجـب محمـود بـوزوزو البجـائي

فقــد نجــح في الامتحــان مــن الدرجــة الأولى بتفــوق زائــد في شــهادة  ،فبفضــل ذكائــه الوقــاد وجــده واجتهــاده في قراءتــه
 3المدرسة النهائية التي تجمع بين اللغتين".

                                                           
 .29، ص 2221ديسمبر  39، 2311ع  ،الشرو "محمود بوزوزو مثقف عاش للجزائر"،  محمد أرزقي فراد، - 1
 . 92م، ص3891، أكتوبر ه3222، محرم 11، ع لأمةمجلة امحمود بوزوزو، مشكلات المسلمين في مجتمع الاغتراب،  - 2
 .  1، ص3811جويلية8، 12، ع 2 س، اليصائرعلي مرحوم، تهنئة وتقدير إلى الشباب المفكر،  - 3
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رفعــت إليــه جريــدة البصــائر وطاقمهــا الفــني تهانيهمــا الحــارة بهــذا النجــاح البــاهر، والفــوز المبــين علــى أقرانــه، ف
ـــة مـــا تعلقـــه مـــن آمـــال طيبـــة علـــى شـــباب  ـــة الشـــباب الجزائـــري أن يحـــذو حـــذوه، ليتحقـــق للأمـــة الجزائري وتمنـــت لبقي

 المستقبل.
 إكمال دراسته بالجزائر العاصمة: -3

إلى "المدرســة ونظــرا لنجابتــه كمــا أســلفنا وجهــه مــدير مدرســتها ، قســنطينة بمدينــةلدراســة علــى إثــر إكمالــه ل
"بــالجزائر العاصــمة، أنهــى بهــا الدراســة، ونــال شــهادة الدراســات العليــا برتبــة "العليــا للمعلمين" م. 9191ســنة  مُــدرِس 
يـتقن القـراءة والكتابـة بـاللغتين  "باحث جيد، بعد تخرجه أنهتقارير شرطة الاستعلامات الفرنسية  وصفتهوحسب ما 

 1تلقيه تعليما جيدا". بعد-دفعتهعلى مستوى  الأول-العربية والفرنسية، حاز على دبلوم الدراسات العليا 
"إيـّاك والسياسـة، إنـّك  آن أوان مغادرة المدرسة لخـوض غمـار الحيـاة العامـة، وعنـد الـوداع يقـول لـه مـديرها:

مـا  فـإذا اخـترت القضـاء وأنـت متحـزب لم تسـلم مـن الاتهـام بـالتحيّز في ،التـدريسسوف تتولى منصبا في القضاء أو 
وإذا اخـترت التـدريس فالأسـلم لـك أن تكـتم  ،إذا ترافع إليك خصـمان أحـدهما مـن حزبـك ولـو عـدلت في حكمـك

 2أفكارك السياسية ولا تعلنها".
ة شــيخه ابــن بــاديس، إذ كانــت غــير أن دلالــة هــذه النصــيحة تختلــف في مراميهــا عــن نصــيحة والــده ونصــيح

، ليتفرغ للتسـبيح بحمـد فرنسـا، ويخـدم غايتها تتمثل في إبعاده عن احتضان قضية أمته والدفاع عن حقوقها المشروعة
مشــاريعها الســاعية إلى طمــس معــالم الهويــة الوطنيــة، لكــن وطنيــة الشــاب بــوزوزو كانــت أكــبر مــن التــأثر بمثــل هــذه 

 3منها.المقصد النصائح التي كان يدرك جيدا 
تقريبــا مــن الدراســة بالمدرســة العليــا للمعلمــين بــالجزائر العاصــمة، اســتلم شــهادة منحتــه الاختيــار بعــد ســنتين 

الفرنسـية في المـدارس الرسميـة التابعـة ترخيصـا بتعلـيم  إذ حاز على شهادة رسمية منحتـه" بين مهنتي القضاء أو التعليم،
 4ولة مهنة القضاء، والإمامة مع تقديم دروس دينية وغيرها في المدارس الحرة".للإدارة الفرنسية، مع القدرة على مزا

                                                           
1 - C.A.O.M, Service des Liaisons Nord-Africaines, 831 NA/3, Notice Individuelle, 
Confidentiel, Le 09 avril 1953,93/4257. 

 م.3892فبراير  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف  - 2
 . 21، ص 2238محمد أرزقي فراد، أفكار محمود بوزوزو في التحرر الوطني، دار الأمل، الجزائر،  - 3

4 - Watanabe SHOKO, Organizational Changes in the Algerian National Movement as Seen 
through the Muslim Boy Scouts in the 1930s and 1940s: The Struggle For Influence between 
The Association of The Ulama and The PPA-MTLD, The Journal of Sophia Asian Studies, 
N 30, 2012, The University of Tokyo, p 54- 68.    
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ثرِا مهنـة التـدريسوالـده أراده أن يكـون قاضـيا مثــل جـده، لكـن الفـتى محمــود شـذ عـن قا ، لمــا عـدة عائلتــه مـؤ 
في ممارســـة في القضـــاء مـــن تســـلط اســـتعماري، وتـــدخل واســـع مـــن قبـــل الإدارة الفرنســـية، وبالتـــالي فلـــن يجـــد حريتـــه 

مكافحة الأمية، اسـتجابة منـه لحاجـة الشـعب الجزائـري إلى التعلـيم، ورغبتـه  في-من جهة أخرى-للإسهام وظيفته، و 
راهـن فيهـا رواد الحركـة الاسـتعمارية  ،الشديدة في المساهمة في نشر العلم ومبادئ الـدين الإسـلامي في بيئـة اسـتعمارية

 ، بدمجه في المجتمع الفرنسي.طمس معالم هويتهالفرنسية على تجهيل المجتمع الجزائري و 
التعلـيم، مـذكرا أن التعلـيم مـن أشـرف المهـن  اختياره لمهنـة كان انطلاقا من قناعاته، ونظرته للتعليم وللمعلم

"عليــك أيهــا المعلـــم أن تــؤمن بأنهـــا  ل في المعلـــم:وأعزهــا، بــل اعتبرهـــا في مقــام واحـــد مــع الجهــاد في ســـبيل الله، فيقــو 
نـــة وكفاهـــا شـــرفا أنهـــا مهنـــة الأنبيـــاء، وإن كفاحـــك في نشـــر لغتـــك وتنـــوير عقـــول النابتـــة بـــالعلم والمعرفـــة، أشـــرف مه

وتهــذيب أخلاقهــا لا يقــل قيمــة وأجــرا عنــد الله عــن جهــاد الذائــدين عــن حمــى الأوطــان وســعادة البشــرية، بالبنــادق 
لأن معلمهــم أحســن تــربيتهم  ،ســعادهاوالرشاشــات، وكــم مــن مجاهــدين هــان علــيهم بــذل نفوســهم لحيــاة أوطــانهم وإ

 1 ووجههم توجيها قوميا وأعدهم إعدادا صالحا".
ابـن  عبـد الحميـد تأثر الشيخ بوزوزو في أول حياته بأفكار جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين خاصـة الشـيخ

ا"، وهــي وصــية "كُــن  مســلم   ، حيــث قــال أن الوصــية الأقــوى أثــرا في نفســي كانــت2بــاديس والأســتاذ أحمــد بوشمــال
شــيخه الإمــام عبــد الحميــد بــن بــاديس، لأنــه بعــد طــول التجــارب وبــالتفكير في حالــة المســلمين، أدرك أن خــير وصــية 

الإســلام شــرطا أساســيا لتبــني قضــية وطنــه والــدفاع عــن مصــالح أن يوصــي بهــا المســلم أخــاه هــي كــن مســلما، باعتبــار 
 3أمته.

أثرا في ذلــك بالمبــادئ والأفكــار الإصــلاحية النهضــوية الــتي عمــل بــوزوزو في حقــل الإصــلاح الاجتمــاعي متــ
، خاصـة فكرهـا الـداعي نادى بها الشيخ "عبد الحميد بـن بـاديس" وغـيره مـن رواد الإصـلاح في بوتقـة جمعيـة العلمـاء

ذلــك الحصــن المتــين الــذي اســتطاع أن يصــمد في وجــه المخططــات الاســتعمارية  محاربــة الخرافــة والجمــود الفكــريإلى 
 .فرنسية ومحاولاتها المستمرة لمحو الخصائص العربية والإسلامية للمجتمع الجزائريال

                                                           
 .3812مارس  32، 39، ع3المنار، س - 1
بقسـنطينة، مـن طلبـة الشـيخ ابـن بـاديس إذ حضـر دروسـه في الجـامع الأخضـر، وبـالموازاة مـع ذلـك عمـل منــذ  3988اليـد سـنة أحمـد بوشمـال: مـن مو  - 2

لتعليم بعد وفاة صباه في صناعة الأحذية، تولى عدة مسؤوليات في إطار نضال الحركة الإصلاحية، من بينها إدارة في مجلة الشهاب، رئاسة جمعية التربية وا
وغيرها. ومع اندلاع الثورة انضم إلى خلاياها السرية، وسخر مطبعتـه خدمـة لأغراضـها التحرريـة، ممـا عرضـه للسـجن والاعتقـال مـرات عديـدة ابن باديس 

، 2221، دار الحضارة، الجزائر، ، موسوعة الأدباء والعلماء الجزائريين، اغتيل في ظروف غامضة. ينظر: رابح خدوسي3819آخرها كان في سبتمبر 
 . 329ص 

 .29سابق، ص زقي فراد، أفكار محمود بوزوزو، مرجع محمد أر  - 3



 حياة محمود بوزوزوالفص  الأول                                                                     
 

- 39 - 

   أخلاقه وثقافتهثالثا: 
 والعوامل المؤثرة في تكويبه:  صفاته-0

هـــذه الرحلـــة العلميـــة مـــن بجايـــة إلى قســـنطينة ومنهـــا إلى العاصـــمة؛ تراوحـــت بـــين التعلـــيم الرسمـــي وحلقـــات 
اديس، ناهيــك عــن حبــه للكتــب وحرصــه علــى اقتنائهــا، مــن خــلال زياراتــه المتكــررة الــدرس ومحاضــرات الشــيخ ابــن بــ

لمكتبة الشيخ أحمد بوشمال وسط مدينة قسنطينة، ومطالعته لصفحات الجرائد والمجلات، كانت بحـق مرحلـة هامـة في 
 يير.تكوينه العلمي وصقل شخصيته وتوجهاته الفكرية، فاكتسب شخصية قوية حملت رهان الإصلاح والتغ

فمــن أســباب نجــاح الشــيخ بــوزوزو ونبوغــه أيــام تعلمــه، شــغفه بــالعلم شــغفا لا نظــير لــه، ودماثــة خلقــه الــتي 
وهنـــا يقـــول عنـــه وحســـن نيتـــه في طلـــب العلـــم لفائـــدة الـــدين والـــوطن، ، ســـخرت لـــه زمـــلاءه، ونبوغـــه العقلـــي الممتـــاز

عمالـه ونقـدر لـه جهـوده الـتي يبـذلها لفائـدة "نعـترف بأ في جريـدة البصـائر؛نشر الأستاذ علي مرحوم في مقال خاص 
الأمة، لأن الثقافة مهما كان نوعها هي خدمة جليلة للأمة، مادام المثقف بها يفكرا تفكيرا صائبا غير مغـرور بنفسـه 
ولا مختل في عقلـه، محمـود بـوزوزو هـو بحـق مـن الشـباب المخلـص في خدمـة الإصـلاح ونصـرة المصـلحين، ويمتـاز بهـذا 

 1بالرغم من المراقبة التي يراقبه بها البعض". ،بقية الرسميين عن غيره من
فّق الله محمود بـوزوزو في مسـار دراسـته وهيـأ لـه أسـباب النجـاح فيهـا بفضـل تربيتـه الدينيـة الأولى، ونشـأته و 

 يعتــــبر أنبــــين الزوايــــا والمســــاجد والمــــدارس القرآنيــــة، وكــــذلك جهــــود والــــده الــــذي كــــان حريصــــا علــــى تعليمــــه، كمــــا 
إن " :ذلـكيقـول في حيـث ، تالاالجهود التي يبذلها الفرد هو سـبب نصـرة الله لـه في جميـع المجـلله في كل   خلاصالإ

مسـتدلا في إثبـات رأيـه بالحـديث النبـوي الشـريف: "إنمـا  2.الإخلاص هو الشرط الأساسـي لكـل عمـل صـالح مثمـر"
 الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

؛ عوامــل أهلتــه لولــوج ميــدان التربيــة والتعلــيم، وتكــوين الــنشء، عملــي ونشــأته الاجتماعيــةوالذكــاؤه العلمــي 
وإصــلاح العقائــد الفاســدة في المجتمــع الجزائــري المســلم، ثم  الــدعوة إلى الله، والتعريــف بالــدين الإســلامي الحنيــف في 

اك، وفي هـــذا المقـــام نـــورد شـــهادة نهايـــة المطـــاف، خاصـــة نضـــاله الـــدعوي في سويســـرا في أوســـاط الجاليـــة المســـلمة هنـــ
"كانـت علامـات الـذكاء الوقـاد وإجلالـه للعلـم والمعرفـة، ووقـار الـدين  الأستاذ محمد الصالح الصديق الذي قال عنه:

                                                           
 .  1صدر سابق، صمعلي مرحوم،  - 1
 22، محاضرات وتعقييات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلاميمحمود بوزوزو، ما يقال عن الإسلام وموقف المسلمين من الناقدين،  - 2

 .331رة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، ص ، منشورات وزا3812أوت  32جويلية إلى 



 حياة محمود بوزوزوالفص  الأول                                                                     
 

- 41 - 

تبدو في وجهه المستنير وفي كل حركاته، وكان خفيف الحركة يبدو حزمه ونشاطه في مشيته، له صوت جهـوري قـوي 
   1حنين إذا خطب".

يلاحـظ تلـك العصـامية والرغبـة الشـديدة في التحصـيل العلمـي، وبمـا أن  ع لحياة بوزوزو ومسـار تعليمـهالمتتبو 
طموحاته كانت واسعة فلم يكن يكتف بما يقُد م له في المقررات العلمية طوال مسار دراسته، بـل حـرص علـى تنويـع 

ا أشـارت إليــه وثـائق الأرشــيف الفرنســي مصـادر معرفتــه، كثـير المطالعــة وفي سـن مبكــرة لكـل مــا هــو متـاح لــه، وهـو مــ
ونشـاطه مـع انضـباطه في  ،وعُرِف عـن الفـتى محمـود حيويتـه" من خلال إحدى تقارير شرطة الاستعلامات الفرنسية:

فجمـــع بـــين الـــتراث العـــربي والغـــربي بحكـــم تلقيـــه تعليمـــا مزدوجـــا وإتقانـــه للغـــة الفرنســـية، وبـــين القـــديم  .2التحصـــيل"
 لما موسوعيا وجعل ثقافته واسعة. والحديث، مما جعله عا

اتصـــــف بـــــوزوزو بعـــــدة صـــــفات فقـــــد كـــــان ضـــــليعا في تحصـــــيله للعلـــــم والمعرفـــــة، عميقـــــا في فهمـــــه للقضـــــايا 
عبـــد الحميـــد  لــذا كـــان المناضــل  ،3والأحــداث، تكونـــت علــى يديـــه عــدة أجيـــال، وكــان أيضـــا جـــوادا وخطيبــا جيـــدا

ـــات والخمســـينا-مهـــري ـــدا ســـنوات الأربعين ـــارالـــذي عرفـــه جي ـــة في جريـــدة المن ـــه مســـاهمة فعال ـــا  -ت، وكانـــت ل معجب
بشخصيته المتميزة، وكتاباته ذات التوجه العربي والإسلامي، خاصة منها الداعية إلى الوحدة الوطنية من أجـل تحقيـق 
ـــدين الإســـلامي الحنيـــف،  ـــة للتمســـك بال ـــه التحليليـــة المناهضـــة للاســـتعمار، والداعي الاســـتقلال، ناهيـــك عـــن مقالات

ابــة،  مــرتبط بوطنــه، بدينــه، وبالكت ،بــوزوزو فكــري ملتــزممحمــود " :ة قضــايا الأمــة العربيــة الإســلامية، فيقــول عنــهونصــر 
وتــرك آثــاره الــتي لا  ،، ســخي، متحــدث جيــد، عــرف كيــف يجمــع بــين الثقافــة والعمــلكــان عالمــا وهــو مــربي الأجيــال

   4ء".كان حقا رجلا من الكبار ومن طينة العظما  ،تمحى مهما طال الزمن
ـــار عنـــد دخولهـــا الســـنة الثالثـــة، وطرحهـــا لموضـــوع الاســـتفتاء حـــول الوحـــدة الجزائريـــة بـــين  ـــة لجريـــدة المن وتحي

، تقــدم الشــاعر الجزائــري علــي صــادق نســاخ بقصــيدة مــن اثنــان وثلاثــون بيتــا كمــا ســيأتي تفصــيله  الأحــزاب الوطنيــة
الشـاعر حـول الجهـود الـتي يبـذلها محمـود بـوزوزو م، منهـا مـا ذكـره 3811أفريـل  22نشرت في العدد الصادر بتاريخ 

 في سبيل رؤية وطنه وشعبه ينعم بالاستقلال، متحررا من قيود الاستغلال والقهر، وهي كالتالي:

                                                           
 .238سابق، صالقبائل، مصدر  محمد الصالح الصديق، أعلام من منطقة - 1

2 - C.A.O.M, dossier concernant Mahmoud BOUZOUZOU, Mouderrès intérimaire à 
bougie, 93/4257.  

 . 92، ص2232، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، سة الجودةالكشافة مدر جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية،  - 3
4 - Hamid TAHRI, Cheikh Mahmoud Bouzouzou. Théologien, op.cit, p2.  
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 ار  ص  نح ِ اِ  طُ ا ق  ا له   م   بات  اجِ و      ن  مِ  ت  ي  دَّ أ   م  ــــــــــــــك  و ل  وزُ ا زُ ب  ا أ  يَّ 
 ار  خ  الف   اج  ه  نـ  مِ  م  و  الق   ت  ي  أ ر  و   اع  اطِ ا س  ور  نُ  قَّ ـــــالح    ت  و  ل  ج   م  ك  
 ار  ب  س  الا   ان  ر  د  جُ  مُ دِ ه  ا ي ـ م  ل  ق ـ   اي  ضِ ت  ن  مُ  ب  دِ ـــــــــــــــــت  نِ و اِ وزُ ا زُ ب  ا أ  يَّ 
 ار  ــــــف  ن ـ  ونِ دُ  ن  مِ  ك  يَّ أ  وا ر  دُ يَّ أ    لا  م   ال  ا في ي  أ  ر   ت  ي  دَّ ب  أ   ن  إِ  ت  ن  أ  
 ار  ن  ي ـُ قِ ـــــــــــــــالحَّ بِ  و  هُ  يقِ رِ  ط  في   اد  عِ ال   ش   تخ   لا   يقِ فِ و  التـَّ  ع  م   ر  سِ 
 1.ار  و  ـــــــــــــــب  ال   ين  دِ بِ ت  س  مُ ال   لُ آَّ م  و    اق  تِ ر  اِ و   ز  عِ  بِ ــــــــــــــــــــــــــع  الشَّ  لُ آَّ م  ف  

ــتي العلــم والعمــل؛ العلــم النــافع وأهــم مــا يــذكر عنــه علــى وجــه الخصــوص هــو الأهميــة الــتي كــان يو  ليهــا لقيم 
يجمـــع بـــين الثقافـــة  ، إذ توصـــل بذكائـــه أنفحســـب معاصـــريه فإنـــه جمـــع بـــين العلـــم والعمـــل المقـــترن بالعمـــل الصـــالح،

 الـتي أهـداها إلى المكتبـة البلديـة التابعـة لمدينـة جنيــف؛ إذدليـل علـى ذلـك مكتبتـه  ، وخـيرللكتـابوكـذا حبـه والعمـل 
تغطــي؛ العلــوم الدينيــة، الآداب، الفنــون، التــاريخ، و المجلــدات بمختلــف اللغــات وفي شــتى المجــالات  تضــم الآلاف مــن

  2.الفلسفة، القانون والعلوم السياسية، العلوم الاقتصادية
فارتباط هـاتين القيمتـين لديـه، أي العلـم ثقافته الواسعة، وفهمه العميق للحياة، سمحت له بإدراك الحقائق؛ 

تجمعــان الجــد والاجتهــاد في التحصــيل العلمــي مــع الســعي في الحيــاة  ،رتبــاط مرتكــزين رئيســين عظيمــينوالعمــل، هــو ا
 ونبذ الكسل والبطالة والجمود، فبهذا الارتباط تمكن من نشر الفكر التنويري، ومجابهة سياسة الإدماج والفرنسة.

، وقـد آلـت إلى الشـيخ المهـدي أيضـا ائـروما تجدر الإشارة إليه أن محمود بوزوزو ترك مكتبـة ثريـة هنـا في الجز 
في ســبيل المحافظــة علــى  في جنيـف يشــير أنـه يســتثمر وقتــه ،م9119أكتــوبر  71، ففــي رســالته المؤرخـة في 3البوعبـدلي

التعاليم الإسلامية عند المسـلمين المغتربـين، لأجـل ذلـك كتـب مقـالا لنشـره في إحـدى المجـلات، استشـهد فيـه بـبعض 
مصــدرها، ولكــن تنقصــه تلــك المصــادر لضــبط الروايــة، وتحقيــق الحــديث، مــع ذكــر الصــفحة الأحاديــث الــتي يعــرف 

                                                           
 .3811أفريل  22، 23، ع1المنار، س - 1

2 - Décès de cheikh Mahmoud Bouzouzou, Intervention d' Abbas AROUA, directeur de la 
fondation Cordoue, vendredi 28 septembre 2007.    

م، وربمـا يكـون الشـيخ  البوعبـدلي قـد 3811تولى الشيخ المهدي البوعبدلي حفظ الكتب الـتي تركهـا الشـيخ محمـود بـوزوزو بعـد نفيـه مـن الجزائـر سـنة  - 3
محفوظـة إلى اليـوم بمقـر الزاويـة البوعبدليـة الكـائن ببلـدة بطيـوة، دائـرة  الشيخ بـوزوزو تبك، لهذا من المحتمل جدا أن تكون كنقلها إلى مكتبة عائلته بعد ذل

الخمسـينات  آرزيـو في ولايـة وهـران، ومـا يؤكـد ذلـك تلـك الرسـائل المخطوطـة المتبادلـة بـين الشـيخ محمـود بـوزوزو وصـديقه الإمـام المهـدي البوعبـدلي سـنوات
الإصــلاحية هـا الباحــث عبـد الــرحمن دويـب هنــاك بمقـر الزاويــة، لـذا نلفــت عنايـة البــاحثين المهتمـين بــتراث الحركـة القــرن الماضـي؛ إذ عثــر عليمـن  والسـتينات

على هذا المكنون الثقافي، في محاولة لرصد أهم الكتب التي تركها، لأن ذلك يمكن أكثر من فهم التوجهات الفكريـة  الاطلاعالوطنية الجزائرية إلى ضرورة و 
عـذر علينــا زيـارة هاتـه الزاويـة إذ حاولنــا التواصـل مـع القــائمين عليهـا سـواء أبنـاء أو حفــدة، بمـا في ذلـك الباحـث عبــد الـرحمن دويـب الــذي للرجـل، بعـدما ت

 تنقل إليها واستفاد من محتوياتها. 
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، مشـيرا أن مكتبتـه بـالجزائر نقلـت أحد كتبـه إلى الحديث عند الحاجة، طالباورقمها حتى يسهل على القارئ الرجوع 
وا لي منهـــا كتـــاب: الفـــتح "وبمـــا أن مكتبـــتي قـــد نقلـــت إلـــيكم، فـــأرجوا أن ترســـل :البوعبـــدلي قـــائلا لشـــيخ المهـــديإلى ا

...وإني أشـكركم علـى كـل لاثـة أجـزاء، تركتـه بخـزانتيالكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الكبير ل: النبهاني، وهو في ث
مــا تكلفتمــوه مــن الســعي في حفــظ المكتبــة بالمســجد، جــزاكم الله أنــتم وجميــع مــن شــارك في هــذا الســعي كــل خــير، 

 1من حفظ التعاليم الإسلامية". وأعانكم الله على ما تقومون به
وهذا راجع بطبيعة الحال إلى العلاقة الوثيقة بين الرجلين، والصداقة القوية التي كانـت بينهمـا، إذ أن محمـود 
بـوزوزو ربطتــه أواصـر متينــة بـاثنين مــن زملائـه نشــطا جنبــا إلى جنـب، وهمــا المهـدي البوعبــدلي إمامـا، وحســن بولحبــال 

 2.مفتيا
شــــيخ المهــــدي البوعبــــدلي غــــاب ذات مــــرة لمــــدة شــــهر بــــوهران فــــانقطع الاتصــــال بــــين الــــرجلين يـُــذك ر أن ال 
محمـود بولحبـال صـاحبه حسن ، فأنّب المفتي 3)بوزوزو وبولحبال(، فلما عاد المهدي من سفره اجتمع الثلاثة الآخرَّي ن

  وهــوإلى حــد الســاعة،  مــنهم وقــال في ذلــك بيتــا شــعريا يحــتفظ بــه بعــض المقــربين ،بــوزوزو عــن الانقطــاع عــن زيارتــه
 :  كالتالي

اأ   اب  غ   را  أو أسدا   ت  د  ص  ر  ا أ  نمَّ أ  ك    بو عبدِ الإلهِ ف ـه جر ت  المسجد   فيه نمِ 
، ويتــداول بعــض معــارفهم بمنطقــة وهــران فــترة طويلــة مــن الــزمنصــحبة بــين الرجــال الثلاثــة وقــد اســتمرت الُ 

  4صحاب الثلاثة.الكثير من الأخبار والنوادر التي وقعت بين الأ
وازدهـار  ،أن الإسـلام عامـل مـن عوامـل نشـر الثقافـةبـوزوزو يـرى وعن موقفه مـن واقـع الإسـلام في الجزائـر، 

، مؤكـــدا أن "النظـــام الإســـلامي جـــاء حـــاملا معـــه الحقـــائق الروحيـــة مرفوعـــة، عامـــة وتقـــدم الفكـــر البشـــري ،الأفكـــار
فظهـرت نعمـة الله علـى الشـعب الجزائـري في إنتـاج فكـري  5ار"،فارتفعت الأرواح، وانفتحت العقول، وانبثقت الأفك

                                                           
 . 322 ، ص2231، عالم المعرفة، 3، طالأعمال الكاملة للشيخ المهدي اليوعيدلي، المراسلاتعبد الرحّمن دويب،  - 1
م بمدينـة وهـران ودفـن في قبـة ســيدي 3822، أمـا مفـتي بجايـة حسـن بولحبـال فقــد تـوفي في شـهر مـارس مـن سـنة 3882تـوفي الشـيخ البوعبـدلي سـنة  - 2

 الهواري بوهران بوصية منه.
م، وهي 3822يساره محمود بوزوزو سنة  : صورة للثلاثة، الشيخ حسن بولحبال في الوسط وعلى يمينه المهدي البوعبدلي وعلى92ينظر الملحق رقم  - 3

 صورة من مخلفات المهدي البوعبدلي متوفرة بالزاوية البوعبدلية بمنطقة بطيوة في ولاية وهران. 
عــن لا عيــاض بوعبــدلي ابــن أبي عبــد الله الرزيــوي الأخ الأصــغر للمهــدي البوعبــدلي، كــان شــيخ زاويــة ســيدي بوعبــد الله ببلــدة بطيــوة دائــرة آرزيــو، نقــ - 4

عبــد القــادر خليفــي، حســن بولحبــال مفــتي وهــران، بــوهران وســجّل عنــه هــذه الشــهادة. ينظــر:  2221الباحــث عبــد القــادر خليفــي الــذي لقيَّــه في فيفــري 
  . 12، ص2222جوان -، جانفي22-21، عدد مزدوج إنسانيات

 . 3813أفريل  22، 21، ع3، سالمبار - 5
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ـــةثـــري،  ـــاة الدنيويـــة والأخروي ـــاء ومفكـــرون كبـــار وحكمـــاء ،شمـــل جميـــع نـــواحي الحي عتمـــدين في م ،ونبـــغ علمـــاء وأدب
 .ستقصاءلالبحث واالمحفز على االحكمة الإسلامية والفلسفة القرآنية والتفكير الإسلامي أبحاثهم على 

مـا -أنهـا قـدمت  او بإسهاب عن تعاليم الدين الإسلامي ودورها في إذكاء جذوة الفكر، معتـبر تحدث بوزوز 
مـن اسـتعمال الحـواس والعقـل  ،أوامر تخاطب الفكر حاثة على العلم والمعرفة بالوسـائل الطبيعيـة-لا يدع مجالا للشك

 1تشــاهد عــادة مــن طــرف المخــاطبين والتأمــل في الكــون والحيــاة، مــع لفــت النظــر إلى أقــرب الأشــياء المحسوســة الــتي
ي ـف  خُلِق ـت     أ ف لا  ﴿  مستدلا بقوله تعالى: بـِلِ ك  ُ ِ       ي نظـُرُون  إِلى  الإ ِ          ِ  ِِ       ِ     ُ  ُ ي ـف  رفُِع ـت     92    بِ ـالِ    91    ِ       َّ             ُِ       { و إِلى  السَّـم اء ك  ِ   { و إِلى  الج     ِ        ِ    
ِ       ك ي ف  نُصِب ت    ِ      { و إِلى  الأ  ر ضِ ك ي ف  سُطِح ت    91       ُ   ُ          ِ           ِ    ﴾.2    

ر ذلـك الارتبـاط مما يفسـ ،وأسلوبه في الكتابة والكلام ابن القرآن الكريم لذا نجده في أفكاره وخطبه وحديثه
أخلاقـه الكريمـة، وأعمالـه الجليلـة التلازم بينه وبين الدين الإسلامي، إذ أثنَ أغلب مـن عرفـوه عـن قـرب علـى الوثيق و 

قســوم، وحــرص علــى نفــع ضــا بالمالــتي عــرف بهــا، أظهرهــا أثــر الــدين في ســلوكه ومعاملاتــه؛ عفــة في القــول، وقناعــة ور 
 ، وحتى في معاملاته اليومية وأفعاله.إذ برز تأثره بالقرآن الكريم في جل كتاباته ،3الناس

"في القــرآن الكــريم نــور يهتــدي بــه المؤمنــون في  :معتــبرا إيــاه أعظــم قــدوة للمســلمين يقــول في القــرآن الكــريم
حالــة الضــعف عــن دفعهــا والمواقــف الملائمــة لهــم في  ظلمــات المشــاكل والمصــائب، فيــه بيــان ســر الفــ  الــتي تصــيبهم،

مشـيرا أن  وفي حالة القدرة على درئها، إذ نبـّه الـوحي إلى أن السـر في الفتنـة وضـع معيـار للصـدق في التعلـق بـالحق".
ـــا لديـــه ذو طـــابع موســـوعي مـــن أجـــل اكتشـــاف عظمـــة الله في  ،عنـــاوين الســـور في القـــرآن الكـــريم تثـــير فضـــولا علمي

 4خلقه.
: فرنسـي نقـدا لاذعـا، بطريقـة مباشـرة مشـحونة بقـوّة الحجـة كقولـهمحمود بوزوزو الاسـتعمار ال المناضل تقدان

يحمـل نحـو وطنـه نفـس العواطـف الـتي تحملونهـا نحـو وطـنكم، ويحمـل نحـو مقوّماتـه  ،معتـزا بقوميتـه إنكم وجدتم شـعبا"
اســم جنســه، كمــا تــرون استنقاصــا  يســمّى بغــير يــرى استنقاصــا لــه أن ،نفــس الاعتــزاز الــذي تحملونــه نحــو مقوّمــاتكم

وإذا أردنـا لـذلك تمثـيلا قلنـا: لـو فرضـنا أن قـُدّر للألمـان أن يـدوم احـتلالهم لفرنسـا  ،لكم أن تنسـبوا إلى غـير جنسـكم

                                                           
 . 333-332سابق، ص مصدر  د بوزوزو، ما يقال عن الإسلام،محمو  - 1
 . 22-31سورة الغاشية، الآية من  - 2
 .239ص سابق، من منطقة القبائل، مصدر محمد الصالح الصديق، أعلام  - 3

4 - V.H, L'Imam Bouzouzou conseillé et instructeur, Journal de Genève, 1991.  
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؟ أو ترضـون أن تسـموا "ألمـانيين فرنسـيين"؟ ألا تنفـرون مـن قطـرا ألمانيـامائة سنة، فهل كنتم ترضون أن تسمّى فرنسا 
 1؟".ركم من التفوّق العنصري النازيك نفو ذل

 العوامـل علـى تـأخر البشـرية وتقهقرهـا في الميـدان الفكـري، ماري الأروبوي من أكـبرن النظام الاستعمؤكدا أ
ولا يمكــن أن يكــون فيــه إنتــاج فكــري جــدير بالــذكر وذلــك لأن الاســتعمار الأوربي قــائم علــى تغليــب الحقــائق الماديــة 

فهـو قـائم علـى الاغتصـاب ويقضـي عليهـا لأنـه يتنـافى وإياهـا، "ة، بـل إنـه يقتـل الحقـائق الروحيـة على الحقـائق الروحيـ
يـرى الإنسـان المسـتعم ر إلا آلـة مسـخرة والنهب والسلب والاستغلال للأرض المغصوبة ومن فيها من البشـر، فهـو لا 

 2له يستخدمها لمصالح مادية لا أكثر".
الظــروف الملائمــة للمدنيــة الصـالحة، مشــيرا أنــه لا يتحقــق ذلــك إلا وعليـه، كانــت جهــوده موجهــة إلى خلـق 

بزوال تلك الظروف الفاسدة الناتجة عـن الوضـع الاسـتعماري، فكـان أهـم شـيء أشـار إليـه والـذي يعتـبره أصـل الـداء 
معهــا وعلــة العلــل، هــو قضــية علاقــة بــين أمتــين مختلفتــين ثقافــة؛ أمــة غربيــة لهــا قــيم خاصــة، وأمــة شــرقية ذات قــيم يج

الإســلام، ولا يمكــن تمــازج الثقــافتين لأن العلاقــة بــين الأمتــين قائمــة علــى الظلــم والطغيــان، لا علــى التعــاون وحســن 
الجوار ومن هنا جاء هذا الداء "الاستعمار"، ولا دواء لذلك إلّا في مراجعة هذه العلاقة وتجديد  بنائها علـى أسـاس 

 الاحترام والتعاون. 
الاســـــتبداد ، القهـــــر ،ســــتعمار جميـــــع الأوصــــاف المعـــــبّرة عــــن التـــــوحّش والظلــــمكـــــال للاى  جهـــــة أخــــر  ومــــن

والعنصرية، فوصفه بكونه رسول الشيطان، وجرثومة الفساد في الأرض، وعـين الفوضـى، وبكونـه نظامـا ينـتج الباطـل 
ومـن  ،واب التقـدموالاستعباد والحقد والعنف، ويفسد الطبع البشريّ السليم، وينكر المدنية بتعطيـل المواهـب وسـدّ أبـ

تسـوية مليــون فرنسـيّ بعشـرة ملايــين عـربّي كمـا هــو " :، نـذكرعمار العنصـريةالأمثلـة الحيـّة الـتي أبــرز فيهـا طبيعـة الاســت
 3."ا هو الحال في المجالس البلديةظاهر في المجلس الجزائريّ، وتفضيل الفرنسيين على العرب كم

ذات مدنيـة،  علـى المـدنيات، فـإذا تسـلط علـى شـعوبالاستعمار يقضـي انتقل بعد ذلك للتأكيد على أن 
يقضي على لغتها، ويدفن تراثها الفكري، ويسـعى في قطـع الصـلة بينهـا وبـين ماضـيها المجيـد، فيقضي على مدنيتها؛ 

"فمنـذ مـا يزيـد عـن قـرن مـن قيـام  والحيلولة بينها وبين المسـتقبل، وهـو مـا نلاحظـه في النظـام الاسـتعماري في الجزائـر،
ام الاستعماري في الجزائر لم يبرز فرد واحد، ولم يظهر عبقري واحد في فـن مـن فنـون الثقافـة، لأنـه يعـاني سياسـة النظ

                                                           
 .32سابق، ص جع مر  أفكار محمود بوزوزو في التحرر،محمد أرزقي فراد،  - 1
 .3813مارس  28، 3، ع3، سالمبار - 2
 .3821ديسمبر  22، 39، ع 2، السلسلة اليصائر .32سابق، ص  رجع مبوزوزو في التحرر،  محمد أرزقي فراد، أفكار محمود - 3
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التجهيل والتفقير التي ترمي إلى القضاء على المواهـب الخلاقـة، فـإذا تـيقظ ضـميره صـرف همـه إلى التحـرر مـن القيـود، 
  1رية".وإذا أنتج شيئا كان إنتاج في دائرة محدودة حول الح

يــرى أن الأمــة الجزائريــة بحكــم تقاليــدها وقيمهــا الروحيــة جــزء مــن العــالم العــربي والإســلامي، يــرتبط مصــيرها 
بمصيره، أما علاقتهـا بـالغرب فهـي علاقـة جـوار، صـارت بحكـم الاسـتعمار الفرنسـي علاقـة مظلـوم بظـالم، أي علاقـة 

الشــرق كلــه بــالإذلال ى العــالم العــربي والإســلامي وعلــى عــداء تنفرهــا مــن الغــرب، وممــا يزيــدها نفــورا منــه تســلطه علــ
 والاستغلال.

لأنــه يعمــل  ،عيهامبتعــدا عــن التعــاليم الإنســانية الــتي يــدّ في نظــره الغــرب لا يــزال  يؤكــد أنبنــاء علــى ذلــك، 
اع، ومـادام بقاعدة استغلال الإنسان لأخيه الإنسـان، ويعتـبر إراقـة الـدم البشـري رنـا للحريـة، ويعتـبر الحـرب حـلا للنـز 

ولــن يكــون للســلم قــرار ولا للمدنيــة ازدهــار، وهــذا  ،متماديــا في هــذا التفكــير وهــذا الســلوك فلــن تعــرف البشــرية هنــاء
الســـلوك ســـيؤدي حتمـــا إلى الـــدمار ولـــيس مـــن فائـــدتنا ربـــط مصـــيرنا بـــه. ويعتقـــد بـــوزوزو أن المســـلمين بحكـــم ديـــنهم 

ية، لـــذا وجــب علـــى المستضــعفين مـــنهم أن يســعوا في التحـــرر يتحملــون قســما كبـــيرا مــن المســـؤولية عــن مصـــير البشــر 
  2 وعلى الأحرار منهم أن يحرروا إخوانهم.

م، علـق الأسـتاذ محمـود بــوزوزو 9199ســنة  في ديسـمبرالجزائـر إلى وزيـر الداخليــة الفرنسـي   علـى إثـر زيـارةو 
ي، فرنسـالـتراب العـن لخـاص، ومنفصـلة تمامـا أن الأمة الجزائرية لهـا كيانهـا الروحـي ا الزيارة بمقال أوضح فيهتلك على 

ولا شــك أن " :مبــديا نقمتــه علــى "فكــرة الجزائــر جــزء مــن الاتحــاد الفرنســي"، داعيــا الــوزير إلى مراجعــة توجهاتــه قــائلا
الوزير الزائر لاحظ عند هذا الشعب لغة غير لغته، وتاريخا غير تاريخـه، ودينـا غـير دينـه، وتقاليـد غـير تقاليـده، وثقافـة 

ـه فإنـه ،هـذا واقـع إن كـان يجهلـه الـوزير مـن قبـل ة،ريقة الصلة بالمدنية الإنسانيع  علـم كمـا ،اليقـين علـم جولتـه في علِم 

 بفرنسـا يربطهـا لا أمّـة عنـد أسـطورة الفرنسـيّ  الاتحـاد وأن خرافـة، حـديث الجزائـر في فرنسـية مقاطعـات ثـلاث مسألة أن

 3."والاستغلال الإذلال إلاّ 
ثابتـــة لمحمـــود بـــوزوزو، ونظرتـــه الناقمـــة علـــى الاســـتعمار وسياســـته العنصـــرية في قـــف الالمو ا هلا شـــك أن هـــذ

الصــريحة موجهــا انتقــادات لاذعــة لــرواد الحركــة الاســتعمارية في الجزائــر وفي كــل  كتاباتــهالجزائــر، والــتي تجلــت في أغلــب  
المتابعـــــات بـــــدليل  ،فرنســـــالم يغـــــب عـــــن عيـــــون البلـــــدان المســـــتعمرة، هـــــي مـــــن فتحـــــت أعـــــين الفرنســـــيين عليـــــه؛ إذ 
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 .3812أفريل  33، 3، ع2س المبار، - 2
 .3811مبر ديس 33، 33، ع1، سالمبار - 3



 حياة محمود بوزوزوالفص  الأول                                                                     
 

- 46 - 

 ثـــورةالبعـــد انـــدلاع  ، ثم النفـــي خـــارج أرض الـــديارللاعتقـــال والتعـــذيب هتعرّضـــوالاعتقـــالات الدائمـــة، ناهيـــك عـــن 
  م.9191 التحريرية في نوفمبر

كانـت لــه علاقــات وثيقــة مــع المفكـر الجزائــري مالــك بــن نــبي الـذي اقــترح مفهــوم "القابليــة للاســتعمار"، ممــا 
دما يكـون رـة اسـتعمار، فهنـاك بالضـرورة اسـتعداد في المجتمـع لقبـول المسـتعمر، والخطـوة الأولى في عمليـة يعني أنه عن

ِ  َّ   ّ       إِنَّ اللــّه  لا  ﴿إنهــاء الاســتعمار، هــي إدراك هــذا الوضــع ومحاولــة تغيــيره، كمــا تعــرض بالتفصــيل لمــا ورد في الآيــة الكريمــة 
ُ         يُـغ يـِرُ م ا بقِ و م  ح تىَّ يُـغ يـِرُوا  م ا   ِ    ُ  َّ           ِ      ُ ِ    بأِ ن ـفُسِهِم   ُ    ِ   ِ  ُ مؤكـدا أن التغيـير يجـب  ،وهي نفس الفكرة التي راهن عليها محمود بوزوزو 1﴾ ِ     
 2مع التركيز أكثر على الواجبات معتبرا الحقوق نتيجة حتمية لأداء الواجبات. ،أن ينطلق من ذات الفرد
 سـيؤدي بواقعـه، عيـهوو  بذاتـه، المـرء فشعور الأفضل، إلى سيؤدي الذي الذات" "تغيير قانونإذا أكدا على 

يوجـه الأمر الذي جعلـه في غالـب الأحيـان ، والتطور الرقي نحو والسعي والتحوير، التغيير بضرورة شعوره إلى محالة لا
الاهتمــــام أكثــــر  داعيــــا بكــــل الوســــائل إلى ،انتقاداتــــه لجمــــود الجزائــــريين، وعــــزوفهم عــــن النهــــوض بــــالمجتمع الجزائــــري

خاصـة مـا تعلـق منهـا بالمـدارس، الجمعيـات والهيئـات الثقافيـة، الكتابـة في الصـحف  بالمشاريع النهضوية الاجتماعيـة،
 غيرها، إيمانا منه بدورها في النهوض بالمجتمع الجزائري وتنويره. رائد و والمجلات، وإنشاء الج

الفكـري، ا، خاصـة في المجـال مـ، والثقـة المتبادلـة بينهالمرحـوم مالـك بـن نـبيونظرا لعلاقته الوطيدة مع المفكـر 
يقـول محمـود بـوزوزو في ذلـك: "لمـا ألـف  الشيخ محمود بوزوزو لترجمة كتابه "الظـاهرة القرآنيـة"، هذا الأخير رشح  فقد

 3كتابه باللغة الفرنسية، وأراد أن يترجمه إلى اللغة العربية، فطلب مني مشاركته في الترجمة".
بــــأمور  كثـــرة انشـــغالاتهعديـــدة، منهــــا  عـــن عـــدم قدرتــــه علـــى القيـــام بــــذلك لأســـباب  اعتــــذر بـــوزوزو كـــنل

لمصــري عبــد الصــبور إلى الكاتــب امالــك بــن نــبي ترجمــة كتابــه وقتئــذ  وتنقلاتــه الدائمــة، فأحــال المســلمين في الغــرب،
   4شاهين.

، إلا أنـه راهــن علـى "مســألة التحويـل"؛ أي كيفيــة  في النهايــة ومـع تبــني محمـود بــوزوزو لخيـار الكفــاح المسـلح
وفكــر فيهــا بإســهاب، وهــو مــا نستشــفه مــن خــلال مــا ورد في إذ اهــتم واســعا بهــذه المســألة، كســب قلــب الخصــم، 

"يمكننا أن نناضـل مـن أجـل الحـق بـدون حقـد، وفي حالتنـا فهمـت أن عـلاج الحقـد هـو حـل نصـف  إحدى كتاباته:
                                                           

 . 33سورة الرعد، الآية  - 1
 . 219سابق، ص صدر معروة، آثار الشيخ محمود بوزوزو، عباس  - 2
 . 311سابق، صعدنان الربيع، مصدر  - 3

4 - Mustafa HABES, Le savant Algérien Cheikh Mahmoud Bouzouzou : le chef spirituel de la 
guerre de libération, à servi l'arabe et s'est consacré l'islam en occident durant un demi-siècle, 
Hoggar, 10 décembre 2019, p11. 
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قابليـة للعـلاج، وبعـد المشكلة، أمّا النصف الآخر، الذي له صله بأصل الحقد، فيكمن في روح الهيمنة الـتي لا تقبـل 
وأفريقيــا متحـــررا مــن الحقــد يمكـــن أن يصــلا إلى الوحــدة، اكتشـــفت أن  ،أن رأيــت أن غربيــا متحــررا مـــن روح الهيمنــة

 1نضال أحدهما من أجل الآخر أكثر فائدة للإنسانية من نضال أحدهما ضد الآخر".
مــن البشـر، تكمــن في تحويـل الخصــم  يــرى أن مهمـة الأنبيــاء والمرسـلين، وكــل مـن يقتــدي بهـمفبالنسـبة إليـه، 

ـــه، وفي كســـب القلـــوب واســـتمالتها، ولـــيس اســـتعبادها والتســـلط عليهـــا ، وهـــو مـــا ورد في 2إلى صـــديق، ولـــيس هزيمت
الــتي يشــرف عليهــا الشــيخان الطيــب العقــبي ومحمــد الســعيد الزاهــري: لســنا  3إحــدى افتتاحيــات جريــدة الســنة النبويــة
   مصلحتها، بل نعينها على تمدين الشعب وتهذيب الأمة.أعداء لفرنسا، ولا نحن نعمل ضد 

أنّ "تحويـل الأعـداء وعليه غالبا مـا وجـدنا محمـود بـوزوزو يحـرص في كتاباتـه علـى الثبـات علـى فكـرة مفادهـا 
 4إلى أصدقاء هو أسمى عمل أخلاقي في العلاقات الإنسانية".

 5إعـــــــــادة التســـــــــلح الأخلاقـــــــــي م إثـــــــــر مغادرتـــــــــه الجزائـــــــــر إلى حركـــــــــة9199انضـــــــــم عـــــــــام  ،لهـــــــــذا الغـــــــــرض
(Réarmement moralفي مدينـة كـو السويسـرية، المعروفـة الآن باسـم مبـادرات التغيـير ) (Initiatives de 

changement   ،)ان لها بالغ الأثر في نفسه. تلك الحركة التي ك 
ة للجزائــر؟ إن وفيمــا يتعلــق بنضــاله مــن أجــل اســتقلال الجزائــر يتســاءل: كيــف يمكننــا أن نحقــق حريــة حقيقيــ

إياها، كما أن عبيـد الطموحـات والمخـاوف والضـغائن نا عبيد روح الهيمنة والاستغلال والاستعلاء لا يمكن أن يمنحو 

                                                           
1 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p67.  

سـنة، كمـا فعـل مسـلمو  312لوا الجزائر لمدة تأسف محمود بوزوزو، على سبيل المثال، لكون الشعب الجزائري لم يستطع تحويل الفرنسيين الذين احت - 2
 . 2221بلاد ما بين النهرين مع المغول، نقلا عباس عروة، محادثة شخصية مع محمود بوزوزو، سويسرا، 

 . 3811أفريل  31، 2، ع3، سالسبة البيوية - 3
4 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p67. 

ذ بــوزوزو بنشــاط الــوطنيين الكبــار أمثــال علــي الحمــامي الجزائــري الــذي جــال في الشــرق والغــرب، والمفكــر العــربي شــكيب أرســلان، الــذي تــأثر الأســتا - 5
أهميـة  بـوزوزو استقر بمدينة جنيف للعمل والمرافعـة لصـالح قضـية تحـرر العـالم العـربي مـن نـير الاسـتعمار وفـق مبـدأ "حـق الشـعوب في تقريـر مصـيرها"، فـأدرك 

يـان للتسـلح سب الـرأي العـام الـدولي لمناصـرة القضـية الجزائريـة، وهـو مـا جعلـه يتقـرب مـن المجتمـع المـدني الغـربي عـن طريـق جمعيـة تـدعى جمعيـة حـوار الأدك
الأديـان، فقـد   التي أسست على أساس الحوار، لا على أساس صدام الحضارات، محاولا استغلال القيم الإنسانية الـتي تشـكل قاسمـا مشـتركا بـين يالأخلاق

أفكــار محمــود للمجتمـع المــدني الغـربي، محــاولا اســتعمال آلياتـه التنظيميــة بغيــة خدمـة وطنــه. ينظـر: محمــد أرزقــي فـراد،  اكـان وجــوده في هـذا الفضــاء اختراقــ
 . 11سابق، ص بوزوزو في التحرر، مرجع 

إ.ج ومحمــود بــوزوزو عنــدما كــان مرشــدا عامــا مــن جهــة، وبــين الطلبــة ولعــل مــا يؤكــد ذلــك تأكيــد المــؤرخ محفــوظ قــداش وجــود اتصــالات وحــوارات بــين ك.
، 3813-3818، 2، جتراريخ الحركرة الوطبيرة الجزائريررةالكاثوليـك والبروتسـتانت وكشـافة الجمعيـات الأوربيـة مـن جهـة ثانيـة. ينظــر: محفـوظ قـداش، 

 .3392، ص 2229دار الأمة، الجزائر، 
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لا يســتطيعون منحهــا إياهــا، فقــط الأحــرار حقــا، ذوو القلــوب النقيــة والأيــادي الطــاهرة، يمكــنهم جلــب هــذه الحريــة 
    1.ذه الحرية قررت النضالجل هالحقيقية إلى بلادهم وإلى العالم، ومن أ

الوســـيلة الوحيـــدة للشــعب الجزائـــري لاســـترجاع ســـيادته المســـلوبة، بعـــد حيــث أدرك أن الكفـــاح المســـلح هـــو 
عقـــود مـــن النضـــال السياســـي، متأســـفا مـــن كـــون الإدارة الاســـتعمارية الفرنســـية لم تكـــن تضـــع في الحســـبان النضـــال 

"والاسـتعمار لا يـذعن  ذلك قائلا:في م 9197سنة  فكتب-والثقافي النقابي السياسي-للجزائريينالسياسي السلمي 
 2إلا عند مقابلة السلاح بالسلاح، والعنف بالعنف، والقوة بالقوة، ولا يفهم غير لغة القوة والجبروت".

كلمـــا ارتفعـــت همـــة المـــرء كلمـــا مضـــى قـــدما في تحقيـــق مبتغـــاه، مستشـــهدا في ذلـــك بهمـــة المتنـــورين يـــرى أنـــه  
إلى ســـعى عـــبر عـــدة مقـــالات  ، وإجباريـــة الاقتـــداء بهـــا،، وحـــتى يوضـــح أثرهـــافي العـــالملفكـــر والإصـــلاح ورجـــالات ا

هدا بنمـاذج مستشـورأى فيهـا همـة منقطعـة النظـير،  تأثر بهـا، عاصرها،الإشادة بها، بالاستناد على مرجعيات تاريخية 
 ة والاستقلال.نقلت شعوبها من ظلم وجور الاستعمار إلى نعيم ورفاهية الحري ،بشرية

 كثــيرا  بــه تــأثر الــذي الأخــير هــذاالمعجبــين بسياســة اللاعنــف الــتي تبناهــا المهــاتير غانــدي،  أشــدكــان مــن ف
 إلا يـؤمن لا عصـر في الروحانية حجة إنه "غاندي ذلك: في يقول ،بها نادى التي الروحية والقيم السلمي، وبكفاحه
 ذاكـرا .الأعظـم" الـروح قومـه لقبـه وبحـق.العليـا.. القيم تقدير في درسا الحديث للعالم أعطى الذي المثال وإنه بالمادة،
أن العـبرة شـيرا شخصيته أصبحت محل إعجـاب وإكبـار مـن سـائر المفكـرين علـى اخـتلاف أجناسـهم وأديـانهم، م أن

ترا، لأن هــذا الكفــاح لم يكــن قائمــا علــى قضــية بــين الهنــد وإنجلــ" ؛مــن كفاحــه بوجــه عــام مــن أعظــم العــبر التاريخيــة
معتــبرا المعركــة بــين غانــدي والاســتعمار الإنجليــزي معركــة يتوقــف علــى نتيجتهــا ، ولكــن بــين عــالم الــروح وعــالم المــادة

           3."مصير الحقائق الروحية التي لا يزال يعيش بها ملايين من البشر منذ قرون
 إذ ،التجربــة الهنديــة في النضــالمعتــزا ب اللاعنــفالــداعي إلى و ي، بفكــر غانــدي الســلم وعليــه، لم يخــف تــأثره

ـــه إلى المـــوت إن لم تطبـــق القاعـــدة؛ "فانحلـــت المشـــكلة وحقنـــت  ـــه للخطـــر بصـــوم ينتهـــي ب عـــرّض هـــذا الأخـــير حيات
 4الدماء، وساعد على ذلك تقـدير الشـعب لزعمائـه، وطاعتـه لهـم، ولا نجـاح لشـعب لا يقُـدِر زعمـاءه ولا يطـيعهم".

   شاكل، وأنها عبرة لمن يعتبر ويحب الخير للإنسانية جمعاء. معتبرا أنها طريقة جليلة في حل الم

                                                           
1 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p67.   

 . 3812فيفري  23، 31، ع3، سالمبار - 2
 .3829فيفري  39، 21، ع1، مج اليصائر - 3
 نفسه.  - 4
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مواقفه اتجـاه العديـد مـن القضـايا جعلـت أغلـب مـن عرفـه يشـيد بأخلاقـه و ونظر لثقافته الواسعة، بعد أفقه، 
وإشــادته في إحــدى تدخلاتــه في تــأبين الشــيخ محمــود بــوزوزو  1ومناقبــه، مــن ذلــك مــا ذكــره البروفيســور هنــري بابــل

"إن الشيخ محمود هو بحق مكتبة متنوعـة شـاملة  ق الرجل، معددا مناقبه كرجل دعوة، مذكرا بموسوعيته قائلا:بأخلا
 2لكل فنون المعرفة".

كـــان شـــغوفا باكتســـاب شـــتى المعـــارف والعلـــوم، مولـــع بالفلســـفة وعلـــم الـــنفس والأدب بمـــا في ذلـــك قـــراءة ف
وهو ما أكـده في مقـال موسـع ، وتنويع مصادر اطلاعه، هاركمشيرا إلى أنه يتوجب على كل فرد توسيع مدالروايات، 

"وللحاجة الروحية مـن القـوة  نشره في ثلاث حلقات متتالية بداية من العدد الأول من صدور جريدته المنار، فيقول:
أن وإن كانــت المظــاهر الماديــة في الوجــود أغلــب مــن المظــاهر الروحيــة، ومــا تنبغــي ملاحظتــه هــو  ،مــا للحاجــة الماديــة

بينمــا الحاجــة الروحيــة لا تقــف عنــد حــد، فإنــه يمكــن ســد حاجــة  ،يمكــن ســدها بأقــل شــيءو الحاجــة الماديــة محــدودة 
الجســم بــالخبز والمــاء ولبــاس بســيط يقــي الجســم الحــر والــبرد، ولا يمكــن ســد حاجــة الــروح بالشــعر وحــده أو الفلســفة 

   3.وحدها أو علم واحد من العلوم التي وصل إليها الفكر البشري"
ره مــن شــوائب الماديــات، وهــي دلالــة يــوتحر  ، وترقيتــه،سمــو الفكــر الإنســانيأيضــا ضــرورة يقصــد بــذلك  وهــو

"وإننـا نسـأل الله تعـالى الكفـاف والعفـاف في  قوية على تمسكه بالقيَّم الروحية، ونبذ المادية، وهـو مـا يظهـر في قولـه:
ل هو الرّب المعبـود، وإننـا نسـأل المـولى عـز وجـل أن يحفـظ هذا الوسط الذي طغت عليه المادية إلى أن أصبح فيه الما

ن ـي ا ﴿ مــن الوقــوع في هــذه الغوايــة، راجيــا مــن الله عــز وجــل أن يحفظــه 4".قيّمنــا الرحوحيــة ــالُ و ال بـ نــُون  زيِن ــةُ الح  ي ــاةِ الــدح ُ         ِ     ح       ال م     ِ      ُ          ُ       
رٌ أ م لا   يـ  رٌ عِند  ر بِك  ث ـو اب ا و خ  يـ  ٌ         و ال ب اقِي اتُ الصَّالحِ اتُ خ                       ِ      ِ   ٌ        ُ   ِ  َّ     ُ    ِ          ﴾.5 

سـنة  بـا بشـكل عـامو الـتي أثارتهـا الـدانمرك خاصـة، وأور  على إثر الرسومات الكاريكاتورية المعادية للإسلام،و 
هــذه الأزمــة تعتــبر ضــمن الآفــات الــتي :"صــرحّ الشــيخ بــوزوزو بــأن ،الإســاءة للرســول محمــد مــن خــلال  ،م2229

                                                           
لــه مــا يربــو عــن أربعــين مؤلفــا، يعــد أحــد المنظــرين القلائــل في أوربــا للمســيحية والحــوار بــين الــديانات، زامــل هــذا الأخــير معــروف هــو كاتــب مســيحي  - 1

 خ بوزوزو منذ عشرات السنين.الشي
مــن  خــدم العربيــة وتفــرغ للإســلام في الغــرب خــلال نصــف قــرنالعلامــة الشــيخ محمــود بــوزوزو محمــد مصــطفى حــابس، الأب الروحــي للثــورة الجزائريــة،  - 2

  .1، ص2238نوفمبر  31، 2198 ، ع8، سالسلامعمره، 
 . 3813مارس  28، 3، ع3، سالمبار - 3
 .81سابق، صن: عبد الرحمان دويب، مرجع . نقلا ع3893أكتوبر  29بوزوزو إلى الشيخ المهدي البوعبدلي مؤرخة في  رسالة من محمود - 4
 .29سورة الكهف، الآية  - 5
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"، معتـــبرا إياهـــا إهانـــة  لأهـــم الرمـــوز والمعـــالم وعـــدم تقبلـــه، والمتمثلـــة في انعـــدام المســـاواة وجهـــل الآخـــر الإنســـانيةتهـــدد 
 1"الشعور بالظلم يؤدي إلى الغضب ويولد حتى الكراهية". الدينية للمسلمين من قبل المعتدين، مؤكدا أن:

 ولكنـه ،يـزرع العنـاد والتعنـت لا-رغـم عنصـرية الغـرب ومعـاداتهم للإسـلام والمسـلمين-تجـده وفي الوقت ذاتـه
يـــدعوا إلى حـــل المشـــاكل بـــالطرق العقلانيـــة، بعيـــدا عـــن النزعـــة العنصـــرية الـــتي يراهـــا مـــدمرة  ن ذلـــكعلـــى العكـــس مـــ
  2.ث على احترام الكرامة الإنسانيةلصاحبها، مع الح
، والــتي أبــدى تــذمره مــن رد فعــل الشــعوب المســلمة علــى الرســومات الــتي دنســت صــورة الرســول وبالتــالي 

ور بــالظلم، منتقــدا أشــكال الاحتجــاج العنيفــة الــتي أحُرقِ ــت علــى إثرهــا بعــض عــن الإحبــاط والشــع -في نظــره-تعــبر 
"بأنه عمل يستحق الشجب فورا، سـواء أكـان عفويـا،  سفارات الدول الإسكندنافية في كل من سوريا ولبنان قائلا:

     3أو نتيجة لبعض القرارات والإجراءات السياسية".
لتبـــاغض بـــين الأمـــم في اقـــي واللغـــوي لا يجـــب أن يكـــون ســـببا مؤكـــدا أن الاخـــتلاف الـــديني والجنســـي والعر 

فمــن عــين الحكمــة أن تعتــبر الثــروة كــل " والشــعوب، معتــبرا الاخــتلاف نعمــة داعيــا إلى ضــرورة تقبــل الآخــرين بقولــه:
ولا يكفي فقط التعرف علـى الآخـرين، ولكـن يجـب الاعـتراف  ،والخير كل الخير في اختلاف الأمم والشعوب ،الثروة
 4أيضا". بهم

كمــا فســر ذلــك بغيــاب العــدل في العلاقــات الدوليــة، وبعــدم معرفــة الشــعوب لبعضــها الــبعض، واعتــبر مثــل 
   5لتعارف والتعاون والانفتاح على الغير.إلى اكان دائما يدعو من أجل ذلك  هذا السلوك خطرا يهدد الإنسانية، 

مـن أكـبر دعـاة وسـطية الفكـر، فهـو كمـا ذكـره  عتـبريُ بـل و ، تميزت مواقفـه بالاعتـدال ومحـاورة الآخـرلذا فقد 
متفـتح للحـوار والنقـاش وحجتـه أصـيلة وقويـة للغايـة، ويسـتحق أن يكـون مـثلا يقتـدى بـه عـبر  ل"رجـ أحد معاصريه؛
     6الأجيال".

                                                           
1 - Mahmoud BOUZOUZOU, Ayons la sagesse de concilier les valeurs sacrées! Point de vue 
sur l'affaire des caricatures, la tribune de Genève, 11 février 2006,   

 .92سابق، صزائرية، الكشافة مدرسة الجودة، مرجع جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الج   
2 - V.H, L'Imam Bouzouzou conseillé et instructeur, Journal de Genève, 1991.  
3 - Mahmoud BOUZOUZOU, Ayons la sagesse, op.cit.    

 .92سابق، صسلامية، الكشافة مدرسة الجودة، مرجع ماء الكشافة الإجمعية قد - 4
 . 29سابق، ص مود بوزوزو مثقف عاش للجزائر، مرجع محمد أرزقي فراد، مح - 5
 .1سابق، صمرجع  محمد مصطفى حابس، الأب الروحي للثورة الجزائرية، - 6
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ا أســاس بنــاء العلاقــات بــين الأفــراد والشــعوب، مــوعليــه كــان دائمــا يــدعو إلى إعمــال الفكــر والضــمير، لأنه
ذ الأخــــلاق الباليــــة والتمســــك بــــالقيم الإنســــانية الفاضــــلة، يقــــول في هــــذا الشــــأن: "وإنــــه لمــــن أصــــعب مشــــيرا إلى نبــــ

التكــاليف أن يســـمو الإنســـان فـــوق الاعتبــارات التقليديـــة إلى الاعتبـــارات الإنســـانية البحتــة، وفي هـــذا تحـــدي صـــارخ 
 1.ا استمع إلى داعي الضمير فقط"للاعتبارات الضيقة، وأعلى درجات السمو الروحي التي يصل إليها الإنسان إذ

كــــان الأســــتاذ محمــــود بــــوزوزو مــــن ذلــــك الجيــــل الــــذهبي الرائــــد الــــذي دافــــع بشراســــة عــــن الحضــــارة العربيــــة 
بلغـــات أهلهـــا وبطرائـــق علميـــة راقيـــة أفتكـــت إعجـــاب الأوربيـــين، إذ ســـاهم رحمـــه الله في ترجمـــة  ،الإســـلامية في أوربـــا

 وجــون لــوي ميشــون، كمــا ســاعد في إخــراج وتــأليف العديــد مــن الكتــب القــرآن الكــريم مــع كــل مــن محمــد حميــد الله
 2 والدراسات مع غير المسلمين، دون ذكر حتى اسمه أحيانا كثيرة.

وعــن شــدة تــأثيره في أتباعــه، والطريقــة العلميــة الــتي يطــرح بهــا أفكــاره؛ إذ أصــبح كثــير مــن المثقفــين الأوربيــين 
ناولونـــه بالبحـــث والدراســـة، ممـــا جعـــل بعـــض أعـــلام الفكـــر الغـــربي يعتنقـــون ينظـــرون إلى الإســـلام بعـــين الاهتمـــام ويت

رجــاء غــارودي ، والفيلســوف الفرنســي مــوريس بوكــاي أمثــال:، بــل ويعلنــون إســلامهم علــى يــده الإســلام دون تــردد
اســتفاد مــن مكتبــة وتوجيهــات  حيــث؛ في جنيــفم 9111ه/9109 الــذي اعتنــق الإســلام علــى يــدي بــوزوزو ســنة

ل الإســلام بعــد اعتناقــه لـــه، ، منهــا مــا نشــر حــو في نشــر العديــد مــن المؤلفــات الهامـــةوزو لعــدة ســنوات، الشــيخ بــوز 
 3من امرأة مسلمة، وقد بلغ عدد كتبه السبعين أو تزيد. وزواجه

علـــى يقـــين أن الباحـــث عـــن الحـــق إنمـــا يجـــده في الأمـــر الـــذي دفـــع بـــالمفكر محمـــود بـــوزوزو إلى القـــول بأنـــه 
 هلا يعــترف بــه فيكــتم الحــق، ولا يعلنــه لغــير لن إســلامه كمــا فعــل رجــاء جــارودي، أو عــترف بــه فــيعي إمــا أنالإســلام، 

في العـــالم  ســـيكون لـــه أثـــر ريـــادي للـــدين الإســـلامي رجـــاء جـــارودياعتنـــاق أن موقنـــا  ،أمـــام المـــلأ، ولكـــن لا يحاربـــه
الــرغم مــن حمــلات علــى  ،ربيفي مجــال إســلام بعــض البــاحثين عــن الحقيقــة مــن رجــالات الفكــر الغــخاصــة  المســيحي،

، فالرجــل مـن كبـار المفكــرين لـه تلاميــذ ومدرسـة فكريــة ه بعــض المغرضـين مـن أعــداء الإسـلامالانتقـاد الـتي يشــنها عليـ
   4.بما ألف من كتب عن الإسلامحتى وإعلان إسلامه، و  ،بموقفه هذا -كمن دون ش-مميزة، وهذه المدرسة ستتأثر 

                                                           
 .3829فيفري  39، 21، ع1، مجلد اليصائر - 1
 .32ص سابق، رجعم العلماء جمعية رجالات أحد تتذكر المسلمة اليةالج حابس، مصطفى - 2

3 - Mustafa HABES, Le savant Algérien Cheikh Mahmoud Bouzouzou: le chef spirituel de la 
guerre, Hoggar, op. cit, p11.      

 . 92سابق، ص ت المسلمين في مجتمع الاغتراب، مصدر محمود بوزوزو، مشكلا - 4
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غـــيره في  نهم وهـــذه الهمـــة ســـاعدمعتـــبرة، وبهـــذا الـــ بـــوزوزو عقـــولا غربيـــة المفكـــر محمـــودبهــذا التواضـــع كســـب 
ــــدة ــــب الصــــحفي السويســــري روجــــي دي باســــكيي ،أعمــــال ثقافيــــة عدي ــــأليف كتابــــه "اكتشــــاف  أمثــــال الكات في ت

، وقـد اعتنـق هـذا الأخـير أيضـا الإسـلام وأصـبح مـن المـدافعين الأشـاوس عـن بيضـته في العـالم الغـربي بقلمـه الإسـلام"
 1سانه.ول

 :تجربته الشعرية-2
خاصـة  ،أصبح مهتمـا بـالقراءة والمطالعـة ؛ إذن نظم الشعر عند محمود بوزوزو بدأ في فترة مبكرة من حياتهإ

تكونـت لديـه روح وطنيـة  هتلك الكتب القديمة والدواوين الشعرية التي وجدها في مكتبة والده، نستشف مـن هـذا أنـ
"هـــذا الماضـــي الرائـــع الـــذي تغنـــت بـــه القصـــائد  لعـــائلي، وهـــو مـــا أكـــده بقولـــه:اكتســـبها بالدرجـــة الأولى مـــن محيطـــه ا

وبالفعــل حفظــت تلــك القصــائد حالمــا وجــدتها في مكتبــة  ،ممــا دفعــني إلى شــغف تعلمــه ،العربيــة مــلأني فخــرا واعتــزازا
   2عائلتي".

ظـة قويـة نـادرة وكانـت لـه حاف ،فكـان ذكـاؤه وقـادا ؛عقليـةأوصـاف  و أمر بديهي لما عرف عن الفـتى مـنوه
وعـن سـعة باعـه في الشـعر والأدب  ،كان يحفـظ الآلاف مـن المتـون والأشـعار والكثـير مـن الأدب العـربي؛ إذ  في زمانه

"كـــان  :السويســرية جنيــفمدينــة المســـؤول الســابق في المؤسســة الثقافيــة الإســـلامية في  ســلامهابيقــول الأســتاذ يحــي 
       3ان يقرض الشعر أيضا، وكنا نتمتع بالجلوس معه".بوزوزو يحفظ الأشعار القديمة والحديثة، وك

الأدب  مــن في كــلللإصــدارات الحديثــة مواكبتــه و  ،كــل مــا هــو جديــدعلــى   واطلاعــهفتــأثره بإنتــاج أجــداده، 
ارتبطـت هـذه التجربـة ، والشعر الجزائري والعربي وحتى العالمي، مكنه من إبراز تجربة شعرية نضـالية خاصـة علـى قلتهـا

مـن الشـعر تنفيسـا وتعويضـا عمـا  اتخـذف ؛مـع تطـور الأوضـاع في الجزائـر المسـتعمرة ياتماشـو  السياسـي والثقـافي، بنضاله
   تنزع إليه روحه دون أن يتمكن من تحقيقها آنذاك.

فــإن الــروح أيضــا في حاجــة إلى مــا يغــذيها ويمــدها  ،يــرى أنــه كمــا للجســم حاجــات يتغــذى بهــا وتمــده بــالقوة
لحاجـة الروحيـة مـن القـوة مـا للحاجـة الماديـة، وإن كانـت المظـاهر الماديـة في الوجـود أغلـب مـن بـالقوة، وحسـبه فـإن ل

 المظاهر الروحية.

                                                           
 .1سابق، صرجع م الجالية المسلمة في أوربا تتذكر أحد رجالاتها، مصطفى حابس، - 1

2 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p 67.     
3 - En Mémoires de cheikh Mahmoud Bouzouzou, Ouvrage édité par les enfants du 
défunt, Achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie Talantikit, Bejaia, Alger, 2017, p23. 
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ومــا تنبغــي ملاحظتــه، أنــه يؤكــد دائمــا أن الحاجــة الماديــة محــدودة يمكــن ســدها بأقــل شــيء عكــس الحاجــة 
ولبــاس بســيط يقــي الجســم الحــر والــبرد،  الروحيــة الــتي لا تقــف عنــد حــد؛ فإنــه يمكــن ســد حاجــة الجســم بــالخبز والمــاء

وعلى العكس من ذلك، لا يمكن سد حاجة الروح بالشعر وحده أو الفلسفة وحدها أو علـم واحـد مـن العلـوم الـتي 
 ،وصــل إليهــا الفكــر البشــري، وبعبــارة أوجــز قــد يقــوم الخبــز والمــاء مقــام ســائر الأطعمــة المتنوعــة في ســد حاجــة الجســم

 1الأخرى والعلوم الأخرى في سد حاجة الفكر.فنون أو علم من العلوم مقام الفنون لا يقوم فن من اللكن و 
المعرفـــة  معتــبرا هــذا أمـــر طبيعــي؛ إذ أنــه يلـــبي رغبــات الـــنفس الــتي لا نهايــة لهـــا، والقائمــة أساســا علـــى حــب

فس مـن العواطـف والأفكـار التطلع الدائم إلى البحث والفهم والإدراك لحقائق الأشياء، معتبرا إياه تعبيرا عمـا في الـنو 
 والخواطر والأخيلة التي لا تشابه بينها، والتي لا يقوم بعضها مقام البعض.

؛ إذ م9191إعـلان الحـرب العالميـة الثانيـة سـنة  تعـود إلى تـاريخفهـي ، الأولى في نظم الشعره عن محاولاتأما 
كتبتـه ابتــداء  مــن إعــلان الحــرب العالميــة يقـول في ذلــك: "لي شــيء مــن الشــعر   ه،أولى قصــائدظهـرت مــع هــذا التــاريخ 

   2م، حين طلب الفرنسيون من المسلمين الجزائريين أن يتطوعوا في الجيش الفرنسي".9191الثانية سنة 
جـزء متصـل بـالمحيط الاجتمـاعي ة فعالة للـدفاع عـن قضـايا الأمـة، و وهو أمر طبيعي، إذا اعتبرنا الشعر وسيل

فالتجــارب عليــه فهــو يحمــل دلالات عميقــة؛ سياســية، ثقافيــة، اجتماعيــة وغيرهــا؛ للأفــراد، ونتــاج أحــداث معينــة، و 
آلام وآمـال، ومـا مـن الشعرية ما هي إلا أحاسيس ذاتية واختلاجات يعبر مـن خلالهـا صـاحبها عـن مـا يجـول داخلـه 

ع عـــن قضـــايا حـــتى الـــدفا أو الجزائـــري،  المجتمـــع كلا مشـــ في محاولـــة لحـــلمـــن قـــيّم ومبـــادئ، يطمـــح إلى الوصـــول إليـــه 
 الإنسانية جمعاء. 

لـــتي أبـــدى فيهـــا موقفـــه مـــن تجنيـــد الجزائـــريين طواعيـــة للقتـــال في بيـــات الشـــعرية اوهـــو مـــا تجســـد في هاتـــه الأ
 ، جاء في مطلعها: 3صفوف الجيش الفرنسي، إذ كانت له قصيدة في هذا الشأن

بحوا لِمِين  ت أ ه  ــــــــــــــت  إِلى  الل هِ تُـن س بُ إِلى  غ ز    ر أ ي تُ جُنـُــــــــــود  ال مُس   و ة  ل ي س 
ــــــــــبُ    ف ـقُل تُ لِجنُ دِيٍّ م ر ر تُ بهِِ ضُح ى ه  بر نِي إِلى  أ ي ن  ت ذ   بعِ ي شِك  أ خ 
افِعٌ  ر ارِ مُد  ه بُ   أ أَّن ت  اِم رئِ  مِث ل  الأ  ح   ع نِ ال مُثُلِ العُل يَّا إِذ ن  ل ك  م ــــــذ 

ءِ آ د مِيَّةٌ و   ــــــــــؤُلا   بِه ا ال غ ر بُ يّـَل هُو ك ي ف  ش اء  و ي ـل ع بُ   إ ن  لم   ت كُن  مِن  ه 
                                                           

 . 3813مارس  28، 3، ع3، سالمبار - 1
 . 319سابق، ص ، حوار مع الشيخ محمود بوزوزو، مصدر عدنان الربيع - 2
وهــو مــا يــدعوا البــاحثين إلى الالتفــات أكثــر إلى  مــا تجــدر الإشــارة إليــه أن القصــيدة لم تنشــر كاملــة، ومــا وصــلنا منهــا الأبيــات الســالفة الــذكر فقــط، - 3

 التراث الفكري الذي خلّفه الرجل، وتتبع كل آثاره، في محاولة لجمع كل أشعاره في ديوان واحد.
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، ومثـال ذلـك هـذه المقطوعـة الـتي في تحقيـق مبتغـاه وله أيضا مقطوعات شعرية يعبر فيها عن عزيمته وإصراره
الجزائر، مبرزا اعتزازه بالانتماء لهذا الوطن، يتغـنَ فيهـا ب حإلى  يدعوا فيها ،المنار نشرها في العدد الأول من جريدته

رقـي الحضــارة الإنســانية وازدهارهــا، في  العامــل الأســاسبالعروبـة والإســلام، مفتخــرا بهـذا الــدين الإســلامي الــذي يعـد 
 وقد جاءت بعنوان: لمن تعيش؟ 

 يقول فيها: 
 ا ر  يـِــــــــن ـ  يَّ اجِ يَّ ي الد  لِ يجَّ    اب  ك  و  ك    رِ ائِ ز  ج  ل  لِ  ش  عِ 
 ار  ـــــه  ش  مِ  ااه  ي حِم  مِ يح     ام  رِ اص   ةِ وب  رُ عُ ل  لِ  ش  عِ 
 1ار  م  ال   د  ت  ش  ا اِ ذ  إِ  هُ ت  ج  حُ    مِ لا  ـــــــــس  لإ ِ و لِ دُ غ  تـ  ل  و  

الــتي  خ عبــد الحميــد بــن بــاديسالشــيأســتاذه  ، بقصــيدةقصــيدةحبــه للجزائــر مــن خــلال هــذه الوكأنــه يشــبه 
   ؟ أعيش: لمن تحمل عنوان

هـو القائـل عـن و تعتبر هذه القصائد عنوانا للصمود والتحدي، وتعزيزا للهوية الوطنية، والتغني بحب الوطن، 
   2حب الجزائر:

نَ ــــــــعُلُوحكِ لل م جدِ ك  أرض  الجـــــــــــــــــــــــزائر يا أمَُّنا
ُ
 لح الم

 قح بأ ر واحِـــــــــــــــــــــن ا أمُُنَّاأ ح    ف حُبحكِ ي ـل ه جُ في د مِــــــــــــن ا
ُه جِ الغ    نُـع اهِدُ ع ل ى د ف عِ كُلِ ب لا  

 اليَِّة  ــــــــع نِ الأمُِ بالم
الإصــلاحي الاجتمــاعي المنــاهض للوجــود  مبشــعره واعرفــ ين الــذينالجزائــري اءولا نكــاد نتحــدث عــن الشــعر 

، بـل فــاق وانر شــارك كغـيره مــن شـعراء الجزائــر في هـذه الحملــة لـرد العــدالاسـتعماري في الجزائـر، حــتى نجـده هــو الآخـ
، ب إلى النضــال والمقاومـــةو الشـــع، داعيــا اهتمامــه القطــر الجزائـــري إلى كــل شــبر في المعمـــورة يعــاني مــن الظلـــم والقهــر

لـتي يخاطـب الأبيـات ا هوتدل قصيدة "صيحة الكاشاني" على ذلك، وهي قصيدة من اثنان وثلاثون بيتـا، ومنهـا هـذ
 ،ي، ناعتـــا الاســـتعمار بأبشـــع الأوصـــافالاســـتعمار  الوجـــودتحريـــر إيـــران مـــن إلى ويـــدعوا  ،فيهـــا الغـــرب الاســـتعماري

 : ، قائلامستنكرا جرائمه ضد الإنسانية
 
 

                                                           
 .3813مارس 28، 3، ع3، سالمبار - 1
ا الباحــث الــدكتور محمــد أرزقــي فــراد في كتابــه: مــن مطلــع قصــيدة "أرض الجزائــر يــا أمنــا" مــن تــأليف محمــود بــوزوزو وتلحــين عبــد الــرحمن عزيــز، نشــره - 2

 : أنشودة أرض الجزائر يا أمنا تأليف محمود بوزوزو. 32. ينظر الملحق رقم 399-391سابق، صمحمود بوزوزو في التحرر الوطني، مرجع أفكار 
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 انيِ اش  ـــــــــــــــــك  ال   ن  مِ  ة  ح  ي  ا ص  له    ايَّ   "ان  ير  "إِ  ن  مِ  ب  لا  ــــــــــــــــــــــا كِ وا يَّ جُ رُ خ  اُ 
 لى أن يقول: إ

   انِ ط  ـــ ــ رّ الس   ن  ا مِ ر  ا ش  اء  د   ك  ن  ع    د  رُ ط  ــــــــــت   قُ ر  ا الش  ه  يحـ أ   ب  ر  الغ   دِ رُ ط  أُ 
   نِ آ  ن   الشَّ في  يمُ صِ الخ    س  ئ  بِ  و  هُ و    يمِ يح    اء  ا ج  ذ  إِ  يرُ شِ الع   س  ئ  بِ  و  هُ ف ـ 
   انِ ــــ ــ نالح  ى و  د  الهُ و   تِ الا  م  الك  بِ   ىد  و  أ  ــــــــــــــــف   اء  د  عـِـــــــال  و   ر  الشَّ  ع  ر  ش  
   انِ ير   النِ في  ينِ دِ ــــــــــــم  ى التَّ وَّ ع  د  بِ     قِ ــــــالح  و   رِ ــــــــــــي  الخ  و   الِ م  الج  ى بِ م  ر  و  
 ؟انِ يَّ غ  الطُ بِ  ادُ د  وِ ـــــــــــال   الُ ن  ي ـ  ل  ه    ااد  د  وِ اد   ر  أ   ن  م   بُ ر  ــــــــــــا الغ  ه  ـــــــــــــيح أ  
 انِ س  ح  الِإ بِ  هُ ن  مِ  د  وح ال   بِ طُ اخ  ف    اد  وُ  قِ ر   الش  في   نَّ إِ  بُ ر  ــــــــــــا الغ  ه  يحـ أ  

 إلى أن يقول:
 انِ ط  ــل  السُ بِ  انُ ف  ر  العِ  اك  ب  ح   ذ  مُ   ار  و  جُ  ضِ ر   الأ  في  ت  ر  جُ  بُ ر  ا الغ  ه  يحـ أ  
   انِ ـــــــــــس  ن   الإِ نِي ب   ن  مِ  ينِ يِ لا  م  ل  لِ   ام  ــــــــــــــــــــــــيحِ ا ج  يه  ف   اة  ي  الح   ت  ل  ع  ج  ف  
 ؟ انِ ف  ر  الع   ة  م  ر  حُ  بُ ر  ا غ  ي   ت  ن  صُ   لا  ــــــــــــــ، ه  ورِ ـــــــــجُ ل  لِ  انُ ف  ر  العِ  اك  ت  ا أ  م  
 1انِ د  ــــــــب  الأ  و   حِ وا  ر  الأ   امِ ق  سِ  ن  مِ   اءُ ف  ـــــــــــــــــــــشِ  ام  ــــــــــــــن  لأ  لِ  اء  ـــــــــا ج  نمَّ  إِ 

، حيـث رائعـة كتابـة قصـائد ومقطوعـات شـعرية  بـرع في ،قلمـه ملتهـب محمود بـوزوزو شـاعرٌ يبدو أن  وعليه،
  .العريق ، واعتزازه بتاريخ أمته وماضيهاالوطني الفياضو لا يكاد يخفى على المتلقي شدة انفعاله وشعوره القومي 

رجــــب  72بعــــث بهــــا إلى صــــديقه المهــــدي البوعبــــدلي في رســــالة مؤرخــــة بيــــوم الســــبت أخــــرى في قصــــيدة و 
 2 :م، حملت أبيات شعرية يقول فيها9110ماي  01ه الموافق ل: 9991

 م  ــــــــــــــــارهِِ ب  خ  أ   ار  ع ن  اِست نطِقُوا الآث    هِم  رِ ف خ  ودِ و  دُ الجُ  ل  ريِ ف ض  ا مُنكِ ي  
 ه  

 
 م  ــــــــــهِ ارِ ج  ح  ى أ  ل  ع   م  كُ وا ل  طَّرُ س   ام    او ؤ قر افاهِداتٌ ش   اجِدُ س  ذِي الم

   م  ارهِِ ر  س  أ   ابُ ع ن  ر  المحِ   فُ شِ ك  ي   ق د    م  ارهِِ ر  س  أ   راب  ع ن  فاست خبروُا المحِ  
 

                                                           
 . 3813ديسمبر  9، 33، ع3، سالمبار - 1
سالة وجملة من الرسائل الأخرى للشيخ محمود بـوزوزو بالاعتمـاد علـى البطاقـة الأصـليّة، وتوصـل اعتمد الباحث عبد الرحمان دويب في إثبات هذه الر  - 2

ابها. ينظر: عبـد إلى معرفة صاحبها بمقارنة خطِها مع مجموعة من خطوط المراسلات الأخرى التي كان الشيخ المهدي البوعبدلي رحمه الله يتراسل مع أصح
 . 11سابق، ص الرحّمن دويب، مرجع 
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يمـون، ويتمـنَ إعادتـه ناسبة حلول عيد الفطر تقدم بوزوزو إلى صديقه المهدي البوعبـدلي يهنئـه بالعيـد المبمو 
 :  قائلا على الجميع بالخير والسّلامة عليه وعلى عائلته

ي ي  فِيم ا ت ـب ت غِيهِ مِن  الخ ير ِ  أهُُنِيك  باِلعِيدِ السَّعِيدِ و أ ر تجِ   ل ك  اله د 
ن اء ة   د كُم  في ه  رِ  أ ط ال  الِإل هُ ع ه  ا م د ى العُم  دِي ا س عِيد   و أ ب ـق اك  م ه 

مــا يفسـر لنــا شــدة هــو لاحـظ أن البعــد الــديني كـان حاضــرا في جــل المقطوعـات الشــعرية لمحمــود بـوزوزو، و الم
تمســكه بالــدين الإســلامي الحنيــف، وحفظــه للقــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة الشــريفة، فــراح يوظــف معــاني القــرآن 

اد الاحـــتلال الفرنســـي أن يطمـــس معالمهـــا الســامية، بهـــدف إعـــلاء كلمـــة الحـــق، ورفـــع رايـــة الإســلام عاليـــا في بـــلاد أر 
 الدينية ويستبدلها بالديانة المسيحية. 

، بجايـةأحد المسـاجد وسـط مدينـة في  إماماالبوعبدلي على إثر تنصيب الشيخ المهدي و  ،وفي مناسبة أخرى
دارة مقطوعــــة شــــعرية، انتقــــد مــــن خلالهــــا تصــــرفات الإديــــد أرســــل لــــه محمــــود بــــوزوزو توليــــه هــــذا الوظيــــف الج فعنــــد

الاســـتعمارية الفرنســـية، وتـــدخلها في شـــؤون الـــدين الإســـلامي، ممـــا أضـــعف شخصـــية بعـــض مـــن الأئمـــة، ودفعهــــم 
لمجـــارات الإدارة الفرنســـية، والرضـــوخ لأوامرهـــا، ومـــا تمليـــه علـــيهم مـــن خطـــب جـــاهزة، معـــددا مناقـــب الإمـــام الشـــيخ 

 المهدي البوعبدلي، وأهليَّتِه لتولي هذا المنصب قائلا:
 ه  ـــــــــــــــخُشُب ا تح  ت  جُبَّة  أو عِم ام    ةِ إِلاَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأ ئمَِّ ـــــــــــــــــــــي ـن ا مِ م ا ر أ  

 ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــو إِم ام  أ ن  يُـو لاَّهُ ع الِمٌ ذُ   ةِ أ و لى  ــــــــــــــــــبُ الِإم ام  ـــــــــــــــــــــــــــــــإِنمَّ ا م ن صِ 
ل  الإم ام    م  ـــــــــــــــــــــةِ ف اع ل  ــــــــــل ئِن اخُ تر ت  لِلإم ام    ةــــــــــــــأ نّـَهُم  ص اد فُوك  أ ه 

يِ م ه   مُ ع ل ى يّ   يدِ ــــــــــــــــــــــــو ق دِيم ا أ سم  و ك  في اله د  م ه  ا والِاس  ُس مَّى ع لا 
 الم

 1أنَّ زين  الو ظِيفِ حِف ظُ الك ر ام ه    عِز ةُ النـَّف سِ صُنـ ه ا م ا عِش ت  و اع ل م
لاســترجاع ســيادة وطنــه المســلوب، يــدعوا إلى الكفــاح "أرض الجزائــر يــا أمنــا" قصــيدة مــن آخــر مقطــع وفي 

شـيدا بمكانـة شـباب الجزائـر، ودورهـم في تحمـل العـبء فالجزائر بالنسبة إليه "الـدار والـوطن" الـذي كـرّس لـه حياتـه، م
، من أجـل ذلـك الـوطن الحـور الـذي يحلـم بـه، الجزائر تعيشهاسي والاقتصادي والديني الذي الاضطهاد السيلمواجهة 
 فيقول: 

ي اةُ   و نح  نُ إِلى الش ع بِ شُبَّانهُُ   بِشُبَّــــــــــانِه ا الشحعُوبِ ح 
 إِلى  أ ن  ي ـعُم  الو ر ى ش أ نحهُ   ع لـُــــــو بِه ان ـ  س و ف  ل ن ا هِمَّةٌ 
ا ق ض تِ الِهمَّةُ الع اليِ ة  م ن  أ ر اد  العُلا   العُلا  و يج  نِي   ك ذ 
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حـــاول تصــــوير معانــــاة إذ  ؛المشــــاعرصـــدق ب الشـــعرية يحــــس القـــارئ في كلماتــــهمـــن خــــلال هـــذه التجــــارب 
الراميـــة إلى  طـــأة الاســتعمار، مبـــديا تــذمره مـــن سياســته العنصـــريةالشــعب الجزائـــري، وكــل الشـــعوب الــتي تـــئن تحــت و 

الوطنيــة، والانتمــاء العــربي الإســلامي، حــاملا علــى عاتقــه لــواء الــدفاع عــن مصــالح أمتــه وشــعبه، طمــس معــالم الهويــة 
   جاعلا مبادئ الدين الإسلامي ركيزته الأساسية في التغيير والتطوير.

يميـل أكثـر ، و ممارسا للشعر العمـودي أن محمود بوزوزو كان عات الشعريةويتبين من خلال القصائد والمقطو 
وهــو مــا ســينعكس علــى توجهاتــه الشــعرية، والقصــائد الــتي سينشــرها في  الإنســاني، والأخلاقــي،لشــعر الــوطني، إلى ا

مـن الأشـكال ، مقارنـة بغـيره العمـودي نشـرا للشـعركـان أكثـرا وهو ما سنقف عليه في باقي العمل؛ إذ   جريدة المنار،
     الشعرية الأخرى.

هذا، ولم يمنع قرب محمود بوزوزو مـن جمعيـة العلمـاء ورئيسـها الشـيخ ابـن بـاديس الـذي سـاهم بشـكل كبـير 
في تكوينه من اقتحام العديد من المجالات الأخرى، إذ كان محبا للموسيقى ومثلما كان والده بـوعلام القاضـي مغ رمـا 

 ق الموسيقى وأحب الغناء وجعل للغناء الأندلسي مكانة خاصة في قلبه.بالموسيقى، فإن الابن محمود عش
بــــل ذهــــب إلى أبعــــد مــــن ذلــــك حيــــث تعلــــم العــــزف علــــى عــــدد مــــن الآلات ، اهــــتم بــــوزوزو بهــــذا الــــتراث

ار ولعل النهضة الثقافية والفنية التي كانت مجموعةٌ من الفنـانين الكبـالموسيقية، ليصبح من العازفين المهرة في المنطقة، 
فقـد كانـت بجايـة متشـعبة هـي  ساهمت في إنضاج موهبة الفنان الفتى محمود بوزوزو، ،مسلمين ويهود تشكل قاطرتها

 1.الأخرى بالثقافة الموسيقية الأندلسية
مــن بــين يعتــبر  القــوي للاســتمتاع بالموســيقى وممارســتها، تأكيــدا لمــا ســبق، يمكــن القــول أن ميــل أهــل بجايــةو 
يـوحي بـذلك انتشـار العـادات والتقاليـد الأيبيريـة الإسـلامية في المجتمـع البجـائي،  ؛ إذ أنندلسيةالهوية الأ أهم مظاهر

الفنـون الموسـيقية في بجايـة حينهـا مـن مقومـات  فقـد أضـحت ،العربيـة الأمازيغيـةالتواصل والتأثيرات الواسـعة في البيئـة 
إلى ون "حيــث كــان البجــائيون ميــاله وفلكلوره؛ســي الــذي جلــب معــه عاداتــالحيــاة اليوميــة في الوســط الســكاني الأندل
  2".الموسيقى، ومن ذلك أسرة آل بوزوزو

                                                           
 .  231-211ص -سابق، صات مجهولة من الغناء الأندلسي، مرجع فوزي سعد الله، صفح - 1
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الـذي ألفـه في بدايـة القـرن  وحسب حسن الوزان الملقب في إفريقيا بليون الأفريقي في كتابه "وصف أفريقيا"
ل علـى آلـة موسـيقية لا يوجد فـرد واحـد في بجايـة لا يحسـن العـزف علـى الأقـبأنه "يذهب إلى حد القول  م الذي91

 1."واحدة
وحرصــه ض بــين هوايتـه الموســيقى وممارســتها، ولم يـر بــوزوزو طيلــة حياتـه، الــتي قاربــت تســعة عقـود، أيّ تعــار 

نفســه يقضــي بعـض مــن وقتــه في الترفيــه عــن فقــد كــان  2الشـديد علــى واجباتــه الروحيــة الــتي لم يقصِـر أبــدا في أدائهــا.
 ؤكده قوله فإني الآن بمقهى أستمع لأسطوانة: بالاستماع إلى الأغاني، وهو ما ي

كُو ا إِلى  الله مِن  ن ار يّ ن و اح   بِدِي. أ ش  ر ى في ك  ن تـ ي هِ وأخُ     3د ةٌ في وُج 
كانـت المنـاظر الطبيعيـة وعن حبه للطبيعة وشدة تأثره بها، أشاد بأرض الجزائـر الطيبـة، وبطبيعتهـا الخلابـة، ف

يقـول في إحـدى نصوصـه، واصـفا ئ ضمير هذا المفكر المصلح، بل وتمـده بقـيّم أخلاقيـة، الجميلة والبديعة آيات تهد
طريقنا إلى دلس كنا نمر بمناظر بديعيـة مـن سـهول  إلى هضـاب  مخضـرَّة علـى شـاطك البحـر الـذي  "وفي جمال الطبيعة:

ـــاحل حيـــث تنشـــر رغوتهـــا الفضِـــية، وتضـــع ز بـــد ها النَّ  اصـــع متعـــة للعيـــون، فكـــان لهـــذه تـــتلاطم أمواجـــه وتُطـــرد إلى السَّ
وقد كانـــت المنـــاظر الـــتي رأيتهـــا في الطريـــق خفَّفـــت عـــني ألم أقـــدر أن أصـــوِر قوَّتـــه في نفســـي... المنـــاظر الأنيقـــة أثـــر لا

 4الو حشة".

عامل الطبيعة محبب إلى قلب محمود بـوزوزو لأنـه سـاعده علـى اسـترجاع ذكرياتـه، هـذه الـذكريات الـتي تمـده 
ة ومشرقة تعيد الحياة والنبض إلى قلبه، وتعطيه القدرة على مواجهة اليوميـات المريـرة الـتي كـان يعيشـها بشرارات إيجابي

بعيدا عن وطنه الأصلي، وهي صـورة معـبرة عـن الفـرد الجزائـري الـذي يعـاني مـن الفـراق والاشـتياق، فهـو غريـب حـتى 
 في وطنه.
ممــا راعــني هنــا مــن مشــهد طلــوع البــدر، فــإنِي "و  :يقــول وعــن شــدة تعلقــه ببلــده بجايــة وحبــه لمســقط رأســه 

يــدون، فتــذكَّرت طلـوع البــدر ب: بجايــة، ڤشـاهدته أمــس خارجـا مــن البحــر، وكنـت علــى درابيــز سـاحة تشــبه سـاحة 
يـدون، وبـين طلـوع ڤولا يخفى ما لهذه الذكرى من التأثير في النفس، وإن كان قرب الشـبه بـين هـذه السـاحة وسـاحة 

                                                           
طـالبي في دراسـته "الهجـرة الأندلسـية إلى إفريقيـا أيـام الحفصـيين" الـتي نشـرها في مجلـة الأصـالة الجزائريـة في القـول: "أن ولم يتردد المؤرخ التونسـي محمـد ال - 1

زي سعد الله، الشتات استيطان الأندلسيين الكثيف في بجاية هو ما جعل منها مدينة تشبه أشبيلية في شغفها بالموسيقى وانصرافها إلى الطرب". ينظر: فو 
 . 198نفسه، صسي، الأندل

 .211سابق، ص صفحات مجهولة، مرجع فوزي سعد الله،  - 2
 . 99سابق، ص لي، نقلا عن: عبد الرحمن دويب، مرجع رسالة من محمود بوزوزو إلى المهدي البوعبد - 3
راج هـذه الرسـالة علـى نسـخة خطيـة تقـع في رسالة غير مؤرخة من محمود بوزوزو إلى المهدي البوعبدلي، وقد اعتمد الباحث عبد الـرحمن دويـب في إد - 4
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: دلس لضـاقت الـنَّفسُ ـطلوعه من بحر بجاية يخفِف من التأثير، ولولا وجود مثل هذه المناظر بالبدر على بحر دلس و 
 1 على مفارقة البلد والأحبة".وصعب الصبر
    وفاته:-3
كفــاح طويــل ومســـيرة حافلــة بالعطــاء في حقـــول؛ التربيــة والتعلــيم، الصـــحافة، الــدعوة والإرشــاد، رحـــل بعــد  

ه 9171رمضـــان  99 مـــيس، يـــوم الخ إلى جـــوار ربـــه في يـــوم مبـــارك مـــن شـــهر مبـــاركالشـــيخ محمـــود بـــوزوزو رحمـــه الله
بــــين منــــابر الــــوعظ ســــنة، قضــــاها  11بمدينــــة جنيــــف السويســــرية عــــن عمــــر نــــاهز  2م7002ســــبتمبر  72ل: الموافــــق 

 .تاركا وراءه تاريخا حافلا بالعطاءات ،والإرشاد داخل الجزائر وخارجها

عامـا،  محمود بوزوزو عن عمر نـاهز التسـعين صلحة الإسلامية قاطبة العلامة المفقدت الأمة الجزائرية والعربي
علــى تحقيــق تحريـــر الشــعوب مــن ربقـــة  اشــتهر بحرصـــهالــذي  الفقيــدهـــذا وبوفاتــه فقــدت الجزائــر أحـــد أبنائهــا الــبررة، 

 الاستعمار، ونشر القيّم والمبادئ الإنسانية في الجزائر أولا، وفي العالم برمته ثانية.
علـــى حـــث الجاليـــة المســـلمة في سويســـرا والغـــرب علـــى التمســـك بأصـــول ديـــنهم ونشـــر صـــورة مـــا حـــرص ك

ـــة علـــى العلـــم إذ   ،الإســـلام المتســـامح في أوربـــا ـــاء الجالي ـــذ كـــان يشـــجع أبن الخلافـــات والارتقـــاء بمســـتواهم الثقـــافي ونب
مــا لا يقــل عــن عشــرين ألــف   تضــملأســباب عرقيــة، وفــتح بيتــه للمثقفــين الشــباب للاســتفادة مــن مكتبتــه الثريــة الــتي 

  3كتاب بالعربية والفرنسية.

                                                           
 .92سابق، ص رجع م، يبلمهدي البوعبدلي، عبد الرحمن دو رسالة غير مؤرخة من محمود بوزوزو إلى ا - 1
جويليــة إلى  21لعشــرون للحركــة الكشــفية العالميــة الــذي جــرت فعالياتــه مــن م، وهــي ســنة افتتــاح المعســكر الواحــد وا2221تــوفي محمــود بــوزوزو ســنة  - 2

زائريــة، الكشــافة مدرســة الجــودة، مرجــع جمعيــة قــدماء الكشــافة الإســلامية الجم، للاســتزادة أكثــر حــول الموضــوع يرجــى الاطــلاع علــى: 2221أوت  29
 . 332سابق، ص 

وفـــق  2221"جمعيــة الشـــيخ بــوزوزو"، المعتمــدة منـــذ أول نــوفمبر  :اســمتم تأســيس جمعيــة عرفـــت ب نظــرا لأفكــاره وثقافتـــه الواســعة، وتقــديرا لجهـــوده، - 3
ض القــانون السويســري، أي بعــد أقــل مــن شــهرين مــن وفاتــه، حيــث ذكــر رئيســها الأســتاذ عبــد الحميــد بــوزوزو الأهــداف الرئيســية للجمعيــة ونشــاطها وبعــ

سياسية بل هي دراسية تربوية خيرية مفتوحة لكل الناس من كل الأطياف والجنسيات، وهي تسعى لفتح إنجازاتها مركزا على أن "الجمعية ليست دينية ولا 
أوربــا الخــاص بالــدعوة مراكــز ثقافيــة في سويســرا والجزائــر، وكــذا جمــع تــراث الحركــة الوطنيــة الجزائريــة الــتي ســاهم فيهــا المرحــوم بكتاباتــه وتجربتــه، ثم أخــيرا في 

ن التي أخذت منه جهدا كبيرا، كما ذكر أن الجمعية تسعى حاليا لترجمة بعض ما توفر من تراث الشـيخ بـوزوزو السـمعي البصـري، الإسلامية وحوار الأديا
م 2222ه/3223والمخطوط، منوها أنهـا في حاجـة ماسـة إلى تمويـل هـذه المشـاريع الخيريـة الإنسـانية، كمـا أعلـن عـن طبـع رزنامـة مواقيـت لسـنة  والمنشور

 ينظر:  .رنسية والإنجليزية، توزع على المكتبات العمومية والنوادي والمراكز الإسلامية في سويسراباللغات الف
Mustafa HABES, Le savant Algérien Cheikh Mahmoud Bouzouzou: le chef spirituel de la 
guerre de libération, op.cit, p11.   

حاليـا لفـتح مركـز ثقـافي في  م أن الجمعيـة تسـعى2232أفريـل  28الجزائرية، في عـددها الصـادر بتـاريخ وحسب ما صرحّ به ذات المصدر لجريدة البصائر  
     الجزائر.
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وفي أكثــر مــن مناســبة، أعــرب الفقيــد عــن قلقــه علــى مســتقبل المســلمين في الغــرب، بســبب غيــاب المفكــرين 
وتوعيتهـا بـأمور دينهـا  ،الشباب من أبناء المهاجرين الـذين يجـب الاعتمـاد علـيهم في توجيـه الجاليـة المسـلمة في أوروبـا

 ها، حيث كان يرى أن المرحلة التي يمر بها الإسلام والمسلمون الآن بحاجة لمثل هؤلاء.ودنيا
حيـــث  ،مهيـــب يز ئموكـــب جنـــا فيللشـــيخ بـــوزوزو  ريةسويســـاللمي مدينـــة جنيـــف كـــان توديـــع عـــرب ومســـ

فرحــات  رمضــان وألقــى الخطبــة الشــيخ الخطيــب رشــيد المنتصــف مــنيــوم الجمعــة علــى روحــه الطــاهرة أقيمــت الصــلاة 
 1.أعماله وإنجازاته ،جهاده ،حيث خصص موضوع الخطبة لسيرة الشيخ بوزوزو الذاتية

وبحضـــور إطـــارات الكشـــافة الإســـلامية الجزائريـــة  بـــالجزائر العاصـــمة، بالقاعـــة الشـــرفية لمطـــار هـــواري بومـــدين
 01تم يـوم الخمـيس  ،هوإطـارات الدولـة ورفقـاء المرحـوم وعائلتـ ،وعلى رأسهم القائد العام السيد نور الـدين بـن بـراهم

للكشـــافة  اســـتقبال جثمـــان الفقيـــد محمـــود بـــوزوزو أحـــد رفقـــاء الشـــهيد محمـــد بـــوراس والمرشـــد العـــام م7002أكتـــوبر 
 .وقائدها العام إبان الاستعمار الفرنسي

أت فاتحــة الكتــاب علــى المرحــوم مــن طــرف الشــيخ عبــد الرحمــان شــيبان رئــيس جمعيــة العلمــاء المســـلمين رِ قـُـ
، وقد كان في توديعه بالمطـار رفقـاء المرحـوم يتقـدمهم السـيد عبـد الحميـد مهـري الأمـين العـام السـابق لجبهـة الجزائريين

ـــر الداخليـــة الســـابق ووري الثـــرى في  ،2التحريـــر الـــوطني، والســـيد شـــيبوط وزيـــر المجاهـــدين الســـابق، والحـــاج يعلـــى وزي
 .  م7002أكتوبر  09ة يوم الجمعة بجاي سط مدينةو  3العتيقة بالمقبرة-بناء على وصيته-همسقط رأس
 

 

                                                           
فيصل بن محم الغزاوي أستاذ سـابق في كليـة الآداب جامعـة جنيـف، مـترجم ومراجـع قـانوني، مـترجم قضـائي، مـترجم فـوري مـؤتمرات،  شهادة الأستاذ - 1

م وكان وقتها الشـيخ بـوزوزو غـادر المعهـد؛ إذ أُحيـل علـى التقاعـد، 3882م إلى 3899ابع لجامعة جنيف خلال الموسم الجامعي التحق بمعهد الترجمة الت
مراسـلة عـبر الإيميـل بتـاريخ . الـتي كـان بـوزوز يـدعى لحضـورها ولكن ذكر لي أنه كـان يلتقـي بـه في مناسـبات عديـدة منهـا احتفـالات معهـد الترجمـة السـنوية

 .  2222 أكتوبر 22
 .  2229، 18، العدد مجلة الكشاف - 2
 لقبر المرحوم محمود بوزوزو.  ة: صور 32ينظر الملحق رقم  - 3
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 خلاصة:
رز في رســم ملامــح كـان للبيئــة الـتي نشــأ فيهـا بــوزوزو، والأمـاكن الــتي تنقــل بينهـا مــن أجـل الدراســة، دور بـا

وســط مدينــة بجايــة ومجاورتــه لقمــة مــا غورايــا أيــن قضــى طفولتــه، أكســبته صــفاء العقــل والــروح شخصــيته، فمســكنه 
 هيك عن الصدق والتواضع. وحب التميز والانفراد نا
نسـبه، وعائلتـه العريقـة، ثم بيئتـه  التقـوى والنبـوغ؛ أصـوله،يخ محمود بـوزوزو أسـباب الصـلاح، وهب الله الش

البجائية وتربية والده الإسلامية، ثم قسنطينة مدينة العلم والعلماء، التي قضى به أغلب وقتهّ أيام التلمـذة والتـدريس، 
، ملأتــه هــذه البيئــة بالــدين والصــلاح، وســلحته نوا كلهــم مثــالا في التمســك بالــدينكــاولشــيوخه فضــل عظــيم الــذين  

ـــــه لمواجهـــــة المخططـــــات  ـــــة من ـــــدعوة الإصـــــلاحية في محاول ـــــولي ال ـــــه لت ـــــالي أهلت ـــــالأخلاق الإســـــلامية الفاضـــــلة، وبالت ب
دا لـدمجها في ركـب الحضـارة الاستعمارية، وجهودها الرامية إلى محـو الخصـائص العربيـة الإسـلامية للأمـة الجزائريـة، تمهيـ

 الفرنسية. 
كمـــا أن إقبـــال الفـــتى بـــوزوزو الواســـع علـــى حلـــق التفســـير والـــدروس علـــى يـــد علمـــاء أجـــلاء أمثـــال الشـــيخ 
الهـــادي الزروقـــي، المولـــود بـــن الموهـــوب، العلامـــة المصـــلح عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس، أحمـــد بوشمـــال وغـــيرهم مـــن رمـــوز 

شــرين، مشــكلين بأفكــارهم التنويريــة وأعمــالهم الإصــلاحية النهضــويَّة أحــد أهــم الإصــلاح في الجزائــر مطلــع القــرن الع
 المنابع الفكريةّ التي أثرت فيه بشكل مباشر.

وعليه، سنرى فيما سيأتي تفصيله أن مختلف القضايا الإصـلاحية والفكريـة الـتي تطـرق إليهـا محمـود بـوزوزو، 
قـــد شـــغلت فكـــر رواد الحركـــة الإصـــلاحية الجزائريـــة قبـــل ذلـــك وعالجهـــا في محطـــات عديـــدة، وعـــبر كتاباتـــه المتنوعـــة، 

 وحركّت أقلامهم.
شــعر ، إذ أفصــح قلمــه عــن الألفــاظ اختيــارســن الصــيّاغة و كانــت لــه تجربــة شــعرية، اتســمت فيهــا أبياتــه بح

، كمـــا عـــرف واشـــتهر باتســـاع ثقافتـــه وهـــي ظـــاهرة عامـــة في الشـــعر الجزائـــري طيلـــة فـــترة الاحـــتلال ،نضـــال ومقاومـــة
دراكه للواجب الوطني، ولم يتوان للحظات عن محاربة المظالم، وبهذه الخصال فرض احترامه على ألد خصومه.وإ
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 تمهيد:
نــتج عــن ومــا ، لشخصــيةلمســخ والتشــويه لمقوماتهــا اعانــت الجزائــر خــلال العهــد الاســتعماري مــن محــاولات ا

، لــذا لا يخفــى عــن ســلوك البشــر في الحيــاة، ناشــك عــن اعتقــاداتهم؛ إذ أن فســاد الاعتقــادأدت إلى  مــن أضــرارذلــك 
الدارسين الظروف التي كانت تمر بها الأمة الجزائرية العربية الإسلامية جراء السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية الراميـة إلى 

 هيدا لدمجها نهائيا في بوتقة الأمة الفرنسية.محو الشخصية الإسلامية تم
م، فـــبرزت 70لاحية ثريـــة طيلـــة القـــرن إصـــ قـــاوم هاتـــه السياســـة الاســـتعمارية بجهـــودلكـــن الشـــعب الجزائـــري 

مـــن الآراء والتوجهـــات  جملـــة، تلخصـــت في بـــوزوزو كواحـــد مـــن المصـــلحين المخلصـــينمحمـــود جهـــود المفكـــر المصـــلح 
تـأجيج معـالم  لىإالخطاب النهضوي الذي سـعى مـن خلالـه فبرز ذلك ؛ دا لتطبيقهاالتي حملها، وسعى جاه الفكرية

غـــرس القـــيم الروحيـــة ، مـــن خـــلال ة الجزائريـــة والأمـــة العربيـــة عامـــةالفكـــر الإصـــلاحي، وإشـــعال فتيلـــه في أفئـــدة الأمـــ
والإرشــــاد في  ، معتمــــدا علــــى وســــائل متنوعــــة امتزجــــت بــــين دروس الــــوعظوالدينيــــة وتثبيــــت معــــالم الهويــــة والوطنيــــة

المساجد، لمحاربة البدع والخرافـات، وجهـوده التعليميـة في المـدارس الرسميـة والحـرة، ناهيـك عـن كتاباتـه الدينيـة والوطنيـة 
 التي شكلت منبرا قويا للتصدي للاحتلال الفرنسي وسياسته التغريبية في الجزائر.

وكشـف خبايـاه وصـولا إلى معالجـة الجهـود  الأمر الذي سنحاول التفصـيل في جزئياتـه في ثنايـا هـذا الفصـل،
الإصلاحية التي بذلها هذا المناضل المصلح، والـتي نراهـا غائبـة عـن أدبيـات الحركـة الإصـلاحية في الجزائـر، علـى الـرغم 
ـــة الـــتي ظهـــرت مـــؤخرا مـــن طـــرف العديـــد مـــن البـــاحثين الجـــادين في مجـــال الفكـــر الإصـــلاحي  مـــن الدراســـات الحديث

 الحديث.
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 الإصلاحي عبد محمود بوزوزو  : الخطابأولا
قبـل شـروعنا في الحــديث عـن أبـرز النشــاطات الإصـلاحية الـتي مارســها بـوزوزو، توجـب علينــا إعطـاء تصــور 

مــع الإشــارة إلى موقفــه مــن بعــض القضــايا الــتي شــغلت تفكــير ه، مفهومــه عنــد وضــبطشــامل عــن معــنَ الإصــلاح، 
 ها آنذاك. المصلحين والمفكرين داخل الجزائر وخارج

   :عبده الإصلا  مفهوم-0
لغة: "إصلاح"، كلمـة مشـتقة مـن الفعـل أصـلح، وصـلُح، وصـلَّح وتـدل علـى تغيـير حالـة الفسـاد أي؛ إزالـة 

 الفساد عن الشيء، وبصفة عامة فالإصلاح ضد الإفساد. 
إلى منابعــه  والعــودة بالإســلام ،"إن الإصــلاح لا يزيــد عــن كونــه محاولــة تطبيــق الإســلام الصــحيحاصــطلاحا:

  وسلم. عليه الله صلى محمد الرسول وسيرة الكريم القرآن الأساسية ومرجعيته الوحي إسلام أي ؛1الصافية"
ســبيل نشــر التعــاليم الإســلامية الخالصــة،  نعمــل" قولــه: في بــوزوزو محمــود إليــه أشــار الــذي ذاتــه المعــنَ وهــو

 2".به إفك ا وزور ا، أو ما نسب إليه جهلا وغرورا وبيان الإسلام على وجهه الصحيح، نقيّا من كلّ ما ألصق
 وتصــوراته، المجتمــع عقيــدة فســاد أن موضــحا دقــة، أكثــر آخــر موضــع في الإصــلاحي للفكــر نظرتــه وتتجلــى

 الجليلــة الخدمــة هــذه مــن ناحيــة أهــم "وإن الشــأن: هــذا في يقــول الميــادين؛ شــتى في الشــعب ظــروف علــى ســلبا أثــرت
 أجنبيـة هـي التي العقائد بنفي الإسلام قوة وإرجاع التوحيد، عقيدة وتجلية الضلالات، من به لصق مما المعتقد تطهير
 وحيـاتهم الاجتماعيـة أوضاعهم من حال أسوء في بسببها أصبحوا حتى ،أهله نفوس في الضعف أدخلت والتي عنه،

 3والاقتصادية". السياسية
 ،الشـــريفة" النبويـــة والســـيرة الكـــريم "القـــرآن لأولىا الإســـلام بمنـــابع ""الإصـــلاح بـــوزوزو محمـــود يـــربط وهكـــذا

 "إن بقولـه: الشـوائب مـن الخـالي الصـحيح الإسـلامي الـدين تعـاليم عن ابتعادهم هو المسلمين تأخر سبب أن مؤكدا
 أن مشـــيرا 4الحقيقيـــة". دعوتـــه مـــع يتوافـــق أو الرائـــع، ماضـــيه مـــع صـــادقا كونـــه  عـــن البعـــد كـــل  بعيـــد الإســـلامي العـــالم

                                                           
دراسررة تاريخيرررة  0945-0930علمرراء المسررلمين الجزائرررريين وعلاقاتهررا بالحركررات الجزائريررة الأخررر  معيررة الجنعبــد الكــريم بوصفصــاف،  - 1

 . 11، ص 3889طني للمجاهد، الجزائر، منشورات المتحف الو  وإيديولوجنية مقارنة،
   .3813 مارس 28 ،3ع ،3س ،المبار - 2
 .231، ص 3829ماي  31، 21، ع 1، مجلد اليصائر - 3

4- Mahmoud BOUZOUZOU, Où va le monde musulman ? Gazette du Lausanne, 06 
November 1959.      
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 أرســلان، شــكيب عبــده، ومحمــد الأفغــاني، الــدين جمــال مــنهم ذاكــرا الوضــع، ذلــك في نظــروا قــد الحــديثين المصــلحين
 لذلك. اللازمة العلاجات ومقترحين الأسباب محللين البنا، حسن وخاصة

 تحريـــر ســبيل في خطــوة أول الفســـاد مــن المعتقــد وتطهــير ،القيـــود تلــك مــن البشــري العقـــل تحريــر كــان  ولــذا
 الشــيخ بيــنهم مــن العــاملين العلمــاء مــن ثلــة ظهــور لــولا تنــدثر أن كــادت  للجزائــر الروحيــة فالمعــالم ؛انيالإنســ الفكــر
 محاولـة في ،ودينيـا فكريـا الجزائـري الفـرد بنـاء بإعـادة أساسـا ارتبطـت نهضوية إصلاحية بجهود وقيامهم بوزوزو، محمود

 الــتي الرسـالة هـيو  الســلامة، إلى وتوجيهـه لشـقاءا مــن واجتثاثـه أطيافـه، بكــل المجتمـع عقليـة وتغيــير الهمـم لاسـتنهاض
 لإنقــاذ تعــالى الله مــن حكمــة الإصــلاحية الجهــود هــذه أن معتــبرا ،والســلام الصــلاة علــيهم والرســل الأنبيــاء بهــا جــاء

جلـــت حكمــة الله وجلــت رحمتــه، فكأنـــه تعــالى كلمــا كـــادت " قــول:في الخالــدة، للحقــائق وإثباتـــا الزيــغ، مــن العقــول
وإن تعــددت مظــاهره  ،ويبــين لهــا أن الحــق واحــد لا يتعــدد ،ينقــذها زيــغ عــن الحقــائق الســماوية جاءهــا بمــنت العقــول

 1".وتنوعت صور إثباته
 لهـذا فـإن وعليـه مـرة، وسـبعون وثلاثـة مائـة الكـريم القـرآن في مشـتقاته أحد أو الإصلاح لفظ ورد وقد هذا،

 ،الإسـلامية المجتمعـات في الإصـلاحي الفكـر نشـر في سـاهمت الـتي الكريمـة القرآنيـة النصـوص في اسعةو  مكانة اللفظ
:﴿إِن  تعـالى قولـه الكـريم القـرآن في وردت الـتي الإصـلاح معاني ومن الحديث، الإسلامي الفكر دراسات به واهتمت

فِيقِي إِلاَّ باِللـّهِ، ع ل ي ـهِ ت ـو كَّل ـتُ  ـت ط ع تُ و م ـا ت ــو   لكتابـات دراسـتنا مـن وانطلاقـا ،2و إلِ ي ـهِ أنُيِـبُ﴾ أرُيِـدُ إِلاَّ الِإص ـلا ح  م ـا اس 
 القرآنيـة الآيـة هاتـه يجعـل كـان  مـا غالبـا بـوزوزو محمـود الشـيخ فـإن 3معاصـريه أحـد ذكـره مـا علـى وبنـاء وآثاره، الرجل
  .خطاباته، محاضراته ودروسه، خاصة أعماله لكل فاتحة الكريمة

ــت ط ع تُ﴾تعــالى: قولــه مــن الجــزء هــذا يعنيــه الــذي الإصــلاح أمــا ــا اس  ــلا ح  م  فهــو حســب   ﴿إِن  أرُيِــدُ إِلاَّ الِإص 
كتـــب التفســـير لـــيس مـــن المقاصـــد إلا أن تصـــلح أحـــوالكم، وتســـتقيم منـــافعكم، ولـــيس لي مـــن المقاصـــد الخاصـــة لي 
وحــدي، شــيء بحســب اســتطاعتي، ومــا يحصــل لي مــن التوفيــق لفعــل الخــير والانفكــاك عــن الشــر إلا بــالله تعــالى، لا 

   4ولي ولا بقوتي.بح

                                                           
 . 3829فيفري  39، 21، ع1مجلد  اليصائر، - 1
 .99الآية رقم  ،سورة هود - 2
 .  32، صسابق مرجع العلماء، جمعية رجالات أحد ذكرتت المسلمة الجاليةمصطفى حابس،  - 3
 . 192، ص 2221، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المبانعبد الرحمان بن ناصر السَّعدي،  - 4
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ـــه،  المشـــروع في معـــين مجـــال علـــى الاقتصـــار عـــدم أي الإصـــلاح؛ بشـــمولية اقتنـــع بـــوزوزو محمـــود فـــإن وعلي
 ونواحيــه"، جوانبــه بكــل "المجتمــع الإصــلاح موضــوع يعتــبر ألفنــاه إذ أخــرى، جوانــب وإهمــال النهضــوي، الإصــلاحي

 وغيرها. الثقافية ية،الاقتصاد الاجتماعية، السياسية، الحياة؛ مظاهر كل  مغطيا
 حسـبه يتحقـق فلا الزمن؛ من لعقود أجله من وناضل به تمسك الذي الشامل" "الإصلاح نجاح أساس أما

 ،ودنيـــا ديـــن الإســـلام كلمـــة  الألســـن علـــى جـــرت "وقـــد قولـــه: في تجســـد مـــا وهـــو والـــدنيا"، "الـــدين بـــين بـــالتوفيق إلا
 بينهمــا...وقع الفصــل وقــع المجــد...وحين مــن إليــه وصــلوا مــا لىإ المســلمين رفــع الــذي هــو والــدنيا الــدين بــين والجمــع
   1الجد". وبين بينهم الفصل

 مـــن- الإســـلام بـــأن القـــول إلى اتجـــه "،ة"إيديولوجيـــ هـــو الإســـلام أن يعتـــبر ممـــن الإســـلام، أعـــداء علـــى وردا
 عليـــه ســـليمان ناســـيد لســـان علـــى الكـــريم القـــرآن في ورد بمـــا مســـتدلا الإذعـــان، تعـــني عربيـــة كلمـــة-التعريـــف حيـــث

لِمِين   و أ توُني  ع ل يَّ  ت ـع لُوا أ لاَّ ﴿ سبأ: لأهل كتابه  في السلام  2.﴾مُس 
 نظام ـا أو مـذهب ا تتحـول ثم إنسـان، رأس في تنشـأ فكـرة تعـني الـتي الأيديولوجيـة مفهـوم توضـيح إلى انتقـل ثم
 الكـريم، القـرآن أساسـه إنمـا الإسلام لأن مية؛التس هذه من بريء الإسلام أن مؤكدا اجتماعي ا، أو سياسي ا أو فلسفي ا
 الرسـول بفكـر جـال ومـا تعـالى، الله مـن وحـي هـو إنمـا والسـلام، الصـلاة عليـه محمـد بـرأس جالـت فكرة ليس والقرآن
 مـا ويبـين يشـرح الـذي ،الشـريف النبـوي الحـديث هـو الـوحي جانـب إلى الربانيـة الإلهامـات مـن وسـلم عليه الله صلى
 بخــــلاف أيديولوجيــــة، مــــع واحــــد مقــــام في يجعــــل وأن ،يُشــــوَّه أن ينبغــــي لا إذن الإلهــــي "فــــالوحي ريم؛الكــــ القــــرآن في

 3العصر". هذا في ظهرت التي الأخرى الفلسفية المذاهب
 ،شـــعب أو رجـــل إلى نســـبته دون "إســـلاما" باسمـــه الإســـلام تســـمية أن قـــول مـــن إليـــه ذهـــب مـــا في وحجتـــه

 الصـلاة عليـه محمـد الكـريم رسـولنا أمانـة على الدلائل أعمق من الزمن، من طويلة لقرون التسمية هذه على والمحافظة
  التبليغ. في والسلام

هذا، وتشير شهادات بعض معاصريه، أنه كـان شـديد الإعجـاب والتـأثر بـبعض زعمـاء الإصـلاح في العـالم 
رشـــيد رضـــا، شـــكيب أرســـلان  العـــربي والإســـلامي، مهتمـــا بـــتراثهم، مواظبـــا علـــى قـــراءة كتابـــاتهم، مـــن بيـــنهم محمـــد

 وغيرهما. 

                                                           
 . 322سابق، صالإسلام، مصدر بوزوزو، ما يقال عن  محمود - 1
 .13سورة النمل، الآية  - 2
 . 312-328سابق، صد بوزوزو، ما يقال عن الإسلام، مصدر محمو  - 3
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الــذي أكــد اهتمــام بــوزوزو الخــاص بكتابــات شــكيب أرســلان  1ســلامهالأســتاذ يحــي با ذلــك مــا ذكــرهمــن 
"كنـــت أنـــا ومحمـــود بـــوزوزو نـــزور معـــا الـــدكتور زكـــي علـــي، وهـــو طبيـــب مصـــري مقـــرب مـــن الأمـــير شـــكيب  بقولـــه:
وكــان يحــدثنا عــن أفكــار الأمــير وســعيه إلى إقنــاع عصــبة -الــذي أقــام في جنيــف أربعينيــات القــرن العشــرين-أرســلان

م؛ أي قبـل أن يحـل بهـا محمـود 9111الأمم بدعم اسـتقلال بلـدان الشـرق، لكـن شـكيب أرسـلان غـادر جنيـف عـام 
لهــذا يصــر الكثــير مــن  2أنــه اطلّــع علــى تــراث شــكيب أرســلان وأنــه كــان يتــابع أعمالــه". بــوزوزو، ويؤكــد هــذا الأخــير

 ربط الحركة الإصلاحية في الجزائر بنظيرتها في المشرق العربي. الدارسين على 
"حـين أشـرقت  وعن إعجابه بما حدث من نهضـة فكريـة وإصـلاحية في الجزائـر مطلـع القـرن العشـرين يقـول:

تلــك الثريــا لتــؤدي في المغــرب الإســلامي مــا أداه في الشــرق الإســلامي الكوكبــان النــيران الشــيخ جمــال الــدين الأفغــاني 
فخـدموا الإسـلام  ،)رحمهـم الله( الـذين لم ينـوءوا بحمـل إرث النبـوة لشيخ محمـد عبـده، وخلفهمـا الشـيخ رشـيد رضـاوا

 3خدمة سجلها التاريخ بأحرف من ذهب".
ما يجدر بنا التنبيه إليه، هو أن فكرة الإصلاح كانت مبثوثة في أوساط الشعب الجزائـري قبـل ذلـك غير أنه 

ليـة وخارجيـة، ولكـن لم يرتفـع صـداها ولم يظهـر أثرهـا حـتى بـدأت تؤسـس المـدارس الحـرة بسنوات، بتـأثير عوامـل داخ
، وهو ممـا يـوحي م9199في مختلف مدن القطر الجزائري، خاصة بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 

حية دينيــــة موحــــدة بانتشـــار الفكــــر الإصــــلاحي، لكنـــه انــــتظم أكثــــر وانتشــــر بعـــد تأسيســــها وبروزهــــا كحركـــة  إصــــلا
والأهــداف والمبــادئ؛ غايتهــا تخلــيص المجتمــع الجزائــري مــن التخلــف الحضــاري والجمــود الفكــري، وســوء الفهــم للــدين 

 الإسلامي الحنيف، ومحاربة كل مسببات التخلف. 
   :الإصلاحية أفكاره-2
 والخرافات: اليدع ومحاربة العقيدة تثييت-2-0

 ومواقفـــه الإصـــلاحية، جهـــوده لتبريـــر كـــاف    الإصـــلاح وضـــرورة هميـــةبأ بـــوزوزو محمـــود المصـــلح لشـــعور كـــان
 "إذا أنـــه يـــرى إذ ؛إليهـــا الحاجـــة بازديـــاد تـــزداد النهضـــوية الإصـــلاحية الأفكـــار هـــذه قيمـــة لأن التوجـــه؛ لهـــذا الداعمـــة

                                                           
 مسؤول سابق في المؤسسة الثقافية الإسلامية في مدينة جنيف.  - 1
، 33/23/2223تـاريخ التصـفح:  ،https://www.swissinfo.chموقـع: عبد الحفيظ العبدلي، محمود بوزوزو داعية الانفتاح والتسـامح،  - 2

 صباحا. 33:21
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 لجزائـريا الشـعب يعيشـها الـتي الظـروف كانـت  فقـد وعليـه ؛1منـه" لحرمانهـا عـذر فـلا التغيير إلى الأمة حاجة اشتدت
 السوء. موارد الأمة أغلبية أوردت التي الضلالات من المعتقد تطهير تستدعي الاستعمارية السياسة جراء

"هــو يقظـــة  في إطــار حديثــه عـــن الفكــر الإصــلاحي بقولــه: 2وهــو التوجــه ذاتــه الــذي ذكـــره أحــد البــاحثين
يطـة بهـم، ويفكـرون بعمـق في أسـباب زعماء الإصلاح ووعيهم، وشعورهم بـآلام شـعوبهم، فهـم يـدركون الأخطـاء المح

 ".  الداء ليصفوا الدواء
يذهب محمود بوزوزو إلى الحديث عن مكانة الدين الإسلامي في الحياة البشرية، معتـبرا إيـاه القيمـة الروحيـة 

لأن العـادات  ؛الأكثر أهمية في الوطن الجزائري، مبرزا أن مظـاهره تتجلـى في كـل سـكنات وحركـات الشـعب الجزائـري
والتقاليد، الموروث الثقافي، الحياة العائلية والاجتماعية، وبكلمة مختصرة كل طبائع المجتمع الجزائري وأنظمتـه القانونيـة 

بقـــي الشــعب الجزائــري مســـلما  تغلغلا في جــل ميــادين الحيـــاة، لأجــل ذلــكوالفكريــة أساســها الإســـلام الــذي يــراه مـــ
 ومتمسكا به لأقصى درجة. 
، وهــــي إشــــارة منــــه إلى 3كــــر أن "الإســــلام في الجزائــــر لا ينجــــو عمليــــا مــــن التحريــــف"ولكنــــه بالمقابــــل لا ين

ح، النقي من الشوائب، وإتبـاعهم للبـدع والضـلالات، وبالتـالي انحراف المسلمين عن مبادئ الدين الإسلامي الصحي
، لبــدع والمحــدثاتطهــير المعتقــد مــن اصــريحة إلى ضــرورة تبــني نهــج "الإصــلاح"، بتحريــر العقــل البشــري وتهــي دعــوة 

 وإرجاع قوة الإسلام بنفي العقائد الأجنبية عنه. 

ن المفهوم التقليدي للإسلام جعـل العقيـدة استسـلاما للأوضـاع، وركـودا أمـام التطـورات الـتي يشـهدها يرى أ
ي، ممـا دفـع العالم، وقد نتجت هذه العقائد الفاسدة عن البدع والخرافات السائدة، والجهل المنتشر في المجتمـع الجزائـر 

مــدمر إلى مــا يــدعو إليــه الاســتعمار مــن تعلــيم غــربي بضــعاف النفــوس والجهلــة إلى تلقــف تلــك الضــلالات، والهرولــة 
أدرك بـوزوزو وغـيره مـن رجـال  إذبدعوى التجديد ومواكبـة العصـر،  دعوة إلى تحرر المرأة وسفورهاالإسلامية، و  للروح

طر هذه الأفكار الرامية إلى تفكيك بنية المجتمـع الجزائـري، وفصـله عـن خفي القطر الجزائري مبكرا الدعوة والإصلاح 
 ماضيه وحضارته الإسلامية الزاهية. 

نجده في جل كتاباتـه ينطلـق مـن مقـام مفكـر مصـلح، تربطـه علاقـة تواصـلية ثابتـة مـع ظـروف نتيجة لذلك، 
إيمانـه العقائـدي الراسـخ، ورغباتـه الجامحـة  مجتمعه الجزائري، وأمته العربية الإسلامية، تعكس بوضوح إخلاصـه الـدائم،

في التغيــير وإحــداث النهضــة الحقيقيــة للجزائــر بحصــولها علــى الاســتقلال الــذي يتحقــق حســبه انطلاقــا مــن إصــلاح 
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في تحريـر الـبلاد مـن  سعيٌ -المعتقد-الواجبات، وفي تحريره "فكان تحرير المعتقد من هذه الضلالات من أوكد العقيدة؛
   1الاستعباد".
 "إن يقـول: التغيـير ضـرورة في التفكـير علـى شخصـيات وإقبـال الإصـلاحي الفكـر بـروز لأسـباب شرحه وفي
 علــى التركيــز علــى أجبرتــه العشــرين القــرن مــن الأول النصــف في الإســلامي العــالم عاشــها الــتي والأحــداث الظــروف
ـــةا مـــن السياســـي الاســـتقلال يـــزال ولا الأساســـي همـــه كـــان  إذ التغيـــير"؛ "فكـــرة  إلزاميـــة إلى مشـــيرا 2الأجنبيـــة". لهيمن

 مبادئــه وضــياع الجزائــري، المجتمــع قــيم فســاد في تســبب الــذي القــائم الاســتعماري النظــام بإزالــة السياســي الإصــلاح
 السامية.

؛ مبـديا العواقـب الوخيمـة الـتي تنجـر انتشار جملة من البدع والضـلالات بوزوزو ينبه إلى خطرذهب  وعليه،
 لقـرآنلتعـاليم ا لهـمهثقافـة غربيـة بحكـم جر من الإسلام كل المثقفين ثقافة غربيـة لا دينيـة، لأن المثقفـين نفِ عنها، إذ تُ 
يمثلونـه تمثـيلا ينفـر ولا يبشـر،  ، وفي حالـة كهـذه فـإنهميحكمـون علـى الـدين بسـيرة المنتسـبين إليـهالنبوية والسنة  الكريم

لأنــه يحــرم الأمــة مــن الــرؤوس المفكــرة، وكــان هــؤلاء المثقفــين "وكــان خســران المثقفــين خســرانا عظيمــا  يقــول في ذلــك:
بحكــــم رســــوخ الضــــلالات في عقــــول الأمــــة لا يقــــدرون أن يصــــادموا اعتقادهــــا، وكــــانوا مــــن جهــــة أخــــرى لا يرضــــون 
بمجاراتهـا في الباطـل، وكـانوا لا يجــدون لسـانا يخـاطبون بـه الضــمير الـديني في نفسـها لعـدم صــلتهم بالـدين، وعـدم ثقــة 

ة في عقيــدتهم، فكـانوا في موقــف حـرج بــين اعتـزاز بالانتســاب إلى الإسـلام، أو نفــور منـه إلى الإلحــاد، أو إعــلان الأمـ
   3الحرب عليه".

ولم يغُفِـــل بـــوزوزو الحـــديث عـــن أســـباب فســـاد العقيـــدة لـــدى الأمـــة الجزائريـــة، والعوامـــل وراء انتشـــار البـــدع 
لمطلــق للإســلام، أي إســلام الــوحي، والســبب في هــذا الجهــل هــو والخرافــات مبينــا أن ســببها هــو: جهــل الجزائــريين ا

حرمان الجزائريين مـن تعلـم الوسـيلة الوحيـدة لفهـم وإدراك القـرآن الكـريم وسـيرة الرسـول محمـد صـلى الله عليـه وسـلم؛ 
سـة التجهيـل، وهـو مـا انتبـه إليـه الاسـتعمار الفرنسـي مبكـرا فـانتهج سيا 4ألا وهي "اللغة العربية"، لغة القرآن الكـريم.

 في الجزائر أشد أنواع التضييق.  الحر وسلط على التعليم العربي
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2 - Mahmoud BOUZOUZOU, Où va le monde musulman ? Gazette du Lausanne, 06 
novembre 1959.      
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، نقــلا عــن: أبــو عمــران الشــيخ، أبــو عمــران الشــيخ، ومحمــد 3828-3829محمــود بــوزوزو، مبادئنــا، النشــرة الداخليــة للكشــافة الإســلامية الجزائريــة  - 4
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 الســلف عهــد في مطبقــة كانـت  كمــا  الإســلام تعـاليم تطبيــق عــدم إلى بالمســلمين دفعـت الــتي الأســباب وعـن
 إلا ترفالـ مـن عليـه مـا درجـة وتبلغ وتتوسع حضارتها في تتطور أمة من فما الحضارات"، "تطور إلى فيرجعها الصالح
 مــن بهــا تلتـزم كانــت  الــتي القـوانين تطبيــق عــن فشـيئا شــيئا يصــرفها طبعـا فهــذا الحيــاة، بملـذات الاســتمتاع نحــو وتنـدفع
 عــائق لا أنــه مؤكــدا 1.والرومانيــة واليونانيــة الفارســية الحضــارة القديمــة، الحضــارات مــن معــروف وهــذا أجــدادها، قبــل
 وغلبــة الكســل هــو محاربتــه يجــب الــذي الوحيــد والشــيء صــحيحا، بيقــاتط الإســلام يطبــق أن مــن المســلم يمنــع اليــوم
  والهوى. النفس

 إلى ويرجـع بنفسـه، ويشـعر ذاتـه يعـي حـتى المسـلم، الإنسـان وعـي إيقـاظ علـى الإصـلاحية جهـوده ارتكزت
 قينطلــ أن والتطــور الرقــي إلى يطمــح فــرد كــل  علــى يتوجــب فإنــه إليــه يــذهب مــا وحســب الإســلامية، الشــريعة أصــول
 نسـعى وأن أنفسـنا، نجاهـد أن "وعلينـا قولـه: خـلال مـن لنـا يتأكـد مـا وهو مطامحه، تجسيد أجل من سعيا نفسه من
 2بنفسه". فرد كل  وليبدأ حياتنا، في الإسلام تعاليم تطبيق في جهد من أوتينا ما بكل

ـــا يُـغ يـِـــرُ  لا   اللــّـه   إِنَّ ﴿ تعـــالى: قولـــه ذلـــك في شـــعاره جـــاعلا ـــو م   م  ـــتىَّ  بقِ  ـــا يُـغ يـِـــرُوا   ح   موضـــحا  3﴾  بأِ ن ـفُسِـــهِم   م 
 الــذي الــذات" "تغيـير قــانون علـى مؤكــدين الكريمـة، القرآنيــة الآيــة هاتـه تــذكر علـى واتفــاقهم المصـلحين أغلــب إصـرار
 الأفضل. إلى سيؤدي

   الدعوة إلى التجديد ونير الجمود الفكري:-2-2
حاثـــة علـــى العلـــم وتحصـــيل  ،تخاطـــب الفكـــر البشـــري يـــرى محمـــود بـــوزوزو أن تعـــاليم الإســـلام تحتـــوي أوامـــر

المعرفـــة بالوســـائل الطبيعيـــة مـــن اســـتعمال الحـــواس والعقـــل والتأمـــل في الكـــون والحيـــاة، وبالتـــالي يؤكـــد أن تعـــاليم ديننـــا 
الحنيــف تعمــل علــى إذكــاء جــذوة الفكــر، فــإلى جانــب الآيــات القرآنيــة الكريمــة اســتدل بأسمــاء الســور الــتي تــدعو إلى 

، الضــحى، لالنــور ، الــنجم، القمــر، الــبروج، الفجــر، الليــ :في الكــون، مــن هــذه الســور ذكــر الفكــر والنظــر إعمــال
الفلـــق ومنهـــا نشـــأ علـــم الفلـــك، ثم ســـورة البقـــرة، الأنعـــام، الفيـــل، النحـــل، النمـــل، العنكبـــوت، وهـــي تنـــدرج في علـــم 

وأطــواره  ون، المنــافقون وهـي تخــتص بعلـم الإنســانالحيـوان، ثم ســورة الإنسـان، العلــق، النـاس، الشــعراء، النســاء، المؤمنـ
  4.ةوطبائعه وأحواله الفكري
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بـــينَّ أن بـــين دفـــتي المصـــحف الشـــريف تفاصـــيل في مختلـــف شـــؤون الحيـــاة، تهـــز الفكـــر للنظـــر، مـــن وعليـــه، 

بّـَرُون  ال قُــر آن  أ م  ع ل ــى قُـلـُوب  أ قـ ف الهُ ــا ﴿ أ ف ــلا  :ذلـك ذي دفــع بالأمــة العربيــة والأمــم ، موضــحا أن الإســلام هــو الـ1﴾ي ـت ــد 
 المتحضرة التي اعتنقته إلى المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية. غير

ن أعـــداء الإســـلام يســـعون إلى الإنقـــاص مـــن قـــوة الإســـلام الروحيـــة، محـــدثين في نفـــوس ينتقـــل إلى التأكيـــد أ
"فـإن الجـاهلين للإسـلام  ة تأخر، بقولـه:الشباب المسلم الفقير من العلم شكوكا تدفعه إلى التصديق بأن الإسلام أدا

من المتنورين أصبحوا يعتقدون أن الدين هو سـبب تـأخر المسـلمين، وأن التقـدم غـير ممكـن مـادام هـذا الـدين سـائدا، 
يعــد في نظــرهم  ،وتنظــيم شــؤونه ،وتهــذيب أخلاقــه ،فأصــبح الإســلام الــذي كــان مــن أكــبر العوامــل في تحريــر الإنســان

 2لانحطاط والتأخر."العامل الأكبر في ا
 في الميــدان الفكــري في كــل عصــر، وفي عصــرنا أن المســلمينبــين حــاول بعــدها إعطــاء أدلــة علــى مــا قالــه، ف

بيــنهم وبــين النهــل مــن العلــوم الــتي أقبلــوا عليهــا ووردوا مواردهــا، فعنــدنا اليــوم في مختلــف الــبلاد لم يحــل الإســلام هــذا 
العصــرية، وهــم شــواهد حيــة ناطقــة بصــحة هــذا وصــدقه، ومجــرد وجــودهم  الإســلامية أطبــاء وأســاتذة في شــتى العلــوم

 3بعلومهم رد على من يرمي الإسلام بالجمود.

مؤكدا أن النظام الإسلامي جاء حاملا معه الحقـائق الروحيـة مرفوعـة، فانفتحـت العقـول وانبثقـت الأفكـار، 
يــع نــواحي الحيــاة الدنيويــة والأخرويــة، وظهــرت نعمــة الله علــى الشــعب الجزائــري في إنتــاج فكــري خصــيب يشــمل جم

ونبـغ علمــاء وأدبــاء عظــام ومفكــرون كبــار وشــعراء فطاحــل وفلاســفة وحكمــاء مســتقين المــدد مــن الحكمــة الإســلامية 
مستدلا في ذلك بالإنتاج الفكري في الجزائر عبر العصور، الـذي إذا استعرضـناه تمكنـا مـن معرفـة  ،4والفلسفة القرآنية

ترعرعه واضمحلاله، مؤكـدا أن التفكـير الإسـلامي عامـل مـن  وراء، والعوامل الداخلية والخارجية أسباب قوته وضعفه
عوامل التقدم والازدهـار، كمـا أنـه حـافز إلى التطلـع، البحـث، والاستقصـاء لفهـم حقـائق الأشـياء والأحيـاء ومـا وراء 

 ذلك. 
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   الطرقي: للفكر التصدي-2-3
 التواجـد محاربـة في الصـوفية للطـرق الإيجـابي الـدور ينكـر لم بـوزوزو مـودمح المصـلح المفكـر أن مـن الـرغم على
 هـذه "ومـن :قـائلا الاسـتعماري للفكـر المناهضـة وجهودهـا الطـرق لـبعض المسـاند رأيـه مبـديا الجزائر، في الاستعماري

  1وليبيا". الغربية وأفريقيا الجزائر في لاسيما الإسلام، بلاد في الاستعمار مقاومة في هاما دورا لعب من الطرق
 البــــدع مــــن إيــــاه معتــــبرا ؛الجزائــــري المجتمــــع في ودعائمــــه الطرقــــي الفكــــر -ذاتــــه الوقــــت في- ينتقــــد أنــــه غــــير
وبعـدما تحـدث عـن رجـوع الـروح الجزائريـة إلى  وسـلم، عليـه الله صلى محمد الرسول سيرة عن والانحراف والضلالات،

 خـــدمت الطرقيـــة بـــأنالجاهليـــة بســـبب الضـــلالات، انتقـــل ليؤكـــد  غرائزهـــا الأولى وانغماســـها مـــن جديـــد في العقيـــدة
تلـك البـدع والمحـدثات  اعتـبرتقوية وتمكـين النفـوذ الاسـتعماري في الجزائـر؛ إذ  في مباشر بشكل وساهمت الاستعمار،

إن السياســة الاســتعمارية إذ ذاك كانــت معتمــدة علــى قــوة " بقولــه: الطرقيــة أكــبر مســاعد وأقــوى ســاعد للاســتعمار
رجال الدين، وكان هؤلاء منقسمين إلى طوائف وطرق مختلفة لكل طريقة شيخ خـاص، وورد خـاص، وبـدع خاصـة، 

  2فاتخذت السياسة الاستعمارية أعوانها من أكبرها نفوذا".
ـــــه بمـــــا ذكـــــره  ـــــه الكاتـــــب جـــــورج هـــــاردىمســـــتدلا في إثبـــــات مـــــا ذهـــــب إلي ـــــة في " :في كتاب المشـــــكلة الديني

السياسـة الفرنسـية بعــد  "إن حالـة الــدين الإسـلامي في الجزائـر بقلعـة مهدمـة الأســوار بقولـه: مشـبها فيـه "الإمبراطوريـة
هم علـى ذلـك، فكـان النفـوذ الفرنسـي سـائرا ؤ كـافوجدت فيها أحلافا نافعين لها وكانت تُ  ،أن فهمت حقيقة الطرق

ــ3إلى الاســتقرار بســهولة تيســرت لــه هنــا أكثــر ممــا تيســرت لــه في أي مكــان آخــر" برا أن هــذه الخرافــات والبــدع  . معت
أعـداء الـدين الإسـلامي يجـدون فيهـا أقـوى دعامـة لوضـع حـاجز  ؛ إذ كـانكانت تخدم الاستعمار بدون شعور أهلها

 يفصل بين المصلحين المتنورين وبين الشعب، بل أكثر من ذلك بينهم وبين التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي. 
 في والمحـدثات البـدع لتلـك السـلبية بالآثـار التنويـه خلال من الموضوع في أكثر التفصيل إلى بوزوزو ذهب ثم

 لعــل جهــات، عــدة مــن خطرهــا ظهــر إذ ؛تضــليل الجهــال والمغفلــين في ودورهــا المســلم الجزائــري المجتمــع علــى الــدين
 لشـيوخهم، المريـدين واستسـلام العميـاء والطاعـة المطلقـة، الثقـة نيعـوت "الوثوقية" بـ: الطرقي الفكر في يعرف ما أبرزها
، في محاولـة منـه لزعزعـة هـذه كرامـاتهم  في طمعا بالأسباب، الأخذ وعدم الأولياء على التواكل من ذلك عن انجر وما

"فكـــم نـــتج عنهـــا مـــن ذهـــاب للمـــال والعـــرض والنســـل، وكـــم نـــتج عنهـــا مـــن إهمـــال لجلائـــل  المفـــاهيم الباطلـــة بقولـــه:
السـماء، والاستسـلام للظلـم والرضـا بالضـيم رجـاء لفـرج يـأتي بـدون عمـل  انتظارا لرزق يأتي مـن ،الأعمال بالتكاسل
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معتبرا أن هذه المعتقدات الزائفـة مـن أخطـر مـا واجـه المجتمـع الجزائـري آنـذاك؛ إذ كانـت سـببا في انصـرافه عـن ، للفرج
 .  إنقاذ البلاد من الاضطهاد" أهم المسائل الحيوية التي كان من الأجدر أن ينشغل بها ألا وهي"

يواصــل بــوزوزو فضــح مســاوئ الطرقيــة، مســتنكرا الحيَّــل غــير الشــرعية الــتي ابتــدعها أشــياخ الطــرق في طلــب 
"وشـــرهم أولئــــك  ، يقــــول في ذلـــك:ةالـــرزق وكســـب المــــال، معتـــبرا هـــؤلاء أخطــــر فئـــة مساســـا بمصــــالح الأمـــة الجزائريـــ

خاصـة بـالنظر إلى الظـروف الاقتصـادية  1.غفلـين"الدجالون المحتالون الذين اتخذوا الدين حبالة لابتـزاز الأمـوال مـن الم
 المزرية التي كان يعشها المجتمع الجزائري آنذاك. 

الــذي اتســمت كتاباتــه الشــعرية والنثريــة بملاحقتــه -وفي الســياق ذاتــه، يشــير الشــيخ محمــد الســعيد الزاهــري 
"كـان يعتنـق طريقـة  نه على مـا قـال:إلى حيلة اهتدى إليها أحد شيوخ الطرق الصوفية إذ أ -لرجال الطرق الصوفية 

 2صوفية، فإذا لم يجد فيها معاشا تحوّل إلى طريقة أخرى".
   الضلالات: من المعتقد تحرير في العقل دور-2-4

ـــالقول بـــوزوزو محمـــود يـــذهب  حـــق صـــاحبه يخـــول الـــذي وهـــو الإنســـان، في شـــيء أشـــرف العقـــل أن إلى ب
 أعمالــه تكـون حــتى محـررا يكــون أن يجـب العقــل أن يـرى إذ العامــة؛ ةوالحيـا الخاصــة الحيـاة وتــدبير الكـون في التصـرف
 :فيقـول الـدين فهـم في العقـل أهميـة إلى أشـار وبالتـالي أمتـه، فـرادلأ جليلـة خـدمات ويقدم ،مجتمعه خدمة وفي صالحة
 وأعمــال أقــوال مــن الإنســان عــن يصــدر مــا كــان  باطلــة لاعتقــادات خاضــعا ،فاســدة بأوهــام مقيَّــدا العقــل كــان  "فــإذا
 3الشقاء". إلى محالة لا يؤدي وذلك باطلا، افاسد

 "فـإن والأباطيـل: الأوهـام من وعقائدهم عقولهم تحررت أن بعد إلا يتقدموا لم العرب أن ويثبت بوزوزو يقر
 للعقيـدة أن مؤكـدا 4الحضـارات". بنـاء في الشـروط أهـم مـن الضـلالات مـن العقـل وتحريـر الخرافات من المعتقد تطهير
 السياســــية، الميــــادين؛ مختلــــف في وإنجــــازات أعمــــال مــــن الجزائــــري الشــــعب بــــه قــــام مــــا كــــل  في الأهــــم الــــدور نيــــةالدي

 في كبــيرا  دخــلا الدينيــة للعقيــدة لأن وذلــك للإســلام، اعتناقــه يــوم مــن التــاريخ خــلال والفكريــة الثقافيــة الاقتصــادية،
   المسلمين. عند والسكنات الحركات جميع

 ذات لتحقيــق ســعيا الشــرع مــع يتوافــق بمــا إلا يقبــل ولا الخرافــات، هاتــه ينبــذ الســليم الإنســان عقــل أن يــرى
 تصــورها واعــوج تفكيرهــا وفســد عقلهــا ضــل إذا "والأمــة العــالم: في مكانــة لهــا تكــون أن يطمــح الــتي الجزائريــة الأمــة
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 ولا الإنســـانية، عـــةالجام في أشـــل عضـــوا تكـــون فإنهـــا ،ضـــالة لاعتقـــادات شـــؤونها جميـــع في خضـــوعها بســـبب للحيـــاة
ـــد أو تســـتفيد أن يمكنهـــا ـــد نبـــذ في إلا لهـــا نجـــاة المدنيـــة...ولا في تفي ـــة العقائ  واحـــدة عقيـــدة حـــول والاجتمـــاع الباطل
 أهـــم المضـــلة والاعتقـــادات الأوهـــام هـــذه مـــن البشـــري العقـــل فتحريـــر ،1الســـليم" العقـــل لهـــا يطمـــئن واحـــدة وتعـــاليم
 كرامتــه  ويقــدر بمكانتــه، ويحــس بذاتــه، يشــعر أن للإنســان يتيســر فقــط ذلكوبــ والتقــدم، الرقــي بــاب فــتح في المســاعي
  استعباد. لأي خاضعا يعيش أن له تأبى التي الإنسانية وفطرته

 :القيم والأخلا  الفاضلة ودورها في إصلا  المجتمعات-2-5
 اعتمـدها الـتي الفاضلة، والمبادئ القيم من جملة على بوزوزو محمود الشيخ لدى الإصلاحي الخطاب يرتكز

 والازدهــار، الرقــي نحــو بــالمجتمع والســير النهضــوية، الإصــلاحية دعوتــه مــن المرجــوة الأهــداف تحقيــق مــن يــتمكن لكــي
 الـــدين تعـــاليم علـــى بالضـــرورة تعـــبر أن يجـــب المســـلمين وأفعـــال أقـــوال أن مؤكـــدا إنســـاني؛ رحـــاب في الآمـــن والعـــيش
 الأقـوال تجعـل روحيـة قـوة الـدين إن فقـط، والصـلوات الطقـوس ضبعـ إقامـة في الـدين "ليس ذلك: في يقول ،الحنيف
 علــى منهــا يشــرف الــتي العاليــة القمــة إلى الإنســان ترفــع قواعــد والســلام، الأمــن نحــو البشــر لســلوك قواعــد والأعمــال
  2الوجود". حقيقة

 دورهالـ نظـرا ،هـاعلي المحافظـة ضـرورة إلى "الأخـلاق" الهامـة الاجتماعيـة الركيـزة هذه خلال من بوزوزو يدعو
 واحـدا جانبـا مظهـرين أهلـه كـان  إذا ناطق ا حي ا الإسلام بروز يتم "لا أنه يرى إذ ؛للأمم والحضاري الفكري الرقي في
 مـن الأخـرى الدينية الشعائر لكل ملازمتها وضرورة الأخلاق، إلى إشارة ذلك وفي ،3يتجزأ" لا كل  فهو جوانبه، من

 علـى اونشـره بالإسـلام، للتنويـه قيِمـة ودراسـات بأبحـاث المسـلمين قيـام جـدوى إلى منبهـا وحـج، وزكـاة وصـوم صـلاة
 حياتهم. في الإسلام تعاليم يطبقون لا تجدهم حين في نطاق، أوسع
 مـن العديـد وجـود علـى مؤكدا ،وسلوك" حياة "نظام هو إنما تستخدم أو تخدم قضية ليس حسبه فالإسلام   

 المعاملـة" "الـدين ؛الفاضـلة بـالأخلاق بـالتحلي المسـلم توصي التي الشريفة النبوية ثوالأحادي الكريمة القرآنية الآيات
 هاتــه النــاس، وبــين الله مــع التعامــل في والضــمير البــاطن وطهــارة والســريرة القلــب صــفاء تعــني الــتي النصــيحة" و"الــدين
 الرحمــــة، الشــــجاعة، لــــوطن،ا وحــــب الصــــدق، أيضــــا ذاكــــرا أرقــــى، كائنــــا  الإنســــان مــــن تجعــــل الــــتي الأخلاقيــــة القــــيّم

 العلم. وطلب المعرفة في الزيادة الإحسان،
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 في مسـتدلا والمسـلمين الإسـلام عـن التسـامح" وعـدم "التعصـب صـفتي بـوزوزو محمود ينفي ذاته، الوقت في
 أن وذلـــك الأســـرى، بعــض مـــع وقـــع مــا ذلـــك ومـــن المعــاملات، هـــذه مثـــل تنفــي الـــتي التاريخيـــة الوقــائع بـــبعض ذلــك
 فقـال الأمـير إلى بـه فـأتوا ينتحـر، أن فحاول القادر، عبد الأمير عهد في الجزائريين أيدي في أسيرا وقع نسيافر  ضابطا
 مـن عليـك كـذب  لقـد لـه: فقـال أسـراهم، يـذبحون المسـلمين أن سمعـت إنـني فأجـاب: الانتحار؟ على حملك "ما له:
 1جريح". على نجهز ولا أسيرا لنقت لا المسلمين معشر أننا لهم وقل قومك إلى اذهب هذا، لك قال

 إعجــاب اســتحقوا عظمــاء، رجــالا  محمــد الله رســول صــحابة مــن جعلــت الــتي هــي الحميــدة الخصــال إن
 تقـل لا أخـرى واجبـات يراعـوا "أن الفـرائض جانـب إلى مطـالبون اليـوم المسـلمون فـإن لـذا الأزمان، مدى على البشر
 بأنـه ذاتـه الوقـت في مؤكـدا وعلـيهم". عليـه الإسـلام أعـداء لهجـوم ثغرات فتحوا الواجبات لهذه وبإهمالهم عنها، أهمية
 الدينيـة والقـيم الأخـلاق عـن بابتعـادهم المسـلمين لـبعض السـيئة التصـرفات خـلال مـن الإسـلام علـى الحكم يمكن لا
 الحكـم ينبغـي فـلا" بقولـه: الطيبـة الشـجرة مـن اسـدةالف الثمـرة بمثابـة الفئـة تلك معتبرا الكريم، القرآن عليها حث التي
 2الفاسدة". الثمرة بسبب الطيبة الشجرة على

 العــالم يعيشــها الــتي والمصــائب الأزمــات في الســبب أن مشــيرا الأخــلاق، عــن الحــديث في بــوزوزو يسترســل
 عــن نــاجم فإنــه الأقطــار مختلــف في الأخــرى المشــاكل وبعــض باكســتان، وانقســام القــدس ضــياع ومنهــا الإســلامي؛

 الروحيــة قــيّمهم وضــياع لــديهم، الإســلامية العقيــدة لضــعف نتيجــة المســلمون يعيشــه الــذي الأخلاقــي الانحــلال ذلــك
 المظـاهر بـبعض واكتفـوا للحيـاة، كنظـام  بالإسـلام العمـل المسـلمون "أهمـل ذلـك: في فيقـول المظـاهر ببعض واكتفائهم
 3مسلما." والمسلم مؤمنا المؤمن بها يكون التي المعاني بعض وأهملوا والحج، والصيام كالصلاة  العبادات من العملية

 لا "الإســلام" أن مــن الــرغم وعلــى العالميــة، الثقافــة تقــدم في دور الإســلامية والمبــادئ للقــيم أن يــرى وعليــه،
 الإســلامية الــروح رؤيــة الصــعب "مــن أنــه يثبــت المعــاش الواقــع حســب لكــن والمثــل، القــيم لأعلــى مســتودع أكــبر يــزال

 الصـحيح، الإسـلامي الـدين عـن الإسـلامية المجتمعات ابتعاد إلى إشارة هذا وفي 4ومجتمعاتنا"، ناجمهوريات في الأصلية
 إلى فالـــدعوة إذن والخرافـــات؛ البـــدع مـــن الـــدين تحريـــر إلى والـــدعوة العليـــا، المثـــل إلى بالمجتمعـــات الســـمو أســـاس وهـــو
 .عنده والتجديد الإصلاح ركائز منو  ،لديه ثابتة ركيزة هي الصحيح، الإسلامي الدين وأخلاق وقيَّم تعاليم
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 تمسـك أن يؤكـد إذ الفاضـلة؛ المبـادئ علـى الثبـوت إلى الداعيـة لمواقفـه تدعيما وحجج براهين لتقديم يأتي ثم
 إلى همتأوصــل ،ةسـليم اعتقــادات عنـه نـتج وســلم، عليـه الله صـلى الرســول لسـيرة وإتبـاعهم الكــريم، بـالقرآن المسـلمين
 أصــبحوا حـتى المبـدأ علــى والثبـات السـامية، والمبــادئ الفاضـلة، الأخـلاق إلى الداعيــة الدينيـة الحريـة مــن بنـوع الشـعور
 وخضـوعهم العليـا، والمثـل الإلهـي الكمـال ذلـك عـن ابتعـادهم فـإن وبالمقابل جمعاء. للإنسانية صلاح ومصدر قدوة،
    الحضاري. دورهم تراجع وبالتالي فيهم، ةالروحي القيّم تلك تلاشي إلى أدى البالية والأخلاق والرذائل، النفس لهوى

معرفــة قــوة هــذا الــدين، ولــو لم تكــن لهــذا الــدين قــوة مــن  لىإإلى القــول بأننــا بالعقــل نهتــدي بعــدها ذهــب 
 نفسه لكان مصيره بهذه الديار كمصير كل الاعتقـادات الواهيـة، ولـذا لا يضـيره أن يوصـم بالضـعف مـن الجهـال بـه؛

لى من يبرز هذه القوة، ويخرج من بين تلك الخرافات حقيقته المشـرقة كمـا يخـرج فلـق الصـبح "غير أنه كان في حاجة إ
بتغيــير الأوضــاع الخلقيــة والاجتماعيــة  ،مــن الظلمــات، وفي ذلــك خدمــة للــدين الإســلامي وخدمــة للأمــة الإســلامية

     1ليه".الفاسدة ذات الأثر الكبير في الوضعية السياسية، وخدمة للشعب بتقريب المتنورين إ
 مــــن "التحــــرر أن: الإدراك تمــــام الجزائــــر في والسياســــي الاجتمــــاعي الــــديني، الإصــــلاح رجــــال أدرك وهكــــذا
 الفاســـدة والتقاليـــد التبعيـــة، ذل مـــن النفـــوس بتحريـــر يبـــدأ أن يجـــب إنّمـــا الفرنســـي، الاســـتعمار ولاســـيما الاســـتعمار،
 2الأعمى". والتقليد

المرجــع في القـــيم مـــا اتفقــت عليـــه الأديـــان كالأمانـــة " قتباســـها يقـــول:ا لىإوعــن القـــيم الـــتي يــدعو المســـلمين 
والصدق وحفظ العهد وما شابه ذلك، وأمـا مـا تعلـق بالمأكـل والملـبس وبعـض المعـاملات الماليـة، فـأمره مـتروك لتعـدد 

  3."الشرائع
الاســتفادة  وردا علــى دعــاة الانغــلاق وصــراع الحضــارات، كــان الشــيخ بــوزوزو يحــث العــرب والمســلمين علــى

مــن منجــزات الحضــارة الغربيــة، ويــرى ذلــك ضــرورة حــتى لا تختــل المــوازين بــين الأمــم، فيتفــوق الــبعض علــى الــبعض 
  ويستكين الآخذ للمأخوذ منه.

يـــرى أن المســـلمين بحكـــم ديـــنهم يتحملـــون قســـما كبـــيرا مـــن المســـؤولية عـــن مصـــير البشـــرية جمعـــاء، لـــذا مـــن 
اعـــا عـــن أنفســـهم أولا وإنقـــاذا للبشـــرية ثانيـــة، مشـــيرا إلى نبـــذ التعصـــب الـــديني الواجـــب علـــى الجميـــع أن يتكتلـــوا دف
"فليســـت دعوتنـــا إلى التكتـــل الإســـلامي مســـتوحاة مـــن عصـــبية دينيـــة  ، فيقـــول:والـــدعوة إلى حـــوار وتلاقـــي الأديـــان
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للأديـان الأخــرى، عدائيـة للأديـان الأخــرى، حقـا إننـا نعتقــد أن الإسـلام ديـن الله الــذي ارتضـاه للعـالمين وأنــه مكمـل 
وبما أن ديننا أوصى بالتعاون على البر والتقوى فلا يضيرنا أن يتكتل أهل الأديان الأخرى، وأن يتعـاون الجميـع علـى 

 1ما يعود بالخير على البشرية، ويزيل ما نشاهده من الاعتداء على العالم الإسلامي".
ا بوّابتـا التعـارف بـين الشـعوب وأسـباب التعـاون للشيخ بوزوزو اهتمام واسع بالمعرفـة والفكـر الإنسـاني، فهمـ

 أر في حيـاتي أخطـر مـن العنصـرية، لم" يقول: ، يسود التعصب وتتحكم الكراهية في حياة الناس،وفي غيابهمابينها، 
ولــئن كـان يـُــقر بـأن الاخــتلاف حقيقـة فطريــة  .فهـي نزعـة مدمِـــرة لحاملهـا ولضــحيتها، ولابـد مــن البحـث في أسـبابها"

كاختلاف اللون واللغة والعقيدة، لكنه لا يرى ذلك سببا للتفاضـل أو التبـاغض، بـل عونـا علـى التعـارف  لناسبين ا
   2والتعاون.

ونتيجة لذلك، لم يظهر محمود بوزوزو أي تعصب ولا قومية عدائيـة ضـيقة ضـد الثقافـة الفرنسـية أو مختلـف 
لمواكبـة العصـر ولاسـيما في المجـال العلمـي، معتـبرا  ،ليهـاالثقافات الغربية الأخرى، بل رأى ضرورة فهمهـا والاطـلاع ع

 أنه لا يمكن مواجهة دولة قوية منظمة مثل فرنسا إلا بمواكبة التطورات العالمية. 
ثم إن الظروف المعاصرة، وحركة التقدم التي يشهدها العـالم تحـتم علـى الأمـة الجزائريـة وكـل الشـعوب مسـايرة 

ــــه بــــوزوزو لا يعــــني محاكــــاة مظــــاهر الحضــــارة الأوربيــــة جملــــة حركــــة التمــــدن، والتمــــدن الصــــحيح  حســــبما يــــذهب إلي
 وتفصيلا، بل أخذ كل ما هو صالح رائق ويتوافق مـع القـيم الروحيـة للمجتمـع الجزائـري العـربي الإسـلامي، لـذا عـُرِف

ســه علــى الهويــة دعوتــه دومــا للاســتفادة مــن إنجــازات الغــرب العلميــة، والحفــاظ في الوقــت نفب الشــيخ محمــود بــوزوزو
  3الإسلامية دون غلو أو تشدد.
، يـروي لنـا الإخـلاص في العمـلالخصـوص الـتي تمسـك بهـا، وعلـى وجـه والقيم الأخلاقيـة وعن هذه المبادئ 

اسـتمعت لنقـاش لـه  في احتفاليـة  لمعهـد الترجمـة، خلال آخـر حضـور للشـيخ بـوزوزوعنه فيقول  اموقف 4أحد معاصريه
حيـث قـال هـذا الأخـير للشـيخ بـوزوزو مادحـا ومـدافعا عـن  ،(Louis Truffautلأسـتاذ )مع عميـد المعهـد وقتهـا ا

"نحـن في الإسـلام عنـدنا أقـوى  قـائلا: بـوزوزو فـردّ عليـه الشـيخ ،تفاني المجتمع الغربي في العمل باسم "الضـمير المهـني"

                                                           
 . 3812أفريل  33، 3، ع 2المنار، س - 1
 .222سابق، صصديق، أعلام من منطقة القبائل، مصدر محمد الصالح ال - 2
 نقلا عن: 39/22/2221تامر أبو العينين، أقدم إمام بسويسرا، العلم سلاح المسلمين، إسلام أون لاين.نت، - 3

En Mémoires de cheikh Mahmoud Bouzouzou, op.cit, p18-19. 
  . 2222أكتوبر  22بتاريخ فيصل بن محم الغزاوي  اذشهادة الأست - 4
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 دائمــا نــايحثه الصــلاة والســلام عليــ محمــد رســولنا الكــريموأن  تعــالى، في العمــل لوجــه الله "الإخــلاص"مــن ذلــك وهــو 
  .على دفع أجر العامل قبل أن يجف عرق جبينه

 لأن الاستنهاضـــية، العلميـــة اطاتهمنشـــ في والإخـــلاص إلى المصـــلحين يـــدعو إذ خطاباتـــه، في تجلـــى مـــا وهـــو
  هيقدمــ أن يمكــن عمــا البحــث "ينبغــي قولــه: في يتجلــى مــا وهــو المشــاريع، نجــاح وروح الصــلاح، ينعــ هــو الإخــلاص

 بــالإخلاص، ذلـك يكـون وأن الإنسـان، لبــني الخـير فيـه بمـا بعــض مـن بعضـنا باسـتفادة للإنســانية خدمـة مـن منـا كـل
 مـن كـل  مـع للتعـاون تـام اسـتعداد علـى أنـه موضـحا .1مثمـر" صـالح عمـل لكل الأساسي الشرط هو الإخلاص لأن
 "الإخلاص". وهو واحد أساس على لكن الراهن، الوقت هذا في بالأمة التقدم في الرغبة يظهر

 القدوة البيوية:          -2-6  
 القـــرآن معجـــزةو  ته،شخصـــي معتـــبرا جمعـــاء، للإنســـانية مصـــلح أعظـــم   محمـــد النـــبي بـــوزوزو محمـــود يعتـــبر

 مؤرخـون سـيرته عـن يتحـدث محمـد "فهـذا الشـأن: هـذا في يقـول حيـث ،الإنسـانية أزمـات كل  لانفراج أساسا الكريم
 مــن مســافات المــؤلفين هــؤلاء وأوطــان  محمــد وطــن وبــين والألمــان، والــروس الإنكليــز مــن ءوشــعرا وكتــاب وفلاســفة
    2وأجيال". وقرون عهود من فواصل وعصورهم عصره وبين وجبال، وبحار رمال

 كانــت  الســابقة، الأقــوام لاعوجــاج مقومــا جــاء الحيــاتين، في الســعادة تضــمن سمحــة بشــريعة جــاء أنــه مشــيرا
 في أنـه مؤكـدا الرذيلـة، ضـد وثـورة اجتماعيـا تغيـيرا أحدث مما الحسنة، والأخلاق والفضيلة للإسلام البشر دعوة بعثته
 مـن حركـة كـل  تكـون تكـاد إذ الآفـاق؛ مـن أفـق يحـده لا مـا العـبر مـن أصـحابه وسـيرة -وسـلم عليـه الله صلى-حياته
 الإسـلام بـذرة ليثمـر أرسـل محمدا نفكأ الله، آيات من آية فهو بوحي، تفيض عبرة سكناته من سكنة وكل حركاته،

 تعـالى الله "ولأن قولـه: في تجسـد مـا وهـو السـلام، عليـه إبـراهيم سـيدنا وضـعها التي البذرة تلك العربية الجزيرة شبه في
 3المرسلين". خاتم وجعله السابقين، الدعاة في له مثيل لا داعيا له فأعد العالمين، دين الإسلام يكون أن أراد

، جعلتــه يتغلـب علـى كــل الصـعاب الــتي اعترضـته؛ إذ واجــه في الإيمانيــة الـتي في حيــاة محمـد فتلـك الـروح 
ــــه مــــن يفــــرق  ــــيندعوت ــــه تخلــــص مــــن كــــل  ب الصــــفوف، واعترضــــه ذو العــــزائم الخــــائرة، وذوو الأوجــــه المتعــــددة، ولكن

ـن ةٌ ل كُـم  في ر  ﴿الصعوبات، فما على الشعوب العربيـة الإسـلامية اليـوم إلا أن نسـلك طريقـه  ـو ةٌ ح س  ، 4﴾سُـولِ اللَّـهِ أسُ 
نجــد في حيــث الله تعــالى النمــوذج الأعلــى والقــدوة الــتي يجــب علــى كــل مســلم أن يقــيس عليهــا تصــرفاته،  هلهــذا جعلــ

                                                           
 .331سابق، صبوزوزو، ما يقال عن المسلمين، مصدر  محمود - 1
 .  332-333، ص 3821نوفمبر  31، 32، ع 1 لد، مجاليصائر - 2
 المصدر نفسه. - 3
 . 3812نوفمبر  29، 32، ع2، سالمبار - 4
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المثـــل والنمــوذج الأرفـــع لتصــرفاتنا في الحيـــاة اليوميــة، فجميـــع تصــرفاته كانـــت علــى أرفـــع مثــال للخلـــق والعمـــل  تهســير 
 .ب الإنسانيةالصالح وجميع الجوان

، فالرســول د ممــن يـذكرهم وينــبههم إلى الرشــادكــان لابــ  ،ولمـا كــان النــاس يبتعـدون عــن تلــك التعــاليم السـامية
فمولــد " ، حيــث يقــول:بقــيم أخــرى فيهــا خــير وصــلاح اوتعويضــه ،ثــوري لأنــه حــاول قلــب القــيم الجاريــة في وســطه

لــتي قــام بهــا ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم كلهــا ســداد، الرســول ثــورة، وحياتــه حيــاة ثــورة، وذكــراه ثــورة، والثــورة ا
   1".قديم مندثر من القيمكل وتعتبر ثورة صالحة للزمان والمكان ترمي إلى إحياء  

 مـن الشـعوب تحريـر إلى الداعيـة الرسـول بسـيرة التمسـك في جليا تظهر الحضاري الجانب في القدوة أن يرى
 علــى يشــع الــذي المحمــدي القــبس بهــذا التمســك إلى الإســلام شــباب داعيــا ش،والتعــاي التســامح إلى والعبوديــة الظلــم
 أن "نرجــو قــال: حيــث ،العــالمين بــين مكانــة لاحــتلال قلــوبهم في محمــد ديــن يرســخ أن الله مــن راجيــا الإســلام، أمــم
 يضـــعفه ولا إغـــراء، فيـــه يـــؤثر لا وأصـــحابه، وســـلم عليـــه الله صـــلى محمـــد كإيمـــان  إيمـــان المتـــدين الشـــباب عنـــد يكـــون
 كــل  ســبيله في يـرخص إيمــان اليوميـة، الحيــاة في تطبيقهـا علــى والحـرص الإســلام بتعـاليم العمــل إلى يـدفع إيمــان تهديـد،
 2نفيس".

 الثيات: إلى المصلحين دعوة-2-7
 بعــض ســيرَّ  في التأمــلو  الثبــات، إلى المجــال هــذا في العــاملين وكــل المصــلحين دعــا التغيــير، بضــرورة منــه وإيمانـا

 قـدمتهم "وممـن فيقـول: إقبـال محمـد طـاغور، مـنهم ذاكـرا ،وخـبراتهم تجـاربهم مـن العبر أخذ إلى داعيا التاريخ، ءعظما
 ومحمــد طــاغور العطريــة النفحــات ومــن الحكمــة، في كونفوشــيوس  النورانيــة الإشــعاعات مــن للتــاريخ الأســيوية الأرض
 الحــديث العــالم الروحانيــة في ليصــل الهنــد أرض مــن بثــقان جديــدا نورانيــا إشــعاعا للتــاريخ تقــدم اليــوم هــي وهــا ،إقبــال
  3".الروح على القائمة العليا المثل تنكر الأرض كادت  حين القديم، بالعالم

 في الاســتمرار إلى يـدعو أنــه إلا الاسـتعمار، أنــواع مـن البشــر عرفـه مـا بشــر بليـت قــد أمتنـا بــأن اعترافـه رغـم
 عليــه تكــاثرت الــذي الكــريم برســولنا مــذكرا الطريــق في تقــف الــتي والمحــن يــلالعراق رغــم المبــادئ، علــى والثبــات الــدعوة
 بالســحر رمــي إذ يفلحــوا؛ فلــم والإغــراءات التهديــدات مــن الوســائل كــل  مســتعملين حربــه علــى الكــل وتألــب المحــن،

                                                           
 .3811ديسمبر  22، 28، ع1، سالمبار - 1
 .3821نوفمبر  31، 32، ع 1 لد، مجليصائرا - 2
 . 3829فيفري  39، 21، ع31 لد، مجاليصائر - 3
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 إطفـاء ولـة"كمحا إلا: يكـن لم هـذا كـل  ولكـن رباعيتـه، وكسـرت والرياسـة، الملك في بالطمع واتهم والشعر، والجنون
    1عرشها". من إنزالها أو بنفثات الشمس

 الإسـلام ديـن أن مـن يظـن مـن إلى يصـغي أن العصـر هـذا في تمـدنم فـرد كـل  علـى العـار مـن أنـه إلى مشيرا
 مازالــت الرســول أداهــا الــتي الرســالة "إن بقولــه: ذلــك مؤكــدا ،ســخيفة أقــوال فهــذه مــزور، خــداع مــدمح وأن كــذب،
 كتــاب  في كارليــل  الكاتــب ذكــره بمــا إعجابــه مبــديا النــاس"، مــن مليــون مــائتي لنحــو قرنــا عشــر اثــني مــدة المنــير الســراج
 2الأبطال.

 نيا: جنهوده في التربية والتعليم: ثا
 نشاطه التعليمي: -0

يشــيد محمــود بــوزوزو بمكانــة التربيــة والتعلــيم في حيــاة الأمــم والشــعوب، ومــن بينهــا الشــعب الجزائــري الــذي  
اجـات العامـة سـواء ر الشـعوب خدمـة لترقيـة الفكـر البشـري عـبر العصـور، وحرصـه علـى تقـديم الإنتكان من بين أكث
إلا بعد مـا أصـيب بـه مـن اسـتعمار  الإنسانيةفي رقي  ساهمةعن الم أخرلاقتصادية، ولم يتالسياسية أو ا، منها الفكرية

 أعاقه عن العمل وجّمد حركة التقدم.
ير الشعوب من الظلـم والاسـتبداد، فـإن المسـتعمر انـتهج سياسـة التجهيـل، ونظرا للدور الفعال للعلم في تحر 
وبغـير لغتنـا  ،سـيما في وطـن كـالجزائر يتـولى زمـام التعلـيم والتربيـة فيـه أجانـبونشر الأمية، وطمس الثوابت الوطنيـة؛ "

نــا بمــا يلقنــونهم مــن الحقــائق فقــد تــواتر أنهــم لا يفــترون يعملــون علــى إماتــة روح العــزة والثقــة بــالنفس في أبنائ ،القوميــة
 3."المشوهة

لأجــل ذلــك تركــزت جهــود الحركــة الإصــلاحية في تحصــين الناشــئة بــالعلوم النافعــة، لإبقــاء وهــج العلــم منــيرا 
وب يعـد "إن المعلـم لـدى مختلـف الشـع قد ذهب بوزوزو في خطابه الواعظ للمعلمـين قـائلا:على الشعب الجزائري، و 
وشخصــيته أشــبه مــا تكــون بالقالــب الــذي يصــوغ المــادة الطريــة ويكيفهــا  ،القــيم الروحيــةو المثــل الأعلــى في الفضــائل 

لـــنشء مشـــوها علـــى شـــكله وهيئتـــه، ومـــن الجنايـــة علـــى الـــوطن أن يكـــون هـــذا القالـــب الـــذي تصـــاغ عليـــه أخـــلاق ا
  4مته ووطنه".ام بواجبه نحو أيقالو  ،ربه وضميرهلإرضاء  ،ويتفاه في أدائها ،فيجب أن يخلص في مهنتهمعوجا...

                                                           
 .3821نوفمبر  31، 32، ع 1 لد، مجاليصائر - 1
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مبكــرا إلى أن التعلــيم بــاب مــن أبــواب تغيــير واقــع الجزائــر، فــانخرط في ســلك  هــذا المفكــر المصــلحانتبــه إذن، 
إلى إعـــادة التـــدريس وتخـــرجّ علـــى يديـــه القضـــاة والمعلمـــون والمترجمـــون، متـــأثرا في ذلـــك بفكـــر جمعيـــة العلمـــاء الـــداعي 

في إطـار سياسـات   يحاربهـا الاسـتعمارالـتي كـان  ،رس لتعلـيم اللغـة العربيـةمن المـدا جملةفأسس " ؛الاعتبار للغة العربية
   1".حوجهه الصحي ، ونشر تعاليم الدين الإسلامي علىكانت تهدف إلى إحكام القبضة على الجزائر

فعمـل مدرسـا مؤقتـا في مدرسـة بمدينـة هنـة التعلـيم، لم نيلـه الشـهادة واختيـارهية والفكرية منـذ لبدأ حياته العم
ســـبتمبر مـــن ســـنة  90مباشـــرة بعـــد حصـــوله علـــى تـــرخيص بمزاولـــة نشـــاطاته التعليميـــة هنـــاك بدايـــة مـــن تـــاريخ ايـــة بج

ميـة الـتي يعلتمع العلم أن سكوت جل المصادر والمراجع الـتي توصـلنا إليهـا عـن تحديـد أسمـاء المؤسسـات ال 2،م9110
خارجهـا، ماعـدا إشـارة فريـدة مـن الباحـث عبـد  سواء وسط مدينـة بجايـة أو ،زاول بها محمود بوزوزو وظيفته كمدرس
 3وسط مدينة بجاية".مود بوزوزو مدرسا بمدرسة الحياة "عمل مح القادر خليفي الذي نوّه إلى ذلك بقوله:
حكيمــة في التربيــة والتعلــيم، ممــا مــا يمتــاز بــه مــن علــم واســع، وطريقــة  فيــه، غــير أن المعلــوم والــذي لا جــدال

سـبب لـه ملاحقـات سـلطات الاحـتلال الفرنسـي الـتي كانـت  ما رف سكان بجاية، وهوجعله يحظى بالتبجيل من ط
إحـدى التقـارير السـرية لخدمـة  الأمـر الـذي أطلعتنـا عليـهتراقبه مراقبة شبه دائمـة في محاولـة منهـا للحـد مـن نشـاطاته، 

ر والاحـترام مـن طـرف ظـى بالتقـديمعلم جيـد ومنضـبط، يح" :أنهالتي ذكرت  (S.L.N.A) الاتصالات لشمال إفريقيا
   4".مدينة بجاية سكان

زو كان الاستعمار الفرنسي يدرك أهمية هذا التعليم وأثره في نهضة الأمة، فكان يحاربه، وضايق الشـيخ بـوزو 
في تحركاتـــه مـــن أجـــل نشـــر العلـــم، نتيجـــة لهـــذه الوضـــعية، فقـــد أدرك بـــوزوزو مبكـــرا أهـــداف السياســـة الاســــتعمارية 

كـل امية إلى تجهيل المجتمع الجزائري بكل أطيافه، ومحاربـة التعلـيم العـربي ورجالـه ومؤسسـاته في  الفرنسية، وجهودها الر 
ى بق ـأن ي   ة الاسـتعمار الأوربيفمن مصـلحشبر من القطر الجزائري، ضمانا لمستقبلها في هذا البلد، يقول في ذلك: "

 5".لأن في الثقافة نباهة وعزة ،غير مفكر ،ر جاهلاالمستعمَّ 

                                                           
 . 223-222ص -سابق، صعلام من منطقة القبائل، مصدر صديق، أمحمد الصالح ال - 1

Abbas Aroua, cheikh M. Bouzouzou n'est plus, la tribune de Genève, 01/10/2007. 
2 - A.W.C, Service des réformes, Boite N°: 479, Administration des Mouderrès, le 10 avril 
1948. 

 .12صسابق، القادر خليفي، مرجع عبد  - 3
4 - C.A.O.M, S.L.N.A, 831 NA/3, Notice Individuelle, Confidentiel, Le 09 avril 1953, 
93/4257.   
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ظــــل يــــدرس بمدينــــة بجايــــة حــــتى ســــنة واصــــل نشــــاطاته التعليميــــة بــــنفس الحماســــة المعهــــودة عليــــه، إذ لكنــــه 
م الــتي 9119القُليعــة عــام مدينــة نتقــل بعــدها إلى منطقــة دلــس، ثم إلى لي، م9117م، ثم مــدرس في دالي عــام 9119

 1ناء الجزائر.لازمها فترة طويلة من الزمن، مدرسا وإماما، ناشرا للعلم، حريصا على مستقبل أب
الــتي تشــرف لاحــظ اتســاع ميــدان العمــل؛ فالمــدارس الرسميــة ، شــرع في العمــل الرسمــياســتلم تعيينــه و  عنــدماو 

وهنـــا يظهـــر بينمـــا اتجـــه الأغلبيـــة إلى الشـــوارع، لا تقبـــل إلا عـــددا محـــدودا مـــن الأطفـــال، عليهـــا الســـلطات الفرنســـية 
إلى  واخضــع ملاحــظ أنهــ نالــذي ينلــى وضــعية الأطفــال الجزائــريالجانــب الإنســاني للشــيخ بــوزوزو؛ إذ لمســناه يتحســر ع

لمـا تفرضـه  بيـنهم، واسـتكانتهم  تفشي داء الجهلمن خلال  ،لحالة الفقر والبؤس واحد بعيد للأمر الواقع، واستسلم
لا تناسـب  ن مهـن حقـيرةمـن مـا يحترفـه بعـض الأطفـال مـ -مـا يظهـرك-عليهم الإدارة الاسـتعمارية، وتـذمره كـذلك 

 .نهم ولا توحي بمستقبل زاهر لهمس
مقارنــة بغــيره مــن الأطفــال الجزائــريين الــذين عــانوا  ،أن محمــود بــوزوزو عــاش طفولــة مريحــةمــن رغم علــى الــو 

مختلف أنواع الفقر والحرمان، إلاَّ أن هذا لم يمنعه من الإحساس بآلام أبناء الجزائر الآخرين، فقد كـان يتأسـف دائمـا 
كـان مـا يؤلمـه حقـا عـدم انتفـاع مـا   أكثرائريين العاجزين عن تأمين أبسط الضروريات لأبنائهم، فـلما يحسه ويعانيه الجز 

 ات.انعكست في اهتمامه بهذه الفئ ،أبناء الشعب الفقراء من التعليم، لهذا كانت جهوده ثابتة على مدار سنوات
م وخاصــتهم، بــل دعــا إلى لم يكــن مــن أنصــار التعلــيم الموجــه لفئــة معينــة مــن النــاس أو لصــفوته وفي ذلــك،

وهنــا يظهـر حرصــه علـى الاسـتفادة المثلــى لكـل شــرائح المجتمـع ذكــورا  نشـر العلـم علــى أوسـع نطــاق لـتعم الاسـتفادة،
ولا حاجـة إلى :"هـذا الشـأنيقـول ، مشـاريعوإناثا، كبارا وصغارا، أغنيـاء وفقـراء وهـو مـا عمـل علـى تجسـيده في عـدة 

مـن الأغنيـاء والفقـراء ومـن  ،الإجبـار عليـه، وتشـريك جميـع طبقـات الشـعب فيـهذكر وجوب نشر التعليم وتعميمه، و 
إلا وازدهـر الإنتــاج  ،ت فيهـا الحريــة المطلقـة في التفكـير والتعبــيرل ـفِ وكُ  ،الـذكور والإنـاث، فمــا مـن أمـة عــمّ التعلـيم فيهــا

 2 الفكري فيها وتنوعّ وقوي".

نطـاق أوقـات فراغـه بعيـدا عـن نظـّم دورات تعليميـة و  ،التـدريس الرسمـيإطـار خـارج إضـافية فحدّد سـاعات 
لتعليم اليتامى والحمَّالين وماسحي الأحذية وحـتى فئـة العمـال، كمـا سـعى جاهـدا لفـتح مـدارس حـرة "، الرسمية المهام

لتقـــديم دروس لفائـــدة هـــذه الفئـــة المحرومـــة، وفـــتح نـــواد للشـــباب  في عـــدة مـــدن، وحـــرص علـــى جلـــب أســـاتذة أحـــرار

                                                           
1 - C.A.O.M, S.L.N.A, 831 NA/3, Notice Individuelle, Confidentiel, Le 09 avril 1953, 
93/4257.   
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كــان شــغوفا بتطــوير   مــن هاتــه المجــلات وفي كــل مجــال ،1في المســاجد" الــوعظ والإرشــاد تقــديم دروسمــع ، والكهــول
غـير أن حريصا على تطوير تقنيات التعليم تماشيا مـع مقتضـيات العصـر، وتعميمـا للفائـدة، أساليب التعليم والتعلم؛ 

، بـــل واتخـــذت إجـــراءات ضـــده ني المحـــضالإنســـاالرضـــا إلى هـــذا العمـــل الاجتمـــاعي و الإدارة الفرنســـية لم تنظـــر بعـــين 
  سنتطرق إليها لاحقا.

ن القناعــة الفكريــة لــدى محمــود بــوزوزو بضــرورة وجــود مــدارس تعليميــة حــرة، مســتقلة نهائيــا عــن السياســة إ
التعليميـــة الفرنســـية ترسّـــخت أكثـــر بعـــد قـــرارات ومواقـــف الإدارة الفرنســـية مـــن نشـــاطاته التعليميـــة الحـــرة، معتـــبرا أن 

لجمعيــات والنــوادي لفائــدة الشــباب الجزائــريين يعتــبر مــن أولى الأولويــات، إذ كــان يــؤمن أن انتشــار التعلــيم تأســيس ا
 بين أفراد الجزائريين أكبر تحد  للتواجد الفرنسي في الجزائر.

واعتــبره محمــد بــن زكــري م 9119إلى غايــة  م9119ســنة  القليعــة طيلــة الفــترة الممتــدة مــن س بمدينــةظــل يــدر 
وفيهـا انخـرط في صـفوف الكشـافة الإسـلامية الجزائريـة، إذ تـولى بهـذه المدينـة إدارة الفريـق ، 2اجحا بالمنطقـة""مدرسا ن

ركة في احتفـالات الثـامن وخلالهـا اتهـم بالمشـا ،المحلي للكشافة الإسلامية الجزائرية، وهناك كثف من لقاءاته بالوطنيين
 3من قبل السلطات الفرنسية.م 9119ماي 

ه صه وإحساسه بالواجب وتحمـل المسـؤولية نـورد هـذه الواقعـة، فعلـى إثـر إصـابته بـداء في رجلـوعن شدة حر 
 ســافرة تزيـد عـن العشـرة أيـام بعيـدا عـن أهلـه، القليعـة، ألزمـه الفـراش لمـد نـةيم وهـو مـدرس آنـذاك بمد9111في أفريـل 
مرضـه لم  ةوفـه مـن الـداء، ورغـم شـدولم يرجع إلى منصبه لشـدة خة، حار كي يأخذ قسطا من الإلى بجاية ل على إثرها

يطلب إلا عشرة أيام خوفا من ضياع مصالح أمته، وتعطل السير الحسن للدروس المقدمة لتلاميـذه، فكتـب في ذلـك 
"وإن كنت أتحقَّق أن العلاج يستلزم مدّة  طويلة، ولكنّي لم أبالغ في طلب الزِيـادة في العطلـة، فاكتفيـت بعشـرة  قائلا:

 4لى الأستاذ المدير شهادة طبية وبرقية إعلاما له بالحالة".أيام، وأرسلت إ

                                                           
1 - Mahmoud BOUZOUZOU, de deux prisons à la liberté, op.cit, p.68, Hamid TAHRI, 
Cheikh Mahmoud Bouzouzou. Théologien, op.cit, p1. 

 .93سابق، ص زائرية، الكشافة مدرسة الجودة، مرجع جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الج 
2 - C.A.O.M, S.L.N.A, 831 NA/3, Notice Individuelle, Confidentiel, Le 09 avril 1953, 
93/4257.   

، جويليـــة 312، ع22، سالمجلرررة التاريخيرررة المغاربيرررة حميـــدي أبـــو بكـــر الصـــديق، محمـــود بـــوزوزو أحـــد الأقـــلام في النضـــال الـــوطني والكشـــفي، - 3
 . 393، ص2231

سـابق، يـة. نقـلا عـن: عبـد الـرحمن دويـب، مرجـع م مـن بجا3822أفريـل  22ه/ 3121ربيـع الثـاني  29رسالة من الشيخ محمـود بـوزوزو مؤرخـة في  - 4
 . 83ص 
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المعلم محمود بوزوزو المعـروف بثقافتـه الواسـعة وشـعوره بالواجـب، جـد منشـغل بالأوضـاع الاجتماعيـة المزريـة 
 ،الــتي فرضــتها البيئــة الاســتعمارية، ولقناعتــه بــأن الشــعب الجزائــري في حاجــة ماســة لمؤسســات وهيئــات تثقيفيــة تربويــة
ئــه في محاولــة منــه لإحــداث نهضــة علميــة إســلامية تعيــد المجتمــع البجــائي والجزائــري عمومــا إلى أصــوله الطبيعيــة، وانتما

وقـدم فيهـا  ،وكذلك في مدينـة البليـدة، من المدارس التعليمية في بجاية بتأسيس عدد العربي الإسلامي، أررت جهوده
 دروسا لطلابه.

بـل الغايــة  ،وضــحا أن تأسـيس مدرسـة لــيس المقصـود منــه إقامـة بنـاء وتأثيثــهيشـيد بـوزوزو بأهميــة المـدارس، م
وبغـير لغتنـا  ،كـالجزائر يتـولى زمـام التعلـيم والتربيـة فيـه أجانـبسيما في وطـن  ، لتعليموا أن تكون المدرسة وسيلة للتربية

المسـتعد  ،المـواطن الصـالح بتكـوين ،لذا فقـد تحقـق لنـا مدرسـتنا الهـدف الأول مـن تأسيسـها، يقول في ذلك: "القومية
 1."والثبات أمام الغزو الثقافي الأجنبي الذي راح خطره يستفحل يوما بعد يوم ،للدفاع عن تراثه بالنفس والنفيس

محمــد البشــير الإبراهيمــي مشــيرا إلى دور المدرســة في الحفــاظ علــى الثوابــت الوطنيــة الشــيخ الأمــر ذاتــه أكــده 
الوطن أمانة الإسلام في أعناقنـا، ووديعـة العـرب في ذممنـا فمـن بعـض حقـه علينـا أن إن " فالمدرسة كما يقول:للأمم، 

وأنه لا سبيل إلى ذلـك إلا بالمدرسـة الـتي تبنيهـا الأمـة بمالهـا،  ،نحفظ دينه من الضياع، وأن نحفظ لسانه من الانحراف
تـرف الغـنَ وذل  الخلقي، وتحفظهـم مـن وتحوطها برعايتها، وتجعلها حصونا تقي أبناءها من الانحلال الديني والانهيار

 2."رالفق
وصـــفته الســـلطات نظـــرا لجهـــوده التعليميـــة، ومواقفـــه الفكريـــة اتجـــاه القضـــايا الحساســـة في المجتمـــع الجزائـــري، 

الفرنســــية بأنــــه يقــــدم تعليمــــا جيــــدا، إذ نشــــأ في وســــط جزائــــري  يتســــم بإشــــعاع الــــوعي الإســــلامي وبــــروز الأفكــــار 
والمعرفـة مبكـرا أهميـة العلـم ؛ فـأدرك تلمذ على يد باعث النهضة الجزائرية الشـيخ ابـن بـاديسالإصلاحية النهضوية، وت

، وفي البجـائي أولا محيطـه في، فبذل أقصى الجهود في نشـر العلـم القدراتوتنمية وإنارة العقول،  ،في تهذيب النفوس
محاربـة الأميـة الـتي "ة مـن شـباب الجزائـر مختلف أنحاء القطـر الجزائـري؛ فقـد كـان بالفعـل في الخمسـينات ناشـطا مـع ثلـ

 3تفشت في المجتمع الجزائري، بتأسيس المدارس الحرة المستقلة عن الإدارة الفرنسية، وبناء المساجد".
ولقنـــت أجيـــالا  ،وعـــن أهميـــة التعلـــيم المســـجدي ودور الزوايـــا في تلـــك الظـــروف الـــتي أوقـــدت مشـــعل العلـــم

، مســـتدلا بـــالقيّم الروحيـــة ســـلام وتحقيـــق النصـــر للمســـلمين وبنـــاء أوطـــانهم، والتمســـك بمبـــادئ الإدروســـا في الوطنيـــة

                                                           
 . 3812فيفري  23، 31، ع3س المبار، - 1
 .3811أكتوبر  31، 311-312عددان اليصائر،  - 2

3 - V.H, L'Imam Bouzouzou conseille et instruit, Journal de Genève, 1994, p1.  
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والإنسانية التي حملها الأمير عبد القادر إثـر تـأثره بـالفكر الصـوفي وانتمائـه للطريقـة القادريـة، الـتي لعبـت دورا بـارزا في 
ب القرآنيــة إلا معاقــل للقــدوة "ومــا الزوايــا والكتاتيــ يقــول: مناهضــة الاســتعمار الفرنســي خــلال القــرن التاســع عشــر،

 1كانت تخرج في الماضي رجالا يمثلون الإسلام أصدق تمثيل كالأمير عبد القادر".  ،الروحية
كان له دورا فاعلا في تحصين الفرد الجزائري المسلم أمام تيـار الفرنسـة والتغريـب، فكـان مصـلحا اجتماعيـا، 

اجد بالـــدروس وحلقـــات العلـــم في مختلـــف العلـــوم في محيطـــه بـــذل أقصـــى جهـــوده في نشـــر العلـــم والمعرفـــة؛ فعمـــر المســـ
ومحدوديـة  ،وضـعف الوسـائل ،فعلـى الـرغم مـن ضـيق الإمكانيـات الماديـة؛ "البجائي وفي مختلف أنحاء القطر الجزائـري

، إلى إصـدار الصـحف والمجـلات فمن تعلـيم العربيـة، وتـدريس القـرآن وتحفيظـه في المسـاجد والكتاتيـب ؛تأثيرهانطاق 
 2."لكتابة فيهاوا

تعميمــه علــى ســائر الأفــراد ذكــورا وإناثــا، ضــرورة و ، راح بــوزوزو يثبــت أن النظــام الإســلامي قــائم علــى العلــم
وأنـــه جعـــل العلـــم فريضـــة علـــى كـــل مســـلم ومســـلمة، مؤكـــدا أن الفـــتح الإســـلامي كـــان قائمـــا علـــى تغليـــب الحقـــائق 

ائق الماديـة، كمـا أن النظـام الإسـلامي في حرصـه علـى العلـم بينما الاستعمار الأوربي قائم علـى تغليـب الحقـ، الروحية
"ومــــا روى لنــــا التــــاريخ أن  يقــــول في ذلــــك:ويحفــــظ لهــــا جمالهــــا، يحــــترم المــــدنيات، ولا يقضــــي عليهــــا، بــــل يســــتثمرها 

المســلمين هــدموا آثــار المــدنيات أو العلــوم أو المعــارف، ومــا يزعمــه الــبعض مــن أعــداء الإســلام مــن حــرق المســلمين 
ــــة الإســــكندريةلمك ــــان ،تب ــــه كــــذب وزور وبهت ــــال المــــؤرخ الفرنســــي روني قروســــي ،فإن  بشــــهادة المــــؤرخين المنصــــفين أمث
(René Grousset ،)( الـذي ذكـر سـبب إحراقهـا في كتابـه تقـويم التـاريخBilan de l'histoire وأثبـت بـراءة )

لاف الاســـتعمار الأوربي عـــاملا مـــن المســـلمين مـــن هـــذه الجريمـــة، هـــذه شـــهادة للفتوحـــات الإســـلامية الـــتي كانـــت بخـــ
 3عوامل نشر الثقافة وازدهار الأفكار".

ـــذي دفـــع ب ـــتي تـــدين بهـــا الأمـــة الســـعي في  إلىالاســـتعمار الفرنســـي الأمـــر ال ـــة ال القضـــاء علـــى القـــيّم الروحي
 كــامحأوتعطيــل العمــل ب ،ومحاولــة مســخ قضــائها وشــريعتها ،مــن خــلال اســتيلائه علــى مســاجدها وأوقافهــاالجزائريــة، 
الإســلامية بــين أهلهــا، وهــذا التمييــز في التعامــل طبيعــي جــدا ونــاتج عــن الذهنيــة الاســتعمارية القائمــة علــى  الشــريعة

نهــا أن هــذا سيفصــل هــذه الأمــة عــن زعمــا م ،المعــاداة للإســلام والمســلمين، لتشــديد الخنــاق علــى الثقافــة الإســلامية
 ،"فالأمــة الجزائريــة لا تــزال متعلقــة بهــذه القــيم ؛رادهســتعمار مــ، لكــن هيهــات أن يتحقــق للاالروحيــة الإســلامية هــاقيم

                                                           

 . 3811جانفي  28، 31، ع2، سالمبار - 1 
 .  92سابق، ص ت المسلمين في مجتمع الاغتراب، مصدر محمود بوزوزو، مشكلا - 2
 .3813مارس  28، 3، ع3س المبار، - 3
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أوضـــح دليـــل علـــى صــــدق  ،وفي الزوايـــا والكتاتيـــب القرآنيـــة والمـــدارس العصـــرية الـــتي تســـتمد كــــل حياتهـــا مـــن الأمـــة
 1التعلق".

 مــن أهـــم المبـــادئ الـــتي شــكلت أســـاس المشـــروع التعليمـــي عنـــد بــوزوزو دعوتـــه إلى الاهتمـــام بـــالعلم ونشـــره،
في أمـة  انتشـرداعيا إلى محاربة الجمود من خلال تغذية عقول الناشئة بـالعلم الصـالح، مبينـا خطـره؛ إذ أن الجمـود إذا 

"فــالجمود هــو البقــاء علــى حالــة واحــدة مــن  قتــل فيهــا روح الطمــوح الخــلاق للحيــاة، وجعلهــا في مــؤخرة الأمــم قــائلا:
مــن غــير تفكــير في المســتقبل، ومــن دون إعمــال الفكــر في مصــير غــير ســعي في تغييرهــا أو تحســينها، والرضــا بالحاضــر 

 2ولو كان في الوجود خير مما هو موجود". ،الفرد والجماعة، وبعبارة أوجز بقاء ما كان على ما كان
دون التفكـــير هـــل هـــي صـــالحة أم فاســـدة؟ وهـــل  ،مشـــيرا أن التمســـك بجملـــة مـــن العقائـــد والتقاليـــد والقـــيم

الــذي   محمــد لا؟ ليســت مــن سمــات العقــلاء الصــالحين، مقتــديا في ذلــك برســولنا الكــريميقبلهــا العقــل الســوي أم 
ن ا آب اءن ـا ع ل ـى أمَُّـة  و إِنّـَا ع ل ـى ﴿حارب هـذا الجمـود في عصـره محاربـة شـديدة، والـذي تمثـل في قـول المشـركين:  ـد   ِ َّ                           ُ  َّ      ِ َّ        إِنّـَا و ج 

ت دُون   ُ     آث ارهِِم محق  ِ ِ    ح         ﴾.3      
والفتيـات تربيـة تبعـث فـيهم الإيمـان باسـتعدادهم للمعـالي، وثقـتهم بمـا لهـم مـن  وعليه، فإنه إذا تلقـى الفتيـان

مواهـب خلاقــة، مـع الإيمــان بالســنن الكونيـة والحقــائق الخالـدة كــان في الإمكــان حسـن التفــاؤل بهـم، وتقــدمت الأمــة 
بـــالطموح إلى  وتســـلحوا ،فـــإذا نفـــض الشـــباب فتيانـــا وفتيـــات ثـــوب الجمـــودنتيجـــة لـــذلك، وهـــو مـــا تجلـــى في قولـــه: "

وترجـوا الأمـة  ،كان في الإمكـان أن تسـتقيم أحـوالهم ويحسـن مسـتقبلهم  ،وبنوا حياتهم على التفكير الصحيح ،المعالي
 4."منهم خيرا كثيرا

يرى أن كل من يؤمن بالله يدرك حتما أنـه لا يوجـد مـن العِل مِيَّـات شـيء ينـاقض الإيمـان بـالله، ويعتـبر الفـرد 
"فالحقائق العلمية حسب هـذا الـرأي لا يمكـن أن تنـاقض الإيمـان بـالله،  ليس لديه إيمان قوي؛الذي يخشى من العلم 

الإيمــان وكــل مــا نــاقض الإيمــان بــالله فلــيس مــن الحــق في شــيء، ومعــنَ هــذا أن العلــم الصــحيح يقــرب مــن الله ويقــوي 

 6.﴾ون  في ال عِل مِ ي ـقُولُون  آم نَّا بهِِ و الرَّاسِخُ ﴿، وهذا هو المعنَ المشار إليه في الآية القرآنية الكريمة: 5به"

                                                           

 . 3811جانفي  28، 31، ع2، سالمبار - 1 
 . 3813مارس  38، 3، ع3سالمبار،  - 2
 . 21الآية رقم  ،سورة الزخرف - 3
 .3381مارس  38، 3، ع3، سالمبار - 4
 .3813أكتوبر  21، 8، ع 3، سالمبار - 5
 .21سورة آل عمران، الآية  - 6
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خاصـة ومن بين العلوم الـتي حـرص بـوزوزو علـى ذكرهـا في كتاباتـه "التـاريخ" ومنهجيـة تدريسـه في المـدارس، 
مع حرص السياسة الاستعمارية الفرنسية علـى منـع الجزائـريين مـن تـدريس تـاريخهم الـوطني، تمهيـدا لإدمـاجهم بالأمـة 

 1ه السياسـة الجـائرة الـتي سـاهمت في بـروز الـوعي التـاريخي؛ فـالكوارث القوميـة كمـا يـرى بعـض المـؤرخينالفرنسية، هاتـ
"لهــا دور حاســم في خلــق الــوعي التــاريخي، لأن عــدم إدراك أســباب الكــوارث، أنكــى وأضــر بالشــعوب مــن المصــائب 

 2في ماديتها".
أنـه يسـتحق العنايـة العظيمـة ظ علـى كيانهـا، مؤكـدا موقنا بأهمية تدريس التاريخ، ودوره في بناء الأمة، والحفا

أو المـولى عليـه  ،التي يوليها إياه مسيرو دفة التربيـة والتعلـيم في الـوزارات والهيئـات الثقافيـة لمختلـف شـعوب العـالم الحـر
 في كل عصر ومصر.

قلـــب، أي لمجـــرد حفـــظ حوادثـــه، واســـتظهارها عـــن ظهـــر  ؛أن يـــدرس لذاتـــهحيـــث يـــرى أن التـــاريخ لا يجـــب 
 لهــادون أن يجعلــوا  ،التاريخيــة الــتي يختارونهــا لتلاميــذهم التــاريخ يقتصــرون علــى تلقــين الـدروس ذاكـرا أن بعــض معلمــي

"لازلنــا نــرى أن معلمــي المــدارس  ، فيقــول:تثبــت كيانــه، وتدفعــه أكثــر للتمســك بحقوقــهمــا يجــب مــن أهــداف خاصــة 
ت جافــة، هــي حشــو أدمغــة التلاميــذ بخلاصــا ،واحــدة يــدورون حــول نقطــة ،الحــرة في خصــوص تعلــيم مــادة التــاريخ

 3، وفوق ذلك لازلنا لا نبدي الاهتمام المطلوب بتعليم تاريخ الجزائر".خالية من التوجيه المثالي
ثم انتقل إلى الحديث عن تعمد المدرسة الفرنسية إلى تشويه الحقائق التاريخية، من خلال تزييـف الأحـداث، 

تر أنهــم لا يفــترون يعملــون علــى إماتــة روح العــزة والثقــة بــالنفس في أبنائنــا، بمــا يلقنــونهم مــن وتحــوير الوقــائع، "فقــد تــوا
كــان راعيــا للغــنم، بقصــد الحــط مــن قيمتــه، وأن عبــد الرحمــان الغــافقي   الحقـائق المشــوهة، كــأن يعلمــوهم أن النــبي 

 غنائم". ناشر ألوية الإسلام على مدينة بوردو، كانت فتوحاته بغية الحصول على ال
ولا تحصــل  ،يؤكــد بــوزوزو أن لتعلــيم التــاريخ فوائــد قوميــة كثــيرة، ولكــن يــرى أننــا لــن نــنجح في تعلــيم التــاريخ

 إلا إذا حددنا له أهدافا معينة نرمي إلى تحقيقها، والتي يمكن حصرها فيما يلي: ،النتيجة المرجوة

يـة الشـعور بالمسـؤولية في التلميـذ اتجـاه نمإعداد المواطن الصالح وتكوين الشخصية الاجتماعية، من خلال ت -
 المجتمع، بإيراد أمثلة عن أبطال التاريخ الإسلامي والجزائري قديما وحديثا، وكذا التاريخ العام. 

                                                           
 كالدكتور قسطنطين رزيق، والدكتور عبد الله العروي.   -  1
 . 21، ص 2232، مجلة ثقافية فكرية تصدر عن دار الوعي، جويلية مجلة الوعيمولود عويمر، مسألة التاريخ عند الإمام عبد الحميد ابن باديس،  - 2
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خلق الذوق التاريخي الذي سيساعد التلميذ في مسـتقبل حياتـه علـى حـل مشـاكله المتنوعـة ويـزرع فيـه الثقـة  -
 في النفس.

 ، وغرس حب التعاون والتفاني في الدفاع عن الإرث العظيم. إثارة إدراك المتعلم -

إثــارة الــروح الوطنيــة والــوعي القــومي؛ مــن خــلال تكــوين شخصــية المــتعلم وطبعهــا بطــابع قومــه، حــتى يتهيــأ  -
لإتمام ما بدأ أسلافه من أعمال اجتماعية وإنسانية عامة، وهنا يجب أن نذكر للتلميذ الحـروب الـتي قـام بهـا 

عا عن هذا الوطن، وما له من تراث هو منه كالدعائم بالنسبة للبيت ونعددها لـه قـائلين: اللغـة أجداده دفا
 1القومية، الدين المتبع، والعوائد الجارية.

اعتــبر بــوزوزو أن تــدريس التــاريخ جــزء مــن الشخصــية الجزائريــة، لتفنيــد أباطيــل المســتعمر الــتي تحــاول  وعليــه،
ضي له"، لذا أشار أنه يتوجب على القائمين على تسـيير المـدارس العربيـة الحـرة أن غرس فكرة "أن الجزائر وطن لا ما

د تـــدريس مــادة التــاريخ لمدرســـين يجعلــوا التــاريخ وســـيلة قوميــة لمحاربــة السياســـة الاســتعمارية، وذلــك مـــن خــلال إســنا
 ابع القومي.التلاميذ بالط واأن يطبع متتمثل فيهم الروح الوطنية الجياشة، حتى يتسنَ له ،ينطنيو 

الدينيـة منهـا أو الوطنيـة، لاسـتخلاص العـبر، وربـط الجزائـر سواء لذا حرص على إحياء المناسبات التاريخية، 
إذكاء شـعلة الكفـاح بماضيها، في محاولة منه لإقناع النشء أن الأمة الجزائرية ملك للجزائر منذ أقدم العصور، بهدف 

بــوع بالطــابع الإســلامي، قــادرا علــى تحمــل مســؤولية نفســه، وطنــه، إنشــاء جيــل صــالح مطو  ،والمقاومــة لــدى الشــعب
ذكــرى مقاومــة  م،3821ذكــرى الثــامن مــاي  وأمتــه العربيــة الإســلامية، والإنســانية جمعــاء، مــن ذلــك مــا نشــره عــن

، ، إلى الكمــال أيهــا المســلمون، الانبعــاث الإســلامي في الجزائــرمعجــزة الإيمــان ،مــن وحــي الهجــرةالأمــير عبــد القــادر، 
 محركا بذلك النفوس ومعيدا إلى الأذهان تلك المناسبات بظروفها وأسبابها، بأمجادها وبطولاتها، بآلامها ومآسيها.

ومـــا لم يغُفِــــل بــــوزوزو التنويــــه إليــــه، تقديمــــه لاقــــتراح رأى أنــــه ضــــروري للــــدفاع عــــن الــــتراث الجزائــــري العــــربي 
اح خطـــره يســتفحل يومــا بعــد يــوم، ألا وهــو تنميــة "الحـــس الإســلامي، والثبــات أمــام الغــزو الثقــافي الأجنــبي الــذي ر 

-النقدي" لدى المتعلمين، وعدم قبول كل مـا يصـل إلى أذهـانهم إلا بعـد غربلتـه وتمييـز حقيقتـه مـن زيفـه، معتـبرا إيـاه
من واجبات مدرِس التاريخ، وهو ما تجسـد في قولـه: "يجـب أن يهـدف معلـم التـاريخ إلى تنميـة روح  -الحس النقدي

نتقاد في التلاميذ عند دراسة حادثة تاريخية، ليعتادوا النظر إلى الحوادث مـن جهـات متعـددة، لا مـن جهـة واحـدة الا
 2فقط."
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وفي حديثــه عــن واقــع اللغــة العربيــة في الجزائــر رأى أنــه لا يــدعوا إلى الارتيــاح؛ فبقــدر الإقبــال العظــيم علــى 
العربيـة باعتبارهـا لغـة التنزيـل وأداة التفـاهم بـين جميـع المسـلمين، تعلم اللغة الفرنسـية، نشـاهد عزوفـا عجيبـا عـن تعلـم 

اختارهـــا الله لإرشـــاد البشـــر إلى الهـــدى والصـــواب، مؤكـــدا أنهـــا مـــن أهـــم الـــروابط الأساســـية الـــتي تقـــوم عليهـــا وحـــدة 
وتلهــف الشــعب الشـعوب الإســلامية، مشـيرا في ذلــك إلى الجهـود الــتي تبــذلها وزارة المعـارف الباكســتانية في دراسـتها، 

 الباكستاني على تعلمها إقبالا منقطع النظير. 
يتساءل بعدها: مـا هـي الخـدمات الجليلـة الـتي قـدمتها الجزائـر للغـة القـرآن؟ وهـل قـام الشـعب بواجبـه نحوهـا  

 كلغة قومية؟ 
س يقــدم بعــد ذلــك العــذر للطبقــات الفقــيرة الــتي رأى أنــه مــن حقهــا الإحجــام عــن إرســال أبنائهــا إلى المــدار 

العربيــة الحــرة في الأوقــات الــتي تخصصــها هــذه المــدارس للأطفــال الــذين يزاولــون التعلــيم بالمــدارس الفرنســية، حيــث لا 
مجانيــة في التعلــيم العــربي في الوقــت الحاضــر، ولا يمكــن أن تكــون، مادامــت شــؤون الــبلاد بيــد الأجانــب، أمــا الطبقــة 

 1روح، والمصلحة الشخصية على المنفعة القومية العامة.الميسورة فلا عذر لها سوى إيثارها للمادة على ال
ثم ينتقــل ليؤكــد أنــه وعلــى الــرغم مــن أن لغــة التخاطــب بــين العامــة عربيــة في تراكيبهــا وأغلــب مفرداتهــا؛ فــإن 
الشارع الجزائري أصبح يشعر بأمس الحاجة إلى استعمال ألفاظ أجنبية ليست بالقليلـة، لـذا وجـب علينـا تعزيـز اللغـة 

 لا يتسنَ لنا نشر اللغة العربية إلا بالارتكاز على الدعامات التالية:موضحا أنه بية، لغتنا القومية، العر 

 الإكثار من المدارس الحرة. -

 تنشيط الصحافة العربية.  -

 تشجيع حركة التأليف والنشر.  -

 للهجات المحلية. تهذيب لغة المسرح؛ بنشر الأعمال المسرحية باللغة العربية الفصحى بعيدا عن الدارجة وا -

 تعريب لغة التسامر في النوادي الأدبية والسياسية. -

   2تقوية روح الاعتزاز باللغة عن طريق تنظيم حملة دعائية واسعة النطاق لمكافحة الأمية. -
ورغم اعترافه بوجود مئات المدارس العربية الحـرة الـتي تشـرف علـى تسـيير التعلـيم بهـا هيئـات ثقافيـة قـديرة لم 

ودا في تعميم التعلـيم العـربي، إلا أنهـا لم تسـتطع تحقيـق الأهـداف المرسـومة، ولـن تسـتطيع مادامـت الجهـود تدخر جه
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لم تنسـق ولم تطبـع بطـابع واحـد يجعـل الاتجـاه يهـدف نحـو غايـة -في نظـره-المبذولة لم توحد؛ إذ أن المنـاهج المرسـومة 
 واحدة. 

ورة التمســــك بهــــا، والمحافظــــة علــــى هــــذا الصــــرح يــــدعو مــــن خــــلال هــــذه الدعامــــة الأمــــة الجزائريــــة إلى ضــــر 
الأساســي، معتــبرا إياهــا العامــل الأساســي لتحقيــق التواصــل، وتمتــين روابــط الصــداقة والإخــاء مــع كافــة المســلمين في 
أرجــاء المعمــورة، وهــي المرتكــز الــذي دافــع عنــه رجــال الإصــلاح في الجزائــر خــلال القــرن العشــرين، ولــولا هــذا المكانــة 

 ا اللغة العربية لما كانت من أول الأهداف التي راهنت السلطات الاستعمارية على محاربتها. التي تحتله
؛ هاتـه السـمة الـتي لازمـت فكـره، محمود بوزوزو بالثقافة الواسعة والانفتاح على الغير ستاذتميز الأوبالمقابل، 

الفكـري؛ إذ يشـدد علـى الأخطـار الناجمـة  بل حوَّلها إلى ركيزة أساسـية في نضـاله وناضل من أجلها لعقود من الزمن،
ـــة،جهـــل الآمؤكـــدا أن  عـــن الانغـــلاق، ـــد الخـــوف والصـــراع والكراهي ـــه موجهـــة إلى الشـــباب  خـــر يول لـــذا كانـــت دعوت

أو عائقـا أمـام  مانعـا الجزائري من أجل تعلـم لغـات أخـرى، وعلـى رأسـها اللغـة الفرنسـية الـتي لم يكـن يـرى في تعلمهـا
 تحقيق الاستقلال والتحرر. طموحات الجزائريين نحو

في خضــــم ، لأكثــــر مــــن نصــــف قــــرن أدركــــت الخطــــر النــــاجم عــــن هــــذه الآفــــة" وهــــو مــــا يتجلــــى في قولــــه: 
نـــا جاهـــدين لعم المـــدارس،الاســـتعمار؛ وفي الوقـــت الـــذي منعنـــا فيـــه المحتلـــون الفرنســـيون مـــن تعلـــيم اللغـــة العربيـــة في 

مــن خــلال حــث المســلمين الجزائــريين وتشــجيعهم  ك.إ.ج، وســاطوســعينا لإثــارة شــهية الشــبان الجزائــريين خاصــة في أ
وعلــى ، خــرنظرنــا المفــاتيح للتفــتح علــى الآبمــا في ذلــك اللغــة الفرنســية، لأنهــا تمثــل في  ،علــى تعلــيم اللغــات الأجنبيــة
 1العالم الآخر وتسهل معرفته".

ليســتدل  ،لتربيــة والتعلــيمبــوزوزو بالحــديث عــن اخــتلاف وجهــات النظــر بــين جميــع الأمــم لســتاذ ثم يــأتي الأ
"فمنهـا مـن  في ذلـك: فيقـولوخطورتهما على التواجد الاسـتعماري  ،على مكانتهما في تطور بعض الأمم والشعوب

تــرى أن أهــداف التربيــة والتعلــيم يجــب أن ترتكــز علــى إعــداد شــبابها لحيــاة المدنيــة، بينمــا تطمــح أخــرى لنشــر الثقافــة 
ي إلى تغذيــة الفكــرة الوطنيــة الثوريــة، ورابعـــة تريــد أن تجعــل مــن التربيــة والتعلـــيم أداة العلميــة والفنيــة، ونــرى ثالثــة ترمـــ

    2نافذة المفعول في تنمية وتقوية النزعة الاستعمارية الرجعية".

                                                           
1 - Mahmoud BOUZOUZOU, Ayons la sagesse de concilier les valeurs sacrées! Point de vue 
sur l'affaire des caricatures, la tribune de Genève, 11 février 2006. 
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، لكـــن اختلفـــت قيمتـــان معتبرتـــان عنـــد جميـــع الأمـــم "التربيـــة والتعلـــيمهـــذان المرتكـــزان "ومـــن هنـــا يظهـــر أن 
احــد؛ بــين مــن يعتبرهمــا مــن وســائل الرقــي والتمــدن، التطــور الفكــري، والتحــرر السياســي، في النظرتــان للموضــوع الو 

 .الشعوب الضعيفة عنصرية لإبادة واستعباد تحمل أفكار رجعيةحين يعتبرهما آخرون أداة لتنشئة فئات 
تعطيــل كــل ســبق، لم يســلم الشــيخ محمــود بــوزوزو مــن عراقيــل الاســتعمار الفرنســي الهادفــة إلى  وتأكيــدا لمــا

المشــاريع الإصــلاحية، الراميــة إلى طمــس معــالم الهويــة الوطنيــة ومقوماتهــا، شــأنه في ذلــك شــأن غــيره مــن المصــلحين، 
يمنعـه مـن التـدريس خـارج  بعدما وصلته نسخة مـن قـرار التوقيـف، في ذلك الوقت فاضطر إلى وقف العمل التطوعي

الأغواط بــــالجنوب الجزائــــري، الــــتي تعــــد منفــــى السياســــيين وصــــدور أمــــر بنقلــــه إلى مدينــــة آفلــــو بــــالســــاعات الرسميــــة 
ـــــــيهم؛  ـــــــب في الأمـــــــر أن الإدارة الفرنســـــــيةالمغضـــــــوب عل عللـــــــت قرارهـــــــا هـــــــذا بامتناعـــــــه عـــــــن التصـــــــويت في  والغري

 1واعتبرته موقفا سياسيا معاديا لها. ،م3821انتخابات
فضــه كــان تحــذيرا لفرنســا مــن وضــعه هــذا التــدبير أمــام محكمــة الضــمير؛ فــالقبول بــه هــو تشــجيع الظلــم، ور 

لكن الشيء المهم أن هـذا التـدبير جعلـه يـرى تناقضـات  ،إصدار نفس العقوبة ضد شخص آخر من شأنه أن يقلده
"فهمــت أن تنظــيم مجتمعنــا لــن يتحقــق إلا في جــو مــن الحريــة :في هــذا الشــأن يقــول ،السياســة الاســتعمارية الفرنســية

وعزمــت علــى خــوض غمــار المعركــة في  ،اســي، فلــم ألتحــق بالقريــة المــذكورةالمطلقــة، وأدركــت أن المشــكل الرئيســي سي
 2سبيل الحرية المطلقة".

هـــذا الإحســـاس الـــدفين بمـــرارة الواقـــع الجزائـــري، وإلـــزام الشـــيخ بـــوزوزو نفســـه بضـــرورة التغيـــير، يعطينـــا صـــورة 
واصـل المباشـر بجـل أطيــاف معمقـة عـن مـا هـو متوقــد في نفسـيته، وثابـت في ذهنـه، بــل يـنم عـن ذلـك الاحتكــاك والت

وبالفعــل لم  ،وحالــة أطفالهــا علــى وجــه الخصــوص ،مجتمعـه، ولم يكتــف بمجــرد التواصــل إنّمــا يتحســر علــى أوضــاع أمتــه
 .يلتحق بقرية آفلو، وفكر في تقديم استقالته

ة الـذي أكـد لـه ضـرورة التزامـه لمهنـ ،ولكن تحت ضغط والده وأصدقائه من بيـنهم الشـيخ المهـدي البوعبـدلي
، 3ك في التَّدريس، إذ كل  ميسَّـر لِمـا خلـِق لـه، ولا تيـأس فـإن بعـد العُسـر يُسـرا"ء"وإني أستحسن بقا التدريس بقوله:

خوفـا مـن انتقـام السـلطات الفرنسـية منـه، وبعـد  ،تقـديم اسـتقالته عليـه تعـذرما طلب "الإحالة على الاستيداع" بعد 
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تــدبير قــد تم بــدافع أنــه لم يســتخدم النشــرة الإخباريــة المقدمــة مــن ســنوات قليلــة عــرف مــن قاضــي التحقيــق أن هــذا ال
    1طرف السلطات الفرنسية.

 لتربية:ل نظرته-2
  مــا يثــير الانتبــاه في المشــروع الإصــلاحي التعليمــي للشــيخ محمــود بــوزوزو أن هــذه القيمــة الاجتماعيــة التعلــيم

بالمجلــدات كل جامــد، وحشــو أدمغــة الأطفــال لا يجــب أن تحصــر في تلقــين العلــوم والمعــارف بشــ -حســب مــا يــرى-
ـــذي اســـتدعى وأمهـــات الكتـــب، توضـــيح واجبـــات  معتـــبرا فهـــم التعلـــيم بهـــذا المـــنهج تقصـــير مـــن المعلمـــين، الأمـــر ال

"فــإن المعلــم الــذي يقتصــر علــى حشــو أدمغــة التلاميــذ بالنصــوص الجافــة، لا فضــل لــه إلا  المعلمــين ومهــامهم قــائلا:
ثباتهـــا علـــى الســـبورة لينقلهـــا التلاميـــذ إلى كراريســـهم، هـــو مقصـــر في فهـــم مهمـــة المعلـــم وإ ،نقلهـــا مـــن بطـــون الكتـــب

 2إن مهمة المعلم الصحيحة مهمة تربوية أيضا توجيهية"....الصحيحة

ثم يـأتي بــوزوزو بالحــديث عــن المعلــم، الــذي اعتــبره المثـل الأعلــى للتلاميــذ وأوليــائهم، يتــولى النصــح والإرشــاد 
ألا وهـــي  ،قيمـــة أوســـع أن يتجـــاوز ذلـــك الإطـــار الضـــيق للوصـــول إلى هلـــذا أكـــد أنـــه مـــن واجبـــ زيـــادة علـــى التعلـــيم،

وقايـــــة الإنســـــان وتحريـــــره مـــــن الأوهـــــام " :تـــــتلخص فيحســـــبه فرســـــالة التربيـــــة  الـــــتي يعتبرهـــــا قضـــــية المدنيـــــة؛ "التربيـــــة"
لـــى فيهـــا القـــيم والمثـــل العليـــا تتج تســـلوكياوبالتـــالي أخـــذ الفـــرد إلى  ،والضـــلالات الـــتي تعرقـــل ســـيره في طريـــق التقـــدم

 3."السامية الإنسانيةوالمبادئ 
الــذي  ،إلى أن التربيـة تهـدف إلى تخلــيص الصـغار مـن أمـراض الطفولـة وضـعفها 4كمـا أشـار في موضـع آخـر

لتكســوهم حلــة الكبــار وأخلاقهــم وعقليــتهم وإدراكهــم، مشــيرا إلى أن العصــيان الــذي يبديــه  ،فرضــته علــيهم الطبيعــة
لا يجب أن يفهـم علـى أنـه محاولـة مقصـودة مـن الأطفـال  ،سواء في المدرسة أو في البيت ، بعض الأحيانالأطفال في

لإزعــاج والــديهم أو معلمــيهم، وخلــق المشــاكل لهــم، إنمــا الحقيقــة أنهــم يهــدفون بمحــاولاتهم تلــك إلى إثبــات حــريتهم 
 وإبراز شخصياتهم وتأكيد استقلاليتهم. 
ب أن تحــدث آثــارا إيجابيــة في ســلوك الأبنــاء، عــن طريــق بنــاء الــذات الإنســانية لهــذا، فــإن جهــود المــربين يجــ

وإعدادها للحياة التي تنتظرها؛ فمهمة التربية تكمن في إكساب الفتيان تربية إسلامية، تحفظهم من مخـاطر وتقلبـات 
ك الثوابــت في نفــوس الزمــان الــذي طغــت عليــه الماديــة علــى حســاب القــيم الروحيــة، محمــلا المــربين مســؤولية غــرس تلــ
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الناشــئة، فيقــول: "فالواجــب علــى الآبــاء والأمهــات والمــربين والمربيــات إعــداد البنــين والبنــات لأداء الواجبــات، والقيــام 
    1بالمسؤوليات، حتى لا يفاجئهم الغد بما لا يحمد عقباه، وحتى لا تجدهم صروف الدهر بدون سلاح".

"فالتربيــة بــالمعنَ العــام  :، فيقــول في هــذا الشــأنمبينــا حقيقتهــا يسترســل بــوزوزو قصــد ترســيخ مفهــوم التربيــة
ترمــي إلى تنميــة المواهــب والاســتعدادات العقليــة والروحيــة والفنيــة والبدنيــة، وتوجيههــا إلى مــا يعــود بــالخير والصــلاح 

ــوالجماعــة، فهــي ت ـُد علــى الفــر  تغلال الكــون كــي تعــده للاســتفادة مــن حياتــه واســ  ،نَ بالإنســان عنايــة شــاملة محيطــةع 
 2.تنظيم للحياة البشرية"...فهي تعُرَّف بأنها الذي قدر له أن يعيش فيه

وحسبه، فإنه لا يحق لأي أمة من الأمـم أن تتفـاءل بشـبابها، وترسـم مسـتقبلها المجهـول إلا إذا أولـت التربيـة 
م وِ  إذا تـربى في صـغره وقُــإلا -وهو صوت الضـمير-عناية خاصة، معتبرا أن الإنسان لا يمكن أن يجد زاجرا من نفسه

"وإذا تلقــى الفتيــان  تقويمـا، لكــي يــتمكن مـن شــق طريــق واضـح المعــالم إلى الســعادة الشـاملة للــوطن، يقــول في ذلـك:
والفتيــات تربيــة تبعــث فــيهم الإيمــان باســتعدادهم للمعــالي، ومــا لهــم مــن مواهــب خلاقــة، مــع الإيمــان بالســنن الكونيــة 

د التاريخيـــة إيمانـــا جازمـــا، كـــان في الإمكـــان حســـن التفـــاؤل بهـــم، وتقـــدمت الأمـــم بخطـــى والحقـــائق الخالـــدة، والقواعـــ
   3عظيمة إلى الأمام".

وعليـــه، فــــإن حالــــة الأطفــــال الجزائـــريين تشــــكل تحــــديا لازمــــا لمـــن أراد خــــوض غمــــار النضــــال الإصــــلاحي، 
شـيرا إلى أنـه يتوجـب علـى كـل بمستقبل الشعب الجزائري، وبكيانه وذاته، م-حسب ما ذهب إليه-فالموضوع مرتبط 

أمـــــة ترغـــــب في أن تبلـــــغ أعلـــــى درجـــــات ســـــلم الرقـــــي، وتتحاشـــــى أســـــباب التـــــأخر، أن تـــــؤمن بمـــــا في شـــــبانها مـــــن 
الاســـتعدادات الفطريـــة والمواهـــب الخلاقـــة ســـاعية لاســـتثمارها، فبـــذلك فقـــط تفـــرض اعتبارهـــا علـــى غيرهـــا، مبينـــا أن 

 إيمانهم واعتدادهم بقدراتهم.    إنجازات الأمم عبر التاريخ ما تحققت إلا بعد
وفي المجتمـــع المغـــاربي عمومـــا، معتـــبرا إياّهـــا  ،بعـــدها للحـــديث عـــن مشـــكل التربيـــة في القطـــر الجزائـــري ينتقـــل

مشكلا عويصا لم يحظ بما يستحقه مـن عنايـة واهتمـام، ويـرى أن مـا وصـل إليـه حـال المسـلمين اليـوم مـن ضـعف في 
وإن  ،إن الضـــمير العـــالمي في أزمـــةه مســـؤولية الغـــرب، فيقـــول في هـــذا الشـــأن:"لتقـــدم إنمـــا أصـــلوتعطـــل عـــن ا ،القـــيم

الـذي تلُقـى عليـه المسـؤولية  ،لاسيما في العالم الغـربي ، عليها التربيةبنَ  أسباب هذه الأزمة تعود إلى فساد القيّم التي تُ 
 4هذا التحكم والتسيير". الكبرى في ضلال البشرية وشقائها، وما وجود مشكل التربية عندنا إلا من نتائج
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ولم يُـغ فِل بوزوزو الحديث عن شيء هام تضاعفت فيه جهود المعلمين والمربين، وكتبت فيه أقـلام كثـيرة لأنـه 
حمــل الأطفــال علــى الطاعــة والانقيــاد والسلاســة"؛ كيفيــة " بنجاحــه نصــل إلى الأهــداف التربويــة المســطرة، ألا وهــو

بين من يرى أنه لا سبيل إلى حمل الطفل علـى الانقيـاد والطاعـة إلا  ؛م للموضوعمشيرا إلى اختلاف المربين في نظرته
ـــؤ  وســـائل الشـــدة والقـــوة الإخضـــاع، وبـــين مـــن يـــرى أنـــه يجـــب أن ي ـُمتـــاح مـــن  هـــو وباســـتعمال كـــل مـــا ،بالضـــغط  ذخ 

ر مــن المعلمــين الكبــاحــتى يــذعنوا ويســتجيبوا اســتجابة حــرة لا أثــر للضــغط فيهــا لمطالــب  ،الأطفــال بــالرفق والملاينــة
 والوالدين.

هنــاك مــن هــو مخطــك خطــأ فادحــا في فهــم موضــوع التربيــة، وأهــدافها، حســب مــا يــذهب إليــه فإنــه إذن، ف
ــعُب عليــه إدراك الغايــة منهــا؛ فجلــي    ،وبالتــالي فإنــه يقتــل شخصــية الطفــل ،أن الــرأي الأول يقــوم علــى الخــوف وص 

والـــتي مـــن نتائجهـــا مـــا نعـــاني اليـــوم مـــن تســـلط أجنـــبي وعـــدوان  ،ويغـــرس فيـــه الجـــح الـــذي لا حـــد لأضـــراره وويلاتـــه
اســتعماري، أمــا الـــرأي الثــاني فإنــه يـــنهض علــى الإقنـــاع والفــرح، وعليــه فإنـــه يســعى إلى حــل المشـــكل حــلا معقـــولا، 

قـد تفاديـا لأي انحـراف  ،لأجل ذلك وجّه دعوته إلى المـربين بضـرورة التحلـي بـالرفق واللـين عنـد أداء مهـامهم التربويـة
أن و  ،أن نكـون منطقيـين مـع أنفسـنا علينـا معشـر الوالـدين والمعلمـين فيجـب " يؤدي إلى ضياع مستقبل الأمة قائلا:

وشـكل اعتيـادي لا تصـنع  ،نخاطب أبناءنا أو تلامذتنا كلما قصدنا إلى نصحهم أو إرشادهم بصوت واضح طبيعي
وإظهـار الغضـب المخيـف  ،وأن نـدع الصـياح ،لدعوةمستجاب ا ،وكل منا على ثقة بأنه مطاع الأمر ،فيه ولا تكلف

 1والتهديد جانبا، فإننا ولا شك ترانا قد دخلنا عالما مفعما بالتفاهم ".
وهــو مــا يوضــح أن الطريقــة الثانيــة هــي الأنســب، لأنهــا لا تجعــل الطفــل خاضــعا، إنّمــا تتركــه حــرا، وتحملــه في 

قيــد، وتدفعــه أكثــر إلى ملازمــة النظــام وعــدم الابتعــاد  كــراه أو، وبــإرادة ذاتيــة دون إالوقــت ذاتــه علــى الطاعــة بحكمــة
 على الحدود المرسومة.
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 :  صائص المبهج التعليمي التربوي لديهخ-3
تميّــز الشــيخ محمــود بــوزوزو بإتباعــه لمــنهج تعليمــي تربــوي بخصــائص وضــوابط معينــة، حــدّدها وجعلهــا نقطــة 

انطلاقـا مـن نظرتـه للتربيـة ودورهـا في تنظـيم الحيـاة البشـرية، و  العلم النـافع،البداية نحو تحرير عقول الناشئة وتحصينها بـ
مـن " يشـهد لـه أغلـب معاصـريه أنـهرجل مصلح من الصف الثاني، يشـهد لـه بصـلابة عـوده إيمانـا وتـدينا، كمـا  اعتُبر 

 1."أحسن المربين وأكثرهم تأثيرا في تلامذتهم
مـا كتـب عـن التربيـة  ة من السـمات مـن خـلال تتبعنـا لجـللحاولنا استخلاص جموبناء على ما سبق ذكره، 

ترمـي إلى تكـوين  ،والاجتماعيـة ة"فإذا كانت بـرامج التربيـة والتعلـيم والقـوانين السياسـي قوله:التي لخصها في  والتعليم،
 2الإنسان تكوينا صالحا يسير به في طريق سعادته وسعادة الإنسانية، عمّت السعادة".

سـالكا بـذلك نفـس التوجـه الـذي سـار عليـه وناضـل مـن لحا اجتماعيـا، ه لأن يكـون مصـهاته الميزات أهلتـ
 أجله معلمه وشيخه العلامة عبد الحميد بن باديس رحمهما الله.  

   بالخصائص التالية:لدى المفكر المصلح محمود بوزوزو تتجلى سمات المنهج التعليمي التربوي عليه، و 

جــب علــى الأمــة أن تمُ كِــن كــل أفرادهــا منــه دون تمييــز مهمــا كــان نوعــه، اعتبــار التعلــيم حــق إنســاني؛ إذ يتو  -
مســتندا علــى أن النظــام الإســلامي "قــائم علــى العلــم، وضــرورة وإتاحتــه لجميــع أبنــاء وبنــات الأمــة الجزائريــة، 

 3تعميمه على سائر الأفراد ذكورا وإناثا، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة".

في البرنــامج التعليمــي مــن أجــل بنــاء أجيــال قــادرة علــى تحقيــق الاســتقلال؛ فتحريـــر  ملازمــة التربيــة للتعلــيم -
"يتحــتم علــى المعلــم الــذي يريــد أن  ريــر النفــوس مــن الأوهــام والضــلالات، حيــث يقــول:الأوطــان أساســه تح

انـب يكون معلما حقا أن يظل على اتصال دائم بالدراسـة، والمطالعـة، وتتبـع الوسـائل التربويـة، وأن يعـير ج
   4التربية نفس الأهمية التي يوليها جانب التعليم".

أهــداف التربيــة والتعلــيم يجــب أن تكــون مســتوحاة مــن تعــاليم الإســلام؛ فحســب مــا يــرى فــإن هــذه الجهــود  -
التعليميــة يجــب أن تنطلـــق مــن مبــادئ الـــدين الحنيــف، وتعمـــل علــى غــرس العقيـــدة الإســلامية الصـــحيحة، 

وع الثقـــافي ئة، لأن تلقـــين القـــيم الدينيـــة الصـــحيحة هـــو أســـاس نجـــاح المشـــر وتثبـــت الإيمـــان في نفـــوس الناشـــ
                                                           

، وحـدة بحـث 3882ديسـمبر  28-29سـيان: الملتقـى المغـاربي الأول، يومـان درا، 0962-0831المصادر والمراجنر  العربيرة لتراريخ الجزائرر  - 1
 .21عمار هلال، قاعة المحاضرات، النفق الجامعي معهد التاريخ، جامعة الجزائر، ص
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الدين هو العامـل العظـيم الـذي سـيطر علـى الحيـاة البشـرية قرونـا، فـلا يمكـن التهـاون بـه ف ،عليميالتربوي الت
 1في التوجيه التربوي.

اســية للشــعب الجزائــري العـــربي اســتناد الــنظم التربويــة إلى تقاليـــد الــوطن التاريخيــة، وملائمتهــا للمنـــاهج السي -
المســلم؛ فهــو بهــذا يؤكــد عناصــر الهويــة الوطنيــة مــن ديــن ولغــة وعــادات وتقاليــد وانتمــاء حضــاري فيقــول في 

"يجب أن تساعد التربية والتعليم الشعب على تحقيق أمانيه القومية، من وحـدة عربيـة شـاملة خالصـة  ذلك:
ئ الاستعمارية التي ما تـزال تسـود الوضـع الحـالي للـبلاد في وقتنـا لا تشوبها شائبة الامتزاج والاختلاط بالمباد

   2هذا".

مهمة المعلم حسب ما يذهب إليه مهمة قومية إنسانية، ورسالته رسالة مقدسة، يتوقف عليهـا حفـظ كيـان  -
ائـل الأمة، وذلك بتكـوين المـواطن الصـالح للنهـوض بأعبـاء الـوطن، وإتمـام المشـاريع الإنشـائية الـتي بـدأها الأو 

 وعهدوا بمهمة إتمامها وإصلاح ما قد يكون بها من خلل للأجيال القادمة.

مـــــن واجبـــــات المعلمـــــين توســـــيع مـــــداركهم العلميـــــة، لأن الاعتقـــــاد أن نيـــــل الشـــــهادة وحـــــده كـــــاف  للقيـــــام  -
ء بالواجبــات التعليميــة خطــأ فــادح في التفكــير؛ إذ أن الثقافــة متطــورة كــل يــوم كالحيــاة، وبالتــالي فــإن الاكتفــا
بالشـهادة والانغـلاق علـى الـذات يقتـل معـاني الحيـاة السـامية، ويصـبح المعلـم في أداء واجبـه كالآلـة لا حيــاة 

 3فيها.

 حملة مكافحة الأمية حسبه يجب أن تشترك في إثارتها وإعداد العدة لها جميع الهيئات الثقافية. -

 اف عبر كامل التراب الجزائري. تأسيس المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع المدن والقرى والأري -

توحيد المناهج؛ من خلال تحديد المضامين التي ينبغي أن تتشكل منها المواد المراد تقـديمها للمتعلمـين، رغـم  -
أنــه لم يفصــل كثــيرا ولم يعــط تصــورا شــاملا عــن "محتــوى المضــامين" المقصــودة في كتاباتــه حــول الموضــوع، إلا 

المنــاهج تــوحي بــالاختلاف الحاصــل في الــبرامج المقدمــة آنــذاك، ونوعيــة أن إشــارته هاتــه إلى ضــرورة توحيــد 
 4الدروس، وهو ما ينم عن وعيه العميق بالمشكلات التي يعانيها التعليم في الجزائر حينها.
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حســـن اختيـــار المعلمـــين الـــذين ينتـــدبون للقيـــام بهـــذا الواجـــب الـــوطني ذي الأثـــر العظـــيم في الاتجـــاه الـــوطني  -
الحاذق حسبه هو من لديه القدرة على إدراك مستوى الفهم لدى تلاميـذه، ويمتلـك مهـارات العام؛ فالمعلم 

إيصــال المعــارف والخــبرات رغــم ضــعف الإمكانيــات والوســائل، وقــادر علــى خلــق فئــة متعلمــة واعيــة بحقيقــة 
 الواقع المعاش، وبالتالي مؤهلة لإحداث نهضة فكرية وعلمية تشكل لبنة الاستقلال والتحرر.

على الأولياء والمربين أن يعرفوا أن الأصل في الطفـل أن يكـون حـرا مطلقـا، بيـد أنـه دائمـا في اسـتعداد   يجب -
   كامل أن يطيع ويمتثل للأوامر بناءا على طريقة التعامل معه.

على المعلم أن يجعل شخصيته محترمة محبوبة من طرف الأبنـاء والتلاميـذ، داعيـة للطاعـة والانصـياع لا مخيفـة  -
 1بة للبغض والنفور.مستوج

ومحــورا لمشــروعه التعليمــي التربــوي، والــتي  هــذه الأفكــار التربويــة التعليميــة الــتي جعلهــا الشــيخ بــوزوزو أساســا
تمكنا من استخلاصها من مـا تركـه لنـا مـن كتابـات، تـوحي بأنـه مصـلح واع بأسـباب معانـاة أبنـاء وطنـه، هـذا الـوعي 

غيير، وهو مـا يـنم عـن مسـتوى فكـري راقـي لهـذا المصـلح مقارنـة مـع العصـر مكّنه من القدرة على تحديد متطلبات الت
  الذي عاش فيه، والظروف الاستعمارية التي كانت تعيشها البلاد.

أســـباب  قـــدّم خلاصـــة مـــا توصـــل إليـــه في هـــذا المجـــال، موضـــحامحمـــود بـــوزوزو  وتجـــدر الإشـــارة إلى المناضـــل
هــم المختلــف بــين الشــعبين الجزائــري والفرنســي، أو بــالأحرى المســتعمِر  مناهضــة فرنســا للتعلــيم العــربي ويرجعــه إلى الف

مثـل وأهـداف التربيـة والتعلـيم؛ فبينمـا تجـد أمـم العصـور القديمـة في فهـم لآراء بـين الأمـم امشيرا إلى تبـاين  والمستع م ر،
فنيـة، بينمـا تتجـه ثالـة إلى تهدف إلى إعداد شـبابها للحيـاة العسـكرية، تـرى أخـرى تطمـح إلى نشـر الثقافـة العلميـة وال

تغذيـــة الفكـــرة الوطنيـــة والثوريـــة، ورابعـــة تريـــد أن تجعـــل مـــن التربيـــة والتعلـــيم أداة نافـــذة المفعـــول لتنميـــة النزعـــة الرجعيـــة 
 الاستعمارية.

 فــالتعليم يمكــن اســتعماله إمــا لخــير الإنســانية وســعادتها، أو لشــر الإنســانية وإبادتهــا وتــدمير العمــران وإفنائــه؛
لدى أغلـب الأمـم معمـلا جـاهزا بكـل معداتـه ولوازمـه، لإخـراج  أن التعليم معتبر "ومن هنا نرىل في هذا الشأن:يقو 

طبقــات أخــرى تعتنــق مبــادئ رجعيــة هدامــة، تعمــل هــي الأخــرى علــى تثبيــت دعائمهــا بــين الأمــم بقــوة الإقنــاع أو 
   2بوسائل الإخضاع". 
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الإبراهيمـــي في تفســـيره لأســـباب معـــاداة الاســـتعمار  وهـــو نفـــس المنحـــى الـــذي ســـلكه الشـــيخ محمـــد البشـــير
 فيقـول: ةالفرنسيو  ةالجزائريفهم المختلف للتعليم بين الأمتين الفرنسي للتعليم العربي الحر في الجزائر؛ إذ يرجعها إلى ال

فيهــا وفينــا، ســببه اخــتلاف أداة الفهــم  ،"بيننــا وبــين الحكومــة خــلاف ينتهــي إلى التَّضــاد في فهــم معــنَ التعلــيم العــربي
فهــي تفهمــه بالذهنيــة الاســتعمارية العنصــرية المتــأثرة بالســيادة الاســتعمارية والاســتعلاء، وتــراه بــالعين الــتي لا تــرى إلا 

ونحن نفهمه بالذهنية القوميـة الوطنيـة، ونـراه حقـا لا يعمـى عليـه ذو ...مصلحتها، فتحتاط وتبالغ في تقدير العواقب
      1".لمغالطةبصر ولا يدفع با

الــدول ذات النزعــة الرجعيــة الاســتعمارية علــى مناهضــة الأمــر ذاتــه أكــده محمــود بــوزوزو مشــيرا إلى حــرص 
 شـكلا ومضـمونا تتنـافىالـتي أهدافـه  ، مرجعا السبب في ذلـك إلىالتعليم العربي الحر في البلدان الواقعة تحت سيطرتها

فبينمـا تعمـل هـي علـى "فيقـول في هـذا الشـأن:  ،نزعـةلاسـتعمارية التلك الـدول اوأهداف التعليم الذي تتولى تسييره 
يهــدف التعلــيم الحــر إلى إنعــاش الــروح الديمقراطيــة وتقويــة الفكــرة الوطنيــة الثوريــة  ،تغذيــة روح العنصــرية الاســتعمارية

اك والعمـل علـى تقـويض أركانـه باعتبـاره الـداء الفتـ ،التي تـدفع الشـباب إلى التمـرد علـى النظـام الاسـتعماري المفـروض
    2الذي يفتك بالإنسانية".

شــتى أنــواع التضــييق، انطلاقــا مــن نظــرة عــاه التعلــيم العــربي الحــر في الجزائــر يؤكــد في مقــام آخــر أن وبالتــالي 
"فــإذا ذكرنــا أن التعلــيم المســيحي الحــر والتعلــيم الإســرائيلي الحــر يتمتعــان بــاحترام تــام  الاســتعمار الفرنســي للتعلــيم؛

مــن أجــل ذلــك وجــه بــوزوزو عنايتــه لنشــر التعلــيم وإدراك دوره في بــث  ،3ار لثقافــة الإســلام"فهمنــا تقــدير الاســتعم
الــوعي الــوطني، والتحضــير لبنــاء مجتمــع مثقــف مــتعلم مــدرك لحقيقــة الواقــع الــذي يعيشــه، قــادر علــى إحــداث التغيــير 

 سمها له الاستعمار الفرنسي.انطلاقا من تحرير النظام التعليمي الجزائري من الأسس التي ر  ،وتحقيق الاستقلال
عن اضطهاد التعليم في الجزائر، ولاحظ أنه قائم علـى كواهـل الأمـة الجزائريـة العربيـة المسـلمة،  مطولا تحدث

لا يـزال ينحصـر في و  واعتبره من أبـرز مظـاهر تمسـكها بمقوماتهـا، رغـم أن برنامجـه بسـيط لا يتعـدى التعلـيم الابتـدائي،
دئ القــــرآن والكتابــــة والحســــاب، وبعــــض مبــــادئ الإنشــــاء والجغرافيــــة والــــدين والتــــاريخ مكافحــــة الأميــــة وتلقــــين مبــــا

منـه فإنـه لـيس  ثم إن الأطفـال الـذين يتلقونـه هـم الـذين تـركتهم المدرسـة الفرنسـية في الشـارع فـإذا تخرجـوا ،الإسـلامي
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المتخرجين منـه لا يسـتطيعون أن "فالاسـتعمار لم يـتردد في تسـديد سـهامه للتعلـيم العـربي الحـر فـ ؛لهم وظيفـة تنتظـرهم
   1يجدوا مهنة تخولهم من الحق في كسب العيش".

بـــل حـــتى الـــذين واصـــلوا الدراســـة بعـــده في المعاهـــد الإســـلامية خـــارج الـــوطن، في تـــونس ومـــراكش ومصـــر، 
رس وعــادوا بالشــهادات العليــا مــن المعاهــد الإســلامية الكــبرى، لــيس لهــم مكــان في الوظيفــة، وهنــاك اضــطهاد للمــدا

الحـــرة ولمعلميهـــا، مثـــل مدرســـة الحـــرَّاش الـــتي أغلقـــت ولا تـــزال تنتظـــر الترخـــيص، ومدرســـة مغنيـــة الـــتي روعِ تلاميـــذها 
 2ملائمة المكان للدراسة. الترخيص وعدموحُوكم مديرها، بدعوى عدم 

م 9199ومــن الــدلائل علـــى اضــطهاد التعلـــيم الحــر ومعلميــه، أن هاجمـــت قــوات البـــوليس في شــهر أكتـــوبر 
المدرسة الحرة بمستغا  وفتشت الحجـرات، وأخـذت الكـراريس والمصـاحف، ثم سـاقت الشـيخ ابـن الـدين إلى السـجن 

 3بدعوى أنه يلقن تلاميذه أناشيد ثورية، وحكم عليه بأربع سنوات سجنا وعشرات الآلاف تغريما.
 أنــه أخــذ يتمســك فعلــى الــرغم مــن أن الرخصــة كانــت موجــودة وكافيــة، والــتي أربكــت قاضــي التحقيــق، إلا

بخيــوط واهيــة، وهــي أن هــذه الأوراق ليســت بكافيــة، وأنــه يجــب علــى كــل مــن شــاء أن يفــتح مدرســة أن تكــون بيــده 
أعلن القاضي أن على المدرسة ثلاثـة آلاف غرامـة، وسـبب الحكـم إذن  كماورقة خاصة ممضاة من طرف "البريفي"،  

 لمـا هـو موجـود فيمهمتها إلى أعمال أخرى مناقضة  عن تأدية-حسب دعوى القاضي-هو أن المدرسة قد خرجت 
 4الرخصة.

وهـــي صـــورة صـــادقة عـــن المعـــاملات الـــتي يعامـــل بهـــا رجـــال الـــدين ومعلمـــي اللغـــة العربيـــة في وطـــن العروبـــة 
والإســلام، ذلــك أن الشــيخ المضــطهد لم يقــترف أي ذنــب يؤاخــذ بــه قانونيــا، وإنمــا ركــز جهــوده علــى تأديــة رســالته 

لم تخرج عن دائرة التعاليم الإسلامية؛ فالتهمة التي اعتمدت عليهـا السـلطات الفرنسـية لا أسـاس لهـا مـن  التربوية التي
 الصحة، ذلك أن المعلم المذكور لم يحرض تلاميذه يوما على حمل السلاح، بل كان يعلمهم لغة دينهم. 

بحـــي بلكـــور بـــالحراش بـــالجزائر  كمـــا بلـــغ جريـــدة المنـــار وهـــي ماثلـــة للطبـــع أن مدرســـة التربيـــة والتعلـــيم الحـــرة
م، بحجـــة أنهـــا فتحـــت 9197مــارس  91العاصــمة، قـــد أغلقتهـــا الســلطة الفرنســـية بـــأمر مـــن عامــل العمالـــة مـــؤرخ في 
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بــدون رخصــة قانونيــة مــع أن المدرســة كانــت مفتوحــة الأبــواب منــذ عــامين، تحــت إشــراف جمعيــة تهذيبيــة معــترف بهــا 
 1ق المدرسة إلا بعد هذه المدة.رسميا، والغريب أن لا يصدر الأمر بإغلا

 ،ثم يــذهب بــوزوزو ليتســاءل: لمــاذا يضــطهد الاســتعمار هــذا التعلــيم وهــو يــزعم أنــه يخــدم المدنيــة مــن جهــة
 وصديق الإسلام من جهة أخرى؟ 

يتجه بعدها إلى محاولة تفسير هاته التصـرفات الجـائرة، مقـدما بعـض الافتراضـات الـتي مـن شـأنها تبريـر جـور 
ا القلــق مــن فلمــاذا كــل هــذ، فإنــه يواجــه العراقيــل، أن هــذا التعلــيم بســيط مــن رغم، وعليــه يــرى أنــه علــى الــالفرنســيين

شـى حـتى يخ 2فليس في هذه المـدارس الابتدائيـة مـن العلـوم الرياضـية مـا يخـرج أمثـال جوليـو كـوري" التعليم في الجزائر؛
غــازات الخانقــة والجــراثيم لطبيعــة ومــا أشــبهها لصــناعة ال، ولــيس فيهــا مخــابر الكيميــاء وامنهــا أن ترســل القنبلــة الذريــة

 ؟ "فلماذا يضطهد الاستعمار هذا التعليم...الفتاكة
هذا الرأي في الواقع يعكس قناعاته الفكرية؛ إذ بـدا مفكرنـا واعيـا بدرجـة التـأخر والتخلـف الـتي يعـاني منهـا 

مـن هنـا فإننـا لمسـنا في كتاباتـه نقـدا  ،نحطـاط والتـأخرالجزائريون خلال تلك الفترة، معتبرا الجهل ملمح من ملامح الا
للسياسة الاسـتعمارية الفرنسـية الـتي حاربـت التعلـيم، وأخلـّت بكـل الوعـود، لعـدم سماحهـا بفـتح المـدارس الحـرة، هـذا 

 .أصبح مع الوقت مطلبا سياسيا وإصلاحيا ثابتا لديه، يدافع عنه في كل مقام ومقالالذي التوجه 
 محمود بوزوزو:  والتأليف عبد ثالثا: الكتابة

 اهتمامه بالكتابة: -0
ـــة العقـــل المبـــدع يتجـــاوب مـــع الظـــروف الصـــعبة ننطلـــق في حـــديثنا عـــن ظـــروف الكتابـــة  انطلاقـــا مـــن مقول

والـتي فرضــها الاسـتعمار الفرنسـي سـواء داخــل ، بشخصـهســاهمت الظـروف المحيطـة إذ  ؛والتـأليف عنـد محمـود بـوزوزو
اولاتــه الجــائرة لطمــس معــالم الهويــة الوطنيــة للمجتمــع الجزائــري، وفصــله عــن كــل مــا لــه صــلة الجزائــر أو خارجهــا، ومح

وتكوينــه  ،تعليمــه المســجدي، نشــأته الدينيــة في الوقــت ذاتــهو  ،بــالقيم الحضــارية الدينيــة، والانتمــاء العــربي الإســلامي
مة تحـــت إشـــراف ثلـــة مـــن العلمـــاء العلمـــي في مـــدارس عريقـــة في كـــل مـــن بجايـــة، ومدينـــة قســـنطينة ثم الجزائـــر العاصـــ

 .العاملين ورواد الفكر الإصلاحي النهضوي
محفـــزات جعلتـــه يتجـــاوب مـــع تلـــك الظـــروف تضـــافرت فيمـــا بينهـــا مشـــكلة في مجملهـــا  كلهـــا روافـــد هامـــة؛

يتجـاوب ؛ إذ أنـه مـن الناحيـة النفسـية والتاريخيـة يتأكـد أن العقـل المبـدع الصعبة، وبالتالي دفعتـه إلى الكتابـة والتـأليف

                                                           
 . 3812مارس  29، 38، ع3س المبار، - 1
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وهـو الإطـار الجـامع الـذي كـان يناضـل مـن الإنسانية جمعـاء، لفائدة ، ويسعى لإنتاج فكر صالح مع الظروف الصعبة
لم أكـن أناضـل مـن أجـل اسـتقلال الجزائـر فحسـب، بـل مـن أجـل اســتقلال  ، فيقـول في ذلـك: "أجلـه الشـيخ بـوزوزو
   1كل أرض مستعمرة".

أبــان مــن خلالهــا حقــائق هامــة ، نــه قــدّم إســهامات فكريــة ثريــة جــداوجــدنا أ ،ل كتاباتــهعلــى إثــر تتبعنــا لجــو 
تتجلى أساسا في ضرورة النهوض بالمجتمع الجزائري وترقيته في جميع الميـادين؛ انطلاقـا مـن تطبيـق مبـدأ حـق الشـعوب 

ا الغــرب في جانبــه الاســتعماري الاســتعبادي وسياســيته العنصــرية، وفي الوقــت ذاتــه دعــا إلى  في تقريــر مصــيرها منتقــد 
مــع الــدعوة إلى  ،للمجتمــع الغــربي، بأخــذ كــل مــا هــو صــالح مــن الشــرق والغــرب الإيجابيــةوجــوب النظــر في الجوانــب 

   .الابتكار والتجديد حتى يكون للأمة الجزائرية إنتاج فكري جدير بالاعتبار والتقدير
، جـدا عميقـة، وثريـةمتنوعـة، فكريـة ؛ إذ وقفنـا علـى دراسـات وهو ما لمسـناه مـن خـلال تحليلنـا لجـل كتاباتـه

في الجزائـــر أربعينـــات وخمســـينات القـــرن العشـــرين،  جهـــود معتـــبرة تـــؤرخ لتطـــورات النضـــال السياســـي والفكـــري وهـــي
المغرب العربي وكـل البلـدان الـتي عانـت مـن ويـلات  للكفاح السياسي فيتؤرخ  ،مستفيضة أخرى كتاباتعن  ناهيك 

 خلال الفترة المدروسة.  الاستعمار
سبب في قيامنا بهذا العمل البيبليوغرافي هو الغيّاب الشـبه كلـي لمجمـل آثـاره علـى غزارتهـا، باعتبارهـا مـادة وال

 علمية أولية تؤرخ لفترة هامة وحرجة من تاريخ الجزائـر والعـالم العـربي عامـة؛ ممـا جعـل الحاجـة ماسـة إلى حصـر شـامل
ثاره كمرحلة أوليـة، بهـدف تقـديم بيانـات بيبليوغرافيـة شـاملة مـع في دراسة بيبليوغرافية لآ ودقيق لكل مقالاته وكتاباته

عليهـا، وبالتـالي تـوفير  الاطـلاعإحصاء دقيق لكل ما كتبه الشيخ وتقـديمها في جـداول للبـاحثين حـتى يسـهل علـيهم 
 ا فيهـو مـا يسـمح لنـو  ،2مقالاتـهلكتاباتـه و فهـرس مخصـص  عبـارة عـنمادة علمية توثيقية في شكل دليـل بيبليـوغرافي 

 تحليل خصائص هذا المكنون العلمي، ودراسة مجهوداته وسمات كتابته بشكل مفصل ودقيق. بمرحلة تالية 
-9191خــــلال الفــــترة المدروســــة  وعليــــه اجتهــــدنا حســــب مــــا توصــــلنا إليــــه مــــن آثــــار في تصــــنيف كتاباتــــه

 كما هو موضح في الجدول التالي:   وهو الإطار المحدد للدراسة م،9191
 النسبة المئوية ار التكر  النوع
 91.99 99 البصائر

 9.79 09 المغرب العربي

                                                           
 . 222-221ص  بق،مصدر سا محمد الصالح الصديق، أعلام منطقة القبائل، - 1
 ويمثلان جرد لمقالات الشيخ بوزوزو في جريدتي المنار والبصائر. 32و 33للاستزادة أكثر يرجى الاطلاع على الملحقين رقم  - 2
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 9.20 09 نشرات كشفية

 9.79 09 صوت الشباب

 21.02 10 رالمنا

 9.79 09 الكتب

 %900 19 المجموع
 م9191إلى  9191 يوضح بييليوغرافية الإنتاج الفكري للشيخ محمود بوزوزو 10الجدول رقم: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

يتبــين أن العلامــة الشــيخ محمــود بــوزوزو قــد أولى اهتمامــا  :09رقــم يانــات الــواردة في الشــكل البمــن خــلال 
 والمنــابر الإعلاميــة الصــحفمختلــف بــدليل النســبة الــتي أخــذتها عــدد المقــالات المنشــورة في  ،للكتابــة الصــحفية لغــااب

في هـذا المجـال  لجزائـر، فـإن إنتاجـه والتي تجاوزت النصف، أما الكتب فشأنه في ذلـك شـأن بقيـة رجـال الإصـلاح في ا
العوامـل يتوجـب طرحـه هنـا، مـا هـي  ، ولعـل السـؤال الـذي%9.79بنسـبة ضـئيلة جـدا لم تتجـاوز  كان قلـيلا إذ بـرز

   ؟أكثر بالكتابة الصحفية شغلتهو  ،التي صرفته عن التأليف وإصدار الكتب
امـــل الـــتي صـــرفت الشـــيخ بـــوزوزو عـــن يعـــد مـــن أبـــرز العو  ،الجزائـــرفي لاشـــك أن الجـــو العلمـــي غـــير الهـــادئ 

للشـــعب ؛ فقلـــة المكتبـــات ودور الطبـــع، صـــعوبة النشـــر والتوزيـــع، ناهيـــك عـــن الأوضـــاع الاجتماعيـــة المزريـــة تـــأليفال
بمحدوديــة فائــدة  هرسّــخت قناعــة في نفســ كلهــا عوامــل  أو انعدامــه تمامــا،ومحدوديــة الــدخل اليــومي للفــرد الجزائــري، 

 روف الاستعمارية.الكتاب خاصة في ظل تلك الظ

18.51

1.23

3.7

1.23
1.23

74.07

دائرة نسيية توضح بييليوغرافيا الإنتاج الفكري للشيخ محمود 
م 0954-0908بوزوزو 

ر اليصائ

المغرب العربي

ة نشرا كشفي

صوت الشياب

الكت 

المبار



 م5491-5414نشاطه الاإصلاحي                                      الفص  الثاني
 

- 013 - 

هذا من جهة، ومـن جهـة أخـرى ربمـا يرجـع ذلـك حسـب رأينـا إلى اهتمامـات وتوجهـات الشـيخ بـوزوزو في 
لفاعليــة هــذه الوســيلة؛ قلــة تكاليفهــا، وصــولها إلى أكــبر عــدد  ذ وجــدناه يميــل أكثــر إلى الكتابــة الصــحفيةحــد ذاتــه؛ إ

في  الجزائـري لـن يفكـر تية وسـرعة توزيعهـا مقارنـة مـع الكتـب الـسـهول ،ممكن من القراء، ولفئة أكبر مـن أفـراد المجتمـع
 .  ئها بتاتا في بيئة استعمارية اتسمت بتردي أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةاقتنا

باعتبــارهم بــوزوزو الكثــيرة إذ نشــط في عــدة مجــالات، مركــزا عنايتــه بفئــة الشــباب  ســتاذوربمــا لانشــغالات الأ
لنـــوادي الثقافيـــة، الأفـــواج الكشـــفية، اتأســـيس أولى اهتمامـــه بقـــد فائمـــا في كتاباتـــه، يـــورد دحســـب مـــا  "رجـــال الغـــد"

مــة والمــدارس الحــرة، وهــو نفــس المنحــى الــذي ســلكه رواد الحركــة الإصــلاحية في الجزائــر، علــى حــد قــول الشــيخ العلا
 "شغلت عن تأليف الكتب بتكوين الرجال ".  :عبد الحميد بن باديس

ن واســع العلــم، فصــيح اللســان، نــذر نفســه لخدمــة المجتمــع، وأداء واجبــه اتجــاه أمتــه ولأن محمــود بــوزوزو كــا
العربية المسلمة، بقي ينشد فكرة الإصلاح علـى اخـتلاف وسـائلها، فعلـى الـرغم مـن كـل المضـايقات الـتي تعـرض لهـا 

أفكـاره الإصـلاحية  من جهات مختلفة، إلا أنه برز على الميدان كشخصية إصلاحية، موظفا جملة مـن الوسـائل لنشـر
والتجدِيديــة، وتوجهاتــه السياســية والقوميــة إلى المســلمين أينمــا كــانوا، ولعــل الصــحافة شــكلت أبــرز هــذه الوســائل في 

 تجسيد مشروعه النهضوي، معلنا تحديه للسياسة الاستعمارية الجائرة. 
 إسهاماته الصحفية في جنريدة اليصائر: -2

صــــلحين المعاصــــرين لــــه علــــى الصــــحافة كوســــيلة لنشــــر الــــوعي الــــوطني اعتمــــد محمــــود بــــوزوزو كغــــيره مــــن الم
والنهـوض بالأمـة الجزائريـة، في محاولــة منـه للحفـاظ علــى معـالم الهويـة الوطنيــة، معتـبرا إياهـا مــن أهـم الأسـلحة لمقاومــة 

ـــة، فشـــرع في زمـــن مبكّـــر جـــدّا ربمـــا في ســـن الخامســـة والعشـــرين إن لم نقـــل ق بلهـــا في الاســـتعمار وسياســـته الإدماجي
الكتابة الصحافية الجادة والمتعمقـة، الـتي تعُـنَ بمعالجـة مشـاكل المجتمـع وعلـى رأسـها الجانـب السياسـي الـذي يـرى أن 
علاجه هو أساس علاج كـل مشـاكل الشـعب الجزائـري، فنشـر مقـالات متنوعـة في عـدة جرائـد مـن بينهـا: البصـائر، 

ص والنشرات الكشفية القيمـة، وكتابـات أخـرى فكريـة ودينيـة في المغرب العربي، المنار، ناهيك عن العديد من النصو 
 مجلات وصحف سويسرية وغيرها لا يسعنا المقام لذكرها مفصلة.   
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"إن  يقـول لـه: التقى بـهكلما ، الذي كان  المرحوم الشيخ العربي التبسيوفي هذا الإطار لقي الدعم من قبل 
لقـــي حســـن الترحيـــب مـــن  ؛ إذعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريينمثلـــك مكانـــه عنـــدنا"، فلـــح رغبتـــه والتحـــق بمركـــز جم

   1رئيسها المرحوم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، فانخرط في سلك المصححين والمحررين بجريدة البصائر.
:"قبلت المسؤولية في جريـدة البصـائر التابعـة لجمعيـة العلمـاء المسـلمين 2ويقول معلِلا التحاقه بجريدة البصائر

كمـا كـان يكتـب افتتاحيـة البصـائر مـع الشـيخ أحمـد سـحنون عنـد غيـاب  3شـاركتها في أفكـار التحريـر".و لجزائريين، ا
 4الشيخ الإبراهيمي.

؛ إذ شكلت كتاباتـه الثريـة ر أربعينات وخمسينات القرن العشرينالجزائالإصلاحية في يعد من رواد الصحافة 
ســــلام الصــــحيح، والــــدفاع عــــن الإســــلام وحضــــارته، ومحاربــــة البــــدع منــــبرا خصــــبا للــــدعوة والإصــــلاح والعــــودة إلى الإ

 .إليها يينوالخرافات، وهي المواضيع التي يكتب فيها كل المصلحين في ذلك العهد لشدة حاجة الجزائر 
منــبرا قويــا في التصــدي للاحــتلال الفرنســي وفضــح  ذاتهــاحــد في هــذه المســاهمات القلميــة الفكريــة شــكلت  

لـــدى الشـــعب الجزائـــري الـــذي أبـــدى حاجتـــه الماســـة إلى مثـــل هـــذه  لـــة في تكـــوين الـــوعي الـــوطنيجرائمـــه، وأداة فاع
الكتابــات؛ إذ أن كتاباتــه في هــذه الفــترة بالــذات تــوحي بوطنيتــه الجياشــة، وتــؤرخ لحركــة الــوعي السياســي والحضــاري 

 الذي عاشته البلدان العربية الإسلامية عامة، والجزائر على وجه الخصوص. 
غلــب المصــلحين الجزائــريين، وفي مرحلــة مبكــرة بالقضــية الفلســطينية، كونهــا قضــية جوهريــة مــن قضــايا اهــتم أ

العالم الإسلامي، وجب الدفاع عنها لإفشال مخططات وأهداف الحركة الصهيونية، إذ لخصت جريدة البصـائر ذلـك 
ى مـا عليـه لعروبتـه وإسـلامه، ومـن "إعانة فلسطين فريضة مؤكدة على كل عربي وكل مسـلم، فمـن قـام بهـا أد بقولها:

  5لم يؤده فهو دين في ذمته، لم يبرأ منه إلا بأدائه".
                                                           

1 - Achour CHEURFI, La classe politique algérienne de 1900 à nos jours, dictionnaire 
biographique, 2 ème  édition, édition CASBAH, Alger, 2006, p137. 

 م.           3892فبراير  21ومحمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف في  
بــرزت علــى مــرحلتين: سلســلتها  ،( جريــدة إصــلاحية دينيــة، اســتوحت تســميتها مــن القــرآن الكــريم3819-3821(، )3818-3811:)البصــائر - 2

م، ثم خلفـه الشـيخ 3811إلى  3811ريـدة أسـبوعية، تـولى رئاسـتها وإدارة تحريرهـا الشـيخ الطيـب العقـبي مـن الأولى ظهرت قبل الحرب العالميـة الثانيـة كج
جويليـة  21خ مبارك الميلي لسنتين، توقفت هذه السلسلة عن الصدور لظروف الحرب العالمية الثانية، أما سلسلتها الثانية فقـد صـدر أول عـدد منهـا بتـاري

، تـاريخ حـل جمعيـة العلمـاء المسـلمين والتحـاق قادتهـا فـرادى 3819بشـير الإبراهيمـي، وظلـت علـى هـذا المنـوال حـتى سـنة برئاسة الشيخ محمـد ال 3821
 بالثورة.  

3 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p68.   
 .221سابق، ص عباس عروة، مصدر  - 4
 م. 3829جوان  23، 23، ع2، س اليصائر - 5
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 ،والملاحـــظ أن الشـــيخ محمـــود بـــوزوزو عـــبر صـــفحات البصـــائر كـــان مـــن المـــدافعين عـــن القضـــية الفلســـطينية
 ربيـة الإسـلامية عامــة،وآثارهــا علـى الشـعب الفلسـطيني والأمـة الع ،محـاولا كشـف خيـوط المـؤامرة البريطانيـة الصـهيونية

رغـم تأكيــده أن ســبب المصـائب الــتي يعيشــها العـالم الإســلامي اليــوم، والمشـاكل الــتي تعــاني منهـا كــل الأقطــار العربيــة 
بســـبب انحـــلال وقـــع في المســـلمين؛ إذ ضــــعفت عقيـــدتهم وأهملـــوا العمـــل بالإســــلام كنظـــام للحيـــاة، فضـــاع مجــــدهم؛ 

،  كمــا يــذهب إلى القــول 1لأســباب لضــياع القــدس وانقســام باكســتان""والتأمــل في هــذا سيســاعد علــى فهــم بعــض ا
م 9192نــوفمبر  07وعــد بلفــور  مصــادقتها علــى بدايــة مــن كــل طموحــات الحركــة الصــهيونية،جســدت  بريطانيــا  بــأن

 .الذي منح فلسطين كوطن قومي لليهود
القضــية الفلســطينيّة حســب مــا مســؤولية مــا آلــت إليــه هاتــه الأرض المباركــة؛ ف الإنجليــزيحمــّل الاســتعمار إذ 

، لا تنحــل إلا بقطــع هــذه الأصــابع، ومــن الشــنيع المــؤلم أن هــذه الإنجليــزي"مشــكلة عقــدتها أصــابع الاســتعمار  يــرى
الأصـــابع تعـــوّدت أن لا تـــترك تُـق طـــع حـــتى ت نشـــب أظافرهـــا المســـمومة في جســـم ضـــحيتها، فتـــترك بـــه جراحـــا عســـيرة 

في فلسـطين لما كانـت  الإنكليزيالأصابع أولى من قطعها...فلولا الاستعمار العلاج، لتوهم ضحاياها أن بقاء تلك 
ولــولا الاســتعمار الإنجليــزي لمــا كــان الحــل بهــذه الصــفة، ولــو لم يجــد الإنكليــز مــن مصــلحتهم التقســيم، مــا  !مشــكلة

 2". ربولو أن مصلحة الإنكليز اقتضت السلم في البقاع التي يغادرونها لما شبت فيها حقسمت فلسطين، 
ـــــا إلى ضـــــرورة تبـــــني القضـــــية  يسترســـــل بـــــوزوزو في الحـــــديث عـــــن فلســـــطين بانفعـــــال وبلهجـــــة حـــــادة، داعي
؛ الفلســطينية، قضــية كــل العــرب والالتفــاف حولهــا، معلنــا نقمتــه علــى الأطــراف الثلاثــة الــتي تنازعــت أرض فلســطين

 ، يقــول في هــذا الشــأن:با في التقســيمكانــت ســب، وهــي الأطــراف الــتي  ، هيــأة الأمــم، وإســرائيلالإنجليــزيالاســتعمار 
لم يشــذ عــن ســيرة الاســتعمار الأوربي، بــل ذهــب إلى أبعــد مــن غايــة؛ ذهــب إلى أرض النبــوة  الإنكليــزيالاســتعمار "

يقاسمـه هـذه المسـؤولية دعـاة  المسؤول عن إراقة دماء الأبرياء بفلسطين،يبث الشقاق بين أهلها ليريقوا دماءهم، فهو 
 3.هم هيأة الأمم المتحدة"الصهيونية، وتقاسم

مــن خــلال هــذا الــنص نلمــس خــبرة بــوزوزو بالسياســات الاســتعمارية الدنيئــة الــتي يوظفهــا اليهــود لتحقيــق 
تتبـع و  إلى نوايـاهم، الشـعب الفلسـطيني، إذ نبَّـهأبنـاء أهدافهم، وعلى رأسها إلقاء العداوة والبغضـاء وإثـارة الفـ  بـين 

مـن أجـل بنـاء وطـن قـومي ، والعمل على استمالة القوى الفاعلـة لـدعمهم قضيتهم في سبيل خدمةالحثيثة نشاطاتهم 

                                                           
 . 311-322سابق، ص ال عن الإسلام وموقف المسلمين، مصدر محمود بوزوزو، ما يق - 1
 م. 3821ديسمبر  22، 39، ع 3، ساليصائر - 2
 .3821ديسمبر 22، 39، ع3، ساليصائر - 3
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العالم الصهيوني يعمـل في الخفـاء لخـراب البشـرية، وقـد ظهـرت آثـاره في إفسـاد ، مؤكدا أن لليهود على أرض فلسطين
 1العلاقات بين الأمم وفي خراب بعض الدول.

أن هـذه  ة الأمـم المتحـدة مـن القضـية الفلسـطينية، مشـيرا إلىغير أنه لم يخف تذمره من المواقف السـلبية لهيئـ
وبــث المرحمـة والتعــاون بــين  ،لبـادرت إلى إلغــاء الاسـتعمار ، ولـو فعلــت ذلــكقواعـد شــريفةلم تقــم نظامهـا علــى الهيئـة 

ولــو أنهــا نظــرت في قضــية فلســطين علــى ضــوء هــذه الحقــائق والقواعــد بهــذا تنحــل جميــع المشــاكل بنفســها، البشــر، و 
، مقترحـا حـلا للقضـية ، لاهتـدت إلى حـل يسـجله التـاريخ بـأحرف مـن نـورالإنسـانالسليمة الـتي تبـنَ عليهـا سـعادة 
وتأمر الـدول الظالمـة بـرد أمـوالهم وأملاكهـم  ،هو أن ترجع اليهود المطرودين إلى أوطانهم الفلسطينية؛ إذ أكد أن الحل

، التفكـير أصـلا فيهـا لم تـردبـالأحرى ، أو ولالحلـ ههـذمثـل  إلىه يتأسـف مـن عـدم اهتـداء هيـأة الأمـم لكن، المصادرة
 2فهي المسؤولة عن عواقب حكمها.

 معتــبرا أن هــذه الهيئــة لم تقــم نظامهــا علــى قواعــد شــريفة تكــون بــادرة إلى إلغــاء الاســتعمار وإحــلال الأمــن
، وهيئــة الأمــم الصــهيونيةالحركــة و ي، الــدولي، والمســؤولية في إراقــة دم الأبريــاء في أرض النبــوة علــى الاســتعمار الإنجليــز 

يـدل مـا  هـوو  .لكانـت كـل أقوالهـا وأعمالهـا رحمـة للإنسـانيةالمتحدة التي أشار أنها لو احتكمت إلى القـوانين الدوليـة، 
علـى طبيعـة العلاقـات الدوليـة والعوامـل المتحكمـة على خبرته السياسية وفهمه لتوجهات هـذه الهيئـة، وسـعة اطلاعـه 

 فيها.
وزوزو في كــل مناســبة تتــاح لــه يتحــدث عــن مآســي فلســطين منتقــدا سياســة الإنجليــز، وكثــيرا مــا كــان وراح بــ

عنــد الإنكليــز أنهــم التزمــوا الحيــاد عنــد  ومــن غرائــب النفــاق السياســي: "فيقــول بالتحليــل يتنــاول القضــية الفلســطينية
البريطــاني للنظــر فيهـــا قــام كــل مـــن  انتخــاب هيئــة الأمــم المتحـــدة في قضــية فلســطين، حـــتى إذا انعقــد مجلــس العمـــوم

المستر "أيدن" زعيم المحافظين، والمسـتر "بـيفن" وزيـر الخارجـة يصـرحان بالارتيـاح إلى التقسـيم، وكلاهمـا ينصـح لليهـود 
بوقـــف الهجـــرة بعـــدما كـــان مســـموحا لهـــم بهـــا ليكـــاثروا العـــرب حـــتى يمكـــن ضـــرب فريـــق بفريـــق إن هـــددت المصـــالح 

    3البريطانية.
تاباته تظهر مواقفه الثابتة إزاء العديد من القضايا، فمثل هذه الآراء تـوحي بأنـه لم يكـن محايـدا من خلال ك

أبدا؛ بل أبدى مواقفه صراحة وعلنا وبجرأة تامـة، فتجـده في غالـب الأحيـان مناصـر لكـل القضـايا الإنسـانية العادلـة، 

                                                           
 .3812أفريل  33، 3، ع2س المبار، - 1
 .3821ديسمبر 22، 39، ع2، السلسلة 3س ،اليصائر - 2
 نفسه. - 3



 م5491-5414نشاطه الاإصلاحي                                      الفص  الثاني
 

- 017 - 

ســـتان(، معلنـــا رفضـــه التـــام للوجـــود الاســـتعماري )اســـتقلال الهنـــد، الباك ومشـــجع لكـــل المبـــادرات التحرريـــة في العـــالم
 داخل الجزائر وخارجها، مبديا موقفه المعادي للنزعة الاستعمارية العنصرية. 
والمـؤهلات الفكريـة والعلميـة للشـيخ محمـود  ،ومن دون شك فإن النظام الاستعماري الخانق لحريـة الصـحافة

جريــدة مســتقلة، ذات توجــه إصــلاحي وطــني يرمــي إلى إيقــاظ بــوزوزو وروحــه الوطنيــة دفعتــه إلى التفكــير في تأســيس 
نفوس الجزائريين، واسـتنهاض هممهـم للـدفاع عـن مطـالبهم الوطنيـة وحقـوقهم المسـلوبة والتمسـك بالـدين الإسـلامي؛ 

محطـة هامـة في مسـار الرجـل إذ أنـه سيشـرف علـى إنشـاء جريـدة المنـار الوطنيـة، وهـو مـا سـنفرد  9199إذ تعتبر سـنة 
  مستقلا في ما تبقى من بحث، ليتسنَ لنا التفصيل أكثر.  له فصلا

 التأليف:-3
 le) "خــاتم الأنبيـــاء"  بعنـــوان: اإلا كتابـــا واحــدا مطبوعـــ  يــترك الشـــيخ محمــود بـــوزوزو علـــى حــد علمنـــالم

dernier message)1، اقـتحم حقــل الــدعوة الإسـلامية في مرحلــة مبكـرة مــن حياتــه؛ لأن ه وفي هــذا إشـارة إلى أنــ
 الجــامعي بــالجزائر العاصــمة م، ثم أعــادت الجمعيــة الدينيــة لمستشــفى بــني مســوس9190لكتــاب طبــع أول مــرة ســنة ا

وهو كتـاب علـى صـغر حجمـه ذو قيمـة دينيـة  أما الطبعة الأصلية فهي غير متوفرة، ،2القرن العشرينسبعينات  نشره
(،  لكنـه يحـوي علـى الكثـير مـن القـيّم الدينيـة، 97) تاريخية كبيرة، إذ لم تتجاوز عدد صفحاته اثنان وثلاثون صفحة
، ويـدل وحي بأنـه داعيـة إسـلاميتـفصول هذا الكتاب ؛ وهو صورة صادقة تعكس ثقافة هذا الداعية والمفكر المسلم

   في وقت مبكر من حياته. مجال الدعوة الإسلامية هعلى تحمس محمود بوزوزو واقتحامفي الوقت ذاته 
دفعتـه إلى الانخـراط أولا في النضـال السياسـي الثـوري التحـرري،  ،ت تمـر بهـا الجزائـرالظروف التي كانـ بيد أن

للتعريـف بالإسـلام دينـا  نشـاطاته وما يثبـت ذلـك مؤجلا النضال الدعوي الإسلامي إلى حين تيسر الظروف لذلك،
وهـو مـا أكـده في رسـالته ، ، ودعواته المتكررة من أجل ترسيخ ثقافة التعايش والحـوار بـين الأديـانفي سويسرا وحضارة

"الحمـد لله الــذي أتـاح لنــا العمـل مـن جديــد في الحقـل الإسـلامي الــذي هـو لنــا  بقولـه: إلى الشـيخ المهـدي البوعبــدلي
   3بمثابة الماء للسمك".

                                                           
 يوضح صور لواجهة كتاب آخر الأنبياء. 31الملحق رقم ينظر  - 1
والـتي قـال انـه اسـتلمها مـن ضـمن كتابـه المخصـص للشـيخ بـوزوزو الـذي ذكرنـاه آنفـا، وهي ذات النسخة التي نشرها مؤخرا الدكتور محمـد أرزقـي فـراد  - 2

 م. 2231نوفمبر  22الأستاذ الدكتور سعيد شيبان يوم 
 . 81سابق، ص عبد الرحمن دويب، مرجع - 3
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نحــن لا نعلــم إن كــان هــذا هــو الكتــاب الوحيــد الــذي ألفــه محمــود بــوزوزو ولم يكتــب و هــذا كــل مــا وصــلنا، 
مـود بـوزوزو أخـرى للشـيخ مح تاب الوحيد الذي رأت صفحاته النور وتمت طباعته، فربما توجـد كتـبغيره، أم أنه الك

 . للشيخ المهدي البوعبدليإلى صديقه ، خاصة مكتبته التي أهداها مطبوعة لم نصل إليها
توجــد كتــب أخــرى ربمــا و  الوطنيــة، مخطوطــة مطمــورة في المكتبــاتإمكانيــة وجــود كتــب أخــرى  ناهيــك عــن

ضــاعت، هــذا مــا نحتــاج أو ربمــا ، السويســرية جنيــفلمدينــة بلديــة اللمكتبــة إلى امكتبتــه الــتي أهــداها  ة في رفــوفمحفوظــ
 إلى الكشف عنه في دراسات ميدانية مقبلة لهاته المكتبات إن شاء الله تعالى. 
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   ة:خلاص
في ركا ضـد البـدع والخرافـات الـتي أعاقـت خاض معاأحد رواد الحركة الإصلاحية،  يعد الشيخ محمود بوزوزو

العقــل العــربي والإســلامي مــن التقــدم والرقــي بســبب حرمــان الجزائــريين مــن مختلــف العلــوم العصــرية، ولاحــظ أن نظــره 
هناك فرق شاسع بين التقدم العلمي والتفوق الفكـري والازدهـار الاقتصـادي الأوربي، ومـا كـان عليـه الجزائريـون وكـل 

وتخلـف بسـبب الحكـم الاسـتعماري، وعليـه دعـا إلى إصـلاح شـامل للمجتمـع العـربي الإسـلامي،  الشعوب من تأخر
 وتطهير المعتقد من ما علق به من شوائب التخلف والبدع. 

والمتتبــع لمســار الشــيخ بــوزوزو يجــده يســير علــى خطــى شــيخه عبــد الحميــد بــن بــاديس، والــنهج الــذي ســلكه 
تعلـيم، والتربيـة الدينيـة، فعمـل علـى فـتح النـوادي ودعـوة الشـباب للانخـراط بقسنطينة، فقد اعتمـد هـو كـذلك علـى ال

يتوقــف صــلاح  مــافيهــا، مؤكــدا أن صــلاح الأمــم بصــلاح علمائهــا، لهــذا أعطــى عنايــة فائقــة للعلــم والتعلــيم، فعليه
 الأمة الجزائرية.
بإنشــاء الجيــل القــادم  أثبــت مــن خــلال كتاباتــه عــن التربيــة والتعلــيم أنــه علــى المعلــم أن يــدرك أنــه مكلــفف

أن  نا لائقا بين الشعوب، لذا وجـب عليـهالذي سيحافظ على مقومات أمته، ويؤهل الشعب الجزائري أن يحتل مكا
 يقوم بمهمته على أكمل وجه، حتى يساهم في حفظ كيان أمته من الزوال والاندثار.

فكـــان قلمـــه نشـــر أفكـــاره الإصـــلاحية، إضـــافة إلى التربيـــة والتعلـــيم، اهـــتم محمـــود بـــوزوزو بالكتابـــة كوســـيلة ل
مــــة الجزائريــــة العربيــــة الإســــلامية الــــتي حــــاول الأفي تــــاريخ كتــــب في مجــــالات متعــــددة إذ   ،فكــــرهبــــه يســــطر مــــا جــــال 

   .ذاكرتها الجماعية محو-إذاك-الاستعمار الفرنسي 
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 تمهيد:
قــام محمــود بــوزوزو كغــيره مــن رجــال الإصــلاح بنشــاط واســع في مجــال التربيــة والتعلــيم والــدعوة إلى إصــلاح 

سياســــية واســــعة تجســــدت فعليــــا بدايــــة مــــن انخراطــــه في صــــفوف الكشــــافة الإســــلامية  المجتمــــع، كمــــا قــــام بنشــــاطات
البــدايات الأولى لنضــاله أفصــح عــن مواقفــه علنــا، مــن فمنــذ وهــو مــا منحــه تكوينــا سياســيا ونضــالا ثوريــا، الجزائريــة، 

   .من المناضلين الأوائل في صفوف التيار الاستقلالي التحرري، ويعتبر للسياسة الاستعمارية الفرنسيةخلال معاداته 
الأمر الذي سنحاول إبرازه من خلال العناصر التي سنعالجها في هذا الفصـل؛ بدايـة مـن التطـرق إلى نضـاله 

كشفي وأهم النشاطات التي قدمها في هذا المجال، وكيف شكلت الكشافة الجزائريـة إطـارا توافـق إلى حـد بعيـد مـع ال
، ترقــى خلالهــا في الســلم القيــادي الكشــفي رفقــة مناضــلين أكفــاءتوجهــات وقناعــات الرجــل، فاحتضــنته هاتــه الهيئــة 

وإثـر جهـود كبـيرة قـام بهـا  ،النضـالإخلاصـه في مـل و نظرا لتفانيه في العم، 9112وأصبح مرشدا عاما، ثم رئيسا سنة 
 أثرت الساحة الوطنية، وكونت شباب أكفاء حملوا لواء التغيير وكان لهم الفضل في تفجير الثورة الجزائرية.

ولا يفوتنــا أن نشــير إلى التغــيرات الــتي طــرأت علــى فكــره، خاصــة إثــر انتقالــه تــدريجيا مــن العمــل الإصــلاحي 
ممارسة العمل السياسي انطلاقا من نشاطاته الكشـفية؛ إذ تأكـد بعـد جهـود مضـنية أنـه  لىإأكثر  البحت إلى التطلع

لا يمكــن إحــداث التغيــير في جميــع النــواحي السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، إلا بعــدما تشــهد الجزائــر نوعــا مــن 
ة الوحدة الوطنية بـين كـل العناصـر الفاعلـة الاستقرار السياسي، فحرص مرارا على تجاوز الحزبية الضيقة مناديا بضرور 

على الساحة الوطنية آنذاك، مؤكدا أن المصلحة العليا للجزائر فوق الجميع، هـذه القضـايا وغيرهـا سـتتم معالجتهـا في 
 ثنايا هذا الفصل. 
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 م9111-9119 في العمل الكشفيإسهاماته أولا: 
 في العمل الكشفي:ه انخراط-0

حركــة  ؛محمــود بــوزوزو ونضــاله في هــذه الحركــةالمكــافح طــات البــارزة مــن حيــاة ســتعرض بعــض المحنــود أن ن
ومشــاركته في عــدة تجمعــات ومخيمــات الــتي لعبــت دورا أساســيا في المجــال الــوطني سياســيا وثقافيــا واجتماعيــا،  ك.إ.ج

ت خـير دليـل علـى تظـاهرات ثقافيـة تربويـة في شـتى منـاطق الـوطن؛ هـذه النشـاطا وطنية ودولية، ودعوتـه لإقامـة عـدة
حرصه وثباته من أجـل تربيـة الـنشء، وشـحذ هممـه بـالحس الـوطني وغـرس الـروح الوطنيـة العربيـة الإسـلامية في نفـوس 
الفتيان، وذلك بفضل أسـاليبه التربويـة ومناهجـه التنظيميـة الـتي برهنـت جاهزيتـه دائمـا لتقـديم كـل مـا هـو صـالح رائـق 

 للمجتمع.   
 وغـرس التحرريـة، لبـث أفكـاره ؛مـع الشـباب الجزائـريوالتواصـل وسائل الاتصال بوزوزو إيجاد الشيخ حاول 

؛ يقـــول في ذلـــك: الإطـــار الملائـــم لـــذلك بالنســـبة إليـــه، في تلـــك الظـــروف ك.إ.جالـــوعي السياســـي بيـــنهم، فكانـــت 
دارس "نشطت في عدة ميـادين؛ وفي كـل مجـال كنـت شـغوفا بتطـوير تقنيـات وأسـاليب التعلـيم؛ سـاهمت في إنشـاء المـ

  1الحرة، قدمت دروس في المساجد، عملت على تنظيم أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية".
تربيـــة الأجيـــال الناشـــئة علـــى قياديـــة؛  تالانخـــراط في العمـــل الكشـــفي وتـــولي مســـؤولياان هدفـــه وراء لهـــذا كـــ

كـــان " ل عــن هــذه التجربــة:حُـــب الــوطن، والتضــحية مــن أجــل المصــلحة العامــة وعلـــى قــيم الإيجابيــة والمبــادرة، يقــو 
 2للانخراط في حركة التحرير وطرد المستعمر".هدفنا مقاومة الغزو الثقافي وتعبئة شباب الجزائر 

 بوزوزو:  نظر من وجنهةالكشافة -0-0
تكــوين نــشء ســليم الــروح والعقــل والجســد؛ يهــدف إلى  3كــان محمــود بــوزوزو مــن خــلال عملــه الكشــفي،

 ية تهدف إلى تطوير القوة الفيزيائية، والقوة الفكرية، والقوة الروحية والجوانب المختلفة"حركة تربو  نظره فالكشافة في
 
 
 
 

                                                           
1 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p68.  

 .223سابق، ص صديق، أعلام من منطقة القبائل، مصدر محمد الصالح ال - 2
 محمود بوزوزو. ناضل: صورة لفوج كشفي يتوسطه الم32ينظر الملحق رقم  - 3
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  1التي تظهر تحتها ما هي إلا وسيلتها".
بــوزوزو في هــذا الموضــع مفهــوم الحركــة الكشــفية، ليســتدل علــى مكانتهــا، مؤكــدا أن الكشــافة المناضــل يبــين 

 ،والفكــري للشــباب، ولهــذا وجــب تغــذيتها بــأرقى المعــاني وأزكــى المبــادئ تعمــل علــى مرافقــة النمــو الجســمي والعقلــي
ـــتي دعـــا الإســـلام إلى التحلـــي بهـــا،  مـــع الحـــرص الـــدائم علـــى ربـــط العمـــل لتنمـــو وفـــق الأســـاليب التربويـــة الســـليمة ال

 بكل ما يحيط بهم من مخاطر وانحرافات. الكشافين لتفادي تأثرالكشفي بالقيم الدينية الإسلامية 
إذ يــرى أن قلــة مــن النــاس هــم هــؤلاء الــذين يفهمــون المعــنَ  في ذلــك، لتوضــيح أكثــرل بعــد ذلــك إلى اينتقــ

الحقيقــي للكشــفية، وفي الجزائــر هنــاك حــتى مــن يعتبرهــا بدعــة، غــير أن هــذه الأحكــام اســتند أصــحابها علــى الجوانــب 
أن أحكــامهم موضــوعية، فمعظــم  لهــم، ممــا يــوحي لهــم الخارجيــة للكشــافة، باعتمــادهم علــى الصــورة كمصــدر إلهــام  

؛ "فهنــاك مــن يعتبرهــا منظمــة عســكرية، لأنــه رأى الكشــافة تمــر في النــاس لا يعرفــون إلا الجوانــب الخارجيــة للكشــافة
وقــت ســريع في طــوابير وفي صــفوف مرتبــة مثــل الجنــود، الــبعض الآخــر اعتبرهــا مؤسســة مســرح عنــدما رأى العناصــر 

اك مـــن يراهـــا حـــزب سياســـي عنـــد أدائهـــا لأناشـــيد وطنيـــة، في حـــين اعتبرهـــا الكشـــفية تـــؤدي القطـــع المســـرحية، وهنـــ
آخــرون جمعيــة رياضــية اســتنادا علــى النزهــات الــتي تقــوم بهــا في الهــواء الطلــق، وممارســتها لــبعض الأنشــطة والألعــاب 

  2الرياضية".
ذه الأســاليب وهــو نفــس التوجــه الــذي ســلكه قــادة ومناضــلي الكشــافة الجزائريــة، إذ يجمعــون علــى أهميــة هــ

  07الكشــافة الجزائريــة رقــم: الكشــفيّة التعليميّــة مــع الاهتمــام أكثــر بالجوانــب المعنويــة الروحيــة، وهــو مــا ورد في نشــرة 
 المعنــوي نمــوالتهــدف إلى ضــمان ، مــن أبــرز مــا ورد فيهــا في هــذا الشــأن أن الكشــافة "م9111-9111الصــادرة ســنة 

المتبعــة في مــع أســاليب التعلــيم النشــطة والــتي تتماشــى عنويــة الأكثــر فعاليــة الماســتهداف الجوانــب مــع  ،لصــبيل البــدنيو 
  3.والغرب"العديد من الدول في الشرق 

                                                           
1- C.A.O.M, Mahmoud Bouzouzou, Qu'est-ce que le Scoutisme ? Scouts Musulmans 
Algérien, 3 Rampe de La Pêcherie, Alger, dossier n° 93/4257.  

رة ك.إ.ج وللاســتزادة أكثــر حــول معــنَ الحــس الكشــفي، ومبــادئ الكشــافة الإســلامية الجزائريــة القائمــة علــى الإرادة وروح الاســتمرارية، يرجــى مراجعــة نشــ
                                                                                                                               م:3821الصادرة سنة 

Bulletin S.M.A, Message de commissaire général: volonté et esprit de continuité, n°:07, 1945, 
C.A.N, 3X, 003/01/004.      
2 -  C.A.O.M, Mahmoud Bouzouzou, Qu'est-ce que le Scoutisme ? Scouts Musulmans 
Algérien, 3 Rampe de La Pêcherie, Alger, dossier n° 93/4257.   
3- C.A.N, Bulletin de S.M.A N°:02, 1948-1949, scoutisme et politique, 3X, N°: 003/01/004. 
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وإن كـــان الفتيـــة المن ظ مِـــين للأفـــواج الكشـــفية ينخرطـــون فيهـــا مـــن بـــاب المتعـــة، المغـــامرة، والاكتشـــاف؛ فـــإن 
يحــررون الجزائــر، وهــو المعــنَ الــذي حــرص بــوزوزو  قــادتهم كــانوا يقصــدون ذلــك حــتى يصــبح الفتيــة رجــال الغــد الــذين

؛ فمنـذ بلوغـه سـن من الذين يمرون في الـدنيا مثـل الأمـوات 1على تأكيده في تعريفه للكشاف بقوله:"ليس الكشاف
الرشــد يجــب أن يتمــرس علــى فــتح عينيــه وأذنيــه؛ يعــني ذلــك أنــه يــوقظ أحاسيســه لاكتســاب ملكــة حــب الاطــلاع 

اكتشاف طرق معرفة الحياة، فمن أهـداف الألعـاب الكشـفية؛ صـيانة حـب الاطـلاع وتربيتـه العلمي، مما يضطره إلى 
وتوجيهه، لكن الكثير يظنها مجرد أداة ترفيه، والحقيقة أن هذه الملكة تنمو مع السـن حسـب النمـو الفكـري للطفـل، 

     2وإذا ارتقت إلى أوجها أخذت في التعمق".
 : م9111 بتلمسانلكشافة لالاتحادي مشاركته في المخيّم -0-2

أكــبر  انــتظم، وعلـى إثــر ذلــك عــدة نشـاطات؛ مخيمــات تدريبيــة، تربصــات تكوينيــةالكشــفية نظمـت الحركــة 
م تحــــــت شــــــعار 9111جويليــــــة  90إلى  79بهضــــــبة لالا ســــــيتي مــــــن في مخــــــيم تلمســــــان  ل:ك.إ.جتجمــــــع تــــــاريخي 

، كمــا حضــرته واج والفــرق المنتشــرة عــبر الــوطنقائــد مــن مختلــف الأفــ 900اشــترك فيــه حــوالي  ؛"الاســتقلال والحريــة"
بمــا لــلأول مــن  ؛الإبراهيمــي وفرحــات عبــاسالشــيخ وسياســية جزائريــة في طليعتهــا  ،دينيــة ،ثقافيــة ؛كبــيرةشخصــيات  

، نفوذ روحي وقيمة أدبية في نفوس الجزائـريين، وبمـا للثـاني مـن مكانـة أدبيـة وسياسـية في الأوسـاط الثقافيـة والسياسـية
أما حزب الشعب الجزائـري الـذي شـارك بعـض في خطابيهما أن الجزائر تعلق آمالا على العناصر الكشفية، إذ أكدا 

 قائده مصالي الحاج أرسل ببرقية تهنئة للكشافة بهذه المناسبة. أنوقيل  ،3قادته السريين في هذا المخيم
مـــن فهـــو " شـــرفة علـــى تلمســـانالنشـــيد الرسمـــي لهـــذا المخـــيم الـــذي دام أيامـــا في غابـــة عيـــون الحجـــل الم أمـــا

ام المخــيم، وحفظتــه تــردد صــداه لأول مــرة في جبــال وســفوح تلمســان طيلــة أيــطني الكشــفي الــو "؛ هــذا النشــيد جبالنـا

                                                           
لة الاستعمال في القديم، وإنما تطلق عادة على الإنسان أو الفـارس الـذي يتقـدم القافلـة العربيـة في الأسـفار،  الكشاف كلمة عربية صميمة ولكنها قلي - 1

ديث  كي يكشف عن الأماكن الصالحة للإقامة واللائقة لضرب الخيام بما يوجد فيه من كلأ وماء وطيب هواء، وقـد أصـبحت هـذه الكلمـة في العصـر الحـ
مــأخوذ مــن العــدد الأول مــن النشــرة شــاف أيضــا الرائــد، ومنــه قولــه صــلى الله عليــه وســلم: "إن الرائــد لا يكــذب أهلــه". كثــيرة الاســتعمال. ويســمى الك

الفوج الكشفي الأمير خالد بيلكور للكشافة الإسلامية الجزائرية بقلم محمود بوزوزو نقلا عن: محمد الطيب إلول، علي عروة،  3821الداخلية سبتمبر 
  .113، بابا حسان الجزائر، دون تاريخ، صSpa-Sepu، مطبعة 0962-0946لإسلامية الجزائرية من من رواد الكشافة ا

أبــو م، نقـلا عـن: 3821محمـود بـوزوزو، معــنَ كلمـة كشـاف، مــأخوذ مـن العـدد الأول مــن النشـرة الداخليـة للكشــافة الإسـلامية الجزائريـة في ســبتمبر  - 2
 . 222-221ص سابق،مصدر عمران الشيخ، 

 . 3283سابق، صمحفوظ قداش، مصدر  - 3
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وضـع وتلحــين  وهــو مـنلعمـل الثــوري والرغبـة في تحقيـق الاسـتقلال، العامـة والخاصـة، ويعـبر بوضــوح عـن التطلـع إلى ا
   1الكشاف الشهيد حسان بالكيرد.

لجـدير بالــذكر أن مخــيّم تلمســان حضــرته أيضــا شخصـيات سياســية فرنســية حاكمــة مثــل: وزيــر الشــبيبة في وا
ونائبـه  (Lambert، وعامـل عمالـة وهـران)2(René Capitantكابيتـان)كومة ديغول المؤقتـة الأسـتاذ روني  ح

ظـل الظـروف الحرجـة  الكشفي المباغـت، خاصـة في نبعاث( وغيرهم لمراقبة هذا الاUralic Vrolick) بتلمسان
المحققـــة مـــن طـــرف الفـــرق الكشـــفية الجزائريـــة المشـــاركة في هـــذا  3الـــتي تعيشـــها الجزائـــر والعـــالم، وعلـــى إثـــر النجاحـــات

والمجهـــودات الوطنيـــة لـــبعض القـــادة مـــن بيـــنهم محمــود بـــوزوزو؛ علقـــت جريـــدة فرنســـية علـــى اســـتعراض نهايـــة  ،المخــيّم
 4"الجيش الجزائري ولد وعلى رأسه الجنرال بوزوزو". م بأن:9111يلية في تلمسان جو  :ك.إ.جالمخيم الفدرالي ل

إذ تـولى بهـا إدارة الفريـق المحلـي للكشـافة الإسـلامية،  5نشـط محمـود بـوزوزو في مدينـة القليعـة؛في هذه الفترة 
طات مــــن قبــــل الســــل 9119وهنــــاك كثــــف لقاءاتــــه بــــالوطنيين، وخلالهــــا اتهــــم بالمشــــاركة في احتفــــالات الثــــامن مــــاي 

 6الفرنسية.

                                                           
بمدينــة قســنطينة، أحــد الكشــافين الكبــار مــن الأعيــان المصــلحين في مدينــة ســطيف، كــان صــاحب مكتبــة هنــاك سماهــا  3821نــوفمبر  22ولــد في  - 1

، 3819وج الكشـــفي "الحيـــاة" في "الترقـــي الصـــغير"، شـــارك في جميـــع الحركـــات التحرريـــة ســـواء كانـــت ثقافيـــة أو سياســـية أو دينيـــة أو رياضـــية، أســـس الفـــ
م، ترك العديد من الأعمال المسرحية والأناشيد الكشفية والوطنية، ويخطك من ينسب هذا النشيد "مـن جبالنـا" إلى 3811استشهد في ثورة التحرير سنة 

مجلة تاريخ الكشافة الإسلامية الجزائرية، الشاعر مفدي زكريا، وما في النشيد من كلمات عامية وبعض اللحن يثبت ذلك. ينظر: محمد الصالح رمضان، 
 .91-92 ص-، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص3892أوت -، تصدرها وزارة الثقافة بالجزائر، جويلية12، ع الثقافة

. 8113علي بومنجل في شهر فيفري أستاذ في الحقوق بجامعة باريس، مما يؤثر عن الأستاذ أنه توقف عن التدريس بالجامعة احتجاجا على اغتيال  - 2
 .91نفسه، ص ينظر: محمد الصالح رمضان،

تـوج تجمــع تلمســان بفــوز بــالغ، وأحسـن دليــل علــى ذلــك حصــول الكشـافة الجزائريــة علــى الاعــتراف بهــا مـن قبــل مجلــس الكشــافة الفرنســية في نــوفمبر  - 3
في مجلـــس الكشـــافة الفرنســـية بشـــرط أن تحـــتفظ هـــذه الحركـــة بشخصـــيتها  ، وفي شـــهر ديســـمبر مـــن نفـــس الســـنة تم الاتفـــاق علـــى انخـــراط ك.إ.ج3822

وبتجمـع  .29سـابق، صالكشـافة الإسـلامية الجزائريـة، مرجـع  قـدماءواستقلاليتها، كما تقرر في نفس الاجتمـاع الشـروع في نشـر مـذكرات الحركـة. ينظـر: 
 .3283، صسابقة الجزائرية. ينظر محفوظ قداش، مصدر تلمسان، تحققت وحدة الكشاف

4 - Qu'est d'Oranais, 11 et 18 Aout 1944.  
، المجلــد المعيرراررامــي ســيدي محمــد، الكشــافة الإســلامية الجزائــري في الغــرب الجزائــري بــين الاســتعداد، الانطلاقــة والمشــاركة في الثــورة التحريريــة،  نقــلا عــن:

 . 213، ص 2239التاسع، العدد الأول، 
 21مســؤول الإعــلام بجمعيــة قــدماء الكشــافة الإســلامية الجزائريــة ومهــتم بالتــاريخ الكشــفي بتــاريخ ع الأســتاذ منــير عربيــة، في حــوار لي عــبر الهــاتف مــ - 5

محمود بوزوزو نشط فترة من الزمن في مدينة دلس التابعة لولاية بـومرداس حاليـا، مبينـا أنهـا كانـت مطلـع الأربعينـات، وذكـر أيضـا أشار أن  2238نوفمبر 
هـا فــوج كشـفي باســم: "فـوج الإحســان" والـذي مــازال ينشـط إلى اليــوم، وعلـى الــرغم مـن تواصــلي عـدة مــرات مـع رئســيه السـيد: يــونس علــي أنـه أســس في

 موسى، لكني لم أظفر بمعلومات ضافية عن تاريخ تأسيسه وأهم نشاطاته وغيرها. 
 6 - C.A.O.M, S.L.N.A, Notice Individuelle, 831 NA/3, Confidentiel, Le 09 avril, 93/4257. 

 . 393سابق، صبوزوزو أحد الأقلام في النضال، مرجع حميدي أبو بكر الصديق، محمود  
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في هــــذا الصــــدد وأثنــــاء تصــــدر فرقــــة ، ريكــــة شــــبانية لم تخــــف طابعهــــا التحــــر حر  الكشــــافة الإســــلاميةولأن 
عسـكري ، قال أحد الضباط الفرنسيين متعجبـا مـن التنظـيم الشـبه 9119الكشافة الإسلامية لمظاهرات الثامن ماي 
وهـو مـا  1و الجـيش الـذي سـيقاتل فرنسـا في المسـتقبل"."هـذا هـآنـذاك:  الذي وصلت إليه الأفواج الكشـفية الجزائريـة

المفجـرة للثـورة التحريريـة، وعناصـر فاعلـة الوطنيـة عدد كبير من منخرطيها يعتبرون من الكـوادر حدث بالفعل، إذ أن 
 الوطني.  داخل جبهة وجيش التحرير

ثر سـلبا علـى سـير ، وأحـداث الثـامن مـاي ونتائجهـا سـتؤ 2ح.ع.توقعت سلطات الاحتلال الفرنسـي بـأنّ 
العمل الكشفي، فيتوقـف نشـاط هـذه الأفـواج الموجـودة علـى المسـتوى الـوطني، وتتراجـع وتـيرة عملهـا، لكـن ذلـك لم 

، أمــا القمــع في كــل مــن قســنطينة "مدرســة للوطنيــة"الطبيعــة الحقيقيــة للكشــافة؛  تلــك الأحــداثكشــفت يحــدث؛ إذ  
تضــاعفا لنشــاطاتها الكشــفية، وتواصــل تأســس ومــيلاد  شــهدتف والقبائــل الــذي تلاهــا فقــد قــوى مــن وحــدة الحركــة،

 الثابت، مؤكدة طابعها الوطني التحرري.  وقفهامتمسكة بمفروع جديدة عبر التراب الوطني، 
م، ترنحـت الشـعلة لكنهــا لم تنطفـك حسـب قـول المناضـل الكشـفي محمــد 9119فبعـد أحـداث الثـامن مـاي 

الحيويــة الــتي كانــت تبــذلها الحركــة الكشــفية آنــذاك في منطقــة الجزائــر درويــش الــذي أســس عبارتــه هــذه علــى "الطاقــة 
ومنطقة وهران بالخصوص، من ذلك إصدار عشرات من المذكرات في الفترة المتراوحة بين شـهر مـاي وشـهر ديسـمبر 

 2م".9119
   :م9111 مرشدا عاما للكشافة الإسلامية الجزائريةتعييبه – 2

 الجزائـر العاصـمة للكشـافة الجزائريـة باسـتئناف نشـاطها، وفي شـهر والي رخـصم، 9111جانفي  70بتاريخ 
فاستأنف النشـاط مـن جديـد، بعـد الإفـراج  أفريل من نفس السنة تبعه والي قسنطينة متخذا نفس الإجراء في ولايته؛

 عن المساجين. 
عـين  علـى إثرهـاوكثّف مـن نشـاطاته هنـاك، و  مليانةمحمود بوزوزو إلى مدينة توجه  ،م9111سنة نفس الفي 

مرشــدا عامــا لجامعــة الكشــافة الجزائريــة خلفــا للمرشــد العــام الســابق "عــداد عبــد القــادر"، فبــدأ يتحــرك وينشــط باســم 
الجامعة في نطاق مهمته تلك؛ إذ كاتب بعض المرشدين، وقابل بعضهم الآخر يسـتطلع آراءهـم في مفهـوم الإرشـاد، 

   3حصل على اقتراحات عديدة منهم.تفالحركة الكشفية، تطوير  دوره فيأهميته، و 
                                                           

 .213سابق، ص ي محمد، مرجع رامي سيد - 1
 .29سابق، صلكشافة، الكشافة مدرسة الجودة، مرجع جمعية قدماء ا - 2
 .223-238ص -سابق، ص عن: أبو عمران الشيخ، مصدر الجزائرية، نقلا شهادة محمد الصالح رمضان، الإرشاد في الكشافة الإسلامية - 3

Achour CHEURFI, op.cit, p137. 
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  حس  محمود بوزوزو: تعريف الإرشاد وأهميته-2-0
بــدا لــه مــن الأولويــات لفــت  م،9111جــانفي في ج .إ.كركــة لحتعيــين محمــود بــوزوزو مرشــدا عامــا علــى إثــر 

مرشــدين م(، كمــا قــدم بعــض التعليمــات الهامــة لل9111مــارس 01نظــر الأفــواج الكشــفية إلى أهميــة الإرشاد)منشــور 
طيبــة ا عطـي رـار ن الفهــم الخـاطك لمعـنَ الإرشـاد لا يمكــن أن يلأ؛ فيمـا يخـص مهـامهم لتبصــيرهم بالأسـلوب الكشـفي

تعلم عقائـدي للـدين بطريقـة مدرسـية كمـا يظـن الـبعض؛ حسبما ذهب إليه لا يقتصر على  الإرشادففي هذا المجال، 
لصـلاة، كمـا لا يمكـن حصـره في إلقـاء خطـب ومـواعظ دينيـة أي تعليم النشء آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وإقامـة ا

ودروس حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجـازات العظمـاء كمـا يظـن الـبعض الآخـر، وكـلا الفـريقين بعيـد عـن 
 1الجادة، فهما يعلمان الدين ولا يربيان الروح والخلق.

ـــاة نفســـ فالإرشـــاد في نظـــره هـــو ـــاء ية داخـــل الطفـــل، كـــل ذلـــك بإح"صـــوغ روح، وبـــث فكـــرة، وخلـــقُ حي ي
الـــذين لا يفهمـــون الإرشـــاد بهـــذا المعـــنَ يوشـــكون أن يـــؤدوا دور مـــدرس لا  الضـــمير الخلقـــي فيـــه"، معتـــبرا الأشـــخاص

، فكــم مــن مســلم يعــرف جيــدا مبــادئ الإســلام لكنــه يهمــل واجباتــه نحــو الله والعبــاد، لأنــه تلقــى تعليمــا ولم 2مرشــد
  3.دينية ق إرشادا أو بالأحرى تربيةيتل

يشـدّد بــوزوزو علـى أهميــة التربيــة الدينيـة وضــرورة تثبيتهــا بشـكل أصــيل وســليم في عقـول الفتيــان؛ لأنــه أدرك 
بالتجربــة صــعوبة الرســالة المنوطــة بــه، وأدرك صــعوبة الوصــول إلى الكمــال الــذي تقــوم علــى أساســه الــنظم الكشــفية، 

ـــذي نعـــيش فيـــه؛ ويطمـــح إلى تحقيقـــه بعـــض المرشـــدين، وممـــا يزيـــد في ذلـــك صـــ عصـــر الاســـتهانة عوبة هـــو العصـــر ال
بــالأخلاق، وبالمبــادئ والقــيم، عصــر الاســـتهانة بالــدين، ممــا زاد المهــام تعقيــدا، وهـــو مــا يــدفع الشــباب بالمقابـــل إلى 

 العزوف عن الامتثال للأوامر. 

وســـط غائبـــا في  كـــان  في معنـــاه الحقيقـــي، بـــدا لـــه أن الإرشـــاد للإرشـــادالراهنـــة والمقبلـــة  وضـــعيةلل هفي تقييمـــو 
مــا  عديــدة منهــاحســبما ذكــر ك لا، والأســباب لــذهــلا يحتــل مكانــا مرموقــا في برامج بــالأحرى أو الجزائريــة، ةكشــافال

 :  سيأتي

                                                           
 .221ص  سابق،مصدر  أبو عمران الشيخ، - 1

Watanabe SHOKO, Organizational Changes in the Algerian National, p 54.   
الفوج، وهو يسهر مـن خـلال الـدروس الـتي يلقنهـا وإرشـاداته السـلوكية علـى المحافظـة وتنميـة روح  المرشد: هو القائد المسؤول عن التربية الدينية ضمن - 2

 .19سابق، صالدة. ينظر: محمد الطيب إلول، مرجع الكشافة وفق مبادئ الإسلام الخ
ســـابق،  عـــن: أبـــو عمـــران الشـــيخ، مرجـــع ، نقـــلا3829ديســـمبر -محمـــود بـــوزوزو، الإرشـــاد، النشـــرة الداخليـــة للكشـــافة الإســـلامية الجزائريـــة، نـــوفمبر - 3
 .  221ص
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 مخطط الإرشاد لم يكن محددا بالضبط. -

 الكشافة الجزائرية.في ن ينقص المرشد -

 بين المرشدين. اتعلاقانقطاع ال -

 1خل الوسط الكشفي.ن بالارتياح دايالمرشدعدم شعور  -
ـــة، قصـــد شـــحذ الهمـــم وانطلاقـــا مـــن هـــذه المعطيـــات؛  راح بـــوزوزو يناشـــد القـــائمين علـــى الكشـــافة الجزائري

وإعطــاء الإرشـــاد المكانـــة الـــتي يجـــب أن يكـــون عليهـــا؛ إذ اعتــبره ركيـــزة أساســـية لتحقيـــق النتـــائج المرجـــوة مـــن النشـــاط 
 الكشفي والالتفاف أكثر حوله.

  لأسباب التالية: الىإع ذلك رجِ ويُ  ،بوزوزو أن الإرشاد ضروري لعامرشد ايرى الموعليه 

فكيــف يمكــن الوفــاء  ،تــذكران الله وتوصــيان بالوفــاء لــه 2مــن قــانون الكشــافة)الثانيــة والسادســة(  إن المــادتين .0
 لله بغير دين.

 )وهذه الفقرة لا تحتاج إلى تفسير(. بطاعة الله 3يأمر العهد الكشفي .2
ل هــذا اهمــإهــدنا بتربيتــه ينتمــي إلى شــعب متمســك بالإســلام تمســكا بليغــا ولا يحــق لنــا إن الــنشء الــذي تع .3

 الارتباط. 
 الذي أراد محاربة اللادينية بواسطة الكشافة. بأوليجب أن نبقى أوفياء لمبدأ بادن  .4
كتنـا ينفـي كـل فكـرة لا دينيـة، ويـدل علـى أن حر  إن الاسم الـذي اخترنـاه وهـو الكشـافة الإسـلامية الجزائريـة .5

 ذات عقيدة وطيدة ألا وهي الإسلام.
 توظيف جامعتنا للمرشدين دليل ملموس على ارتباطنا بالإسلام. .6
 وشعوبا من رجالا ونساء  نّجالقد برهن ديننا الإسلامي على صلاحه، والتاريخ شاهد على عظمته، فكم  .7
8.  

                                                           
 .212مصدر نفسه، صلكشافة، محمود بوزوزو، الإرشاد، النشرة الداخلية ل - 1
يتكون القانون الكشفي من عشرة بنود هي: شرف الكشاف يوثق به ويعتمد عليه، الكشاف مخلص لملكه ولأولياء أمـره ووطنـه ورؤسـائه، الكشـاف  - 2

دون  ، الكشـاف مطيـع لأوليائـه ورؤسـائهين، الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف، الكشاف مهذب، الكشاف محب للحيواننافع ويساعد الآخر 
الحركررة الكشررفية مررن تــردد، الكشــاف يبتســم ويهــزأ بالصــعاب، الكشــاف مقتصــد، الكشــاف طــاهر الفكــر والقــول والعمــل. ينظــر: عبــده حمــزة خيــاط، 

 .19-11ص -، ص3882الإعلامية، المملكة العربية السعودية،  ، مطابع المجموعة3ط مبظور إسلامي،
، ويكـون عهد الكشاف أو القسم، وهو تعهد رسمي يؤدى أمـام قـادة الفـوج علـى القيـام بالواجـب أمـام الله والـوطن، والبقـاء وفيـا لمثـل الكشـافة العليـا - 3

الله والـــوطن ومســـاعدة النـــاس في كـــل حـــين وإطاعـــة شـــريعة الكشـــاف؛ أي  بالصـــيغة التاليـــة: "أعاهـــد بشـــرفي علـــى أن أعمـــل جهـــدي للقيـــام بـــواجبي نحـــو
 .18سابق، صطيب إلول، علي عروة، مرجع . ينظر: محمد الالقانون"
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  1الجاهلية وأخرجهم من الظلمات إلى النور.
اختارتـه  ذيحركة ذات عقيدة وطيدة؛ ألا وهي الإسلام، وما الاسـم الـ ك.إ.جوحسب محمود بوزوزو فإن 

"نســتلهم الإرشــاد مــن القــرآن  إذ قــال: مــا ينفــي عنهــا كــل فكــرة لا دينيــة؛ وليــل علــى ذلــك الــترابط الوثيــق؛ وهــإلا د
ن القــيّم الكــريم والحــديث وســيرة الصــحابة، ثم مــن كــل مــا يبــنَ عليــه الإســلام مــن حســن المعاملــة وعظمــة، إنــه الــدي

  2الذي يدعو إلى الخير وينهى عن المنكر".
ثم يأتي بوزوزو بالحـديث عـن الإسـلام معتـبرا إيـاه القيمـة الروحيـة الأكثـر أهميـة في وطننـا، نظـرا لأن العـادات 

لقانونيـة والتقاليد، الموروث الثقافي، الحياة العائلية والاجتماعية، وبكلمة مختصرة كل طبائع المجتمع الجزائري وأنظمتـه ا
والفكريـــة منبثقـــة مـــن الإســـلام؛ لهـــذا حـــرص دائمـــا علـــى تثبيـــت قـــيّم الفكـــر الإســـلامي في عقـــول الناشـــئة، ونفـــوس 
العناصر الكشفية التي يشـرف عليهـا بقولـه: "نريـد مـن الشـبان الـذين تكفلنـا بهـم أن يعـبر سـلوكهم عـن الإسـلام وأن 

   3روحهما من روح القرآن". يجعلوا منه حقيقة حية، لأن قانوننا وتعهدنا يستمدان
بـــوزوزو اســتدلاله علــى العلاقـــة الوطيــدة للإرشـــاد بالــدين الإســلامي، بالحـــديث عــن وظيفـــة المناضــل يقــوي 

منـابع الإرشـاد مـن  دامسـتم الـترابط الوثيـق دليـل ملمـوس علـى ذلـكوالتربية الدينية التي يلقنها للفتيـان، وهـذا المرشد 
 كفـاءالأ مـن توظف فيـدراليتنالا غنَ لنا عن الاستعانة بوسيلة مثلى كالدين..."د:، يقول في هذا الصدالقرآن الكريم
مرشــــدين مكلفــــين بالتربيــــة الروحيــــة والخلقيــــة للأطفــــال فهــــم يقومــــون بمــــا نســــميه الإرشــــاد أو التربيــــة  في هــــذا المجــــال

 4الدينية".
لهـا عـن الاسـتعانة بوسـيلة كالـدين  ، فـلا غـنَالإنسـانيةتهدف إلى تربيـة الفطـرة  الحركة الكشفيةونظرا إلى أن 
"فلا أحد يستطيع أن ينكـر الـدور الأساسـي الـذي يلعبـه  ين يخضع المرء لقدر من الانضباط؛في القيمة والقوة، فبالد

فالــدين يمكــن مـن رســم طريـق محــدد لســلوك وطبـائع الأفــراد، بعــدما  5الـدين في ترقيــة الـروح وتهــذيب الطبــع البشـري"،
 .وقهم وواجباتهم نحو الذات واتجاه مجتمعهميعرفهم بكل وضوح بحق

ومـن جهـة أخــرى، فمـع إقصــاء محمـود بــوزوزو لفكـرة الإلحــاد، فقـد حــرص علـى ضــرورة الاستحضـار الــدائم 
للحقائق الروحية التي جاء بها الإسلام، وتثبيتها لدى الأطفـال الـذين هـم في ذمتـه، ولكـن بتفـادي كـل إكـراه، يقـول 

                                                           
 . 229-221ص -سابق، صنشرة الداخلية للكشافة، مصدر محمود بوزوزو، الإرشاد، ال - 1
 .  229نفسه، ص - 2
سـابق، ص رجـع مي عروة، ، نقلا عن: محمد الطيب إلول، عل3828-3829ة للكشافة الإسلامية الجزائرية محمود بوزوزو، مبادئنا، النشرة الداخلي - 3

29-28  . 
 .222سابق، صنشرة الداخلية للكشافة، مصدر محمود بوزوزو، الإرشاد، ال - 4
 . 222نفسه، ص - 5
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، مؤكــدا علــى أن 1مــن أطفالنــا أن يقومــوا بواجبــاتهم الدينيــة، لا بــالإكراه وإنمــا بحــب الله"في هــذا الصــدد: "كنــا نريــد 
المـــؤمن الصـــالح ينبغـــي لـــه دائمـــا أن يحـــب الله، وأن يحـــرص دائمـــا أن يـــراه الله في الوضـــع الـــذي يرضـــاه، هاتـــه القيمـــة 

 الأخلاقية يجب أن تكون له نبراسا في كل سلوكاته. 
وص الكشــــفية الـــتي حــــرص علــــى نشــــرها منــــذ توليـــه مهمــــة الإرشــــاد، مــــن خــــلال وبـــالعودة إلى جملــــة النصــــ

النشـرات الكشـفية الـتي كانـت تصـدر دوريـا عـن الكشــافة الجزائريـة، يؤكـد أنـه لا نهضـة للعـالم الإسـلامي إلا بالجانــب 
فية لصــحيحة الصــاالخلقيــة والعقليــة، يغــرس العقيــدة الإســلامية ا، بالتربيــة الدينيــةالروحــي؛ لهــذا حــرص علــى الاعتنــاء 

 الإســلاميةالســامية والمبــادئ الأخلاق بــ بكــل وســائله في نفــوس الكشــافين، يأخــذهم علــى فــروض الــدين، والتمســك
والســلوك  شــدة حبــه للاســتقامةبــرهن عــن  المعهــود ، وبحماســهروســه ممزوجــة بالــدعوة والإصــلاحكانــت دالعظيمــة، ف
 السوي.

القــرآن الكــريم أحــد المراجــع الــتي اعتمــد عليهــا اللــورد بــادن وفي هــذا الســياق، أشــار محمــود بــوزوزو إلى كــون 
"فكــل مــن قــانون الكشــافة والطمــوح الكشــفي لا يختلفــان أبــدا عــن أخــلاق  كشــفية؛ركــة البــاول في وضــعه أســس الح

الإسلام، ولا غرابة في هـذا التطـابق، فـالقرآن هـو مـن المراجـع الـتي اقتـبس منهـا مؤسـس الكشـافة بـادن بـاول مبادئـه، 
    2و ما يورده برنارد تورال في كتاب كشافة بادن باول".وه

إذن، فعلى الرغم من أن نظام التدريب والتربية الكشفية نظاما عالميا مـن وضـع الإنجليـز، فقـد وافـق منهجـه 
رغائــب الشــعوب وتطلعاتهــا للتحــرر والنهــوض، فــإن الجزائــريين اســتطاعوا أن يهضــموا نظرياتهــا، ويبــدعوا في تطبيقاتهــا 

   3نظمها، مما جعل كشافتنا ذات شخصية جزائرية أصيلة، لها لغتها ورموزها وروحها الوطنية العربية الإسلامية.و 
 مسؤولية المرشد:-2-2

؛ سـهلة بـالقول صـعبة بالعمـل والتجسـيد، في تكـوين رجـال الغـد للمرشـد مسـؤولية كبـيرة هينبه بوزوزو إلى أن
ريـــق المســـتقيم، عـــن طريـــق تحريـــر النفـــوس مـــن الرذائـــل، وإنعـــاش المشـــاعر، إذ أنهـــا ترتكـــز علـــى هدايـــة الفتيـــان إلى الط

تكفي كلمة منه أن ترفـع أو تحـط  بالفعل أكثر مما يربي بالقول، فيعتبر المرشد بمثابة روح الفوج يربي ،وترويض الطباع
واء المرشـد ينفـذ مهمتـه حساسـة، وهـي لا تـؤدَّى باليـد كمـا يفعـل الطبيـب، لكـن د"؛ إذ يـرى أن من معنويات الفوج

                                                           
 .28سابق، صمحمود بوزوزو، مبادئنا، مصدر  - 1

2 - Watanabe SHOKO, Organizational Changes in the Algerian National Movement, op.cit, p 
54.    

 .  221سابق، صمحمود بوزوزو، الإرشاد، مصدر 
 . 322سابق، ص لود طياب، أخبار بجاية، مصدر مو  - 3



   م5419-5491نضاله الوطني في صفوف الثشافة الاإسلامية الجزائرية الفص  الثالث               
 

- 020 - 

إلى أعماق الغرائز الشخصية فيحركها، فليس له أداة للعمل غير اللسان والحركة، وإن من الكلمات مـا يفعـل بـالروح 
يـــرى أنـــه مـــن الطريـــق المســـتقيم، ولهدايـــة الصـــبي إلى  1."مـــالا تفعلـــه المـــادة الكيماويـــة في الشـــيء فتحركـــه كمـــا تشـــاء

 .بان مستوى سنه، وإدراكه وأن يتحدث إليه بلغة يفهمهاأن يأخذ في الحس مرشدالواجب على كل 
 بالجانـب التقــني؛ فبينمـا يتكفـل الأول المرشـدالقائـد العـام و  كـل مـندور  ينتقـل بعـدها إلى التفصـيل أكثـر في 

إلى كشـــافة  شـــباب الجزائـــرتحويـــل والإداري، يهـــتم الثـــاني بالجانـــب الروحـــي، هـــذا التوافـــق في تـــولي المهـــام يهـــدف إلى 
للأفـواج الكشـفيّة؛ لأن  القيـادة الروحيـة، مؤكـدا علـى إلزاميـة توليـه تمـام الوضـوح اواضـح، معتبرا أن دور المرشد ءأكفا

في جعلهـم  يجتهـدترسيخ القيّم الروحية في نفوس الناشئة أساس نهضة الأمة الإسـلامية، وعليـه يجـب علـى المرشـد"أن 
فعلـيهم أن يتصــرفوا لا  كـآلات بـل كفتيــة أذكيـاء عقــلاء ، مسـلمين أخيـارا يــؤدون فـرائض الإســلام علـى أحسـن وجــه

   2.يعلمون ما يفعلون"
المرشــد العــارف بتقنيــات الكشــافة يــؤثر في أتباعــه أحســن مــن حســب مــا يــذهب إليــه محمــود بــوزوزو، فــإن و 

ة أن صـالح الحركـة الكشـفي فمـن ؛في جـو روحـي بحـته إبقاء لكن لا يجب ،فمن المؤكد أن مهمته بيّنة الذي يجهلها،
أن يكتشـف أسـاليب والتقنيات الكشفية، وهو ما يسمح لـه  روحيانب الالجوقدراته بين المرشد بفضل ثقافته يجمع 

أن يكــون "قــادرا علــى قيــادة ذهب إليــه يــالأفضــل لــه حســبما لــذا ف ،جديــدة لا تخلــو مــن فائــدة لــه وللحركــة الكشــفية
  الفوج تقنيا وروحيا".

ـــة المزو  ـــة والروحيـــة؛ يشـــدّد بـــوزوزو علـــى إلزامي ن اكتســـاب المرشـــد لهـــذه الميـــزات لأاجـــة بـــين الجوانـــب الإداري
، وهكــذا سيســمح لــه تلقائيــا بقيــادة الفــوج دون مواجهــة أي صــعوبات، وهــذا الاســتثناء طبعــا في حالــة غيــاب القائــد

      تتوطد سلطته في الفوج، وكل ذلك في صالحه وصالح الحركة.
   يبه مرشدا عاما للكشافة:محمود بوزوزو على إثر تعي مبجزات-2-3

ويظهـر ذلـك  ،ة الجزائرية بتوجيهات هذا الرجل وظهر ذلك في تقدمها فكريا وحركيايالكشفالحركة انتفعت 
 3 جليا من خلال ما يلي:

   عقد مخيّم للمرشدين:-2-3-0
مــة الها م، قــدم بعــض التعليمــات9111في جــانفي لــى إثــر تعــين بــوزوزو مرشــدا عامــا للكشــافة الإســلامية ع

للمرشــــدين فيمــــا يخــــص مهــــامهم لتبصــــيرهم بالأســــلوب الكشــــفي، ولم يجــــد آنــــذاك وســــيلة للكتابــــة بالعربيــــة فكتــــب 
                                                           

 .228سابق، صمحمود بوزوزو، الإرشاد، مصدر  - 1
 .229-221ص-صسابق، أبو عمران الشيخ، مصدر  - 2
 .223سابق، صعلام من منطقة القبائل، مصدر الح الصديق، أمحمد الص - 3
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فرنســية فقـــط، لغــة المــن النشـــرة الداخليــة الــتي كانــت تصــدر بال ن الثــامن والتاســعبالفرنســية مقــالين نشــرا في العــددي
فتبـين لـه أن معظـم وهي اللغة الوحيدة الـتي يحسـنونها، ولكنه تلقى احتجاجات من المرشدين تطالبه بالكتابة بالعربية 

كبــــير في مــــؤهلات وأفكــــار   عندئــــذ شــــعر بــــنقصالمرشــــدين لا يحســــنون اللغــــة الفرنســــية لأن ثقــــافتهم عربيــــة محضــــة، 
وافقــت عليـــه القيــادة العامــة وانعقـــد في  ،لتـــدارس أمــور الإرشــادعقــد مخــيّم للمرشــدين  علــى إثرهـــا قــرر، إذ المرشــدين

 .م9111 جويليةالرابع عشر إلى  السابعالقليعة من مدينة البحرية قرب  واودةذال
مـــت لهـــم أنشـــطة كشـــفية بحتـــة كالتربيـــة البدنيـــة، الألعـــاب الرياضـــية، ونظـــام الـــدوريات والســـهرات، كمـــا ظِ فنُ 

بعـد نظمت حصصا للتربية الخلقية والروحية للطفل، فكانت مناسـبة لتعويـد بعـض المرشـدين علـى الحيـاة الكشـفية، و 
القليعــة علــى حســن دينــة واللجنــة المحليــة بم ك.إ.جمضــي أســبوع أعــرب محمــود بــوزوزو عــن تشــكراته وامتنانــه لفــوج 

   1الضيافة التي خصوا بها هذا المخيم.
بعد هـذه المبـادرة رجـع كـل المرشـدين الـذين شـاركوا في هـذا المخـيم بانطباعـات طيبـة وأعربـوا عـن رغبـتهم في 

، وكانــت الرغبــة في إبقــاء تلــك الــروابط علــى الــدوام، لكــن ذلــك يتطلــب الكثــير هى مثــل هــذالعــودة إلى مخيمــات أخــر 
   2من المصاريف، زد على ذلك أن المرشد مكلف بمهام أخرى خارج الكشافة لا يمكن لا يسهل الغياب عنها.

   إصدار نشرة باللغة العربية:-2-3-2
عــن الاســتفادة مــن كــل الوثــائق عجــزهم وبالتــالي  لاحــظ محمــود بــوزوزو الثقافــة العربيــة الصــرفة للمرشــدين،

مـــن خـــلال قـــراءة كتـــب مؤســـس الكشـــافة بـــادن بـــاول، أو  ،الكشـــفية، ومحـــرومين مـــن إكمـــال معـــارفهم البيداغوجيـــة
علــى الدراســات الــتي كــان ينشــرها بــلا انقطــاع قــادة محنكــون في مواضــيع كشــفية وتربويــة متنوعــة، وبالمقابــل   الاطــلاع

لهـذا رأى بـوزوزو لـزوم التحضـير  والمكتوبـة بالفرنسـية لا تفـي بحاجـاتهم؛ الكشـافة الجزائريـةة عـن كانت النشرة الصـادر 
أضــحت كتابــة النشــرة باللغــة العربيــة أمــرا ضــروريا لتلبيــة حاجــات لإصــدار نشــرات باللغــة العربيــة، يقــول في ذلــك: "

   3المرشدين."
وبصـدوره تمـنَ  4،باللغـة العربيـة للكشـافة الجزائريـة التوصل إلى نشر أول عدد من النشرة الداخليةوبالتالي تم 

محمـــود بـــوزوزو أن ينـــال رضـــا وإعجـــاب كافـــة المرشـــدين، وصـــرح أن هـــذه النشـــرة ســـتكون منـــبرا لهـــم يعـــبرون فيـــه عـــن 

                                                           
  .212، صسابقية، نقلا عن: أبو عمران الشيخ، مصدر محمد الصالح رمضان، الإرشاد في الكشافة الإسلامية الجزائر  - 1
 .212سابق، ص المصدرمحمود بوزوزو، الإرشاد،  - 2
 .212ر السابق، صمصدأبو عمران الشيخ،  - 3

4 - Watanabe SHOKO, Organizational Changes in the Algerian National Movement, op.cit, p 
54.     
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إلى  ة أكثـر وتقريـب الفهـم الصـحيحكشـافالخـلال هـذه النشـرة للتعريـف بآرائهم وتطلعاتهم، كما ستكون فرصة مـن 
 1عربية.لغة الالمثقفين بالوكل  ،الجزائرية دقاء الكشافةوأص، الأولياء

 العباية بالمرأة وإقحامها في العمل الكشفي:-2-3-3
أدرك بوزوزو أن تقويض مخططات الاستعمار الفرنسي الهادفة إلى تجهيل الشـعب الجزائـري يـتم في جـزء منـه 

ورفــع قــدراتها  تنميــةعلــى  ســاعدهاهــو مــا يصــوص، و علــى وجــه الخوإشــراكها في العمــل الكشــفي بــل  ،تثقيــف المــرأةب
، لــذا حــرص علــى اســتقطاب الإنــاث ا باعتبارهــا نصــف المجتمــعبأكملهــ لأمــةلتــتمكن مــن اســتنهاض ادرجــة وعيهــا، 

ت شّــف مــن خــلال كلمتــه الموجهــة إلى النســاء قــائلا: لقــد حــان الوقــت لتســاهم المــرأة " للعمــل الكشــفي، وهــو مــا يُس 
ا، ولا تستطيع ذلـك إلا إذا تلقـت تربيـة عمليـة، ونظـرا إلى أن الكشـافة نظـام يلـبي هـذا المسلمة في رفع مستوى وطنه

      2."الشرط، فالرجاء من الأخوات اللواتي يأنسن في أنفسهن القدرة على ممارستها أن يتقدمن إلينا
تهن تنشــئة تكــوين الفتيــات وتنشــئوالمتمثــل أساســا في ثم يــأتي بــوزوزو بالحــديث عــن مهــام المــرأة الكشــفية؛ 

يجــب  إذ ،فــتراه يشــدِد علــى نوعيــة ثقافــة المــرأة ،ســليمة، وهــذا مــا يتوقــف علــى أخــلاق المــرأة وتــدينها بالدرجــة الأولى
ــــةثقافــــة أن تكــــون حســــبه  ــــائلا: ، لأن ذلــــك ســــيؤثر ســــلبا علــــى عقــــول الفتيــــاتدينيــــة عربيــــة بحتــــة لا ثقافــــة غربي  ق

وتحـترمن عاداتنـا الصـالحة، فهـي تسـتجيب لتطلعـات شـعبنا  ،سلاميةن كشافة يجب أن تلتزمن بالأحكام الإمارس  تُ ولِ "
 3."الذي يريد أن يرى أبناءه يشبون على احترام شخصيته

وهــي نفــس نظــرة العلامــة المصــلح الشــيخ عبــد الحميــد ابــن بــاديس إلى نوعيــة الثقافــة الــتي يجــب أن تتلقاهــا 
تلقينها تعليما يحفظ مستقبل الأمة الجزائرية العربية الإسـلامية،  المرأة الجزائرية؛ لأنها دليل الأجيال القادمة، فركز على

ولا يتـأتى ذلــك إلاّ بــالتعليم الـديني، وفي ذلــك يقــول: "فــإذا أردنـا أن نكــون رجــالا فعلينـا أن نكــوِن أمهــات دينِيَّــات، 
  4ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعليم البنات تعليما دينيا، وتربيتهن تربية إسلامية".

مــن أهــم القضــايا الاجتماعيــة الــتي  ، جعلــه يعتبرهــافي بنــاء المجتمــع هــادور و المــرأة المثقفــة وزو بمكانــة وعــي بــوز 
في كل المصلحين الاجتماعيين، انطلاقا مـن قناعاتـه الثابتـة بـدورها في توجيـه أبنـاء وطنهـا كافح من أجلها  يجب أن ي

ها المـرأة لمجتمعهـا القضـاء علـى جهـل وفسـاد أبنائـه ، معتبرا أن أكبر خدمة تقـدمالطريق السوي نحو الصلاح والنجاح
إنكــن تعهــدتن بتربيــة فتياتنـا ومعــنَ ذلــك تهيئــة الأجيــال المقبلــة، ســتكون امــرأة بصـدق وإخــلاص وفي كــل الظــروف؛ "

                                                           
 .212سابق، صأبو عمران الشيخ، مصدر  - 1
 . 212-211ص-، صنفسه - 2
 .211-212ص-صأبو عمران الشيخ، نفسه،  - 3
 . 222-223ص-، ص3881ائر، ، الشركة الجزائرية، الجز 1، ط2ج ابن باديس حياته وآثاره،عمار طالبي،  - 4
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الغد التي ستنشئنها صورة منكن لا محالة، وستكون مسلمة صادقة وجزائرية صالحة، وصـرفها عـن هـذا الطريـق جريمـة 
            1."ئم التي لا يغفرها التاريخمن الجرا

  في إذكاء الرو  الوطبية: امهودور  العروض المسرحية والأناشيد الكشفيةتبظيم  على هإشراف-4
ســاهمت النشــاطات الكشــفية المتنوعــة في بلــورة الــوعي الــوطني لــدى الشــعب الجزائــري؛ إذ كانــت العــروض 

وج بـين التوعـوي والتحريضـي، معـبرة ابعـد ثـوري، أمـا طابعهـا فقـد ز ذات  خلال الحفـلات الكشـفية المقدمة ةالمسرحي
تهـدف و منتقـدة السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية في الجزائـر،  في التحرر، بذلك عن طموحات وآمال الشعب الجزائري

وتحفيــز الهمـــم وحـــث الشـــباب علـــى العمـــل والتضـــحية في  ،وتوحيـــد الصـــفوف ،بطريقــة غـــير مباشـــرة إلى نشـــر الـــوعي
 يل تحرير الوطن. سب

بالمســرح البلـــدي أقيمــت ، أشــرف محمــود بــوزوزو علــى ســهرة مســرحية تميــل إلى السياســة، هــذا الإطــاروفي 
ـــة  شـــافة الإســـلامية الجزائريـــة القـــادملمدينـــة بجايـــة مـــن تنشـــيط فريـــق الك مـــن مدينـــة الأغـــواط، بمشـــاركة الكشـــافة المحلي

 التاســعةم علــى الســاعة 9112لســنة  جــوانســع مــن شــهر التا. كــان ذلــك يــوم الاثنــين شــخص 100بحضــور حــوالي و 
الشـقيق القطـر مساءا؛ أما القضية المعالجة في هاته القطعة المسرحية فقد ناقشـت الأوضـاع السياسـية والاقتصـادية في 

لاقتصـادية للـبلاد؛ علـى إثـر منـع بعـض السـفن اتونس، والسياسة الفرنسية المتبعة هناك، ممـا أثـر سـلبا علـى الأوضـاع 
 2دخول إلى التراب التونسي.من اللقادمة من مصر والمحملة ببعض المواد الاستهلاكية ا

إلى المنصـــة وألقـــى خطبـــة رسميـــة مشـــبعة بـــالروح الوطنيـــة؛  الســـهرة تقـــدم الســـيد محمـــود بـــوزوزووفي منتصـــف 
إلى التظـاهرات الجزائريـة، ودور العمـل الكشـفي في تكـوين الشـباب، مشـيرا ن الانخـراط في الكشـافة شـارحا الهـدف مـ
وفي الأخــــير وجــــه شــــكره إلى  )جمبــــوري الســــلم( داعيــــا الكشــــافة الجزائريــــة إلى ضــــرورة المشــــاركة فيهــــا. الدوليــــة المقبلــــة

"نحــن نعتمــد  ، وأضــاف قــائلا:أبنــاء الجزائــردرجــة الــوعي الــتي وصــل إليهــا الشــباب؛ مفســرا ذلــك الحضــور المكثــف ب
 3الغد".بشكل كبير على الشباب الذين نعتبرهم رجال 

بطريقـة تربويـة  ض  عـر  كانت هذه العروض المسرحية المقدمة خلال الحفلات الكشفية من طرف الكشـافين تُ 
ـــات هويتـــه الثقافيـــة وشخصـــيته  هادفـــة؛ ارتبطـــت في مضـــمونها بالنضـــال الـــذي خاضـــه الفـــرد الجزائـــري مـــن أجـــل إثب

                                                           
 . 211سابق، صصدر ممحمود بوزوزو، الإرشاد،  - 1

2 - C.A.O.M, Soirée théâtrale à tendance politique donnée à Bougie par l'équipe de scoute 
musulman Algérienne de Laghouat,  Polices des Renseignements Généraux, Rapport a Le 
Commissaire Principal,  distriet de Constantine N°469, le 10 juin 1947, D.N°: 93/4257. 
3 - ibid.  
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، إذ للســلطات الفرنســية بطريقــة غــير مباشــرة الوطنيــة، مترجمــا مطالبــه الوطنيــة عــبر هــذه النصــوص، موجهــا انتقاداتــه
شـــكلت جـــل النشـــاطات المســـرحية جبهـــة ثقافيـــة قويـــة لمواجهـــة السياســـة الاســـتعمارية خاصـــة بـــالنظر إلى تفاعلاتهـــا 

 الدائمة مع نشاطات الحركة الوطنية الجزائرية. 
مـع إدارة الاحـتلال، تجنـب الاصـطدام المباشـر  علـى-في خضـم نضـالهم الثقـافي-حرص الجزائريون  وبالمقابل

ملتــزم بقضــايا الشــعب، مشــبّع بــالقيم التحرريــة، خادمــا للتوجــه  والســعي بهــدوء وذكــاء نحــو تأســيس مســرح جزائــري
"كـان هنـاك هـدف مهـم كنـا نسـعى إلى تحقيقـه  في مذكراتـه: 1علالـوالفنان المسرحي ، إذ يؤكد السياسي الاستقلالي

ســية في كانــت هنــاك بعــض الإشــارات السيااللغــة العربية...وقــد  نــاطق ب وهــو تأســيس وتأصــيل مســرح جزائــري عــربي
 2".المسرح الذي كنا نقدمه

والدعوة إلى الوحـدة الوطنيـة؛  ،أثرا بالغا في بث الوعي الوطني التحرريفقد كان لها  3لأناشيد الكشفيةأما ا
تـــه وتجمعاتـــه، خاصـــة مـــن أجـــل مشـــاركة الشـــعب في احتفالاانطلاقـــا مـــن تكـــوين الكشـــاف تكوينـــا إســـلاميا وطنيـــا؛ 

وغيرهـا مـن الأعمـال  احتفالات تلاميذ المدارس الحرة آخر السنة، الأعياد والمواسم الدينيـة، حضـور الحفـلات الخيريـة
 .الوطنية الجليلة

طر مـن طـرف القائـد العـام محمـود ؤ ب؛ فيمـا يخـص الاحتفـال الكشـفي المـوهذا الملمح هو الملاحـظ في الغالـ
شيد التي أدتها فرقة الكشافة لمدينة الأغـواط طرحـت مسـألتي "الـوطن والحريـة"؛ كانـت الأولى أغلب الأناإن ف ؛بوزوزو
  ."حب الحرية" الثانية بعنوان:و "التراب الجزائري" أثنت على الوطن الجزائري وتاريخه المجيد،  بعنوان:

خاصة لـدى  وميالشعور القوقد احتوت على عبارات ساهمت بشكل مباشر في بث الروح الوطنية وتنمية 
نهــا ع"هــذه الحريــة سـيتم الــدفاع  هونهـا"،؛ "الجميــع يحبــون الحريـة وأعــداؤنا يكر أعمــق العبــارات أثـرا مـن، و فئـة الشــباب

                                                           
( المعــروف بكنيــة علالــو، أحــد رواد المســرح الجزائــري مطلــع القــرن العشــرين رفقــة كــل مــن محــي الــدين باشــطارزي، 3882-3822هــو ســلالي علــي) - 1

 خشبات المسرح.  ورشيد قسنطيني وغيرهم ممن خدم القضية الوطنية عبر
، دار 0954المسرر  الجزائرري والثرورة التحريريرة دراسرة تطييقيرة فري صرور إسرهام المسرر  الجزائرري فري ثرورة أول نروفمير أحسن ثلـيلاني،  - 2

 وما بعدها.  93، ص2231الساحل، الجزائر، 
محمـــد الصـــالح رمضــان الـــذي ســـاهم بكـــل حماســـة في تأديـــة بعـــض  شــارك العديـــد مـــن القـــادة في تـــأليف الأناشـــيد التربويــة والوطنيـــة مـــن بيـــنهم القائـــد - 3

إسرهاماتي محمـد الصـالح رمضـان، الأناشيد الكشفية منها وضعه نشيد لتحيـة العلـم الكشـفي، ونشـيد للرياضـة البدنيـة، ونشـيد لشـبل ابـن بـاديس. ينظـر: 
 . 29-29ص-ص ،2221، المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية، الجزائر، في الكشافة الإسلامية
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 المصري "محمـد عبـد الوهـاب" الـذي أدى أنشـودة بعنـوان: فنانمن قبل الشباب". كما كانت هناك مشاركة فاعلة لل
       1التحررية. رغبة أكثر في تبني القضايا شافين وكل الحضور"نحب عيش الحرية" التي ألقت في قلوب الك
بأناشــــيدها  ناشــــئةث الحمــــاس الــــوطني في نفــــوس الفي مجــــال الثقافــــة وبــــولقناعــــة الجزائــــريين بــــدور الكشــــافة 

مــــا يعــــزز انتمــــاءهم العــــربي ون منهــــا لــــنهيهم للانضــــمام إلى الكشــــافة ئأبنــــا ، حــــرص أكثــــرهم علــــى إرســــالالوطنيــــة
عيسـى كشـيدة أحـد العناصـر البـارزة في  المناضـل شـهادة عليـه نـوردو ويثبـت أكثـر عناصـر الهويـة الوطنيـة، الإسـلامي، 

"إن ممارســـة الحيـــاة الكشـــفية فتحـــت عيـــوني  :معترفـــا بأهميـــة انتمائـــه للكشـــافة، وأثرهـــا علـــى أفكـــاره وتوجهاتـــه الثـــورة
الفـوج الكشـفي أن أجـدادي ليسـوا رجـال الغـال  وبصيرتي، وأفهمتني ما يعانيه الجزائريون من مآسي، وعلمت وأنا في

وبـذلك اكتسـبت هـذه  2وعلمت أيضا أن بلادي الجزائـر يسـتعمرها الأجانـب، وأن سـبب مآسـينا بلـد اسمـه فرنسـا".
 .الحركة شعبية واسعة وسط الجماهير حتى باتت من الحركات الوطنية الواعية التي أحبها الشعب وتأثر بها

نا علـــى ذكـــر هـــذه الحـــوادث لمـــا لهـــا مـــن دلالـــة علـــى الـــروح الـــتي كانـــت تـــدفع حرصـــنتيجـــة لهـــذه الوضـــعية، 
الكشافة المسلمين الجزائريين لمثل هذه المبادرات، تلك الـروح مردهـا إلى التربيـة الإسـلامية والـروح الوطنيـة الناجمـة عـن 

 السياســــية لأحــــزابالتربيــــة الكشــــفية، ناهيــــك عــــن تــــأثيرات المنــــاخ السياســــي والاجتمــــاعي الــــتي كانــــت تبثــــه جــــل ا
 الناشطة في الجزائر آنذاك. الإصلاحية والجمعيات 

 م9112 السلم جنميوري في التجم  الدولي للكشافةته مشاركثانيا: 
 تحضيرات الوفد المشارك:–0

عـــن طريـــق ممثليهـــا مـــن قـــادة وكشـــفيين  ،حضـــورها في مخيمـــات وتظـــاهرات كشـــفية دوليـــة ك.إ.جســـجلت 
م 9112في صـيف  السـلم العـالمي 3جمبـوري ، ولعـل أبرزهـاالجزائريـة في الخـارج لكشـافةض التكـوين وتمثيـل جامعـة ابغر 

  المتبوع بتجمع براغ. 

                                                           
1 - C.A.O.M, Soirée théâtrale à tendance politique donnée à Bougie par l'équipe de scoute 
musulman Algérienne de Laghouat,  P.R.G, Rapport a Le Commissaire Principal,  distriet de 
Constantine N°469, le 10 juin 1947, D.N°: 93/4257. 

 . 222، ص2231، دار الأمل، الجزائر، 1، ط3812-0911رواد الكفا  السياسي والإصلاحي ان، سعيد بورن - 2
وهـو مخـيم (: المهرجان الدولي للكشافة أو الجمبوري هو اسم مـن أصـل هنـدي ويقصـد منـه تجمـع القبائـل في مكـان خـاص، Jamboreeجمبوري ) - 3

حي المتعلـق بالكشـافة فإنـه ينطبـق علـى الاجتمـاع الـدولي للكشـافة، مـن ذلـك هـذا الجمبـوري أمـا عـن مفهومـه الاصـطلا يسمح بالتواصل بـين شـبيبة العـالم
فـــرد مــن الكشــافة الإســـلامية الجزائريــة أتــى أعضـــاؤها مــن كــل منـــاطق القطــر الجزائــري، عـــبرت  222م الــذي شـــهد مشــاركة قرابــة 3821المــنظم في أوت 

محمــد الطيــب إلــول، علــي  ينظــر:حاسيســها الوطنيــة كمــا أنهــا وزعــت مناشــير ذات طــابع سياســي. الكشــافة بهــذه المناســبة وبواســطة تظــاهرات مختلفــة عــن أ
 .338مرجع سابق، ص عروة، 



   م5419-5491نضاله الوطني في صفوف الثشافة الاإسلامية الجزائرية الفص  الثالث               
 

- 027 - 

 تقريبــا، غلعــالمي للشــبيبة في بــرا قــرب بــاريس في نفــس الفــترة الــتي انــتظم فيهــا المهرجــان ا الســلمانعقــد مخــيم 
، أقيمـت عليهـا بلـدة كاملـة مـن بيـوت وخـيم هكتارا 179يرمي إلى ربط الصلة بين شباب العالم، تربع على مساحة 
م بلـد. تولـت فرنسـا تنظــي 17كشـاف جـاؤوا مـن   90.000ذات جـدران مرفرفـة وألـوان متنوعـة، تـأوي لـيلا أكثـر مــن 

ا وتحملـــت مـــن أجـــل ذلـــك أعبـــاء وعقـــدت العـــزم علـــى إعطائـــه رونقـــا معينـــ "رصـــبمخـــيم الن"هـــذا المخـــيم الـــذي سمـــي 
مــع الخــارج فاســتغلت الفرصــة المواتيــة لتحتــل مكانهــا الــتي  تواقــة إلى كــل اتصــالأمــا عناصــر ك.إ.ج فكانــت  .جســيمة

 1لها الحق فيه ضمن الحصة المخصصة للجزائر.
إلى  تطلـع؛ منهـا الوغهـا مـن خـلال مشـاركتها في التجمـعأهداف مسطرة وخاصـة تنـوي بل الجزائرية للكشافة

بالخــارج  عناصــرها وجــودفهــي علــى يقــين أن  ،لاســتعماريامــن العزلــة السياســية الــتي طبقهــا علــيهم النظــام  الإفــلات
 ربقــةعـن رغبـتهم في التحــرر مـن  دون قيـود أو ملاحقــاتالتعبـير بحريــة تامـة التعـرف علـى الآخــر، و  سـيتيح لهـم فرصــة

الوفــود إيصــال صــوت الجزائــر إلى مــن  وذلــك بدايــة ،الفرنســي الــذي كبـّـل طموحــاتهم وحــدّ مــن قــدراتهم الاســتعمار
العالم. يقول محمـود بـوزوزو موضـحا رأيـه في مشـاركة العناصـر الكشـفية  بلدانكل مرحلة أولى، ومن ثم إلى  ك  المشاركة

، وهـي وما هذان المؤتمران إلا صورة من الصور الجميلـة للحيـاة الـتي يحبهـا شـباب العـالمفي مثل هذه المؤتمرات قائلا: "
شــبان الجزائــر مــن هــذا الشــباب الطــامح إلى هــذه الحيــاة  تمثــل بحــق الرغبــات الصــادقة الــتي تخفــق بهــا قلــوبهم،  ونحــن

      2."السعيدة، وأننا نحمل معنا تحية الجزائر المسلمة إلى إخواننا الطامحين مثلنا إلى العلى
 3في جمبــوري مواســون، عناصــر ك.إ.جالمجلــس الجزائــري للكشــافة الفرنســية وافــق علــى مبــدأ مشــاركة وبمــا أن 

ــللتحضــير لومحــافظو القيــادة العامــة  تجنــد كــل قــادة فــرع الــرواد إرســال وفــد يتكــون مــن ب بالإجمــاعذ قــرار لمشــاركة، واتخُِ
تم اختيـار المشـاركين في ، وعليـه ، علما أن الحصة الممنوحة للمشاركة هـي أربـع فـرق فقـطآنذاك ممثلي كل فرقة تنشط

الـذين يـتراوح سـنهم لطلائـع والأفـراد بعد القيام بمخيمات ربيعية انتقائيـة لأحسـن ا ،4م9111من سنة  شهر ديسمبر
   5قسنطينة ووهران.سنة في كل من البليدة و 92و 91ما بين 

                                                           
 . 99سابق، صصدر مأبو عمران الشيخ،  - 1
 .81سابق، ص أفكار محمود بوزوزو في التحرر، مرجع محمد أرزقي فراد،  .3821أوت  29، 1، السلسلة الثانية عاليصائر - 2
 كلم على باريس.  12حواليمواسون  - 3
 . 12مرجع سابق، ص جمعية قدماء الكشافة،  -  4

5 - C.A.N: M. FARES, 6 ème Jamboree, Jamboree de la paix, le 09 novembre 1946, sous série 
3X, N°: 001/04/077.   
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، 91111الطــاهر التجيــني مؤرخــة في التاســع أكتــوبر إلى القائــد العــام محفــوظ قــداش بنــاءا علــى مراســلة مــن و 
يح رسميــا بأسمــاء رؤســاء الأقســام ضــرورة التصــر بالمســؤول الأول عــن الوفــد الجزائــري المشــارك في الجمبــوري  طالــب فيهــا

   والفرق المشاركة في الجمبوري.
عـــن تشـــكيل أربعـــة فـــرق ستشـــارك رسميـــا في  اعلنـــمســـارع المحـــافظ العـــام التجيـــني لتنفيـــذ القـــرار، علـــى إثرهـــا 

 أمـا ، وهي: فرقة عبد القادر، فرقة بن باديس، فرقـة طـارق، فرقـة عقبـة،2كشاف 91الجمبوري، تتكون كل فرقة من 
 ار محمد. اء هذه الفرق فهم على التوالي: أبو داود عمر، بن محمود محمود، أبو عمران الشيخ، ونوّ رؤس

وفي التقرير الذي أعده محمد فارس عن التحضيرات الواجب اتخاذها، نبـّه المسـؤولين وقـادة الفـرق إلى نقطـة 
ية، وتتمثـــل في اعتبـــار العربيـــة اللغـــة هامـــة جـــدا في إطـــار الحفـــاظ علـــى مقومـــات الشخصـــية الجزائريـــة العربيـــة الإســـلام

الرسمية للكشافة الجزائرية في هذا المخيّم، حتى تثبت للعالم أن الجزائر بلغتهـا، وتاريخهـا، وثقافتهـا العريقـة بلـد مسـتقل 
عن بلد آخر اسمه فرنسا بقوله: "يبذل قادة الوحدات قصارى جهدهم للقيام بأنشـطتهم باللغـة العربيـة أو الأمازيغيـة 

 3قدم كشافة بمظاهر وسِم ات جزائرية صرفة".لن
م، انتهـــت التحضـــيرات 9112جويليـــة  90)ســـاحة الشـــهداء حاليـــا( يـــوم  تجمعـــت الفـــرق بســـاحة الحكومـــة

 بحفل واستعراض عام عبر شوارع القصبة)العاصمة( تحت تصفيقات وهتافات السكان.

شـيخ البشـير الإبراهيمـي أرسـل ال       لإصـلاحي؛         التيـار ا ب       ك.إ.ج                             لعلاقة الوثيقـة الـتي ربطـت تنظـيم     إلى ا        وبالنظر 
شـــفي كالوفـــد الإلى الســـيد الطـــاهر التجيـــني رئـــيس  4جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين برقيـــةنيابـــة عـــن كـــل أعضـــاء 

المشــارك في جمبــوري الســلم بمواســون، يعــرب فيهــا عــن ابتهاجــه بمشــاركة الكشــافة الجزائريــة في هــذا التجمــع الكشــفي 
  فيها أطيب التمنيات لكل الوفود الإسلامية المشاركة هناك.العالمي، ويقدم 

حربيــة  بــاخرةعلــى مــ  مــن مينــاء الجزائــر إلى فرنســا  م9112 جويليــة99تــاريخ بالجزائريــة  أبحــر وفــد الكشــافة
للوصـول إلى مرسـيليا يـوم الفـاتح  ،وضـعت تحـت تصـرف كشـافة الجزائـر (Georges leagueفرنسـية تحمـل اسـم )
  5إلى باريس يوم بعد ذلك، ومن ثم اتجه الوفد نحو مخيم مواسون.من شهر أوت و 

 
                                                           

 . 1X /3/2/211مركز الأرشيف الوطني رقم: ، 3829 رسالة قداش إلى التجيني حول جمبوري السلم مؤرخة في التاسع أكتوبر سنة - 1
 .12سابق، ص جمعية قدماء الكشافة، مرجع  - 2 

3 - C.A.N: M. FARES, 6 ème Jamboree, Jamboree de la paix, le 09 novembre 1946, sous série 
3X, N°: 001/04/077.   
4 - C.A.N: Télégramme du cheikh "Ibrahimi adressé a taharTédjini"1947, N°: 3X/001/04/098.  

 . 13سابق، صفة الإسلامية الجزائرية، مرجع الكشاجمعية قدماء  - 5



   م5419-5491نضاله الوطني في صفوف الثشافة الاإسلامية الجزائرية الفص  الثالث               
 

- 029 - 

 :ئ  المشاركةحيثيات ووقا-2
يــِن بخيمــة واســعة مــن الجنــوب الجزائــري انطلقــت الفــرق في تنصــيب مخــيم الوفــد الــذي زُ  1فــور وصــول الوفــد
في الـداخل فرشـت ، و مرئيـة مـن كـل مكـان، محاطـة بكثبـان صـغيرة ، نصبت في مكـان مرتفـعمصنوعة من وبر الجمال

آذن بيضاء مصطفة في مجموعتين ويعلوها هلال، وخناجر نحاسية متقنة الصـنع، في الخـارج زينت بمو  ،بسجاد صوف
 2.زيتية أخرى نباتاتالصبار و عليها بعض النباتات من واحة اصطناعية 
نــا يجــب أن نــذكر ، هأوت بحضــور كــل الوفــود المشــاركةالتاســع يــوم  كــان الســلم الرسمــي لجمبــوريالافتتــاح 

الــدول بــاقي كشــافي الجزائــريين و الكشــافين لســلطات الاســتعمارية الــتي لجــأت إلى أســلوب التفريــق بــين اعــض عراقيــل ب
"محمـــود  وبمبــادرة مـــن المرشـــد العـــامولجمــع الشـــمل فكـــر الإخـــوان في حـــل،  ،وضـــعت كـــلا منهمـــا في جهـــةإذ العربيــة 
، فــرأت الـدول العربيـة بأنـه لا داعـي لبنـاء مسـجد آخــر، الجزائـري مسـجد في المخـيمنصـب " اهتـدوا إلى فكـرة بـوزوزو

ه. هكــذا أداء الصــلاة فيــ كــل الوفــود العربيــة  ا، فبإمكــانبهــمــا دام أن الجزائــريين بــادروا ببنائــه في الجهــة الــتي يقيمــون 
  3."ات في اليومإذا كنا نلتقي مرة في الأسبوع، فبإمكاننا أن نلتقي خمس مر " الذي قال: محمود بوزوزو نجحت فكرة

الوحيـدة الـتي ك.إ.ج الإسـلامية الـتي شـاركت في هـذا التجمـع الـدولي، كانـت  من بين جميع الفرق الكشفية
ة الأخـرى لأداء الصـلوات يؤمه كثير مـن عناصـر الفـرق الإسـلامي ،اتخذت مبادرة إنشاء مصلى للصلاة داخل مخيمها

  .الخمس به
اســتغلت الوفــود الإســلامية هــذا ، فم الكشــفي لا يــزال قائمــاشــاءت الظــروف أن يحــل عيــد الفطــر والمخــيو 
أدت الموافـق للثالـث عشـر مـن شـهر أوت، كمـا  لاحتفال بيوم السابع والعشـرين مـن شـهر رمضـان المبـارك، لالمسجد

أمَّ ؛ إذ إلى جانــب كشــافينا بالمصــلىالفطــر يــوم الســابع عشــر مــن نفــس الشــهر  معظــم الفــرق الإســلامية صــلاة عيــد
 4 وألقى خطبة العيد. "محمود بوزوزو"الشيخ الصلاة 

 : العلم الوطبي في مواسون-
، ، ومخيماتهــااستعراضــاتها ،في ســهراتها ؛علــى رفــع الألــوان الوطنيــة في عــدة مناســبات أفــواج ك.إ.جحرصــت 

كـان لهـا ف ة،شـفيكالفـواج  الألم يتسـن لهـم رؤيـة العلـم الجزائـري قبـل ثـورة نـوفمبر إلا علـى يـد زائـريين الج إذ أن أغلب
                                                           

 م. 3821: صورة في باريس للوفد الجزائري المشارك في جمبوري السلم 31يرجى الإطلاع على الملحق رقم  - 1
2 - Mohamed Derouiche, Scoutisme école de Patriotisme, ENAL, OPU, Alger, 1985, p136.  

دراسـات وبحـوث النـدوة الوطنيـة الأولى الكشافة الإسرلامية الجزائريرة، العلم الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية مرة أخر ، عمر عيساني،  - 3
، 3812كـــة الوطنيـــة وثـــورة أول نـــوفمبرحـــول تـــاريخ الكشـــافة الإســـلامية الجزائريـــة، سلســـلة نـــدوات، منشـــورات المركـــز الـــوطني للدراســـات والبحـــث في الحر 

 .  318ص
 .13سابق، صمرجع  جمعية قدماء الكشافة، - 4
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دور بارز في إظهار العلم الوطني للشعب الجزائـري في كـل فرصـة، منهـا فرقـة الكشـافة الإسـلامية المشـاركة في جمبـوري 
؛ إذ كُلِفت العناصر الكشفية بضرورة إيجاد طريقة يتم فيهـا رفـع العلـم الجزائـري خـلال هـذا التجمـع م9112مواسون 

"إن الأمانـة الـتي كنـتم تنتظرونهـا  اتحاديـة الحركـة الوطنيـة في فرنسـا آنـذاك: الكشفي الكبير، فيقول محمـد يزيـد مسـؤول
 1ا الكيفية المناسبة لإظهارها".و ولكن عليكم إن تجد -يقصد الراية الوطنية-جاهزة

 إلى، توصـل الإخـوان 2وفي اللحظة التي كلف فيها الوفد الجزائري برفع العلم الفرنسي في التجمـع الصـباحي
 طـــلاقناعنـــد  تقـــدمتف بـــالفكرة،رحبـــت بـــدورها ؛ إذ 3لعلـــم الجزائـــري إلى معلمـــة ليبراليـــة مـــن بلجيكـــافكـــرة تســـليم ا

وعند وصول الفرقة الجزائرية إلى المنصـة رفُـع  ،أمتار 90 قبل المنصة بحوالي زائريالجالعلم  ةضعاالاستعراض الكشفي و 
سـاكنا؛ -الـتي استشـاطت غضـبا-الفرنسية  يةم تحرك السلطات الاستعمار ، فلفالعلم الجزائري بواسطة عصا الكشا

 الوفود العالمية.باقي أمام مرأى  الموكب الكشفي قد انطلقبما أن 
          بعـد محاصـرة          المعلمـة،              أعيد العلم إلى         الوطني،                  أمتار رافعين العلم   90                          شي الكشافين الجزائريين لمسافة  م     وبعد 

                                  نــزع القمصـان لـبعض الكشـافين الجزائــريين     إلى    لأمـر            إذ وصـل بهـم ا                                            السـلطات الفرنسـية للعناصـر الكشـفية وتفتيشــها،
 4      الملابس.                                            اعتقادا منهم أن العلم الجزائري قد أخفي داخل

في  وذلك اكستاني وإنزال العلم البريطاني،في رفع العلم البأيضا من أهم ما ميز جمبوري السلم بمواسون  
ي الجزائري مثل بقية الوفود لحضور هذه الكشف استدعي الوفد الذي استقلت فيه الباكستان، وقد نفس اليوم

المناسبة التاريخية، وأمام دهشة الجميع دعا قادة المخيم الباكستاني بعض من كشافتنا إلى المشاركة في رفع العلم 
      5الباكستاني، كانت لحظة تاريخية، تخللها الهتاف أملا في رفع العلم الجزائري عاليا.

 
 
 

                                                           
 . 322-318ص -، صسابقمرجع عمر عيساني،  - 1
واظبـوا   ، بـلفي الأيام الأولى كان الفرنسيون يأتون كل صباح إلى مخيم الجزائريين لإجبارهم على تحية العلم الفرنسي، لكـن كشـافي الجزائـر رفضـوا ذلـك - 2

ذكريــات مــن الحيــاة "كـل صــباح علــى رفــع العلــم الجزائــري الــذين كــان بــدون النجمــة الحمــراء، ولكنــه يرمــز للجزائــر الحــرة المســتقلة. عبــد الرحمــان بســطانجي، 
 .313سابق، ص رجع مة الإسلامية الجزائرية، ، الكشاف"الكشفية

ة الجزائريــة وراء الفــرق الكشــفية البلجيكيــة؛ أي تســبق كشــافة فرنســا والــرواد الفرنســيون، لأن الترتيــب الســاري والمعمــول بــه أن تكــون الفــرق الكشــفي - 3
 .322سابق، ص سرائيليون. عمر عيساني، مرجع والرواد الإ

 . 322، صنفسهعمر عيساني، مرجع  - 4
الإسـلامية الجزائريـة، المركـز الـوطني للدراسـات  الكشـافة ، محطات مضيئة من تراريخ الكشرافة الإسرلامية الجزائريرة،عبد الحكيم بن الشيخ الحسين - 5

 .312، ص3812والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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 ئري في هره التظاهرة العالمية:آثار مشاركة الوفد الجزا-3
تي كتبها من خلال التقارير ال ،المخيمالمشاركة الجزائرية في هذا سنستخرج بعض العبر الناجمة عن 

، حيث الكشفية المشاركةالأحداث في العناصر تلك ؛ إذ اجتهدوا في إبراز الآثار التي تركتها المسؤولون المشاركون
 .والتعايش ديدة والمتنوعة، وقدموا للدول الغربية درسا في السلم والتآخياستفاد الجميع من الاتصالات الع

 ؟كيف كانت تصرفات أعضاء الوفد الجزائري وهم يشاركون لأول مرة في مهرجان عالميف
، الــــذي أظهــــر إعجابــــه نســــتخلص الإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال مــــن شــــهادة القائــــد العــــام الطــــاهر التجيــــني

لـــ: ربعــة "لقــد أثلــج صــدرنا مــا شــاهدناه في مخــيم مواســون، فلــم تكــن الفــرق الأ :ين قــائلابإنجــازات الكشــافين الجزائــري
.اســـتفاد ..هل" لـــرأى فينـــا خـــير تلامـــذة لـــ"بـــادن بـــاو  انى مـــن مئـــات الفـــرق الأخـــرى، لـــو شـــاهدأقـــل مســـتو  ك.إ.ج

ل وأكثـر واقعيـة إلى الكشافة المسلمون الجزائريون من هذا المخيم كل حسب مؤهلاته، لكنهم عادوا كلهـم بنظـرة أشمـ
   1".العالم المحيط بهم

وعندما تحدث المرشد بوزوزو عن هذه العـبر مستشـهدا بالتـاريخ الحـديث للحـرب العالميـة الثانيـة الـتي أثـارت 
"لقد انبهـر الشـباب الـذين جـاؤوا مـن البلـدان المسـتعمرة في أول الأمـر، لكـن سـرعان مـا تفطنـوا إلى  رياح الحرية قال:
فلم تبق تنخـدع بالأكاذيـب الـتي تخـدم مصـالح أنانيـة  ،لا يشملهم، فتفتحت عيونهم لحقيقة وضعيتهم أن ذلك النور

واقتنعـوا بـأن هـذا التحريـر لا  ،فكان الكشافة المسلمون الجزائريون يعبرون عن إيمانهم بمصير وطـنهم وتحريـره، وإجرامية
 2يصنع إلا بالاعتماد على النفس".

أول مشـاركة لهـم  الجزائـر أحسـن تمثيـل فيشـافة الجزائريـة لتمثيـل كالة لممثلـي كان جمبـوري مواسـون فرصـإذن  
مـن هـذا المخـيم كـل هـؤلاء  حيـث اسـتفاد، دولـة 17ما يقارب الخمسين ألف كشـاف مـن تظاهرة عالمية حضرها  في

وحسـن  التـأطير أمـا، ي المتنـاميالاسـتعمار القمـع في ظـل الراهنـة ، وعـادوا بنظـرة أكثـر واقعيـة لظـروفهم قدراتـهحسب 
وهــو مــا تصــورهم للحــس الكشــفي، ممــا مكــنهم مــن إثبــات وجــودهم وإظهــار  في غايــة الإحكــام،التســيير فقــد ظهــر 

ـــاقي الوفـــود  أعطـــى ـــة ومســـتوى تفكـــير الفـــرد الجزائـــري لب المشـــاركة علـــى تعـــددها واخـــتلاف صـــورة صـــادقة عـــن عقلي
 طبائعها.

وبـــدعوة مــن اتحـــاد ، س والعشـــرين مــن شــهر أوتفي الخــام جمبـــوري الســلماختتــام بعــد و  ،ومــن جهــة أخـــرى
تنقــل في نفــس إذ الشــبيبة الديمقراطيــة الجزائريــة شــارك وفــد الكشــافة الجزائريــة في فعاليــات المهرجــان الــدولي للشــبيبة، 

                                                           
 . 98سابق، ص أبو عمران الشيخ، مصدر  - 1
 . 12، ص نفسه - 2
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، إلا في هـذا المهرجـان رمزيــة الحركـة الكشـفيةولكـن كانـت مشــاركة  ،بـراغ لحضـور تجمــع عـالمي آخـرمدينـة الشـهر إلى 
 التظاهرات الدولية للشبيبة.ل ل على رغبة الحركة الكشفية وإرادتها الثابتة في أن تشارك في جتدأنها 

أقـــاموا علاقـــات مـــع مختلـــف ممثلـــي الشـــبيبة  هابحيـــث أن أعضـــاء فقـــد كانـــت جـــد إيجابيـــة، هـــانتائجعـــن  اأمــ
تعمرة، التقــى الوفــدان )وفــد الحاضــرة في المهرجــان، وممثلــي البلــدان الإســلامية والعربيــة علــى الخصــوص والبلــدان المســ

طا حفلـة لفائـدة المغتربـين مواسون ووفد مهرجان الشبيبة( بـدعوة مـن مسـؤولي جمعيـة الطلبـة المسـلمين في بـاريس ونشّـ
ـــةsalle Wagram) بقاعـــة واغـــرام بمدينـــة بـــاريس  ،(، الـــتي أحـــدثت ضـــجة كبـــيرة بســـبب ترديـــد الأناشـــيد الوطني

  1الهادفة.ات والخطابات الثورية الوطنية والمسرحي
، وانتهــت غومــع نهايــة هــذا الحفــل انتهــى ســفر ممثلــي الحركــة الكشــفية في المهرجــان الــدولي للشــبيبة بمدينــة بــرا 

الــتي حضــرت لأول مــرة في أعظــم تظــاهرة عالميــة، تظــاهرة كــان لهــا أثــر عميــق ثابــت لــدى   ك.إ.جمعــه مشــاركة ممثلــي 
 .م9112 الثالث من شهر سبتمبر لجزائر فكانت فيإلى اأما عودة الوفدين  .كل مشارك

ــــر عاليــــا في الميــــادين الكشــــفية، وهــــذا غــــير الملتقيــــات  هــــذه التجمعــــات العالميــــة سمحــــت برفــــع اســــم الجزائ
مغاربــة وتونســيين وعــرب، وجميــع بلــدان بــين الإخــوة الأشــقاء الأقــربين  أو الــرحلات الدراســية ،والمخيمــات والجــولات

، وبأنـه ن صداقات، وتعرفـوا علـى ثقافـات وعرفـوا بشخصـيتهم ووطـنهم الجزائـرالعالم، حيث كون الكشافون الجزائريو 
 روج له.كما كانت تُ ولا تربطه أي علاقة مع فرنسا   ،ليس فرنسا

   م، وبداية توجنهه السياسي9111ثالثا: أزمة 
   :م9111الجزائرية وحدوث أزمة  الوطبي في الحركة الكشفية سلحتصاعد ا-0

بحـدوث أزمـة داخلهـا؛ وذلـك  تهاتفاجأ قاد، م9112العالمي للكشافة بفرنسا عام  بعد العودة من الاجتماع
وعـــن وجـــوب  ك.إ.ج،لأن الإدارة الاســـتعمارية أخـــبرت الـــرئيس عـــن قلقهـــا مـــن وجـــود عناصـــر متطرفـــة في صـــفوف 

؛ كشـفيينكان للمخيم الكشفي في مواسون بباريس أثـر كبـير علـى القـادة الفقد   ،وهو ما تجسد فعلا، تطهيرها منها
تحرروا لمدة من الجـو الاسـتعماري الخـانق، واسـتطاعوا أن يعـبروا بحريـة أكثـر عـن الشـعور الـوطني الـذي كـان يبعـثهم إذ 

 دورا في نشأة أزمة الكشافة الجزائرية.   ذاته الذي لعب التأثيرو على النشاط، 
تشــجيع "ن غايـة الاتحاديــة هـي أعلـى تــنص  الجزائريـة المـادة الثانيــة مـن القـانون الأساســي للكشـافةذلـك أن 

بالإضـافة إلى التـدريب العلمـي وفـق المبـادئ ، المجال الأخلاقي والصـحي والبـدني التربية الكشفية، وتكوين الشبيبة في

                                                           
، الكشـافة مدرسـة الجـودة، زائريـة. جمعية قـدماء الكشـافة الإسـلامية الج313سابق، ص رجع ميات من الحياة الكشفية، عبد الرحمان بسطانجي، ذكر  - 1

 .13سابق، ص مرجع 
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سياســـي داخـــل الأفـــواج، وكـــل مخالفـــة تعـــرض صـــاحبها ركـــزت قوانينهـــا علـــى منـــع أي نشـــاط  كمـــا  ،وطـــرق الكشـــافة
 1للإقصاء".

( تمكن بفضل إيديولوجيته وأفكاره الثوريـة التحرريـة مـن اسـتمالة شـباب P.P.A، فإن ح.ش.ج)رغم ذلك
لعلاقـة إذ احتضن هذا الحزب السياسي تلك الحركة الشبانية الناشئة في مهـدها، فا الكشافة الجزائرية في وقت مبكر؛

ة الكشـافة ربطـتهم فأغلـب المنخـرطين في حركـ م،9199تأسيس أول الأفواج الكشـفية سـنة  تعود إلىهما متجذرة بين
مؤسســـي الأفـــواج الكشـــفية كـــانوا مناضـــلين في صـــفوف علاقــات وطيـــدة مـــع حـــزب الشـــعب، إن لم نقـــل أن أغلـــب 

 .الحزب أو متعاطفين معه
وعليــه فــإن الفكــر الاســتقلالي التحــرري الثــوري بــرز جليــا مــن خــلال توجهــات أغلــب العناصــر الكشــفية، 

ورئـيس الاتحاديـة "محمـد  الكشـافةرز مثـال علـى ذلـك انتمـاء مؤسـس وأبـولكن بشكل فردي وسري تجنبا للانقسـام، 
، هـــذه الأخـــيرة الـــتي دخلـــت في اتصـــالات مـــع ألمانيـــا م9191ســـنة  2لجنـــة العمـــل الثـــوري لشـــمال إفريقيـــابــوراس" إلى 

 3وهو ما كلفه حياته. بالسلاح، قصد مساعدتها
مؤكـدا العلاقـة الوثيقـة الـتي  ،محفـوظ قـداش وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه المناضل والقائد العام للكشافة

واصلت الكشافة الجزائريـة نشـاطاتها ودعمه زب هذا الحبفضل مساعدة بجامعة الكشافة الجزائرية، ف .ش.جربطت ح
 ينشــطون في وضــح النهــار السياســيون كــان المناضــلون  ؛ إذالجزائريــة العمــود الفقــري الشــاب للحركــة الوطنيــة ة  لشــكِ مُ 

تكييـف الكشـافة مـع الواقـع الجزائـري، ، فهدفـه الأساسـي تمثـل في وحدات التي كرست للتربية الكشفيةالبالتوازي مع 
كـــانوا يعملــون مــع القــادة لتكـــوينهم علــى الصــعيد السياســـي " وتبنيهــا للقضــية الوطنيــة، يوضـــح ذلــك أكثــر فيقــول:

 4."على الكفاح الثوري والتمرينات العسكرية واطلاعهم
                                                           

المررآة للدراسرات م، 3812-3811حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة -أمال علوان، علاقة الكشافة الإسـلامية الجزائريـة بحـزب الشـعب الجزائـري - 1
 . 319-311ص-ص، 2231أحمد بن بلة، جوان  3وهران ، مخبر الدراسات المغاربية النخب وبناء الدولة الوطنية، جامعة 1، العدد المغاربية

م فرع لها في الجزائـر 3822، ثم تأسس سنة 3818( في بداية الأمر في باريس في فيفري CARNAتأسست لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا) - 2
جـيلالي بلوفـة عبـد القـادر، . 91المرجـع السـابق، صالتي كان علـى رأسـها في بدايـة الأمـر سـعيد عمـراني وطالـب عبـد الـرحمن. ينظـر: رامـي سـيدي محمـد، 

(، 3812-3812مــن اكتشـــاف المنظمــة الخاصــة إلى انـــدلاع الثــورة التحريريـــة )-حركــة انتصــار الحريـــات الديمقراطيــة في عمالــة وهـــران الخــروج مـــن النفــق
 .11ص ، 2229-2221تلمسان، -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد

بتهمة الجوسسة لصالح الألمان وحكم عليه بالإعدام بعد ستة أيام فقط، ونفذ الحكم في فجر السابع والعشـرين مـن  3823ماي  29اعتقاله في تم  - 3
د انيــة ر نفــس الشــهر، ويفســر الجنــرال "ويغــن" هــذه الســرعة في الــتخلص مــن قائــد ك.إ.ج بقولــه: "تمــت محاكمتــه وإعدامــه قبــل أن تتســلم لجنــة الهدنــة الألم

 .218سابق، صينظر: رامي سيدي محمد، مرجع  حكومتها على طلب التدخل للعفو الذي أرسل إليها".
م أنشـأوا جريــدة صـوت الشــباب حيـث كانــت تنـاقش فيهــا إضــافة إلى القضـايا البيداغوجيــة الكشـفية، المشــاكل السياسـية، وقــد قامــت في 3828في  - 4

بــة الكاثوليــك والبروتســتانت وكشــافة الجمعيــات الأوربيــة، وكانــت ك.إ.ج منظمــة شــبان حــزب الشــعب البدايــة بــإجراء اتصــالات وحــوار حقيقــي مــع الطل
 .3281-3282سابق، ص طنية. ينظر محفوظ قداش، مصدر الجزائري، تعلن صراحة انتماءها إلى الحركة الو 
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جمبــوري مواســون والمهرجــان الأول  ،ح.ش.ج بشــكل صــريح تطروحــاالجزائريــة لأة الكشــافومــا يؤكــد تبــني 
الكشـفي وفـد الأعـرب أعضـاء فقـد ؛ دافعت الكشافة الجزائرية عن مواقف حزب الشعب السياسـية ؛ إذللشبيبة ببراغ

 ،ارير سياسـيةتقـ واسـتعراض خلـف العلـم الجزائـري، وقـدمبا وقـاموا عن رفضهم رفع العلم الفرنسي في مخيمهم الفرعي
العنصـرية، وتطالـب بحـق  الصـليبيةالفرنسـية  الاسـتعماريةيمنة اله تدين ح.ش.جقادة  ة من طرفرر محومناشير  ،وثائق

 الشعب الجزائري في الاستقلال والتحرر.
عبـد الحكـيم بـن الشـيخ الحسـين أنـه التقـى بـالأخوين أمحمـد يزيـد وعبـد الله  ناضـليـذكر الموفي هذا الإطـار، 

وتشــرح الظــروف الــتي  ،يةســتعمار بــالإجراءات التعســفية الامنهمــا حقيبــة مملــوءة بالمناشــير الــتي تنــدد  واســتلم فــيلالي،
 عبـد الرحمـان بسـطانجي ومحمـد زروقـي، ين  يعيشها الشعب الجزائري تحت الحكم الاستعماري، فاتصل بـدوره بالمناضـل  

شــــير في كـــل منطقـــة مــــن منـــاطق المخـــيم المترامــــي واتفـــق الثلاثـــة علـــى أن يتكفــــل كـــل واحـــد مــــنهم بتوزيـــع هـــذه المنا
   الأطراف، ولما قلت الحركة نسبيا بالمساء شرعوا في توزيع هذه المناشير ورميها تحت المخيمات.

اســتدعاء المناضــل عبــد الحكــيم بــن الشــيخ الحســين مــن طــرف القائــد العــام الطــاهر التجيــني  وعلــى إثرهــا تم
ة عمر لاغا، محمود بوزوزو، ومحفوظ قداش، وأعلمه بأنه متهم من قبـل الأمـن وبيده نسخة من المنشور، برفقة الإخو 

 1 الفرنسي بالتدبير لهذا الموضوع.
حفيظــة  بمدينــة بــراغ للمهرجــان العــالمي للشــبيبة زائريــةشــافة الجكالومــن جهــة أخــرى، فقــد أثــار حضــور وفــد 

الجزائـــر، ولفـــت أنظـــار العـــالم إلى قضـــية  ، إذ أظهـــر أعضـــاء الوفـــد عـــزمهم علـــى تحقيـــق اســـتقلالالســـلطات الفرنســـية
الحركــــــات السياســـــية، الأوضـــــاع الاقتصــــــادية  الجزائـــــر، تـــــاريختقريـــــرا عامـــــا حــــــول " مـــــن خـــــلال تقــــــديمهم، بلادهـــــم
   2".، كما نددوا بالإدارة والنظام الاستعماريجتماعيةوالا

الممارســـات السياســـية تلـــك الاســـتعمارية؛ ف تعرضـــت هـــذه الحركـــة المشـــبعة بالقوميـــة إلى عـــداء الإدارةوعليـــه 
ـــة المـــديرة يـــةالإســـلامية الجزائر  لعناصـــر الكشـــافة الموقـــف  ، وأقلـــقلم تـــرض الإدارة الفرنســـية، ولا بعـــض أعضـــاء اللجن
؛ الـتي نـتج عنهـا انقســام م9111أزمــة بحـدوث وعجـل  ،الاسـتعمارية ة الجزائريــة الإدارةيفشـة الككـحر الـوطني المتزايـد لل

 . عيتين نشطتا على الساحة جنبا إلى جنب بداية من هذه السنةالكشافة الجزائرية إلى جم
أي بعـد -"في الوقت الذي رجعنا فيه إلى الجزائـر عبد الرحمان بسطانجي: ناضلالم شهادةالأمر الذي تؤكده 
لأن الأمر تلقيناه من حـزب الشـعب الجزائـري،  ،كان من الضروري تسييس هذه المنظمة-المشاركة في جمبوري السلم

                                                           
 . 311سابق، صرجع ملحكيم بن الشيخ الحسين، عبد ا - 1
 .29مرجع سابق، ص ؛ جمعية قدماء الكشافة،3331ص  ، المصدر السابق،محفوظ قداش، الحركة الوطنية - 2
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، بعثنــا لهــؤلاء الرؤســاء لعقــد اجتمــاع ح.ش.جكــن القــول أن أغلــب رؤســاء الأفــواج في الجزائــر كــانوا مناضــلين في ويم
إدخـــال  م، وفعـــلا تم هـــذا اللقـــاء في ســـيدي فـــرج لتغيـــير عـــدة أمـــور مـــن بينهـــا9112فـــوري للمنظمـــة الكشـــفية عـــام 

   1."تجاهلكن للأسف بعض العناصر لم تقبل هذا الا ،المنظمة في معترك السياسة
أثنـــاء اجتمـــاع اللجنـــة المـــديرة  ،م9111أفريـــل 91 فعليـــا بتـــاريخجامعـــة الكشـــافة الإســـلامية  انقســـام تجســـد

حيــث قــام جـدل بــين أصــحاب الفكــرتين المتعارضــتين؛ أي بــين عمــر لاغــا  ،بـالجزائر، بســبب تــدخل السياســة الحزبيــة
ح.ش.ج، أســفر اء متضــامنين مــع القــادة المنخــرطين في المــؤتمرين إرادتهــم في البقــ؛ إذ أعــرب أغلبيــة والطــاهر التجيــني

   :  ظهور اتجاهينهذا التضارب في التوجه عن 
بالحفاظ على حياديتهـا خوفـا مـن ملاحقـة  اطالبمفي العمل السياسي،  ك.إ.جالاتجاه الأول: رفض انخراط 

بــنَ هــذا الاتجــاه كــل مــن الطــاهر ت .بــاقي نشــاطاتها التربويــة، وحرمانهــا مــن الإعانــاتل هاوتجميــد ،الســلطات الفرنســية
التوجـه الـذي أخذتـه هذا عن  ينغير راض اكانو ، و القرار والم يتقبلالذين أبو عمران الشيخ، والصادق الفول ، التجيني
: فتيــان الكشــافة ـعرفــت بــم 9111مــاي 92بتــاريخ وأسســوا منظمــة موازيــة  .ج،إ.انســحبوا مــن كوبالتــالي  ،الجمعيــة

  2(.A.M.S.B) الإسلامية الجزائرية
الاتجـــاه الثـــاني: رأى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أنـــه مـــن الضـــروري علـــى الحركـــة الكشـــفية في الوقـــت الحاضـــر أن 
تدخل معترك السياسة، وتشارك مباشرة وعلنا في ممارسة أنشطة سياسية ضد الاستعمار الفرنسي، دافـع أنصـار هـذا 

أغلـــــب قادتهـــــا إلى انضـــــم ، كمـــــا لامية الجزائريـــــةالكشـــــافة الإســـــبتســـــمية  واتوجـــــه السياســـــي وتمســـــكالاتجـــــاه علـــــى ال
 ومحفوظ قداش. قائدها العام عمر لاغا، ومرشدها العام محمود بوزوزو،مثّل هذا الاتجاه  3.ح.إ.ح.د

عـــدم علـــى  بعـــض قادتهـــاحيـــث حـــرص  ؛الأصـــل في الأزمـــة هـــو تســـييس الحركـــة الكشـــفية مـــن عدمـــهإذن، 
ذ قـرار الخــوض في اتخُِـ ،، ومــع عـدم اقتنـاع الأغلبيـة بــذلكتمـاء حـزبيإدخالهـا في العمـل السياسـي وإبعادهــا عـن أي ان

لحقيقيـة لهـذا الانقسـام في وقد لخص الأستاذ محمد الصالح رمضان الأسباب احدث الانشقاق، ف ،النشاط السياسي

                                                           
. وفي هــــذا الاجتمـــاع تم تعيــــين مكتــــب اللجنـــة المــــديرة للكشــــافة 312مرجــــع ســـابق، ص ن الحيـــاة الكشــــفية، عبـــد الرحمــــان بســـطانجي، ذكريــــات مــــ - 1

ا، الأمين العام: محفوظ قداش، الأمين العام للخزينة: بن عبد الوهاب حمدان. الإسلامية الجزائرية كالتالي: الرئيس: محمود بوزوزو، نائب الرئيس: عمر لاغ
 . 3339ص مصدر سابق، قداش، محفوظ 

2 - Charles Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine 1871- 1954, P.U.F, Paris, 
1979, p 592. 

 .29السابق، صجمعية قدماء الكشافة، الكشافة مدرسة الجودة، المرجع 
3 - C.A.N: Le Scoutisme Algérienne- prisse au point, 3X, N°: 002/05/002. Mohamed 
Derouiche, op.cit, p 147. 
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 1م".ت نظـرهولاخـتلاف طبـائع القـادة المسـيرين وتبـاين وجهـا ،هذا الانقسام كـان لأسـباب داخليـة وخارجيـة" قوله:
معتـــبرا هـــذا الانقســـام طبيعـــي في كـــل حركـــة اتســـعت وكثـــر أتباعهـــا، وهـــو نفـــس المشـــكل الـــذي وقعـــت فيـــه الكشـــافة 

  .الفرنسية نفسها في فرنسا والجزائر
تفاديــا  م للاجتمــاع بــالحراش9111جويليــة  01و 09ليــومي  علــى إثــر هــذا الحــدث دعيــت الجمعيــة العامــة

  .حا وفادحا، وكل أطراف النزاع بعيدين كل البعد عن بعضهم البعضلكن تضارب الآراء كان واض ،للانشقاق
لســــنة  09طرحــــت في النشــــرة الداخليــــة للكشــــافة الجزائريــــة رقــــمفقــــد مجريــــات أعمــــال الجمعيــــة العامــــة أمــــا 

 ،الجمعيــــة العامــــة أقحمــــت قــــادة شــــباب ومناضــــلين في حــــزب الشــــعبم( ممــــا جــــاء فيهــــا مــــا يلــــي: 9111-9111)
مكلف بالعلاقات الخارجية، محفـوظ قـداش ا له ، عمر لاغا نائبارئيس محمود بوزوزوكالتالي:   فتشكل أعضاء المكتب

الأمين العام، حمدان بن عبد الوهاب أمين المـال. كمـا شـكلت هـيكلا جديـدا للقيـادة العامـة كالتـالي: محفـوظ قـداش 
ي سـالمي وحمـدان بـوزار محافظـان لفـرع ، محمـود بـوزوزو مرشـد عـام، علـا لـهالعام، حمدان بـن عبـد الوهـاب نائبـالمحافظ 

   2لفرع الجوال. الأشبال، محمد درويش وعمر بوداود محافظان لفرع الكشاف، صالح لوانشي ورشيد ماحي محافظان
  :للكشافة الإسلامية الجزائرية اعام اقائد تعييبه-2

الإرشـــاد العـــام؛ هـــذه لى جانـــب إ بالإجمـــاع في الرئاســـةنعقـــد مـــؤتمر عـــام أســـفر عـــن تعيـــين محمـــود بـــوزوزو ا
يـدقق أكثـر في  الجديـدة؛الكشـفية للمهـام  تمامـا استوجبت منه التخلـي عـن العمـل الصـحافي والتفـرغالعامة المسؤولية 

تعييــني للرئاســة إلى جانــب الإرشــاد العــام، هــذه  تم، وعلــى إثــر المــؤتمر العــام المنعقــد م9112"بعــد أزمــة  ذلــك فيقــول:
 3ن العمل الصحافي وأتفرغ للمهام الجديدة."المسؤولية استوجبت أن أتخلى ع

لكـــن الأوســـاط الفرنســـية ربطـــت ابتعـــاده عـــن خـــط الإصـــلاح بـــالظروف الماديـــة، وقلـــة عائـــدات الكتابـــة في 
   4صحافتها الإصلاحية.

                                                           
، مخطـــوط بمركـــز الأرشـــيف الـــوطني، رصـــيد الكشـــافة الإســـلامية الجزائريـــة، رقـــم: تررراريخ وتطرررور الحركرررة الكشرررفية برررالجزائرمحمـــد الصـــالح رمضـــان،  - 1

X1/222/23 /221 99، ص. 
 .11سابق، ص، مصدر 8يخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد الله، تار  .29جمعية قدماء الكشافة، الكشافة مدرسة الجودة، مرجع سابق، ص - 2

Mohamed Derouiche, op.cit, p150-151. 
3 - Hamid TAHRI, Cheikh Mahmoud Bouzouzou. Théologien, op.cit, p1. 

 .م3892فبراير  21، مقدمة جريدة المنار، جنيف في محمود بوزوزو
 .382-381مرجع سابق، صوأعلام،  حميدي أبو بكر الصديق، دراسات - 4
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ــد هــذا الطــرح بقولــه: "قبلــت المســؤولية في جريــدة البصــائر إذ  شــاركتها في أفكــار  بيــد أن محمــود بــوزوزو يفُنِ
ولكــن اضـطررت إلى التخلــي عـن هــذه الوظيفـة لتكــريس جهـودي للكشــافة الإسـلامية الجزائريــة والـتي كنــت  التحريـر،

   1قد عينت قائدها العام".
ولئن كـان بـوزوزو قـد أعلـن موقفـه جهـرا معـاداة السياسـة الاسـتعمارية وموقفـه مـن العمـل الإصـلاحي، وهـو 

عيـــة العلمـــاء المســـلمين بعـــض الأعضـــاء الآخـــرين مـــن جمنفـــس الموقـــف الـــذي اتخـــذه الشـــيخ محمـــد الســـعيد الزاهـــري و 
ولا يســـتجيب لتطلعـــاتهم وطموحـــاتهم في مكافحـــة الاســـتعمار وتحقيـــق  معيـــة ضـــيقالجإطـــار أن  ؛ معتـــبرينالجزائـــريين

، والــتي كانــت غــير "كنــت غــير قــادر علــى القيــام بــذلك مــع الجمعيــة الإســلامية :الاســتقلال، يقــول في هــذا الشــأن
  2".سياسية

أن محمـــود بـــوزوزو تبلـــور لديـــه العمـــل أكثـــر ضـــمن خـــط حـــزب حســـب مـــا توصـــلنا إليـــه فســـير المـــرجح والت
الشعب والحركة من أجل انتصار الحريـات الديمقراطيـة، وميلـه أكثـر إلى التوجـه السياسـي الـذي يتـوق فيـه إلى النضـال 

لا يمكـن تنظـيم المجتمـع الجزائـري، في أنه  الثوري والنزعة الاستقلالية، فبعد محاولات عديدة وجهود مضنية توصل إلى
"وهـــذا مـــا يقـــول في ذلـــك:  جميـــع المجـــالات، وفقـــا للمصـــلحة الحقيقيـــة للشـــعب إلا في ظـــل جـــو مـــن الحريـــة المطلقـــة؛

فلا نستطيع علـى حسـب اعتقـادي أن نـنظم مجتمعنـا في جميـع الميـادين إذا  ،يجعلني مصمما لمباشرة المقاومة السياسية
 3قلا".لم يكن وطننا حرا مست

ولهذا أعدل عن خططه فقد كان مسـلحا بمـا فيـه الكفايـة ، وسعة الأفق، ببعد النظر إذن تميز الشيخ بوزوزو
بعــد ســنوات فرأى أنهــا أكثــر فائــدة لضــمان مســتقبل زاهــر للأمــة الجزائريــة وشــعبها الأبي، للانتقــال إلى خطــوة أخــرى 

وإســـهاماته في حقـــل  ،ســـاس إلى جمعيــة العلمـــاء المســـلمينفي الأمــن العمـــل الجـــاد في إطـــار الحركــة الإصـــلاحية التـــابع 
 والتركيــزوحــده،  النضــال الإصــلاحيب أنــه لا يمكــن الــتخلص مــن الاســتعمار بالاكتفــاء دركأالإصــلاح الاجتمــاعي، 

وطنيـة، يقـول في ذلـك: سـيادة الال اسـترجاعمـن بـين وسـائل أخـرى لمقاومـة الاسـتعمار و  التعلـيم كوسـيلة أساسـيةعلى 
)التربيــة والتعلــيم( مــن جوانــب القضــية  ســت أريــد أن تتجــه جميــع هيآتنــا الوطنيــة إلى العنايــة بهــذين الجــانبينهــذا ول"

كـل در بالعنايـة وأحـق بالاهتمـام؛ فـإن  الوطنية العامة، وتهمـل الجوانـب الأخـرى الـتي قـد تكـون في ظـروف خاصـة أجـ

                                                           

 م. 3892فبراير  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف في  - 1 
2- Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p68.    

 .93، ص2232سابق، الكشافة مدرسة الجودة، مرجع  ء الكشافة الإسلامية،جمعية قدما - 3
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لحاجبـة لأشـعة الشـمس أن يحتـل المقـام الأول ويبـدد سـحب الاسـتعمار ا ،ما يعجـل بإزاحـة كـابوس التسـلط الأجنـبي
   1في برامج أعمال جميع الحركات الوطنية على اختلاف وسائل عملها."

لا ، والـتي آنـذاك تبـذلها العناصـر الفاعلـة علـى السـاحة الوطنيـةكـل المجهـودات الـتي  أن بوزوزو اعتبروبالتالي 
كفي لإعداد جيل يحرر الجزائر، لذلك اغتـنم فرصـة تلا عملها النضال السياسي والإيديولوجي  برنامجل ضمن دخِ تُ 

ي؛ إذ انتقـل مـن الإصـلاح السياسـ حقـل الإصـلاحليعبر عن رغبته في ولـوج  ركة ك.إ.جتعيينه مرشدا ورئيسا عاما لح
والواضـــــح بالتيـــــار  مبـــــديا تـــــأثره العميـــــق ،مباشـــــرة النضـــــال السياســـــي التحـــــرري الثـــــوريالـــــديني والاجتمـــــاعي، معلنـــــا 

 .من العمل الإصلاحي بداية من تخليه عن التحرير في البصائر تدريجيا والانسحابلي، الاستقلا
ـــار الكشـــافة الإســـلامية وســـيلة مـــن أبـــرز الوســـائل للحفـــاظ علـــى الهويـــة  ـــة إلى اعتب وفي إطـــار جهـــوده الرامي

طابـه إلى النسـاء الجزائريـات الوطنية، إيمانا منه بمساهمتها في إذكاء الـروح الوطنيـة، وتنميـة النزعـة الاسـتقلالية، وجـه خ
، مؤكـدا أن كـل الجهـود الكشـفية يلـزم اللواتي يرغح في الانخراط في العمل الكشفي شارحا أهداف هذه الحركة النبيلة

إيــــاكن أن تعتـــبرن الكشــــافة ملهــــاة  ترفيهيـــة لتمضــــية الوقــــت، بــــل " :أن تســـخر لتحقيــــق الاســــتقلال الـــوطني، فيقــــول
 2".التربوية لرفع مستوى قومنا ووطننا الواجب أن تسخر هذه الوسيلة

في صـفوف الحركـة الكشـفية، اسـتغلت الإدارة الفرنسـية الظـرف لبـث أزمة الانشقاق الـتي حـدثت على إثر و 
تها ســاعدأعلنــت م ، وبالمقابــلفصــل أعضــاء الكشــافة الإســلامية مــن عملهــم بصــفة مــوظفينإلى  تر دابــ ؛ إذالشــقاق

"رفـض مـنح الإعانـات،  مـن خـلال؛ وهو مـا تجسـد فعـلا ضامنها معها،معلنة ت (B.S.M.A) لجمعية ف.ك.إ.ج
الاسـتجوابات المتكـررة للقـادة، تـدخل رجـال تفالات والأنشـطة الكشـفية الأخـرى، رفض إعطاء الرخص لإقامة الاح

والغـــرض مـــن هـــذا التحـــرش مـــا هـــو إلا إثـــارة  3الـــدرك مـــن أجـــل إخـــلاء المعســـكرات الكشـــفية، تخويـــف المســـؤولين".
 .تين بعضهما ضد البعضالجمعي

قــد تجازوهــا ســابقا عنــد صــدور قــرار نفيــه إلى مدينــة  وكــانهــذه الإجــراءات القمعيــة أقلقــت الشــيخ بــوزوزو، 
تناقضات السياسـة الفرنسـية، لكنـه قـرر مواصـلة الكفـاح الإصـلاحي الاجتمـاعي آنذاك الأغواط، إذ رأى على إثرها 
، لحاجــة الشــعب الجزائــري لمثــل هــذه كمحــرر ومصــحح في البصــائر  نضــاله الصــحفيو في إطــار التعلــيم العــربي الحــر، 

قــرر في نهايــة المطــاف العــودة إلى الكفــاح  م، لكنــه9119لعمــل الكشــفي بدايــة مــن ســنة ، مــع انخراطــه في االمبــادرات

                                                           
 . 3812جانفي  22، 31، ع3المنار، س - 1
  . 211مصدر سابق، صم نقلا عن: أبو عمران الشيخ، 2938الصادر عام 32محمود بوزوزو، نشرة الكشافة الإسلامية الجزائرية، العدد رقم  - 2

3 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p68.   
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"وكـان ذلـك النضـال يوضـح أكثـر في ذلـك فيقـول:  الذي بواسطته يتسنَ للشعب الجزائـري تحقيـق مصـيره، السياسي
   1يا والذي فرضه عليا ضميري".ضرور 

بــوزوزو والــتي  حــول والنضــج السياســي والفكــري للمناضــل محمــودنقطــة التم 9111 ،عتــبر هــذه الســنةلــذا ن
أن الـدعوة الدينيـة اقتنع ؛ إذ إذ اقتنع أن الاستقلال هو السبيل الوحيد ليسترجع هذا الشعب كرامته ،حددت مساره
، وتحقيـق أمـاني الأمـة الجزائريـة، وهـو لخوض غمار هذه الحـرب ةفياكا غير  هوحد جتماعيةالا يةالإصلاحوالنشاطات 

"محمود بوزوزو نظر بعيدا إلى غير لحنه، كان مسـلحا بمـا فيـه الكفايـة للانتقـال طاهري:ما يؤكده قول الصحفي حميد 
  2قرر القيام بالنضال السياسي". إذ إلى مرحلة أخرى، هذا في نهاية المطاف

اط محمــود بــوزوزو في الحركــة الكشــفية، وممارســته للنشــاطات الكشــفية الوطنيــة، كلهــا عوامــل انخــر كــان وربمــا  
عــززت الــروح الوطنيـــة لديــه، وســـلحته أكثــر لخــوض غمـــار الحــرب؛ فانخراطـــه في العمــل الكشــفي عـــرف خلالــه أهـــم 

ات الوطنيـــة والعالميـــة، انقلاباتـــه الفكريـــة والسياســـية إذ تـــأثر بـــالفكر التحـــرري خاصـــة بعـــد مشـــاركته في أهـــم التظـــاهر 
إذ أنـه لم يكـن يـرى مانعـا مـن مسـاهمة حركـة الكشـافة الجزائريـة في النضـال في قناعاتـه وتوجهاتـه،  محطة هامة لة  كِ مُش  

م، إذ رأى أن "كـل كشـافة جزائريـة هـي بالضـرورة 9111السياسي ضد الاسـتعمار، وهـو مـا أضـحى جليـا بعـد أزمـة 
 3سياسية".

ت الفكريــة الــتي بــرزت جليــا خــلال الأربعينــات والخمســينات، لم تنشــأ مــن الفــراغ، هــذه القناعــات والتوجهــا
وتربيته الإسلامية؛ فالعلاقة بين الدين والنشاط السياسي بالنسـبة إليـه علاقـة بل انطلاقا من تكوينه العقدي الديني، 

ن كـــل نشـــاط سياســـي ســـواء معتـــبرا أ 4وثيقـــة، وحســـبه فإنـــه: "في الإســـلام لا يمكـــن الفصـــل بـــين الـــدين والسياســـة".
لتحريــر الــوطن، أو لإصــلاح المعاهــد والمؤسســات يــدمج بالضــرورة في حركــة واســعة مــن الوطنيــة والدينيــة، فــلا فصــل 

 5لديه بين القيّم الروحية والأنظمة السياسية.
 
 

                                                           
1 - Ibid, p 69.  
2 - Hamid TAHRI, Cheikh Mahmoud Bouzouzou. Théologien, op.cit, p1. 
3 - C.A.N: Le Scoutisme Algérienne- prisse au point, 3X, N°: 002/05/002. 
4 - C.A.O.M, Gouvernement général de l'Algérie, Cabinet S.L.N.A, Bull de la presse D'Alger, 
Questions Musulmans, N°: 1256 NA/5, Période du 1° au 15 Mai 1952. 
5 - Watanabe SHOKO, To be Religious and to be Political in Colonial Algeria: The Ulama 
and The Nationalists, Two Approaches, The Journal of Sophia Asian Studies, p122- 123.    
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 :نضاله الكشفي بالغرب الجزائري-3

وســري لتجنيــب الأفــواج الكشــفية الحــل  ا مــن قبــل العناصــر الكشــفية بشــكل فــرديي ــتبنِ الثــوري مُ  ظــل الفكــر
فلـم تـتمكن حينهـا  والإقصاء، إلى أن برز في أوسـاطها تيـار مسـاند بشـكل علـني لحركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة،

تحرريـة، اتضـحت ميـدانيا وطنيـة موقفهـا ونضـالها السياسـي بـل حملـت أفكـارا  اءخفـالكشافة الإسـلامية مـن إ فيدرالية
 .  اطاتهامن خلال ممارسة نش

عمالــة وهــران،  م إلى العديــد مــن مــدن9111في جــانفي  ومحمــود بــوزوز  يــارة القائــد الكشــفيفمــن خــلال ز 
يظهــر في تصـــريحاته الطـــابع السياســي لنشـــاطه رغـــم تحفظـــه وحــذره تحســـبا للمراقبـــة الاســتعمارية، إلا أنـــه أفصـــح عـــن 

 م الـــذي جـــاء فيـــه:9111فيفـــري  90مواقـــف وطنيـــة شـــجاعة، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال خطابـــه بمدينـــة معســـكر في 
بمقاومــة الأمــير عبــد القــادر، ولنجعــل مــن تضــحياته نموذجــا لنــا مــن أجــل مواجهــة الاســتعمار وتحريــر  الاقتــداء"علينــا 

  1بلدنا الجزائر".
مــن خــلال  ، ويتجلــى ذلــكم9111د بــوزوزو مــن نشــاطاته في مــدن عمالــة وهــران خــلال ســنة و كثــف محمــ

، وهــو مــا يتضــح ســيدي بلعبــاس ،عــين الصــفراء ،بشــار والقنادســة ،المشــرية ،ســعيدة، ةمغنيــ، تلمســان :لمــدنزيارتــه 
 أكثر من خلال الجدول التالي:

 البشاطات تاريخ الزيارة المديبة
وكثـير مــن نــواب حــزب  فــرد،990أقـام محاضــرة بقاعــة الحفـلات بالبلديــة بحضــور  م9111جانفي91 تلمسان

 حركة الانتصار. 
حضــــر إلى مغنيــــة قادمــــا مــــن تلمســــان وذلــــك مــــن أجــــل إعــــادة تنشــــيط الفــــوج  م9111جانفي 99 مغنية

 الكشفي المحلي.
 الاثنين  سعيدة

 م9111فيفري 91  
قال في هذا التجمع بأنه في زيارة ميدانية ويقـوم بـدورة في كـل أنحـاء الجزائـر منـذ 

م، وأشـــــار إلى ضـــــرورة توحيـــــد صـــــفوف الكشـــــافة الإســـــلامية 9111نـــــوفمبر09
ـــة بســـعيدة الجزائريـــة. كمـــ ا زار مقـــر حـــزب حركـــة الانتصـــار للحريـــات الديمقراطي

 والتقى بشخصية عبد القادر.
 شعبي. استقبله هناك عون الصحة راشيدي دون تجمع  م9111فيفري 91 المشرية

 خطب في مسجد المدينة بعد صلاة الجمعة. م9111فيفري 92 بشار والقنادسة
                                                           

 . 232سابق، صلالي بلوفة عبد القادر، مرجع جي - 1
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 شا خالدي، كما ألقى محاضرة في المسجد.استقبله البا م9111فيفري 91 عين الصفراء
نــزل ضــيفا عنــد بــن رازي الشــيخ وهــو عضــو في حــزب حركــة الانتصــار، ثم أقــام  م9111ماي 79 سيدي بلعباس

 1(.Rue prudon, Nouvel Hôtel prudonفي نزل "الفندق الجديد")
 م9111نشاطات محمود بوزوزو بالغرب الجزائري خلال سبة : 12 الجدول رقم
رغــــم قــــرار الأمــــين العــــام -م9111مــــاي  79مدينــــة ســــيدي بلعبــــاس في زيارتــــه الأخــــيرة الــــتي قادتــــه إلى وفي 

اجتمــع مــع مرشـــحي و  ،اتصــل بالشخصــيات الكشـــفية السياســية -للعمالــة بمنعــه مــن التنقــل والإقامـــة فيهــا لخطورتــه
، ح.إ.ح.د حــزب يمناضــلتواصــل مــع  ، كمــالالــوت بلعبــاس، لالــوت الغــوثي، بــن داودي محمــد ؛إ.د.ب.جحــزب 

  2.قبل فيدراليتهنشرات دعائية أنجزت من  وبوزوز  وخلالها سلم
هــذه النشــاطات المكثفــة للقائــد العــام للكشــافة الأســتاذ بــوزوزو في الغــرب الجزائــري، وبالضــبط مــدن عمالــة 

الصـحفي الإصلاحي بداية من تخليه عـن العمـل وهران خلال سنة واحدة تفسر لنا أكثر سبب انسحابه من العمل 
، وتفرغــه التــام للنضــال الكشــفي تقــديرا منــه للمســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه، خاصــة إثــر تعيينــه قائــدا عامــا للكشــافة

"لأن هـذا العمـل يتطلـب مـني التنقـل في  يقول معلـلا هـذا التوجـه:بالنظر إلى ظروف الانشقاق التي تعيشها الحركة، ف
في كــل مكــان، وقــد اســتغرق ذلــك شــهورا، إلى أن حصــل الاطمئنــان عمــوم القطــر الجزائــري لتفقــد الأفــواج واللجــان 

 3على استمرار سير الحركة في الطريق الذي اخترناه".
أكثـر مـن خـلال التحركـات  زز  ع  سـي ـُلنضال السياسي المكثف بالغرب الجزائري من قبل محمود بـوزوزو، هذا ا

 حمـدان ،صالح الوانشـي ،عمر لاغا ه، وعلى رأسهم؛الواسعة لمجموعة من القادة الآخرين الذين ساروا في نفس التوج
في مـدن الغـرب الجزائـري، وبالضـبط راليات المخيمات المدرسية  ات تنظيمناسبلم على إثر استغلالهم عبد الوهاببن 
  4.ن، مستغا ، تلمسان، سيدي بلعباس، مغنية، سعيدة، بشاروهرافي: 

ففـي التقريـر  ،رئاسة بعوش محمـد ولـد عبـد القـادرعودة نشاط فوج "نمورز" تحت  م9190عرفت سنة كما 
يتطور إلى درجـة الخطـورة في ناحيـة  ك.إ.ج"إن نشاط  ( صرح قائلا:Doye Jeanالذي أورده المفتش دوي جون )

 ".نمورز وخلال كل المناسبات

                                                           
 . 231، صنفسهجيلالي بلوفة عبد القادر،  - 1
 . 321ص سابق،، مرجع أمال علوان، علاقة الكشافة الإسلامية الجزائرية بحزب الشعب الجزائري - 2
 .3892فبراير  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار،  - 3

4 - Mohamed Derouiche, op.cit, p173. 
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م مــن مســؤولين 9119هـذا وتجــدر الإشــارة إلى أن فـوج الضــحى "بنمــورز" قـد تأســس خــلال سـنة    
الــديمقراطي، وقــد كــان هــذا الفــوج ذو توجــه إصــلاحي، ثم بــدأ يميــل نحــو  الاتحــادكصــالح أحمــد الكبــير مــن معــروفين،  

، ألح المفــتش العــام للفــوج ارة الــتي قــام بهــا "محمــود بــوزوزو"م خــلال الزيــ9111التوجــه الــوطني، حيــث أنــه في جــانفي 
لقائــد المحلــي للفـوج حمــدون بتقــديم اســتقالته علـى أن تبقــى الكشــافة الإسـلامية غــير سياســية، وقـد دفــع هــذا الطـرح با

    1علنا لأنه كان يرى في مساهمة الكشافة في النضال السياسي الوطني واجبة.
ســبتمبر مــن  09م والــتي غادرهــا في 9199ســبتمبر  01وهــران بتــاريخ دينــة قــام محمــود بــوزوزو بزيــارة أخــرى لم

وأكــد في هــذه الزيــارة علــى ضــرورة الوحــدة الوطنيــة وتوحيــد عبــد الحميــد مهــري، المناضــل بخلالهــا  نفــس العــام، التقــى
تحــت رئاســة محمــود  م9199أكتــوبر  91في  ل: ك.إ.جالصــفوف، إضــافة إلى ذلــك نــاقش أعضــاء المجلــس الجهــوي 

لوانشــي ضــرورة تنشــيط القاعــدة للأفــواج الكشــفية بعمالــة وهــران صــالح بــوزوزو، ومحفــوظ قــداش ومالمــان، وكروشــيه، و 
  2يخدم القضية الوطنية.وتفعيلها بما 

العمـل الكشـفي؛  فاعليـةمواقفهـا الوطنيـة، وتوعيـة الشـباب الجزائـري ب في إطار التعبير عـنتأكيدا لما سبق، و 
( ســـنة La Voix des jeunes"صــوت الشــباب") بإصــدار أول جريــدة شـــهرية بعنــوان ك.إ.ج والــةقامــت ج
ية السياسـية للشـباب الجزائـري، كمـا ناقشـت الظـروف م؛ مفتوحة أمام كل الشباب، تناولـت مقالاتهـا الوضـع3812

هاتـه والقضايا الاجتماعية والدينية والثقافية؛ موضحة موقفها الوطني، مؤكدة على النضج السياسـي الـذي آلـت إليـه 
   3ركة.الح

 في عـددها الأولو ، لهـذه الجريـدة كل من صالح لوانشي ومحفوظ قـداش بالترتيـب المـدير ورئـيس التحريـرعُيِن  
 التالية:ناصر الع، نجملها في م، شرحت هيئة التحرير أهدافها9197الصادر في شهر أفريل 

 الدفاع عن مصالح الشبان وحقوقهم في الحياة والثقافة. -

 النافعة. نماذج المبادراتوإعطائها ، وإنعاش حماسها، المساهمة في تكوين الشبيبة الجزائرية -

 4والتي لا يجوز التغافل عنها.آنذاك، تطرح كانت التي   الهامة المصيرية بالقضايا بإحاطة الشبا -
 

                                                           
 .239سابق، ص عبد القادر، مرجع  جيلالي بلوفة - 1
 .223، ص سابقرجع ملالي بلوفة عبد القادر، جي - 2

3 - Mohamed Derouiche, op.cit, p176.     
   .91مرجع سابق، صمحمد الطيب إلول،  - 4
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ولأن الجريدة كانت تهدف إلى تكوين الشباب سياسيا؛ فقد اعتبرتها مصالح شرطة الاسـتعلامات العامـة في 
 1م "جهاز حرب وطني محض".9197أفريل  90الصادر بتاريخ  وثلاثة وخمسون نمائتاتقريرها رقم 
أظهـر في هـذه الزيـارة رغبتـه في ؛ إذ وهران للمرة الثانيـة محمود بوزوزو م، زار9199من سنة أكتوبرشهر في و 
الـتي كانـت تفضـل العمـل التربـوي الإصـلاحي علـى العمـل السياسـي، وهـو مـا أدى إلى بـروز  ج.ع.م.جالتعامل مع 

شــافة لم تكــن ترغــب في دخــول الك أن جمعيــة العلمــاءفــالملاحظ  2.ح.إ.ح.دخــلاف بينــه وبــين عناصــر مــن حــزب 
علــى إثــر أزمــة الانقســام الــتي تعرضــت لهــا الكشــافة الإســلامية ســنة  دخلتــت ؛ إذ التزمــت الحيــاد، ولممعــترك السياســة

 .  لإيجاد حل وسط بين الطرفينم 9111
موقف الشـيخ محمـد الصـالح رمضـان الـذي كـان معينـا مـن طـرف الجمعيـة علـى رأس مدرسـة ؤكد ذلك وما ي
مــــن للكشــــافة الإســــلامية  "المرشــــد العــــام للفــــرع المتحــــزب أن: إذ ذكــــر ،م1199بتلمســــان منــــذ ســــنة  3دار الحــــديث

ورجاه الالتحاق بجامعته لكنه أعرب عـن عـدم رضـاه بـالاقتراح قـائلا: معـذرة  ،الجزائرية محمود بوزوزو زاره في تلمسان
 4يا أخي لا أحب كشافة يشرف عليها حزب سياسي".
وزو للغــرب الجزائــري، ونشــاطاته الحثيثــة في ســبيل تربيــة الأجيــال علــى إثــر الزيــارات الــتي قــام بهــا محمــود بــوز 

وإعــلاء كلمـــة الحـــق، تحفـــزت جــل العناصـــر الكشـــفية وحرصـــت علـــى مضــاعفة نشـــاطاتها السياســـية في إطـــار الحـــزب 
السياســي الثــوري حركـــة انتصــار الحريـــات، حــتى أن العديـــد مــن قــادة الأفـــواج الكشــفية في الغـــرب الجزائــري أصـــبحوا 

في المجالس المحلية، على غرار "الكبير محمد"، و"مالمان بومدين" من فوج "محبوبـة" اللـذان أصـبحا عضـوين في أعضاء 
المجلس البلدي لمدينة مغنيـة. كمـا ترشـح عـن حركـة الانتصـار في الانتخابـات المحليـة لبلديـة سـيدي بلعبـاس عضـو مـن 

جـوان  97ب في انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة في فوج الأمـل وهـو "بـن غـازي الشـيخ" والـذي شـارك كـذلك باسـم الحـز 
 5.م9199

                                                           
 .91سابق، ص  مرجع  ظ قداش، الكشافة مدرسة الجودة،رشيد طوبيشي، محفو  - 1
-321سـابق، صالإسـلامية بحـزب الشـعب، مرجـع  . أمـال علـوان، علاقـة الكشـافة222-238ص-سـابق، ص فة عبـد القـادر، مرجـعجيلالي بلو  - 2

329. 
فــل الافتتــاح ، وحظــر ح3811ســبتمبر  21كانــت مدرســة دار الحــديث أول المــدارس بنــاء  في الغــرب الجزائــري، حيــث تم الانتهــاء مــن تشــييدها يــوم   - 3

بـين العلـوم  الشيخ عبد الحميد بـن بـاديس، والمصـلح المغـربي إبـراهيم الكتـاني وجمـع غفـير مـن العلمـاء والمصـلحين، أمـا عـن بـرامج الدراسـة فقـد اختلفـت مـا
تركـي  . ينظـر:شـعر، والتـاريخ والجغرافيـاالشرعية كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ودروس في الفقه والتفسير، وأيضـا علـوم اللغـة كـالأدب والعـروض وال

 .311، ص 3811الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،0956-0930التعليم القومي والشخصية الوطبية رابح، 
 . 311سابق، ص أبو عمران الشيخ، مصدر  - 4
، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة 0962-0935ثررورة التحريريررة أثررر الحركررة الكشررفية الإسررلامية الجزائريررة علررى الحركررة الوطبيررة والأمــال علــوان،  - 5

 .  391، ص 2232/2231الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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واتصــــل بــــالمفتش  الماجســــتيك واســــتقر بنــــزلنــــزل بــــوزوزو ضــــيفا علــــى تلمســــان،  م9199أكتــــوبر  79 وفي
 "قهواجي يوب" لدراسة واقع الحركة الكشفية ونشاطها بهذه المدينة. السيد تلمسان مدينة في  لـ: ك.إ.جالجهوي 

انية التي قام بهـا محمـود بـوزوزو تعكـس في حقيقـة الأمـر مسـاهمة الكشـافة الإسـلامية إن هذه التحركات الميد
منعـه مـن التنقـل  مـن رغمعلـى الـفي النضال السياسي الذي كان يخوضه الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسـي، ف

   1 ية شجاعة.إلا أنه واصل زياراته المتكررة مظهرا بذلك مواقف وطن آنفا،في مدن العمالة كما ذكرنا 
وتأكيدا لما سبق، يمكن اعتبار أن الشـيخ بـوزوزو سـلك هـذا التوجـه الاسـتقلالي انطلاقـا مـن نظرتـه وتصـوره 
للحس الكشفي؛ مراهنـا علـى أن الكشـافة وسـيلة فعّالـة يمكـن أن تعيـد للجزائـر مجـدها، وتسـمح لهـا بـاحتلال مكـان 

أنهــا تســتجيب لحاجــة ماســة "الغــرض مــن ك.إ.ج  :فيقــول ،هلائــق وبالتــالي تســاهم في التطــور الحضــاري للعــالم برمتــ
   2لدى الشعب الجزائري الذي يطمح إلى مكان عظيم في العالم".

اعتمــد فيهــا اســتعمال وتوظيــف  ،وهكــذا انتقــل بــوزوزو في هــذه المرحلــة إلى أســاليب كفــاح سياســية جديــدة
الثـــوري،  بـــالفكر التحـــرري هتشـــبعخاصـــة بعـــد  أكثـــر فعاليـــة، اســـتخدام وســـائل جديـــدةوالتطلـــع إلى  ،الفكـــر والمعرفـــة

يكـــرس جهـــوده للنضـــال السياســـي لعـــام لحركـــة ك.إ.ج  تعيينـــه كقائـــد  ، فاســـتغل فرصـــةالقــيم الدينيـــة والمثـــل الخالـــدةو 
، ومبادئهـا الرافضـة للنضـال السياسـي، يتضـح ذلـك مـن ونشـاطاتها الإصـلاحية البحتـةمعيـة الجخارج إطار الصرف، 

نئـــذ أن تنظـــيم مجتمعنـــا لـــن يتحقـــق إلا في جـــو مـــن الحريـــة المطلقـــة، وأدركـــت أن المشـــكل "فهمـــت حيخـــلال قولـــه: 
 3.الرئيسي سياسي"

يقُِــر محمــود بــوزوزو أن للحركــة الكشــفية نمــط خــاص مــن الحيــاة؛ لكنــه يــرى أن الوقــت الــراهن يفــرض علينــا 
وإهمال الـروح يـؤدي إلى  ،الزمنتجاوزها  بمصنفات-حسب ما يرى-ضرورة تجاوز تلك النمطية، لأن التمسك حرفيّا 

تكوين رجال لا يقدرون على فهم واقعهم؛ إذ أن الرضـا بـالواقع الاسـتعماري الـذي دمّـر الـروح الجزائريـة، والسـكوت 
اعتـبره أمر غـير مقبـول إطلاقـا، و  4أمام تلك العراقيل التي تؤخر تطور وازدهار بلدنا "تفاديا لانحراف الحركة الكشفية"

 ة الجزائرية. يفالحركة الكشللرسالة التي قامت من أجلها غير صحيح  افهم

                                                           
سابق، الكشافة الإسلامية بحزب الشعب، مرجع . وآمال علوان، أمال علوان، علاقة 222-238ص-سابق، صلالي بلوفة عبد القادر، مرجع جي - 1
 .329-321ص

2 - C.A.O.M, Mahmoud Bouzouzou, Qu'est-ce que le Scoutisme ? Scouts Musulmans 
Algérien, 3 Rampe de La Pêcherie, Alger, dossier n° 93/4257. 

 م.3892فبراير 21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف في  - 3
 . 13سابق، ص محمود بوزوزو، مبادئنا، مصدر  - 4
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إذ أن هـذا الأسـلوب والـنمط الكشـفي لا ينبغـي أن يبتعـد عـن الواقـع الـذي يعيشـه الجزائريــون؛ يـرى ، وعليـه
وبالتــــالي فــــإن العمــــل الكشــــفي في وضــــعية  الحركــــة الكشــــفية في أصــــلها نشــــأت في رحــــم بيئــــة اســــتعمارية، أن هاتــــه

ذ بالضـرورة البعـد السياسـي، حـتى وإن أعلـن قادتهـا ضـمن مبادئهـا وقانونهـا أنهـا لا تخـوض في المسـائل استعمارية يأخـ
    السياسية.

وبــالعودة إلى تســميتها "كشــافة إســلامية جزائريــة"، نلاحــظ أنهــا صــبغت نشــاطاتها وأهــدافها بــالروح الدينيــة 
لـــنظم الإســـلامية، فإنمـــا هـــو تأكيـــد علـــى خاصـــية الإســـلامية، وبمـــا أنهـــا أعلنـــت ضـــمن مبادئهـــا أنهـــا تعمـــل في إطـــار ا

الإسلام للأمة الجزائرية، وإثباتا لهويتها الدينية وانتمائها العربي الإسلامي، لذا فإن بروز هذا اللفظ "إسلامية" يـوحي 
بنضــــالها مــــن أجــــل الاســــتقلال واســــترجاع الســــيادة الوطنيــــة، فــــلا يمكــــن للمجتمــــع الجزائــــري أن يثبــــت ذاتــــه الدينيــــة 

ســلامية في رحــم بيئــة اســتعمارية، وسياســة عنصــرية صــليبية تعمــل علــى تــدمير روحــه الدينيــة وطمــس معــالم هويتــه الإ
 الوطنية.    

كــل حركــة تربويــة لا تــولي اعتبــارا لحقــائق الوســط الــذي تعــيش فيــه، نتيجــة لهــذه الوضــعية، يؤكــد بــوزوزو أن  
كـل قضـايا   .ج؛ إذ أنإ.والأمـر ذاتـه بالنسـبة لتنظـيم كومتجردة من مجريات العصر، محكـوم عليهـا بالفشـل لا محـال، 

ـــه عـــن الأخـــرىالجزائـــري الشـــعب  أكـــد أن ، مـــن أجـــل ذلـــك المعيشـــية مـــرتبط بعضـــها بـــبعض، ولا يمكـــن فصـــل هات
، واجـب علـى كـل مـرب واع بمسـؤوليته جمعـاء الإنسـانيةعلـى وكـذا  ،القضـايا الـتي تطـرح علـى الشـعبكـل الاهتمام ب

 .  في تكوين رجال الغد

محمــد الصــالح رمضــان  مــن بيــنهم القائــد العــام ،القــادة الكشــفيين العديــد مــنالــذي أكــده  وهــو التوجــه ذاتــه
"الكشــافة منظمــة  بقولــه:الــذي وضــح التوجــه العــام للحركــة الكشــفية، وارتباطــه الوثيــق بــالنظم السياســية والعســكرية 

والأخــوة الإنســانية، ليســت سياســية ولا عســكرية  ،والوطنيــة الصــادقة ،عالميــة لتربيــة الشــباب علــى الأخــلاق الفاضــلة
بــالمفهوم العــام للسياســة والعســكرية، ولكنهــا تأخــذ مــن المبــادئ السياســية والــنظم العســكرية مــا يــتلاءم مــع خطتهــا 

 1ويخدم مصالحها".
 
 
 

                                                           
الأرشـيف الـوطني بئـر خـادم، رصـيد الكشـافة الإسـلامية الجزائريـة،  مركـز ، مخطـوط فيريخ وتطور الحركة الكشرفية برالجزائرتامحمد الصالح رمضان،  - 1

 .X1/222/23 /221رقم: 
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 محمود بوزوزو والثورة الجزائريةرابعا: 
 :  حركة الكشفيةالأزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية وتأثيرها على -0

، أدت وبــين مناضــليه ه( أزمــة معلنــة داخــل صــفوفم9199أفريــل  1-1) لحــزب ح.إ.ح.د فــتح المــؤتمر الثــاني
 ،(A.M.S) الكشــافة الإســلامية علــى وحــدةزمــة هــذه الأفهــل أثــرت  1إلى انقســامهم بــين "المركــزيين" و"المصــاليين"،

 ؟ وجها وميداناته الواسعة للحزب تمساندالوطني الذي أعلن هذا التيار 
لم تشـر إلى أي تـأثر أو انحيـاز الرجـل  الدراسـات حـول تـاريخ الحركـة الكشـفية،إن التقارير الفرنسية أو حتى 

ربمـــا  وعليـــه  في الحـــزب السياســـي،ين المتصـــارعينهيد "عمـــر لاغـــا"، إلى أي مـــن الطـــرفالأول في هـــذا التيـــار وهـــو الشـــ
انشـقاق آخـر داخـل لأي تجنبـا  تـهالبـين، أو أنـه أخفـى ميولاذات  يكون ضمن الطرف الثالث الـذي حـاول إصـلاح

 .الحركة الكشفية
في حـــين تطلعنـــا أحـــد التقـــارير قبـــل ثلاثـــة أشـــهر مـــن انـــدلاع الثـــورة التحريريـــة، بـــأن هنـــاك حساســـيات في 

محفـوظ صفوف الحركة الكشفية بالجزائر)العاصمة( بين القيادة العامة ومجلس الإدارة، بسبب اخـتلاف المواقـف بـين "
مــن  وبــين "محمــود بــوزوزو" الــرئيس والمرشــد العــام مــن جهــة، قــداش" المحــافظ العــام و"صــالح لوانشــي" المحــافظ الــوطني

 2، ويعود سوء التفاهم إلى الانقسام الحاصل في صفوف ح.إ.ح.د.جهة أخرى
سـينعقد في تيــزي وأردف التقريـر مشـيرا إلى ارتقـاب القـادة الكشـفيين انعقـاد المـؤتمر الكشـفي الـوطني، الـذي 

وذلـــك لتوضـــيح الوضـــعية ورســـم مســـار نهـــائي تمشـــي عليـــه فيدراليـــة الكشـــافة  ،م9191ســـبتمبر  70و 91وزو يـــومي 
توصـيات ال مـا نجهلـه هـو، لكـن التي تعيشـها حركـة الانتصـارزمة حيثيات الألاشك أن المؤتمرين ناقشوا ومما  ،الجزائرية
   3.هذا المؤتمر الكشفي اخرج بهالتي 

 ،الانشــقاق الــتي عاشــها حــزب الشــعبا أشــارت إليــه العديــد مــن المصــادر والدراســات فــإن أزمــة وحســب مــ
( لكنـه لم يصـل إلى S.M.A) القيـادة إذ أشـارت بعـض التقـارير إلى خـلاف علـى مسـتوىأثرت على قادة الكشـافة؛ 

لشــعبية، ومـا يؤكــد ذلــك القيــادة العامـة للحــزب فعلــت كـل مــا بوســعها لإخفـاء الصــراع عـن القاعــدة الأن  4القاعـدة،
ـــارة الـــتي وردت في التقريـــر مـــن  ـــاقي الأفـــواج "أن الحساســـيات توجـــد في العاصـــمة"العب ، فلـــم يعمـــم الوصـــف علـــى ب

                                                           
 وما بعدها.  112، ص 3881، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 0962 التاريخ السياسي للجزائر من اليداية وإلى غايةعمار بوحوش،  - 1
 . 319ص سابق،ة بحزب الشعب الجزائري، مرجع أمال علوان، علاقة الكشافة الإسلامية الجزائري - 2
 . 311-319ص -مرجع نفسه، صأمال علوان،  - 3
 . 392-393سابق، ص ية على الحركة الوطنية، مرجع أمال علوان، أثر الحركة الكشفية الإسلامية الجزائر  - 4
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وكرسـوا أعمـالهم لتكـوين المـواطنين  ،تجنبوا استغلال الوضعية في نشاطاتهم الكشفية فقد، 1الأخرى من مناطق الوطن
   2أكثر من السابق.

 من اندلاع الثورة: سلامية الجزائريةالكشافة الإموقف -2
 لا يمكن إغفال وتجاهل دور الحركة الكشـفية الجزائريـة في بلـورة الـوعي الـوطني منـذ البـدايات الأولى لنضـالها،

قــام محمــد بــوراس بالاتصــال بلجنــة  2ح.ع.فخــلال والــتي قادهــا مؤسســها الشــهيد محمــد بــوراس مكلفــة إيــاه حياتــه، 
 3ئر العاصمة، فتم توقيفه من قبل السلطات الفرنسية بتهمة تسريب وثائق سرية للألمان.وقف إطلاق النار بالجزا

لكـــن في الحقيقـــة كانـــت محاولـــة محمـــد بـــوراس مـــن خـــلال اتصـــاله بالألمـــان تهـــدف إلى إدخـــال الســـلاح إلى 
دريب الشــبان لتــ "بالمبــادرة الفرديــة الهادفــة إلى الحصــول علــى أســلحة ر؛ إذ يصــف محفــوظ قــداش جهــود رفيقــهالجزائــ

"بـــوراس كـــان يســـعى إلى ؛كمـــا أن هـــذا التوجـــه تؤكـــده شـــهادة المناضـــلان الصـــادق الفـــول ورابـــح بوبريط الجزائـــريين"،
   4تشكيل شبيبة كشفية وطنية تحضر للكفاح المسلح".

حــتى نعــرف دور الحركــة الكشــفية في بلـــورة الــوعي الــوطني والمســاهمة في الثــورة، وتحقيــق اســـتقلال -ويكفــي 
المفجـرة للثـورة التحريريـة، وعناصـر فاعلــة الوطنيـة عـدد كبـير مـن منخرطيهـا يعتـبرون مـن الكـوادر أن  نـذكر أنَّ -ئـرالجزا

م كـان مـن 9191الـتي فجـرت الثـورة الجزائريـة سـنة  77، مـن ذلـك أن مجموعـة الـوطنيين داخل جبهة وجـيش التحريـر
يغــود يوســف، ســويداني بوجمعــة، ديــدوش مــراد ( كشــافا؛ نــذكر مــنهم العــربي بــن مهيــدي، ز 92) بيــنهم ســبع عشــرة

وغيرهم. ويكفي الحديث أن هذا الاجتماع قد عُقِد في بيت أحد الإطارات الكشفية بالجزائر العاصمة وهـو المجاهـد 
 إلياس دريش.

التحق بها عدد من الكشافين وبقـي مـن بقـي، بعضـهم في صـفوف الجبهـة والـبعض الآخـر ولما قامت الثورة 
هــدين ومناضــلين في الجبــال، ووجــدت الثــورة فــيهم خــير العناصــر الواعيــة المدربــة علــى العمــل والنظــام، في الجــيش، مجا

المشـــبعة بـــالروح الوطنيـــة عـــن فهـــم واقتنـــاع، المدركـــة لكـــل الأبعـــاد الثوريـــة التحريريـــة، فكونـــت مـــنهم خـــير الإطـــارات 
أو الغابـات، سـواء في الجبـال و  وإخـلاص، النضالية السياسـية والعسـكرية، وأثبتـوا جـدارتهم في خدمـة بلادهـم بصـدق

                                                           
 . 329ص، سابقة بحزب الشعب الجزائري، مرجع الإسلامية الجزائريعلاقة الكشافة أمال علوان،  - 1
 . 29سابق، صالكشافة مدرسة الجودة، مرجع  جمعية قدماء الكشافة، - 2
 .922سابق، ص محفوظ قداش، مصدر  - 3

4 - Mohamed DEROUICHE, Op.cit, p46. 
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أو غيرهـــا مـــن الأعمـــال الاجتماعيـــة والإســـعافات الأوليـــة  الـــتي كانـــت تتطلبهـــا الثـــورة في كـــل  ،في الأعمـــال الفدائيـــة
   1ميدان.

( وكما ذكر القائـد أبـو عمـران الشـيخ أنـه مـع انـدلاع الثـورة تلقـى B.S.M.Aك.إ.ج )أما بالنسبة لفرع ف.
الجماعيــة، والالتحــاق إيقــاف كــل النشــاطات بقشــعي الأوامــر علــى إثــر اتصــاله بجبهــة التحريــر الــوطني القائــد محمــد ال

بصفوفها بشكل فردي، فامتثل المكتب الفيدرالي للأوامر، ووضـع تحـت تصـرف الجبهـة كـل مـا كـان يملـك مـن أمـوال 
)الجزائـر(  بيت الشباب بحسـين دايوعتاد ومخيمات وبدل وخرائط جغرافية، وخلال اجتماع الإطارات الفيدرالية في 

ـــة بصـــفوف 9199أفريـــل  99إلى  01مـــن  ـــه الجمعي م صـــدر الأمـــر بالتحـــاق كافـــة الكشـــافين الـــذين ينتمـــون إلى هات
 2.ج.ت.و كلٌ من مقر إقامته

أمـا فرعهـا المتحـزب بقيـادة محفـوظ قـداش في العاصـمة فقـد واصـل نشـاطه الكشـفي، وإن كـان محـدودا علــى 
لكنهـــا  ،3اج في جهـــات مـــن الـــوطن، وذلـــك للتغطيـــة علـــى النشـــاطات السياســـية ل: ج.ت.وغـــرار عـــدد مـــن الأفـــو 

 ين.يطالبت كشافيها بالالتحاق بصفوف جبهة وجيش التحرير الوطن
، داعيــا إلى الكفــاح فقــد أعلــن دعمــه لجبهــة وجــيش التحريــر الــوطنيين محمــود بــوزوزو وفي مــا يتعلــق بموقــف

حــول المشــروع السياســي ة بالوحــدة عديــد إذ تمســك في مناســبات، 4"التحريريــة المســلح مؤكــدا "عــدم معارضــته للثــورة
علــى ضــرورة مواجهــة  -قبــل انــدلاع الثــورة بســنوات -مؤكــداالتحــرري، مشــيرا إلى ضــرورة الإعــداد للكفــاح المســلح، 

قبـــل فرنســـا بكـــل الطـــرق والأســـاليب، داعيـــا إلى حمـــل الســـلاح، والثـــورة ضـــد السياســـة العنصـــرية الفرنســـية، فكتـــب 
"والاســتعمار لا يــذعن إلا عنــد مقابلــة الســلاح بالســلاح، والعنــف  قــائلا: م5411ســنة انــدلاعها بســنتين وبالضــبط 

 في إشارة منه إلى ضرورة مباشرة الكفاح المسلح.  5بالعنف، والقوة بالقوة، ولا يفهم غير لغة القوة والجبروت".
"فالمشـــــاركة في  يقـــــول في ذلـــــك: لاســـــتقلال؛وحـــــده لا يكفـــــي لتحقيـــــق ا أن النضـــــال السياســـــيمعتـــــبرا أن 

الانتخابـات البرلمانيـة وحمـل الشـعب علـى الـتحمس لهـا، بصـفتها سـلاحا مـن أسـلحة الكفـاح القـومي التحـرري يجـب 
وهــو مــا تؤكــده شــهادة  ،6اســتعماله، لكــن دون الاكتفــاء بــه وحــده، ودون الاعتقــاد بأنــه الوســيلة الوحيــدة للتحــرر"

                                                           
سلامية الجزائرية، وثائق مركز الأرشيف الوطني الجزائري، رصيد ك.إ.ج، تحت ، تاريخ الكشافة الإكشافتبا في حرب التحريرمحمد الصالح رمضان،  - 1

  3X/004/01/005رقم:
 . 88-89ص -سابق، صأبو عمران الشيخ، مصدر  - 2
 . 223هاته الفيدرالية حصلت على إذن من الجبهة من تونس لمواصلة عملها. ينظر: أبو عمران الشيخ، نفسه، ص يذكر أبو عمران الشيخ أن  - 3

4 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p 75.  
 . 3812فيفري  23، 31، ع3س المبار، - 5
 .  3813جوان  31، 1، ع 3س المبار، - 6
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"إن الشيخ محمـود بـوزوزو وطـني صـادق الوطنيـة، عـدو لـدود للاسـتعمار الفرنسـي، لا  يق:الشيخ محمد الصالح الصد
يطيـــب لـــه عـــيش إلا في ظـــل الحريـــة، مـــؤمن بـــأن حريـــة الجزائـــر لا تنـــال بالخطـــب والأناشـــيد وتقـــديم المطالـــب، وإنمـــا 

 1بالتضحية والفداء، والجهاد البطولي الشاق".
الـتي بنـاء  علـى النصـيحة عليـه كـان فع الثـورة، تعـرض للاعتقـال، د انـدلالشيخ محمود بوزوزو وبمجر غير أن ا

فتيــــان الكشــــافة -في الطــــرف الآخــــربعــــض الأعضــــاء الآخــــرين الناشــــطين بعــــض الأصــــدقاء، وبمســــاعدة تلقاهــــا مــــن 
(B.S.M.A)- مـا حـدث وسنفصـل أكثـر في ، 2في خدمـة جبهـة التحريـرإلى باريس مع وعد بجعل نفسـه  لانتقلاا
 .ا سيأتيفيمبعد ذلك  له

    للاعتقال والتعري : هتعرض-3
محمـود بـوزوزو الجريئـة، سـعيه بعـد انـدلاع الثـورة إلى جمـع شمـل الجبهـويين والمصـاليين في مواقـف الأسـتاذ من 

، صف واحد، وتألّم كثيرا جراّء الصراع الدموي الذي انفجر بين الطرفين، نتيجة غياب الرزانة وعـدم تغليـب الحكمـة
يّ جهد من أجل حقن دماء الإخوة المتصارعين، وعـاه الأمـريّن في سـعيه هـذا، حـتى كـاد أن يـدفع  هذا ولم  يدّخر أ

حياته رنا لإصراره على تحقيق الوحدة بين الصفين المتناحرين، بعد اتهامـه بالانتمـاء  -أثناء مروره بالمغرب الأقصى -
ذين لا يعرفـــون مكانــة الرجــل في نشـــر إلى صــف المصــاليين عــن غـــير وجــه حــق، مـــن طــرف بعــض مســـؤولي الثــورة الــ

 3الوعي الوطني الوحدوي.
، تم توقيفــه في الأســبوع الأول مــن طــرف ضــباط الــدفاع م9191عنــدما انــدلعت الثــورة المســلحة في نــوفمبر ف
( الــذين عــذبوه بطريقــة ينــدى لهــا جبــين الإنســانية، حيــث تم وضــع أنبــوب مــاء في فمــه وأنفــه D.S.T) عــن الإقلــيم
خضــع  لهــذه العمليــة ثــلاث تم إحيــاؤه بضــربات علــى الــرأس والظهــر،  لميــاه الجليديــة، وبعــد فقــدان وعيــهتتــدفق منــه ا

حـتى لحظـة  أيضـا العمليـةهـذه وتكـررت  ،مرات، ثم تقلى صـدمات كهربائيـة في الكلـى جعلتـه يسـقط مـن دون وعـي
واليــة في الــبطن والوجــه والــرأس، لم يــتمكن فيهــا مــن الاســتيقاظ واســتعادة الــوعي مــرة أخــرى، ثم تلقــى اللكمــات المت

فقــط  ،"لــن تموت...أنــت مــؤمن معذِبــه يقــول لــه:كمــا ذكــر، وفي وقــت كــان فيــه يتــألم كــان   حقيقــة لقــد عــاش المــوت
    4أطلب من ربك أن يحفظك".

                                                           
 .231سابق، ص  مصدر صديق، أعلام من منطقة القبائل،محمد الصالح ال - 1

2 - C.A.N, Le Scoutisme Algérienne- prisse au point, 3X, N°: 002/05/002.   
 . 32سابق، ص أفكار محمود بوزوزو في التحرر، مرجع محمد أرزقي فراد،  - 3

4 - Mahmoud Bouzouzou, De deux prisons à la liberté, op.cit, p69.   
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بـالأمن الـداخلي للدولـة وبعد الاستجواب، تم إحضاره إلى القاضـي الـذي أخـبره أنـه مـذنب بتهمـة المسـاس 
اقتيـد إلى السـجن، باعتبـاره  "حاليا هناك قادة من الكشافة في الجبـال والغابـات وأنـت هـو المسـؤول".قوله:الفرنسية ب

ســجينا في القــانون العــام، وبســرية تامــة، وُضِــع في زنزانــة لمــدة أســبوعين؛ كــان يســمح لــه خلالهــا بقضــاء نصــف ســاعة 
يــزداد، وفي أحــد الأيــام التقــى في فنــاء الســجن  هنــاكيوميــا في فنــاء دون أشــعة الشــمس، وتــدريجيا بــدأ عــدد النــزلاء 
"لكني لا أعرفك، ولم أقابلك أبدا، ولم أطلـب منـك أن  بشاب أخبره أنه السبب في دخوله السجن، فأجابه بوزوزو:

أن ذلـك قـد حــدث بسـبب مواظبتـه علـى قـراءة جريــدة المنـار، حينهـا فهـم بـوزوزو موقــف  فـأخبره ،1تهـاجم أي كـان"
أربعــة أشــهر مــن الاحتجــاز، أفــرج عنــه بكفالــة وعنــدما ســأله أحــد محاميــه الــذي كــان مســيحيا  بعــدو القاضــي ضــده. 

   2"هم كائنات مشوهة فقدت الشعور الإنساني". عما كان يفكر في القيام به ضد من عذبوه، قال له:
    علاقته بتيار مصالي الحاج: حقيقة-4

محمـود بـوزوزو انتمـى حقيقـة إلى الحركـة المصـالية، أو التي تثبـت أن الكافية ليست لدينا الوثائق والشهادات 
م، مــن خــلال مــا 9191اتخــذ موقــف معاديــا للثــورة وقادتهــا، لكــن ســنحاول جاهــدين لمعرفــة موقفــه مــن ثــورة نــوفمبر 

كتابات، واستنادا على توجهـات الرجـل وقناعاتـه، نسـتطيع فهـم هـذا الموقـف، ولـو إلى حـين تـوفر مـا يثبـت توفر من  
 يه.ذلك أو ينف
م،  9192الحـــديث أن محنـــة الاعتقـــال الـــتي تعـــرض لهـــا الأســـتاذ محمـــود بـــوزوزو بـــالمغرب الأقصـــى ســـنة  ســـار

حقيقـة إلى محمـود بـوزوزو  انتمـىفهـل   ،3(A.N.M )الحركة الوطنيـة الجزائريـة كانت بسبب تموقعه في صفّ المصاليّين
 تحرير الوطني؟جبهة الوهل قام فعلا بأنشطة معادية لتوجهات  الحركة المصالية؟

قبـــل إجابتنـــا علـــى هـــذا الســـؤال نســـتعرض بعـــض الآراء الـــتي وردت في بعـــض الدراســـات، والـــتي تـــوحي في 
الحركـة المصـالية مـن ذلـك مـا ذكرتـه إلى مجملها أن محمود بوزوزو اتخذ موقـف معارضـا للثـورة الجزائريـة، وبالتـالي انتمـى 

في حــين  4."دا لمصــالي الحــاج إثــر الأزمــة الــتي تعــرض لهــا الحــزباتخــذ محمــود بــوزوزو موقفــا مســانالكتابــات التاليــة: "

                                                           
1 - Mahmoud Bouzouzou, op.cit, p 70. 
2 - Mustafa HABES, Cheikh Mahmoud Bouzouzou: un monument du Savoir, op.cit, p11.  

بزعامــة مصــالي الحــاج بعــد أن انشــق حزبــه ح.إ.ح.د إلى جبهتــين:  3812، ظهــرت هــذه الحركــة في ديســمبر (M.N.Aالحركــة الوطنيــة المصــالية ) - 3
 لــتي تبنــت خيــار الكفــاح المســلح، والجنــاح الآخــر هــم أعضــاء اللجنــة المركزيــة ومــنهم الفئــة ا(M.N.A)إحــداهما تناصــره وهــم المصــاليون ومــنهم تكونــت

م، منشـورات 3812-م3989وفجرت الثورة. للاستزادة أكثر حول الموضوع يرجى الإطـلاع علـى: بنيـامين سـطورا، مصـالي الحـاج رائـد الوطنيـة الجزائريـة 
 .299، ص 3889الذكرى الأربعين للاستقلال، الجزائر، 

4 - Benjamin STORA, Dictionnaire Biographique de Militants Nationalistes Algériens 1954-
1962 (E.N.A, P.P.A, M.T.L.D), préface Mohamed Harbi, L'Harmattan, p172.    
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 1."مصـــاليلــوطنيين الأوائـــل في الحركــة الوطنية...وأنـــه كــان ذو توجـــه مــن المناضـــلين ا" اعتــبره أحـــد الكتــاب الآخـــرين
لي الحـاج بعـد بينما ذكر مبروك بلحسين صراحة أن محمود بوزوزو: "التحق بتنظيم الحركة الوطنية الجزائرية التابع لمصا

    2اندلاع الثورة التحريرية، حيث انتقل إلى القاهرة ومنها إلى سويسرا حيث استقر هناك".
والـتي ذكرهـا الـدكتور الباحـث محمـد أرزقـي فـراد  تسير في هـذا الاتجـاه، ستعرض الشهادة الوحيدة التيكما ن

م 9199بــالمغرب الأقصــى منــذ أواخــر ســنة المتواجــد وهــي شــهادة المجاهــد منصــور بــوداود الــذكر، في كتابــه الســالف 
                  )من قيادة الولاية الرابعة(. أوعمرانالجزائر، بتكليف من عمر  إلى لإنجاز مهمة جمع الأسلحة وإرسالها

المتخصّـص في التـاريخ، مفادهـا أن مسـؤول  3لإعلامـي محمـد عبـاسإلى ا أدلى منصور بـوداود بشـهادته هـذه
بــد الحفــيظ بوصــوف، بلغــه أن الأســتاذ محمــود بــوزوزو كــان يــتردّد علــى أخيــه المقــيم بمدينــة مــراكش الثــورة في المغــرب ع

بـــوداود عناصـــره المقيمـــة ثـــر ذلـــك كلـــف منصـــور إوعلـــى  ة،المغربيـــة، فكلـــف منصـــور بـــوداود باختطافـــه في أوّل فرصـــ
   4.فعلاوهو ما حدث بالمدينة بإنجاز المهمة، 

، بعــد م9192جويليــة  91لــيلا مــن أمــام منزلــه بــالمغرب يــوم  اب النــومف محمــود بــوزوزو في ثيــااختطــتم إذ 
مكتب البريد بحجة تلقيه اتصالا، ليتم محاصرته بعـد عودتـه مـن مكتـب البريـد مـن ستدعاؤه فيها إلى تدبير مؤامرة تم ا

نفسـي  "فجـأة رأيـت قضـى ليلتـه، يقـول في ذلـك: وهنـاكطرف خمسة رجال مسلحين، واقتياده إلى مزرعة مهجـورة، 
ــــــــادي إلى  محاطــــــــا بخمســــــــة رجــــــــال يحملــــــــون أســــــــلحتهم في وجهــــــــي، أيــــــــن ربطــــــــوا يــــــــداي خلــــــــف ظهــــــــري، تم اقتي

فيهـا أنـني غـادرت المنـزل فجـأة مـن أجـل  تـهالسيارة...واضطررت تحت تهديد المسدس إلى نسخ رسالة إلى أخـي أخبر 
 5خدمة بلدي".
بمدينـة وجـدة بمعيـة عمـر بـن بولعيـد، ومنهـا  إلى معتقـلثم  ،ل محمـود بـوزوزو علـى عجـل إلى مدينـة الربـاطقِ نُ 

ســـلّما نفســـيهما للســـلطات  الهـــارب ـين  قـــدأن  ذات الشـــهادةوتضـــيف  ،اســـتطاع الـــرجلان الفـــرار بعـــد مخادعـــة الحـــارس
 .المغربية فقامت بإبعادهما عن المغرب

                                                           
1 - Bromberger, SERGE (1912-1986), Les rebelles Algériens, Librairie PLON, Paris, 1958.     

مــؤتمر الصــومام في مســار الثــورة، تــر: الصــادق، دار  ،0956-0954القرراهرة( -جزائرررالمراسررلات بررين الررداخل والخررارج  المــبروك بلحســين،  - 2
 . 322، ص 2222القصبة، الجزائر، 

 . 399، ص2231، دار المعرفة، الجزائر، مرافعة في سييل الاستقلالمحمد عباس،  - 3
 . 28سابق، صد، أفكار محمود بوزوزو، مرجع محمد أرزقي فرا - 4

 5 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p69.  
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مــن ممثلـــه في  بعــد أســبوعين مــن الاحتجــاز التقــى بأحــد المســـؤولين الجزائــريين في المغــرب، فــأخبره أنــه تلقــى
إلى جنــاح  أو بــالأحرى انتمائــه تهنيويــورك رســالة يــزعم فيهــا أنــه ينتمــي إلى الطــرف المعــارض، قاصــدا بــذلك مســاند

 .مصالي الحاج المناوئ للثورة
جناح إذن، فالسبب في هذا التصرف من جبهة التحرير الوطني، هو الموقف الذي اتخذه بوزوزو من 

م، لحضور مؤتمر إعادة التسلح الأخلاقي، وتزامن ذلك مع مناقشة القضية 9192مصالي الحاج، إثر تواجده سنة 
؛ الوفد ، ومحاولته التوفيق بين الطرفينم9192الجزائرية في الدورة الحادية عشر لهيئة الأمم الجارية في فيفري من سنة 

الحركة الوطنية عناصر ل باتصحيث  ،الممثل لجبهة التحرير من جهة والوفد الممثل لمصالي الحاج من جهة ثانية
هود الرامية إلى التوفيق بين هذه الجمن خلال ، فالمصالية لإقناعها بشرعية الثورة والانضمام لجبهة التحرير الوطني

اعتبره بعضهم ، لذا إلى ضرورة تناسي خلافات الماضي عوتهدو  ،الأطراف التي تتنازع القضية الجزائرية في هيئة الأمم
 معاديا للثورة.  

دُعِيـتُ "ثم ذهبت إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر إعـادة التسـلح الأخلاقـي الـذي  :يقول في هذا الشأن
ـــاء إقـــامتي بنيويـــورك في فبرايـــر  ـــه، وأثن ـــة في الأمـــم المتحـــدة، قابلـــت وفـــدين 9192إلي م، تمـــت مناقشـــة المســـألة الجزائري

ي، لم يكن هناك أي اتصال بينهما، حاولـت الكفـاح جزائريين، أنكر كل منهما حق الآخر في تمثيل الشعب الجزائر 
   1من أجل الوحدة، ولكن دون جدوى".

التوجـــه غـــير الســـليم، والاعتقـــاد الباطـــل النـــاجم عـــن ســـوء تقـــدير  لـــذلكتنكـــر محمـــود بـــوزوزو فقـــد  وعليـــه،
ل ضـد جبهـة لية أو العمـركـة المصـاإلى الحالأفعال، مؤكدا استقلاليته التامة، نافيـا تهمـة الانتمـاء الأقوال و  ،شخاصالأ

أو أكـــون ضــــد  -الثــــورة-"بينمـــا كنــــت مســـتقلا، وســــأظل كـــذلك، دون أن أعارضـــها ثبـــات:التحريـــر، قـــائلا بثقــــة و 
 2خصومها، قناعة مني بإمكانية التغيير الذي يجلب الوحدة البناءة".

قضــية الوطنيــة، إن موقــف محمــود بــوزوزو الجــريء هــذا، جعلــه يبــدوا في نظــر الــرأي العــام الجزائــري، كعــدو لل
فبعــد حــل كــل الأحــزاب، والتحــاق أغلــب الشخصــيات الوطنيــة بــالثورة، نــادى هــو بالوحــدة، وهــو أمــر غــير مســتبعد 

ص بـوزوزو علـى عـدم إقصـاء أي طـرف مشـارك في ر  بالنسبة لفكر رجل كـرّس حياتـه ونضـاله "للوحـدة الوطنيـة"؛ فحِـ
كـــل ل باســـتيعابهالـــتي دأبـــت علـــى توســـيع دائـــرة النضـــال، النضـــال الـــوطني، هـــو مـــا نـــادت بـــه جبهـــة التحريـــر الـــوطني ا

والمبــدأ ذاتــه الــذي ناضــل مــن أجلــه  .العناصــر والتيــارات، مطالبــة جميــع الهيــآت والشخصــيات بالانضــواء تحــت رايتهــا

                                                           
1 - Ibid, pp 73-74.  
2 - Mahmoud BOUZOUZOU, op.cit, p 75.  
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بــوزوزو طيلــة مســاره، ممــا يؤكــد لنــا مســاره الإصــلاحي وتوجهــه الــوطني الثــوري، هــذا الإطــار الجــامع الــذي يتســع مــع 
 ويشرك كل الأطراف الفاعلة ولا يقصيها.  ،الوقت

فهم محمود بوزوزو للتوجه العام للثورة التحريرية الـتي انـدلعت مـن أجـل تحريـر الجزائـر، من رغم إذن، وعلى ال
وقيامهــا مــن أجــل جعــل الجبهــة الممثــل الوحيــد للشــعب الجزائــري آنــذاك، مــع حــل كــل الأحــزاب السياســية والهيئــات 

م، إلّا أنــــه لم يتـــــوان في الـــــدعوة إلى الوحـــــدة الوطنيــــة الـــــتي تعتـــــبر مـــــن قناعاتـــــه 9191وفمبر الدينيــــة الناشـــــطة قبـــــل نـــــ
الشخصية، وناضل من أجل تحقيقها عقودا من الزمن، منتقدا ذلك الانفصـال الحاصـل بـين القـادة الـوطنيين، سـاعيا 

ك برغبتـه القويـة في توحيـد كلمـة مفسـرا جهـوده تلـ 1لتوحيد الجهود، وهو ما أكده في رسالته إلى المهـدي البوعبـدلي،
ولم يخب رجائي في الله إذا ما خاب في الناس، بعـد أن بـذلت كـل " الوطنيين صفا متراصا لمكافحة الاستعمار قائلا:

 2المساعي في سبيل توحيد كلمة الوطنيين على أساس مكافحة الاستعمار صف ا متراص ا".
زائــريين تحــت رايــة واحــدة، وأشــار إلى رغبتــه في فــتح بــاب في هــذه المرحلــة أبــدى رغبــة في توحيــد جهــود الج

الحــوار بــين جبهــة التحريــر الــوطني وجنــاح مصــالي الحــاج، وهــو أمــر لم يتقبلــه قــادة الجبهــة، الــذين اعتــبروا هــذا اعترافــا 
وجــه هــذا الطــرح حســب رأيهــم يخــدم التواقــف مصــالي المناوئــة للجبهــة؛ إذ أن (، وتأييــدا لمM.N.A) بالحركــة المصــالية

الاســتعماري، عكــس مــا دعــت إليــه جبهــة التحريــر مــع انــدلاع الثــورة "لا وحــدة ولا اتحــاد إلا وراء الجبهــة باعتبارهــا 
 الممثل الوحيد للشعب الجزائري".

بـــرز في كتاباتـــه خـــلال فـــترة الأربعينـــات والخمســـينات، الـــذي  ط السياســـي والفكـــري لمحمـــود بـــوزوزوالخـــ إن
"يجــب أن تكــون  يــدة المنــار، كلهــا أســانيد تبطــل هــذه الاتهامــات، مــن ذلــك قولــه:خاصــة خطاباتــه المنشــورة في جر 

خطتنــا المســاهمة في خدمــة القضــية القوميــة العادلــة والعمــل بجانــب العــاملين في ســبيل الحــق، الأمــر الــذي يــدعو إلى 
تثبـــيطهم، وإلى تقـــديم  تعزيـــز جانـــب المجاهـــدين لا محـــاربتهم، وإلى تشـــجيع الطـــامحين إلى إنشـــاء المشـــاريع المســـتقلة لا

بالعدول عن نزعة الاحتكـار والاسـتحواذ القاضـية علـى المواهـب  ،المصلحة العامة على كل اعتبار حزبي أو شخصي
  3وعلى روح الإنشاء والابتكار عند الموهوبين، تلك الروح التي يرجع إليها الفضل في بناء الحضارة الإنسانية".

  حيـث عنهـا بصـراحة وصـدق، واعتـدال في الطـرح، يحة وجريئـة، عـبّر مواقفـه كانـت صـر وتأكيـدا لـذلك  فـإن 
الجزائريـة، مقتنعـا بـأن النضـال الموحـد أكثـر فائـدة مـن كفـاح  فاعلا  في ترشـيد العمـل مـن أجـل وحـدة الأمـة دورهكان 

                                                           
لم تكتـب للنشـر، كمـا أن صـاحبها  مراسلات شخصية تجدر الإشارة لما لهاته الرسائل من قيمة تاريخية ومصداقية، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أنها - 1

 اية بأنها ستنشر يوما ما. لم يكن على در 
 .322-88سابق، ص رجع م عن: عبد الرحمن دويب، محمود بوزوزو، رسالة إلى المهدي البوعبدلي، نقلا - 2
 . 3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 3
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ميـة مؤكـدا أنـه مـن واجـب الحركـات التقد ؛العمل بجد وثبات لترسيخ فقه الأولوياتواحد ضد الآخر، والحرص على 
أن تشـــجع كـــل مشـــروع مســـتقل عنهـــا في أي ميـــدان كـــان، إذا ثبـــت صـــلاحه للأمـــة وتحقـــق الإخـــلاص والكفـــاءة في 

"لا أؤيد من المشاريع إلا ما كان تحـت تصـرفي"، فإنهـا صـادرة عـن تعصـب عظـيم الخطـر،  صاحبه، أما الفكرة القائلة
في حاجـة إلى كثـرة الطـامحين إلى ، والجزائـر قتـل الطمـوحالسلامة منـه، لأن الفكـرة الاسـتحواذية تالجزائرية  ةمراجيا للأ
   1المعالي.

 الــتي لا تعــرف حــدودا إلى رفــض الانخــراط في أي هيئــةو ، الــتي حملهــا الإنســانيةوالقــيم  تلــك المبــادئدفعتــه 
ع إذ عمــل في البدايــة مــ ؛فقبــل انــدلاع الثــورة رفــض الهيكلــة والانخــراط في أي حــزب ؛سياســية حزبيــة ضــيقة دينيــة أو

الـديني والاجتمـاعي، مـن غـير  بفكر علمائها، سالكا نهـج الإصـلاح، متأثرا التيار الإصلاحيجمعية العلماء في إطار 
 قناعاتـه لتميـل، لكن عراقيل السلطات الفرنسية جعلته يقتنع ويغير وجهته، ا فيهاأو يكن عضو  أن يتهيكل داخلها،

حـزب فيهـا إلى حـد بعيـد مـع توجهـات التيـار الاسـتقلالي  ممـثلا في  أكثـر إلى النزعـة الاسـتقلالية الثوريـة، الـتي تقـارب
المـالي في تأسـيس  هعمـد، فعمـل جنبـا إلى جنـب مـع قادتـه، واسـتفاد مـن الحريـات انتصـارمن أجل  ركةالشعب ثم الح

صـــــفة رسميـــــة ودائمـــــة إلى هـــــذا الحـــــزب، راجيـــــا أن لا تـــــتحكم إلا أنـــــه رفـــــض الانضـــــمام ب 2جريدتـــــه الوطنيـــــة المنـــــار،
، قـــائلا: غايـــة الجميـــعالمصـــلحة العامـــة للـــوطن مؤكـــدا أنـــه يجـــب أن تكـــون لانتمـــاءات الحزبيـــة في توجهـــات الأفـــراد، ا

ت مادامـت ئـامسـتقلة عـن الأحـزاب والهي ،"ونرجو أن لا تحول الحزبية دون تأييـد المشـاريع الـتي تخـدم المصـلحة العامـة
بــدل أن تضــيع قوانــا في تحطــيم بعضــنا بعضــا، فلنبــذلها في "و  ويقــول في مقــام آخــر: ،3المصــلحة العامــة غايــة الجميــع"
 4تحطيم أغلالنا وبناء وحدتنا".

 ،ارتكـزت في البدايـة علـى التكـوين التربـوي والـديني للطفـلفقـد  ،في صـفوف ك.إ.ج تهنشـاطاوفيما يتعلق ب
ولكنـه فيمـا بعـد رأى  ورفع إحساسه بالانتماء لوطنه الجزائر، وتحضيره لتحريرها من خـلال التكـوين الشـبه عسـكري،

أن الوقـــت حـــان للكشـــافة أن تباشـــر العمـــل في الحيـــاة السياســـية، وضـــرورة النظـــر في القضـــية الـــتي تشـــغل بـــال كـــل 

                                                           
 . 3813مارس  28، 3، ع3س المبار، - 1
مــن طــرف حــزب ح.إ.ح.د مــن أجــل إنشــاء جريــدة وطنيــة تســاهم في بــث الــروح في هــذا الشــأن، قبــل المناضــل محمــود بــوزوزو الــدعم المــالي المقــدم لــه  - 2

م، غـير أنـه اشـترط الاحتفـاظ باسـتقلالية النشـر والتحريـر، ومـا قطـع الحـزب لتلـك الإمـدادات عـن الجريـدة مطلـع سـنة 3813الوطنية في عموم الـبلاد سـنة 
في أزمـــة داخـــل صـــفوفه، وتـــزامن ذلـــك مـــع طـــرح محمـــود بـــوزوزو لمشـــروع  م إلا دليـــل علـــى تلـــك الاســـتقلالية؛ فعلـــى إثـــر دخـــول حـــزب ح.إ.ح.د3812

 الأمر الذي أقلق قادة الحزب ودفعهم إلى قطع تمويلهم عن الجريدة.   ربما هو "الاستفتاء" حول الوحدة الوطنية على صفحات المنار، 
 .3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 3
 . 3811جوان  21، 21، ع1س المبار، - 4
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معتــبرا أن أي جهــود وطنيــة لا تــدخل ضــمن محــور نضــالها قضــية "اســترجاع الســيادة الوطنيــة"، فــإن بــرامج  ،الجزائــريين
 .فيها عملها معرضة للفشل وتحتاج لإعادة النظر

في هـــذا الشـــأن، يقـــول عنـــه الأســـتاذ عبـــاس عـــروة مـــدير مؤسســـة قرطبـــة الإســـلامية في سويســـرا في حـــديث 
لإسلام أون لاين.نت: "الشيخ يعد من رواد الحركة الوطنية في الجزائر، فهو معلم ومرشـد ومـرب ورجـل فكـر، يتميـز 

أجيال بأكملها، سواء في الجزائـر أو في سويسـرا، بالثقافة الواسعة في الفكر الشرقي والغربي، وله بصمات كثيرة على 
 1كما كان من رواد الكشفية الإسلامية التي ربّت جيلا كاملا ممن ساهموا في ثورة التحرير الجزائرية".

جيـل  إثراء النضال الكشفي الجزائري، وأفـرزت تحركاتـه في من خلال آرائه وتوجهاته الكشفية بوزوزو ساهم 
وفي هـذا المقـام نـورد ، 2لعمل الثـوريإلى اوبعضهم كان من المبادرين  ،هتمين بالقضية الوطنيةكامل من الناشطين والم

علـــى بـــوزوزو "كـــان محمـــود  شـــهادة رضـــا بســـطانجي عميـــد الكشـــافة الجزائريـــة الـــذي عرفـــه جيـــدا أواخـــر الأربعينـــات:
دخر جهــوده لــدعم الآخــرين، ، ولم يــمعــه وقــد امتــازت حركتنــا بحضــارة ثقافيــة هائلــة ،الأرجــح رجــلا خــارج المــألوف

 3.بوزوزو من المسلحين بشعور استثنائي، على درجة عالية من التنظيم، وتعلمنا معه الكثير"
فكيـــف يعقـــل أن ينضـــم محمـــود بـــوزوزو إلى الحركـــة المصـــالية، ويلتحـــق بجنـــاح مصـــالي الحـــاج المنـــاوئ لجبهـــة 

؟ وبعد أن رفض بوزوزو في وقت سـابق زمام المبادرة وجيش التحرير الوطنيين، بعد أن اندلعت الثورة من دونه، وفقد
 ؟الانخراط بشكل رسمي في حزبه ح.إ.ح.د رغم التقارب الكبير بينهما

ـــالثراء، التنـــوع،  إن التوجـــه الفكـــري والخطـــاب السياســـي للمصـــلح والمناضـــل الـــوطني محمـــود بـــوزوزو امتـــاز ب
لمصـــالية؛ فإعلانـــه دخـــول لحركـــة االانتمـــاء لثـــورة و بمعـــاداة ال الـــذين اتهمـــوه والشـــمولية عكـــس مـــا ذهـــب إليـــه خصـــومه

معــترك السياســة مــع الحــرص علــى عــدم التحــزب، ورفــض الانخــراط في أي هيئــات سياســية أو حزبيــة أخــرى ضــيقة، 
 هـذا في يقـولالوحدة الوطنية؛ ئرية على أساس توضح نضجه، ومحاولته الجادة من أجل إيجاد مخرج آخر للقضية الجزا

 ولكنــه ،مــثلكم بشــر غانــدي إن زعماءنــا شــعبه:"يا توحيــد في غانــدي الــزعيم ودور الهنديــة تجربــةبال مســتدلا الشــأن
 يحــرر وهــل الضــمير، حــر إنســان كــان  لأنــه الضــيقة الدينيــة والعصــبية ،الحزبيــة والأغــراض ،النفســية الحظــوظ مــن تحــرر
 مـا الـتي-الحزبيـة مهزلـة-المهزلـة ههذ عن تعدلون متى شعبكم؟ لتحرروا كلمتكم  توحدون متى نفسه؟ يحرر لم من غيره
 4ببلادهم". الفرنسيين بين واقع هو لما الأعمى التقليد من صورة إلا هي

                                                           
 . 38سابق، ص بسويسرا، العلم سلاح المسلمين، مرجع تامر أبو العينين، أقدم إمام  - 1

2 - Abbas Aroua, cheikh M. Bouzouzou n'est plus, la tribune de Genève, 01/10/2007. 
3 - Hamid TAHRI, Cheikh Mahmoud Bouzouzou. Théologien, op.cit, p1. 

 .3829يفري ف 39، 21، ع1 لد، مجاليصائر - 4
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بخـــلاف الشـــعب الهنـــدي،  مشـــيرا أن في الجزائـــر شـــعب يجمعـــه ديـــن واحـــد، وقطـــر واحـــد فكيـــف لا يتحـــد؟
لغ في التنـــاحر وســـفك الـــدماء، عظـــيم العـــدد، متفـــرق الأديـــان، منقســـم الأقطـــار، هـــذه الفـــوارق الـــتي كـــان لهـــا أثـــر بـــا

ناهيـــك عـــن الاســـتعمار الإنكليـــزي الـــذي يمتلـــك مـــن المرونـــة مـــا تفشـــل أمامـــه كـــل الحيـــل، ورغـــم ذلـــك كلـــه اســـتطاع 
داعيــا الزعمــاء الــوطنيين وقــادة الأحــزاب وحــتى الشــعب الجزائــري  ،غانــدي أن يوحــد شــعبه ليخلصــه مــن الاســتعمار

لا تـأتي بخـير عنـد شـعب في  "، مبينا أن مثل هذه الأفكار والتوجهاتمن ليس معي فهو ضديعامة إلى نبذ فكرة "
 حاجة أكيدة إلى التآلف.

لا  ،ت الجزائرية موقف احترام وإنصـاف، وإزانـة الرجـال بالمبـادئ والأعمـالئاموقفه من الأحزاب والهي فكان
مؤكــدا ضــرورة توحيــد تلفــة لفظــا، بالــدعاوى والأقــوال، داعيــا إلى الاتحــاد بــإخلاص، مبينــا أن الأحــزاب متفقــة غايــة مخ

 ولا اعتبار لديه للأشخاص إلا بقدر وقـوفهم عنـد المبـادئ؛ مع مراعاة المطامح القومية والقيم الروحية.برنامج العمل 
 1"يتوخي الإنصاف أمام الهيآت الجزائرية مع الدعوة إلى توحيد الأهداف، ووسائل العمل".

لتعــدد الحــزبي في الجزائــر مبــديا رأيــه في ذلــك قــائلا: "ومــاذا جنــت تســاءل عــن إيجابيــات اوفي الســياق ذاتــه، 
بأهمية الوحدة بين الأحزاب الوطنيـة والشخصـيات  مشيدا ،2"الاتحادالأمة من تعدد الأحزاب سوى الشعور بضرورة 

 يهـا؛، إذ رحـب بإنشـائها معلقـا آمـالا واسـعة علم9199جويليـة  79بتـاريخ  ج.ج.د.ح.إالمستقلة، ممثلة في تأسـيس 
وتقــوى التفــاؤل بمســتقبل هــذا الــوطن، وهــذه البشــرى هــي تكــوين لجنــة ، ر وتــنعش الآمــالو "إنهــا لبشــرى تشــرح الصــد

إنشــائية لتأســيس جبهــة جزائريــة للــدفاع عــن الحريــة واحترامهــا، نستبشــر بهــذا العمــل...فهو خطــوة عظيمــة نرجــو أن 
ن أمـــاني الأمـــة الجزائريـــة القوميـــة، والـــتي تهـــدف علـــى يتبعهـــا توحيـــد الـــبرامج السياســـية في برنـــامج عـــام واحـــد يعـــبر عـــ

 3استرجاع سيادتها واستقلالها".
ويشهد بذلك الاستفتاء العام الذي طرحـه علـى صـفحات جريـدة  ،وكما هو مشاهد في عدد من المقالات

أثـار اهتمامـا لـدى إذ  "؛الاتحـادفي قضـية  المنار بداية مـن العـدد السـابع عشـر مـن السـنة الثانيـة بعنـوان "اسـتفتاء هـام
أبـــدت آراءهـــا في إمكانيـــة الوحـــدة بـــين الأحـــزاب الوطنيـــة، الفئـــات المثقفـــة شـــاركت فيـــه أكثـــر مـــن رـــانين شخصـــية؛ 

والأسس التي تقوم عليها، طالبا من كل من لديه القدرة أن يدلي برأيـه، مـن أجـل البحـث عـن حلـول صـائبة للقضـية 
 الجزائرية.

                                                           
 .3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 1
 . 3811جوان  21، 21، ع1، سالمبار - 2
  .3813جويلية  12، 9، ع 3س المبار، - 3
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دعـا سـائر الحركـات  المشـترك؛ إذ المغاربيضرورة الكفاح  وطنية الجزائرية إلىالوحدة ال تجاوز إطار نضالهكما 
ربية إلى توحيد كفاحها ونبذ النزعة الانفرادية، التي ستؤدي حتما إلى تجزئة القضية المشـتركة؛ تجزئـة تعـد االتحريرية المغ

، حيــث يعيــة الــتي تــربط هــذه الأقطــاراعترافــا مباشــرا بالحــدود الــتي أقامهــا الاســتعمار، وطعنــة في صــميم الوحــدة الطب
لا  ،مي"فالحقائق الجنسـية والتاريخيـة والتقاليـد القوميـة الـتي تلحـق الجزائـر بالعـالم العـربي والإسـلا يقول في هذا الشأن:
وهـو  ،كلها تحـوم حـول محـور واحـد  الشعوب المغاربية، لأن مطالب 1تنتمي إليه الأمة الفرنسية" ذيبالعالم اللاتيني ال

 .ا يستوجب توحيد السياسة والعمل في كل قطر مغربيممتقلال التام، الاس
بنــاء علــى مــا ســبق ذكــره مــن آراء، شــهادات، وتوجهــات، نســتبعد فكــرة انتمــاء محمــود بــوزوزو إلى الحركــة 

لعمــود ذهبنــا إليــه أن ا مــا المصــالية أو اتخــاذه موقفــا معاديــا للثــورة التحريريــة وقادتهــا في الــداخل والخــارج، وحجتنــا في
الفقــري لشخصــه لا يــوحي بــذلك، فتكوينــه الروحــي العقــدي، وتوجهــه الفكــري لا يســمح لــه بأخــذ موقــف معــارض 
للثـــورة التحريريـــة، إذ خـــدم وطنـــه لفـــترة طويلـــة وهـــو مســـتقل في قراراتـــه وتوجهاتـــه، مـــؤثرا الاســـتقلالية التامـــة دون أن 

   ينخرط في حزب أو هيئة مهما اختلفت مشاربها.
ين مهمــا كانــت آراؤهــم مختلفــة عــن تقبــل الآخــر يــدعو إلى و  ،يــؤمن بــالاختلاففي جــل كتاباتــه فقــد ألفنــاه 
قـدم لنـا فرصـة فريـدة "وت ،رينـا تؤكد أن اختلافاتنا تشكل كنزاتوحي بل و ن أوامر الحكمة مذكرا أ ؛أفكارنا وتوجهاتنا

مسـألة علـم التربيـة ويبـدأ بشـكل  هـو-سـبهح-وبهذا نبني الجسور التي تقرب بيننا، وهذا التوجـه لإثراء بعضنا البعض،
 2.واضح في المدرسة"
كيــف لرجــل شــكلت أفكــاره التنويريــة البــذرة الــتي زرعــت الــوعي في الشــباب الجزائــري، بــل وســاهم في إذن،  

إقنــاع الشــعب الجزائــري بالانضـــواء في جبهــة موحــدة ســابقة لجبهـــة التحريــر الــوطني أن ينــاوئ ثـــورة قامــت مــن أجـــل 
 ائر وافتكاك الحرية من المستعمر؟استقلال الجز 
الجزائـريين بكـل أطيـافهم إلى  ايـدعو ل ،3في هذا السياق، اسـتغل حلـول الـذكرى الأولى لمـيلاد ج.ج.د.ح.إف

وجوب توحيد طاقات الأمة الجزائرية في جبهة واحدة، مقدما هـذا الاقـتراح في مقـال رصـين جـاء بعنـوان حاجتنـا إلى 
في حاجة إلى جبهة تحريرية تمثـل إرادة الأمـة الحقيقيـة، قـادرة علـى إثـارة الحمـاس الـذي "فنحن  جبهة تحريرية قال فيه:

                                                           
 .3813جوان  31، 1، ع3، س المبار - 1

2 - Mahmoud BOUZOUZOU, Ayons la sagesse de concilier les valeurs sacrées! Point de vue 
sur l'affaire des caricatures, la tribune de Genève, 11 février 2006.  

"ولــذا دعونــا ولازلنــا نــدعو إلى إنشــاء جبهــة جزائريــة  بــل كانــت دعوتــه لإنشــاء جبهــة تحريريــة ســابقة لهــذا الوقــت؛ إذ دعــا إليهــا في تــاريخ ســابق بقولــه: - 3
 .3812جويلية  22، 9، ع 2، سالمبار". ينظر: تحريرية



   م5419-5491نضاله الوطني في صفوف الثشافة الاإسلامية الجزائرية الفص  الثالث               
 

- 058 - 

والتقاليـــد  ،يخلـــق الظـــروف الموجبـــة لمراجعـــة العلاقـــة بـــين الأمـــة الفرنســـية والأمـــة الجزائريـــة علـــى ضـــوء المواثيـــق الدوليـــة
إذا أوضـح مقالـه  ،1دمـة السـلم والمدنيـة"والتعـاون علـى خ ،الديمقراطية المقـرة لحـق الشـعوب في تقريـر مصـيرها بنفسـها

إلى ضرورة خلق جبهة تحريرية ملمحا إلى وجوب الاتحاد في إطار منظم، قادر على الإعداد للثـورة والكفـاح المسـلح، 
أن يتنكـر  فكـار محمـود بـوزوزو، فهـل يمكـن لمناضـل حـر مسـتقلوبالتالي فإن مصطلح "جبهة تحريرية" هو من بنات أ

 لاستقلال بطريقته الخاصة؟إلى ارب من أجلها في وقت كان كل حزب يدعوا حا وحدوية لأفكار
بهــذه الوســائل والأســاليب حــارب الاســتعمار مناديــا بالاســتقلال بلهجــة حــادة، في وقــت كانــت فيــه بعــض 
الأطــــراف لا تقــــوى حــــتى علــــى المطالبــــة بأبســــط الحقــــوق، معتــــبرا الاســــتقلال حــــق طبيعــــي ومشــــروع لســــائر الأمــــم 

ولا يوجـد علـى وجـه الأرض  والرغبة في الاستقلال دافع طبيعي تشترك فيه سائر الأمم،قول في ذلك: "والشعوب، ي
 2".وتنفر من الحرية، ولا يتصور أن يتقدم نصف العالم ونصفه الآخر مكبل ،أمة ترضى لنفسها العبودية

اني منهــــا الشــــعب لم يهــــادن الاســــتعمار الفرنســــي أبــــدا، واعتــــبره مصــــدر كــــل المشــــاكل والأزمــــات الــــتي يعــــ
كـــالتوحّش ؛  بكــلّ الأوصـــاف القبيحـــة مــن فكـــر مســـتنير، بـــل تجــرأ علـــى نعتـــهئــري، بـــل حاربـــه بكــل مـــا آتـــاه الله الجزا

القهـــر والاســـتبداد والعنصـــرية، وبكونـــه رســـول الشـــيطان، جرثومـــة الفســـاد في الأرض، ونظامـــا ينـــتج الباطـــل  ،والظلـــم
 ع البشريّ السليم، ويسدّ أبواب التقدم. الحقد والعنف، ويفسد الطبيزرع و ، والاستعباد

"لـنكن يـدا واحـدة في رفـع الهـوان وبنـاء العـزة"، وبعـد إطـلاع  :ولما نشر خطابه عـن الحريـة في بـاريس بعنـوان
محمد الصالح الصديق على المقال سأل الشـيخ محمـود بـوزوزو متعجبـا: ألا تخشـى عتـاة الاسـتعمار الفرنسـي وغلاتـه، 

"لــيس لنــا إلا هــذا الطريــق الــذي  مــن نــار علــى رأس الاســتعمار؟ رد بــوزوزو عليــه قــائلا: فــإن خطابــك هــذا صــواعق
ســلكناه إلى الحريــة، إنــه صــعب شــاق تحــف بــه المخــاطر والمهالــك، ولكنــه موصــل، لنصــبر علــى مــا يصــيبنا فيــه فهــو 

 3ضريبة لابد منها لطالب الحرية.

وهــو في وكشــف سياســاته الاســتعمار  معــاداةعلــى  محمــود بــوزوزو قــد تجــرأّ إذا كــان الأســتاذوعليــه نتســاءل: 
الاسـتعمار  يهـادنأن يعادي إخوانـه و  فهل يعقلشكل الذي يوحي بشجاعة فائقة ووطنية متأججة، ال اعزّ قوّته بهذ

 بقيام الثورة التحريرية؟وكُسِرت شوكته ضعف الذي 

                                                           
 . 3812أوت  31، 28، ع2س، المبار - 1

2 -  C.A.O.M, S.L.N.A, Mahmoud Bouzouzou, AL-Manar Au Seuil de sa 2éme Année, 
93/4257.    

 . 238سابق، ص لصديق، أعلام من منطقة القبائل، مصدر محمد الصالح ا - 3
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دون لــه بالوطنيــة والــروح الثوريــة، طبعــا لا، وكــل هــذه المواقــف والآراء الثابتــة دفعــت مناضــلين جزائــريين يشــه
وهو ما لمسناه في شهادة المناضل عبد الحميد مهري الذي زامله فـترة طويلـة، كمـا كانـت لـه مسـاهمات فكريـة رصـينة 

بدينه، وبالكتابة، كـان عالمـا ومـربي مرتبط بوطنه،  ،فكري ملتزم"بوزوزو أنه محمود لديه أفكار عن في جريدة المنار، ف
 ،آثــاره الــتي لا تمحــى أيــن مــا ذهــب يجمــع بــين الثقافــة والعمــل وتــركمتحــدث جيــد، عــرف كيــف  ، ســخي،الأجيــال

 1كان حقا رجلا من الكبار ومن طينة العظماء".،  مهما طال الزمنو 

كـان يحترمـه   سابق مولود قاسـم نايـت بلقاسـماللشؤون الدينية اوزير كما ذكر الأستاذ محمد أرزقي فراد أن 
حظـي بــذلك لمــا ، كــان محمـود بــوزوزو مصـاليا ت الفكـر الإســلامي، فلـوويــدعوه لحضـور ملتقيــا ، ويقـدر آراءه،كثـيرا

 التقدير من قبل هؤلاء.
ارتبــاط محمــود بــوزوزو بالتيــار المصــالي، وإن كــان لا كــذلك أمــا المــؤرخ الــدكتور مصــطفى نويصــر فهــو ينفــي  

أمّـا المـؤرخ الثوريـة،  للحركـة الوطنيـة الاسـتقلالية أبـاباعتبـاره وتقديره  مصالي الحاج، مال استمراره في توقيريستبعد احت
، بـل ظلــت "الهيكلــة" تصـل إلى درجـة لم ،التحريريــة أن العلاقــة بـين الـرجلين خــلال الثـورة عــويمر فـيرىمولـود الـدكتور 

 2.ليس إلاّ علاقة معنوية 
د بــوزوزو قـد انضــم ض أن الأســتاذ محمـو تر قــائلا: لنفـ يأزغيـدلحســن وقـد تســاءل المـؤرخ الــدكتور محمـد  هـذا
حـتى تُـغ يَّـب أفعالـه المعاديـة  هل يعقل أن لا يخرج ذلك إلى العلانية ومحمود بـوزوزو هـو مـن هـوفالمصاليين،  إلى صف
 ؟للثورة

أن يتنكــر للمبــادئ التحرّريــة الــتي  لا يمكــن أبــدا مــود بــوزوزومح انتقــل إلى القــول بــأن مناضــل وطــني مثــلثم  
الــتي دفعــت ذلــك  تــه الثوريــةاكتابعكــس اتجــاه   بــين ليلــة وضــحاها يمكــن أن يســير ، ولا12 حصّــن بهــا جيــل نــوفمبر

مبـادئ مـع إلى حـد بعيـد ، تلـك المقـالات الـتي تماهـت وإعـلان الثـورة علـى العـدو الجيـل الـذهبي إلى مسـتوى التحـدّي
 3.م، خاصة وأن صاحبها ذو قلم ثائر3812بيان أول نوفمبر 

وزوزو فعـلا إلى الحركـة المصـالية، ألم يكـن في مقـدور قـادة الثـورة الجزائريـة وبدورنا نتساءل: لو انتمى محمود بـ
   الذين تنكروا للثورة الجزائرية ومبادئها التحررية؟تصفيته؟ مثل ما حدث مع الكثير من المناضلين 

                                                           
1 - Hamid TAHRI, Cheikh Mahmoud Bouzouzou. Théologien, op.cit, p2.  

 . 13-12سابق، ص أفكار محمود بوزوزو في التحرر، مرجع أرزقي فراد،  محمد - 2
م. محمـد أرزقـي فـراد، 2239فيفـري  38حوار مـع الـدكتور محمـد لحسـن أزغيـدي، قاعـة التعلـيم المتلفـز، جامعـة الأمـير عبـد القـادر، قسـنطينة بتـاريخ  - 3

 .11-12ص -سابق، صرجع مرر، أفكار محمود بوزوزو في التح
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ذكـرا  لجبهة وجيش التحرير الوطنيين، فلمـاذا لم نجـد لاسمـهتوجهان مناوئة محمود بوزوزو المناضل وإن ساند 
 في جل الكتابات التي تناولت بالدراسة والتحليل الحركات المضادة للثورة؟

 ، فهل حمل السلاح ضد إخوانه؟ عادية للثورةبوزوزو كانت له توجهات مولنفترض كذلك أن محمود 
إن فكــر بــوزوزو وتوجهــه وانتمائــه للتيــار الــديني، وتشــبعه بــالفكر الإصــلاحي، كلهــا عوامــل كانــت ســببا في 

لمصــلحة العليــا للــوطن، متجــاوزا بتلــك إلى تحقيــق ام رفعــه الســلاح ضــد إخوانــه رغــم كيــدهم وبغضــهم لــه، ســاعيا عــد
 .القناعات عاطفة الانتقام للنفس

لأنـه مثقـف تشـبع بـالروح  ضـد إخوانـه بجـيش وجبهـة التحريـر الـوطنيين لم يحمل ولم يدعوا إلى حمـل السـلاح
معــين الحركــة الإصــلاحية الجزائريــة تحــت إشــراف الشــيخ عبــد الحميــد بــن ن ذلــك مــ هلاانــونشــأ نشــأة دينيــة  الوطنيــة،
س ـع ي نا في حقـن الـدِماء حفظـا للجهـاد  ،"ويشهد الله أننّا حين كنّا بالمغرب والسلاح بأيـدينا يقول في ذلك: باديس،

ـــا اليائســـين ـــقيق، كمـــا ســـعينا بعـــد ذلـــك في حفـــظ إخوانن مـــن الاستســـلام  الجزائـــري مـــن ســـوء المظهـــر في القطـــر الشَّ
   1للاستعمار".

موضحا في الوقت ذاته أنه يدرك جيدا طبيعة البناء الفكري للفرد الجزائري الذي ص ـعُب  عليـه توحيـده رغـم 
"وإن مـا نعرفـه مـن طبيعـة  الجهود المبذولة، ناهيك عـن سياسـة الاسـتعمار الراميـة إلى بـث الشـقاق وزرع الفـ  قـائلا:

 2رين دفع بنا إلى السَّعي في تلافي الشِقاق والمصير الدَّامي".ومن طبيعة المست عمِ  ،شعبنا
ورغــم المكائــد الــتي لاقاهــا مــن إخوانــه، إلا أنــه لم يتخــل عــن إيمانــه بوجــوب توحيــد الجهــود، لــيس مــن أجــل 
تحقيق الاسـتقلال فحسـب، بـل رغبـة منـه في تفـادي التقاتـل والتنـاحر بـين الإخـوة الأشـقاء بعـد الاسـتقلال، وهـو مـا 
 يؤكــد عــدم قيامــه بأعمــال مناوئــة للنضــال الثــوري، ويـــنم عــن ســعة أفقــه ونظرتــه الثاقبــة لمجريــات الأحــداث، فيقـــول:

، لأني أراه ســـبيلا لتقويـــة الصـــفوف، كمـــا أن الشـــقاق والتخـــاذل ســـبيل الضـــعف -الوحـــدة-"ومازلـــت أدعـــوا لـــذلك
واجبـات، حـتى لا يكـون الاسـتقلال مناسـبة ن النظر إلى مستقبل الوطن يجعل هذه الـدعوة مـن أوّل الوإوالتضعضع، 

 3للتناحر والتقاتل بصفة أوسع مما هو عليه اليوم".
موضحا موقفه من أخطاء بعض العناصـر الفاعلـة في جبهـة التحريـر الـوطني، والعـاملين علـى إقصـاء أطـراف 

ا قاسـيناه، ولا يحملـون مـن "ولكن الانتهازيين الـذين لم يقاسـوا عشـر المعشـار ممـّ أخرى بل ومحاربتها، يقول في ذلك:
الحـــبِ لـــوطنهم وديـــنهم عشـــر المعشـــار مـــن حبنـــا، أرادوا أن يحتكـــروا العمـــل في بعـــد عـــن التعـــب والشـــقاء، مســـتغلين 

                                                           
 . 89-81سابق، ص  عن: عبد الرحمن دويب، مرجع ود بوزوزو، رسالة إلى المهدي البوعبدلي، نقلامحم - 1
 .89نفسه، ص   - 2
 .322-88نفسه، ص  - 3
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تضحيات غيرهم، عاملين على إقصاء المخلصين خشية مـن ظهـور أغراضـهم، بـل سـاعين في تفريـق الكلمـة وتوسـيع 
"وإننـــا ســـاكتون عمـــا نعلمـــه مـــن الجـــرائم والضـــلالات  بقولـــه: وزاتشـــقة الخـــلاف". مؤكـــدا ســـكوته عـــن هـــذه التجـــا

  1والتناقضات التي شهدناها عند إخواننا".
ثم يتجـــه بـــوزوزو إلى تفســـير موقفـــه، وتوضـــيح ســـبب تبنيـــه الحيـــاد اتجـــاه مـــا يحـــدث في الجزائـــر، مصـــرا علـــى 

هــذا عــن وطننــا، وعــن الكفــاح المباشــر لا  "وإن ابتعادنــاتمســكه بــالقيم والمبــادئ الإســلامية الــتي نشــأ عليهــا، فيقــول: 
 ،يعــني عــدم الإقــدام علــى المســؤوليات، إنّمــا يعــني أننــا لا نريــد العمــل مــع أيٍّ كــان إلا علــى أســاس المبــادئ الإســلامية

رضــي الله عنــه عــن رأي الرســول صــلى الله عليــه وســلم بــالموقف اللّائــق  لا في ذلــك بمــا رواه خبــاب بــن الأرتمســتد
 2فاعتزل تلك الفِرق كلِها، ولو أن تعضَّ على أصل شجرة". ل هذه الظروف فرد قائلا:بالمسلم في مث

إلى أن  ،كمـــا أن اســـتئناف بـــوزوزو لمشـــواره السياســـي والـــدعوي علـــى وجـــه الخصـــوص في عـــدة مـــدن أوربيـــة
 استقر في سويسرا في ديار المهجر رغم الصعوبات التي عاشها دليل على ثبات قناعاته. 

يــاره لمدينــة جنيــف صــائبا؛ إذ وجــد فيهــا الأرض الخصــبة، أيــن أرــرت أفكــاره ومواقفــه حيــث كــان اختحيــث  
، لمـا يعـرف عـن هـذا البلـد مـن حيـاد، وسـلم تاريخـه مـن لوثـة الاسـتعمار، كمـا أنـه احتضـن أول المناخ الفكـري الملائـم

وفي هــذا المقــام لا انية جمعــاء. نضــاله لســعادة الإنســ عوهــو مــا يتوافــق مــهيئــة أمميــة لحــل المشــاكل بــالطرق الســلمية، 
"أراد الأسـتاذ بـوزوزو عنــدما  :الـذي قــال يسـعنا إلا أن نـورد شـهادة الأســتاذ مصـطفى حـابس، برلمــاني جزائـري سـابق
يتعلــق هــذه المــرة بإعــادة صــياغة الرســالة  ،قــدم إلى سويســرا أن يخــرج مــن الاختلافــات المحليــة، لينخــرط في شــأن عــام

 3ة والإسلامية."الحضارية للثقافة العربي
وبـالرغم مــن كــل الجهـود الــتي بــذلها في سـبيل تحقيــق الوحــدة الوطنيـة، وســبل تعزيزهــا، مـن أجــل تحقيــق حريــة 
حقيقية للشعب الجزائري، إلا أنه في نهاية المطاف يلقي باللوم على نفسه، ويقـر بتحملـه مسـؤولية مـا حـدث لـه مـن 

وانــه المناضــلين، فيقــول: "في ضــوء هــذه الاعتبــارات، يجــب أن مآســي ســواء مــن الاســتعمار الفرنســي، أو مــن قبــل إخ
أقــول أنــه كــل مــا حــدث لي ســواء مــن الجانــب الفرنســي أو الجانــب الجزائــري، تقــع مســؤوليته علــى عــاتقي، وأنــا أقــوم 

ولا أدّل علـــى توجهاتـــه،  4بإلقـــاء اللـــوم علـــى نفســـي، لأني لم أتمكـــن مـــن القتـــال بطريقـــة فعالـــة مـــن أجـــل الوحـــدة".
 ، وحبه للوطن وسعيه لتحقيق المصلحة العامة من هذا الاعتراف.التحرريةاره وأفك

                                                           
 . 89-81سابق، ص عبد الرحمن دويب، مصدر  :محمود بوزوزو، رسالة إلى المهدي البوعبدلي نقلا عن - 1
 . 88ص نفسه، - 2

3 - En Mémoires de cheikh Mahmoud Bouzouzou, op.cit, p 22.  
4 - Mahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons à la liberté, op.cit, p78.  
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 :ةصلاخ
وخمسينات  من روادها أربعيناتوكان بوزوزو بتأسيس وقيادة الحركة الكشفية في الجزائر، محمود انشغل 
م تطلعت الحركة 9111ته، وبداية من هيكلة جديدة برئاس، أصبحت تضم اوبتعيينه قائدا عاما له القرن العشرين،

خلال زيارة القائد الذي رأته ضروريا في الوقت الحاضر، تجلى ذلك أكثر من  لممارسة العمل السياسيأكثر 
لخطورة  وإدراكا منهللاطمئنان على سير العمل الكشفي؛  الكشفي محمود بوزوزو إلى عدة مدن من عمالة وهران،

وتؤتي رارها تستقيم  لا يمكن أن أو مناضلمصلح أو مفكر  أي ؤوليةأن مس أكد ،وضاع التي تعيشها الجزائرالأ
 أهلها، لهذا اتجه فيما بعد إلى المطالبة علنا باستقلال الجزائر.ويشتت  ،مع وجود تيار استعماري يسود البلاد

التكوين التربوي فقط، بل حرص على على ، لم يقتصر محمود بوزوزو طيلة فترة نضاله الكشفي وعليه
في  جهوده ساهمت إذ مشبع بالقيّم والمبادئ الثورية من خلال خطاباته ونشراته الكشفية؛ن نشء إعداد وتكوي

في تكوين جيل ساهم  الذي كان ينادي ويعمل في سبيل استقلال الوطن، كما شارك ،دعم التيار الثوري التحرري
، مما عرضه للكثير من الشبابس نفو في الثوري  ، من خلال تنمية الحس الوطنيلهاوالإعداد  للثورة في التحضير

 والسجن، التعذيب، النفي والإبعاد من أرض الوطن.  عتقالالأضرار مع اندلاع الثورة؛ الا
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 تمهيد:
الحركة التعليمية في إطار الحصص الرسمية المسموح له بتدريسها في المدارس الرسمية ب لم يكتف محمود بوزوزو

ية والجمعيات التي حرص على الفرنسية، أو من خلال جملة الدروس والمحاضرات التي كان يلقيها في النوادي الثقاف
وكلما  ،فئات واسعة من شرائح المجتمع كلما سنحت له الفرصة وتتلقاهاتأسيسها في عدة مناطق من الوطن، 

، وينشد وسائلا أخرى رآها ضرورية للنهوض بالمجتمع بل راح يتطلع إلى مجالات أخرى خفت عنه المراقبة،
إلى إنشاء جريدة حرة  تكون منبرا  لكل الأقلام التي رأت  -دة جرائدفي ع الكتابة الصحفيةبعد -الجزائري، فاتجه 

 في نفسها القدرة على الكتابة، وعليه أنشأ جريدة المنار التي ترأس تحريرها طيلة فترة صدورها.
الذي في الجزائر، و ملامح الوضع العام السياسي وعليه سنعكف في هذا الفصل على محاولة التعرف على 

طرف الإدارة الاستعمارية إزاء  القمعية منمارسات ومُقيِدة لحرية الرأي والتعبير من خلال الم غطةل بيئة ضاشكّ 
ثم دراسة جريدة المنار دراسة شاملة من حيث الشكل والإخراج، لنتوصل إلى معرفة  الصحافة الجزائرية ورجالاتها.

اصة إذ علمنا أن صدورها كان في فترة حرجة مستوى التطور الإعلامي والفكري الذي بلغته الصحافة الجزائرية خ
 .   م9191من تاريخ الجزائر، فكانت كتاباتها إيذانا باندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر 
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 ، وأهدافهانشأتها، ظروف تعريفهاأولا: 
 :تعريفها-0

بوزوزو،  محمود المناضل الأستاذ  نشأهاأ ،مؤقتا حرة نصف شهرية دينية،، ثقافية، سياسية المنار جريدة
روفيقو  نهج 91 بالجزائر العاصمة تدر ص 1نصار حزب الشعبأكتابها من مختلف الاتجاهات لكن أبرزهم من 

، والتي كانت تحت إشراف ولده عيسى أبو اليقظان أبولشيخ إبراهيم التابعة ل 2بالمطبعة العربية تطبعو سابقا، 
  3.اليقظان

في تنمية الحركة الفكرية والعلمية وبعث  هابدور وأشاد  أحمد توفيق المدني المؤرخ هذه المطبعة التي ذكرها
المطبعة م 9190ومن جهود أبي اليقظان في إرساء دعائم النهضة، أنه أسس سنة فيقول:"روح النهضة والإبداع، 

ة أدبية فكان لها شأن عظيم في تكوين نهض ،حيث أصبح يطبع بها صحفه الخاصة وصحف سواه وكتبهم ،4العربية
 5في الجزائر".

سنة على الاحتلال الفرنسي  979أي بعد مرور م؛ 9199سنة  مارس شهر المنار فيجريدة  تأسست
لمؤسسها الشيخ محمود بوزوزو، وهو مديرها في الوقت ذاته، وحملت اسمه بهذه الصفة  هايعود حق امتياز  للجزائر،

 ."محمود بوزوزو المسؤول عن الإدارة والتحرير"
احبها أنها ررة من ررات الجهود المبذولة التي تعمل على بث الوعي الوطني والقومي مع توفيق من يقر ص

الله تعالى، فيقول: "وليس المنار شيئا مبتكرا، بل هو صدى من أصداء الجهود المبذولة في سبيل القضايا العادلة، 
                                                                        6نور الله يقوي تعلقها بالعدل الإلهي".وهي جهود لا تنتهي فوق هذه الأرض مادام في روح الإنسان قبس من 

                                                           
 .213، دار الغرب الإسلامي، ص1، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،   - 1
 .3812أفريل33الصادر بتاريخ ورد ذكر المطبعة العربية بالجزائر بداية من العدد الأول من السنة الثانية  - 2
لعالميــة عيســى بــن الحــاج إبــراهيم أبــو اليقظــان، نجــل الشــيخ، درس بتــونس، كــان مســاعدا لوالــده، قائمــا علــى تســيير المطبعــة العربيــة طيلــة فــترة الحــرب ا - 3

، دار من خلال جنريدة الأمة لأبي اليقظران ، المشر  العربيم بتونس إثر تعرضه لحادث مرور. ينظر: خيري الرزقي3899فيفري  21الثانية، توفي في 
 . 92، ص 2231شطيبي، الجزائر، 

م، وهــو مشــروع 3813المطبعــة العربيــة: هــي أول مطبعــة حديثــة باللغــة العربيــة في مدينــة الجزائــر، أنشــأها الشــيخ إبــراهيم أبــو اليقظــان بالعاصــمة ســنة  - 4
ت مفيدة من هذا النوع، وكانت تتولى طباعة الصحف التي أصـدرها أبـو اليقظـان، كمـا كـان لهـا اشترك فيه التجار الميزابيون وغيرهم، وهم أصحاب مبادرا

ت إلى الفضــل في نشــر العديــد مــن الكتــب والجرائــد، تقــع في القصــبة شــارع روفيقــو ســابقا، ذبــيح الشــريف اليــوم، وقــد بقيــت إلى عهــد الاســتقلال، ثم نقلــ
. وكانــت الفكـرة الأولى تــدور حــول إعطـاء المطبعــة اسمــا 133ســابق، ص، مصـدر 1خ الجزائــر الثقــافي، جريوادي ميـزاب غردايــة. أبـو القاســم ســعد الله، تـا

سابق،  والقومي. ينظر: خيري الرزقي، مرجع هو "المطبعة العصرية"، إلا أن أبا اليقظان رفض التسمية وأعطاها اسم المطبعة العربية نظرا للبعد الوطنيآخر 
 . 18ص 

 . 221سابق، ص دني، مصدر أحمد توفيق الم - 5
 =                                                                                                 . 3813مارس  28، 3، ع3، سالمبار  - 6
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استمرت و  م،9199مارس  71 :ـه الموافق ل9920جمادى الثانية  79 صدر العدد الأول منها يوم الجمعة
م 9199مارس  71دا في الفترة الممتدة منعد (99واحد وخمسون )خلالها صدر ، ثلاث سنوات طيلةفي الصدور 

 النحو التالي: علىوكان ذلك  تاريخ صدور آخر عدد، م9191إلى الفاتح جانفي 
  م.9197مارس  71إلى  9199مارس  71من  اعدد 91خلالها الأولى: صدر السنة 

 م.9199مارس  72إلى  9197أفريل  99من اعدد 70 خلالها السنة الثانية: صدر
  م.9191جانفي  09إلى  9199أفريل 90من ا عدد97 خلالها ثة: صدرالسنة الثال

جم  ع أعدادها كاملة أول مرة في مجلد واحد مديرها ورئيس تحريرها الأستاذ محمود بوزوزو بالتعاون مع 
د بمطبعة المنار"، وتم طبعها في مجلد واح 9المناضل الأستاذ محمد قنانش، واختارا لها العنوان التالي: "سلسلة التراث 

م، ولا يفوتنا أن ننوه أنه تمت فهرسة جريدة المنار 9117الرغاية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر سنة 
خر المجلد الذي جمعت آبأعدادها كاملة، من خلال وضع فهرس للموضوعات للسنوات الثلاث يجده القارئ في 

ة زمنيا حسب تاريخ الصدور، مع مراعاة ترتيب ؛ حيث تذكر موضوعات كل سنة مفهرسكاملةعداد  الأفيه 
نجاز فهرس مفصل لموضوعات هذه الجريدة إالأعداد والصفحات، حيث يذكر الباحث محمد ناصر أنه ساهم في 

 وكتابها. 
وبطبيعة الحال فإن الفهرسة تطلبت ذكر العناصر التالية: الموضوع، الكاتب، العدد، الصفحة، تاريخ 

: فهرس الكتاب؛ حيث تمت فهرسة أسماء المؤلفين ـوبعده مباشرة نجد فهرس ثاني موسوم ب. 1الصدور، الملاحظات
والكتاب الذين كانت لهم مساهمات فيها، مفهرس أبجديا بالاعتماد على: اللقب أو الاسم العائلي، ثم الاسم، 

 وإن لم يرد هذا ولا ذاك نجد اسم الشهرة أو الاسم المستعار. 
بعتها الأصلية والمتوفرة اليوم في المتاحف والمراكز الأرشيفية؛ بما في ذلك مركز ظهرت جريدة المنار بط

م في 7002والذي تصفحنا منه بعض أعدادها، وأعيد طبعها سنة  JA75الأرشيف الوطني الجزائري تحت رقم: 
بفهرس عام  نفس الشكل، مع المحافظة على ترتيب الأعداد والصفحات والأرقام والصور في الجريدة، وتذييلها

                                                                                                                                                                                     

= Jacques JURQUET, la Révolution Nationale Algérienne et la parti Communiste 
Français, Désélections à la lutte armée, Tome 4, édité par le monde en Marche, Marseille, 
1979.    

في الأعـداد الـتي نقلـت فيهـا المنـار مـا نشـرته عـن صـحف  فقـط جدير بالذكر أن هذا العنصر "الملاحظات"  لا نجـده في كامـل الأعـداد؛ إذ أنـه يظهـر - 1
منه المقال، وفي حالات أخرى نجـد بـين قوسـين لفظـة "شـعر"، لتبـين لمتصـفحها أن الموضـوع المعـالج  أخرى، فيتم على إثر ذلك توضيح المصدر الذي أخذ

 جاء في قصيدة شعرية وغيرها من التوضيحات الأخرى.  
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لموضوعاتها، فلم يختل على إثرها شكل المقالات ولا ترتيبها، وتولت دار البصائر طباعتها ونشرها، وهي الطبعة 
 المتوفرة حاليا في دور الثقافة، المتاحف، المكتبات الجامعية، ومختلف المراكز العلمية الأخرى. 

راسة الشكلية أو الموضوعية، فهما نسختين: أما النسخ التي اعتمدنا عليها في دراستنا هذه سواء الد
، وهي نفس النسخة المحفوظة في مركز الأرشيف الوطني الجزائري، وأرشيف م9117النسخة الأولى الصادرة سنة 

ولاية قسنطينة، وهي النسخة التي اقتنيناها من إحدى المكتبات المتخصصة في بيع الكتب القديمة بحي "الكوش" 
وهي موضوعة تحت تصرف م، 7002م، أما النسخة الثانية فهي طبعة 7099سيلة سنة العتيق وسط مدينة الم

  الباحثين والدارسين لتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، وحتى العالم العربي والإسلامي في تلك الفترة.
هئية، أعلن مديرها منذ البداية ضمن مبادئها أنها جريدة حرة وغير متحزبة؛ أي لا تنتمي لأي حزب أو 

ففي مقال افتتاحي يؤكد الشيخ محمود بوزوزو على استقلالية هذه الجريدة عن أي حزب من الأحزاب الناشطة 
 .آنذاك، غير أنه يقر بأن هذا لا يمنعها بأن تكون لسان حال العروبة والإسلام، الحرية والاستقلال

استقلال الشعوب واسترجاع فهي بهذا التوجه تناصر كل الحركات التحررية التي تعمل على تحقيق 
، وهو ما دفع العديد من الكتاب لاعتبارها ح.إ.ح.دسيادتها، وبهذا كان مسار نضالها قريب جدا من برنامج 

من أن المنار كانت موالية لحزب حركة  1، من ذلك ما ذكره الباحث عبد المالك مرتاضلسان حال هذه الحركة
 مرها ثم استقلت من بعد ذلك.الانتصار للحريات الديمقراطية في بداية أ

أن المنار كانت "مستقلة في الظاهر، ولكنها كانت تابعة منها الأمر ذاته أشار إليه باحثين آخرين؛ 
أما محفوظ قداش فقد ذكر أن "المنار المستقلة نظريا، في الواقع   2للحزب...ثم استقلت وتوقفت عن الصدور"،

  3كانت تمول وتراقب من قبل الحزب".
قة التي لا يمكن تجاهلها، أن المنار كانت تمول من طرف حركة الانتصار، ولكن في الوقت ذاته  الحقي

ني أنشأت وبمساعدة حزب وطوهو ما يعترف به محمود بوزوزو بقوله:"كانت مستقلة في آرائها، حرة في توجهاتها، 
ثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي مراجعة العلاقات بين فرنسا والجزائر على أساس ميصحيفة مستقلة، تدعوا إلى 

   4لحقوق الإنسان".

                                                           
ول نــوفمبر المركــز الــوطني للدراســات والبحــث في الحركــة الوطنيــة وثــورة أ، 0962-0831أدب المقاومررة الوطبيررة الجزائريررة  عبــد المالــك مرتــاض، - 1

 من كتابه مظاهر المقاومة الجزائرية أيضا أن المنار كانت تابعة لحزب حركة الانتصار. 211، ويذكر محمد الطيب العلوي في الصفحة 221ص ، 3812
 . 219، ص 3893، منشورات المكتب التجاري، بيروت، لبنان، أفريل 3، طالجزائر العربية أرض الكفا  المجيدإحسان حقي،  - 2
 . 3322سابق، ص محفوظ قداش، مصدر  - 3

la liberté, op.cit, p69.   àMahmoud BOUZOUZOU, De deux prisons  - 4  
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، رغم أنها كانت تعبر عن اتجاهاته ح.إ.ح.دفي الواقع ليست تابعة لحزب تأكيدا لما سبق، فإن المنار 
، الأمر الذي حرص مديرها على ذكره كلما تحدث عن توجه ومبادئه، ومعظم كتابها من رجال هذا الحزب

ونرجو أن لا  ،"ونشكر حركة الانتصار للحريات الديمقراطية على تأييدها لنا :بقوله مبادئهاو  ،الجريدة، أهدافها
مادامت المصلحة العامة ئات تحول الحزبية دون تأييد المشاريع التي تخدم المصلحة العامة مستقلة عن الأحزاب والهي

   1غاية الجميع".
وهو ما  نت جريدته حرة مستقلة من أي قيود حزبية،إلا إذا كا ،أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه إذ تيقن

يوضح أكثر التوجه الفكري للمناضل الأستاذ محمود بوزوزو الذي حرص دائما على العمل الجماعي وإشراك 
 الجميع، بما يعود بالمصلحة العامة للوطن الجزائري.  

فيقول  ،حرة وغير متحزبةالأمر الذي أكده أحد الباحثين من أن أكثر الصحف صدقا وصراحة ما كانت 
"ولعل أصدق الصحافة حديثا وأكرمها أخلاقا، وأكثرها تحررا ما كانت حرة في آرائها واتجاهاتها، لا  في ذلك:

تراعي مبادئ حزب ولا تجاري سياسة حكومة، وإنما هي صحافة تنشد الحق الذي هو أعلى من الأحزاب 
  2ا في جرأة ونزاهة".والحكومات، وتبحث عن الحقيقة فتنشرها معبرة عنه

 أن جماعة من أصدقائه كان لهم الفضل في إنشائها، ومساعدته في جمع الاشتراكاتوما لا يجب إغفاله، 
، يقول في هذا الشأن: لأنه من الصعب أن يكون في مقدوره تحمل أعباءها وتكاليفها المادية وحدهوالمساعدات، 

ذين ساعدونا ماديا على مواصلة نشر الجريدة، فلهم علينا فضل لا "ولا يفوتنا أن نكرر شكرنا لجميع أصدقائنا ال
  3ينسى".

وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت الأستاذ محمود بوزوزو إلى إصدار "المنار"، فقد شرحها في المقدمة التي 
قاء المنتمين بعض الأصد م فعرض عليّ 9190: "وجاء عام قائلاقدم بها أعداد الجريدة عندما جمعها في مجلد واحد 

إلى ح.إ.ح.د إصدار جريدة وطنية غير متحزبة، تكفل لها جميع حقوق الطبع والتوزيع مع استقلال التحرير بشرط 
 4بث الروح الوطنية في كامل البلاد".

                                                           
 .3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 1
البهضررة الفكريررة، البهضررة الصررحفية والأدبيررة، البهضرررة  0954-0925نهضررة الأدب العربرري المعاصررر فرري الجزائررر عبــد المالــك مرتــاض،  - 2
 .81، ص3891، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طتاريخيةال
 .3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 3
 م.3892فبراير  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف في  - 4
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انطلاقا من إيمان بوزوزو بأن الصحافة من أسرع الوسائل لتبليغ الأهداف، وبلوغ الغايات، سارع لإنشاء 
ملا بأن يكون لها دور فاعل في تنمية الحس الوطني، وأن تكون أداة بث روح المسؤولية لدى الشباب آجريدة المنار 

 أن، وهو ما تجسد فعلا من خلال ما ذكره محمود بوزوزو من الجزائري، وتوعيته بواجباته اتجاه دينه، ووطنه، وشعبه
 1."ورفع مستواها وتوجيهها إلى الخير ،وإنعاش الضمائر ،خدمة وتنوير الأفكارتكمن في "رسالة الصحافة 

 ظروف نشأتها:-2
لا يخفى على أحد دور البيئة والمحيط في التأثير على السلوك والتفكير الثقافي للأفراد والمجتمعات بأكملها، 

ث برزت إلى الوجود بعد الأحداث التي تمخضت عنها الحرب العالمية الثانية، ولاسيما حوادالتي جريدة المنار ومنها 
محتويات أعدادها التي كشفت تطورات الحياة سياسيا،  علىانعكست هذه الظروف إذ  ؛م9119الثامن ماي 

 اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، هذا في الجزائر ناهيك عن بلدان المغرب العربي، والعالم برمته.
النضال التحرري؛ إذ فهي تعتبر من أهم الوثائق التاريخية التي تشهد بصدق على مرحلة حاسمة من تاريخ 

يجد الباحث على صفحاتها صور وشهادات تؤرخ لكفاح الشعب الجزائري، وبالمقابل تفضح الاستعمار الفرنسي 
 وممارساته ضد الشعب الجزائري. 
تميزت في  حتى قيام الثورة التحريرية ظهور صحف وطنية كثيرة،المية الثانية عرب الالحشهدت فترة ما بعد 

هجتها الوطنية الحارة التي لم تشهد الفترات السابقة لها مثيلا وانعكست فيها بصدق مرحلة الأغلب الأعم بل
ولا ندرك أهمية هذه الجريدة إلا بالرجوع إلى الظروف التي صدرت فيها،  المواجهة التي أعلنها الشعب الجزائري،

درك مبلغ التحدي التي كانت ، ونعرف مدى الجهاد التي خاضتهوبلغت أشدها في ويلاتها، فبمعرفة الظروف ن
 تجابه به السلطات الفرنسية.

؛ حيث بالنضال السياسي واتساع نشاط الأحزابوعليه شهدت الفترة التي ظهرت فيها جريدة المنار 
وقيام أحزاب  ،تميزت بعودة النشاط للحركة الوطنية الجزائريةمرحلة كفاح جديدة  7ح.ع.دخلت الجزائر بعد 

بداية ميلاد إمكانية توحيد العمل السياسي و  ،م حدا فاصلا9119ت أحداث الثامن ماي وبالتالي شكل ،جديدة
جميعها على المطالبة  استقرت هذه الأحزاب إذ؛ الجزائريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهمبين الوطني والنضال 
 مع الاتحاد مع فرنسا مع بعض الاختلافات، فقد كانت تتراوح ما بين المطالبة بالاستقلال الذاتي بالاستقلال

فيدراليا ، وكان يمثل هذا الاتجاه فرحات عباس، وبين المطالبة بالاستقلال الكامل وكان يتزعم هذا الاتجاه مصالي 
 ح.إ.ح.د.الحاج وحزب 

                                                           
 .3813مارس  28، 3، ع3س المبار، - 1
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وقد انعكست هذه الأحداث على الرأّي العام الجزائري الذي أصبح أكثر وعيا وإدراكا للظروف  
وخاصة من يتقنون اللغة العربية حيث أن مدارس  الجزائريين،لبلاد كما ازداد عدد المثقفين السياسية التي تمر بها ا

جمعية العلماء استطاعت خلال هذه الفترة تخريج أعداد كبيرة من الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية 
  1.خلال الحرب من خبرات وانطباعاتفي صفوف الجيش الفرنسي ونقلوا للمجتمع الجزائري خلاصة ما اكتسبوه 

علــى و  مــن جهــة، الحركــة الوطنيــةقــادة صــعبة جــدا علــى كفــاح كانــت مرحلــة  فقــد   ،بدايــة الخمســينياتأمــا 
لأن الاحـتلال الفرنسـي أصـبح متحكمـا في كـل ظهـرت الإدارة الفرنسـية بسياسـة جديـدة  إذ ؛عامة الشعب الجزائري

ملوا كـــل الوســـائل الجزائـــر قـــد اســـتع الإدارة فيالفرنســـية الرابعـــة وممثلـــي الأمـــور تحكمـــا جيـــدا، فحكومـــات الجمهوريـــة 
 .وقوانين فرنسا الديمقراطية من أجل منع الجزائريين من حرية الرأي والتعبير عن أفكارهم ومبادئهم ق،المنافية للأخلا

 شعب الجزائرير أوضاع البالاضطراب وعدم الاستقرار وتدهو أيضا كما تميز الجو الذي ظهرت فيه المنار 
ريدة الجذات له بظروف نشأتها في مقال بوزوزو  السيد محمود الاقتصادية والاجتماعية، وقد وضح لنا مدير التحرير

تمتاز  ،وقضت المرحلة الأولى من حياتها في ظروف حرجة ،فقد نشأت هذه الجريدة في ظروف حرجة" :جاء فيه
ياسية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للنظام الاستعماري بالاضطراب الناتج بطبيعة الحال عن الأوضاع الس

كفاحا متنوعا يتمثل في تعدد ،  المفروض على أمة عربية مسلمة تكافح في سبيل استرجاع سيادتها واستقلالها
ر  ولدت جريدة المنا ففي هذه الظرو  ،جم المظالم والمكائد الاستعماريةوتها، الأحزاب والهيئات التي تتقاسم الشعب

الذي قام به المخلصون من أبناء الجزائر في سبيل القضايا  ،وررة من رار الجهاد الفكري ،كنتيجة طبيعية لها
     2".العادلة

وجدت جريدة المنار في هذا الوقت بالذات لتتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقها فقد ولدت في ظروف 
المضايقات على كل نتخابي، الاعتقالات والملاحقات، لااستعمارية رهيبة تميزت بالقمع الاستعماري، التزوير ا

مناضل في سبيل الحق والحرية، هذا بالموازاة مع النضالات الفردية للأشخاص والهيئات والأحزاب الناشطة آنذاك 
 في الجزائر.    

فإن  المناخ الخانق الذي نشأت فيه، بذلكولعل أهم ما يعين على تفهم تاريخ الصحافة الوطنية التعرف 
 ،والانقطاع المستمر إلى حد بات معه ظاهرة من ظواهر الصحافة ،أول ما يلفت النظر حقا هو التساقط المتتابع

                                                           
، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 0962-0954ليررة لصررحافة الثررورة الجزائريررة ، الصررحافة العربيررة فرري الجزائررر دراسررة تحليعواطــف عبــد الرحمــان - 1

 .21-22، ص3891الجزائر، 
 .   3812مارس  21، 38، ع3س المبار، - 2
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هذا وعلى الرغم من أن  ،فإن أعمار أغلب الجرائد العربية الوطنية لا يعد بالسنوات ولكن بالشهور والأيام
وهي جريدة النجاح المعروفة بميولها  ،حيفة يومية واحدةالصحافة العربية في الجزائر لم تعرف طوال تاريخها سوى ص

   1مما جعل الاستعمار يرخي لها العنان.
تمولها في تسيرها و  ،فقد ظهرت صحافة إسلامية باللغتين العربية والفرنسية ،م9199-9112أما في ما بين 

ت في هذه الفترة حوالي ثلاثين الأغلب الأعم الجمعيات الدينية والأحزاب السياسية المعروفة آنذاك، وقد صدر 
جريدة ثلثها باللغة العربية، ولكن ست منها فقط استطاعت البروز بشكل منظم، باعتبارها لسان حال حزب 

  2حركة الانتصار للحريات الديمقراطية.
 بأن الإدارة الاستعمارية مارست إزاء الصحافة الإسلامية، أي الجزائرية 3يرى الباحث الفرنسي كلود كولو
خطها يحمل في ثناياه دعاية مناهضة لفرنسا، واستعمالها كل جريدة  فإن  تمييزا تأسس على خيار اللغة، وبالتالي

تم إخضاعها لنظام قمعي وعليه  ،للغة العربية معناه تأكيد على الهوية الجزائرية ومحاربة تيار التغريب أو الفرنسة
إذا عثرت الدولة على ، و ضيق بالنسبة للصحافيين أو الكتاباستثنائي غير رسمي، وهكذا أصبح مجال التعبير جد 

وأجابت نداءها بمنع رواجها وبطلانها  إلا وينبه الحكومة في ذلك، توي على الدفاع عن الدين والوطنفصل يح
 بالمرة.

الأمر الذي يثبته أحد المعاصرين بقوله: "وحرية الصحافة مصونة في بلاد الجزائر، مادامت هذه الصحف 
ح بحمد فرنسا، ومادامت تصدر باللغة الفرنسية، وأما إذا كانت صحيفة عربية، أو أرادت أن تقول الحق، تسب

فسيف الظلم مسلط عليها، ولا تعدم الحكومة ألف حيلة للقضاء على الصحيفة أو على صاحبها، ولذا فإنه لم 
ة في تونس والمغرب، ولم تكتف توجد صحيفة واحدة يومية عربية في الجزائر، على الرغم من وجود صحف كثير 

الحكومة بهذا الضغط على حرية الرأي العربي، بل إنها ذهبت إلى أبعد من هذا الحد، ومنعت دخول أكثر 
 4الصحف العربية الصادرة في جميع الأقطار العربية إلى الجزائر، اللهم إلا بعض الصحف الحيادية أو الموالية".

                                                           
 .12ص ،2221، دار الغرب الإسلامي، الجزائر،3، طالصحف العربية في الجزائرمحمد ناصر،  - 1
 . 12، ص 3881، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة، 2ج ،الموسوعة الصحفية العربيةمحمد حمدان وآخرون،  - 2

3 - Claude COLLOT, le régime Juridique de la presse musulmane Algérienne, la revue 
Algérienne des sciences juridique, n2, 1969, p 347. 

 .21، ص3819، سبتمبر 12، ع9س الثقافة،لجزائر، عبد المالك مرتاض، أسلوب الصحافة العربية في ا  
 . 322سابق، صإحسان حقي، مصدر  - 4
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يعد في حد ذاته سندا، يحمل في نفسه كل  -ق عليه هذا التعبيرإن صح أن يطل-إن السند القانوني 
تعبير الشيخ أبو العربية الوطنية على حد لأنه يهدف أساسا إلى القضاء على الصحافة  ،1معاني الجبروت والعنصرية

تتخذها "إن كل الإجراءات التي  فيذكر: م9192اليقظان في العريضة التي رفعها إلى لجنة البعث البرلمانية سنة 
إنما تعتمد إجراءاتها على القانون الذي يعتبر اللغة العربية التي هي لغة ستة ملايين  ،السلطات ضد الصحافة العربية
الحق في تعطيل ما ينشر بها إداريا دون  ولوزير الداخلية أو لكل من يخلفه في الجزائر ،جزائري كلغة أجنبية في البلاد

   2ء".إلى المحاكمة أمام القضااللجوء 
مادامت  ،بات واضحا منذ البداية الموقف الشاذ الذي ستتخذه السلطة من الصحافة العربية الوطنيةفقد 

تملك المبرر القانوني الذي يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية لوزير الداخلية أو لنائبه، الحق في مصادرتها متى رأى وجوب 
شروع الاستعماري الذي ترك هذه الثغرة ليستند إليها القضاة كلما ذلك، ويتضح لنا من هذا القانون سوء نوايا الم

 قصدوا إلى كبت جريدة وطنية.
سواء  الوسائل القمعية التي استخدمت ضد الصحافة الوطنيةأهم ن وتأكيدا لما سبق ذكره، يمكن القول بأ

 3تتلخص فيما يلي: 7ح.ع.فرنسية فيما بعد  وكانت أعربية  أ
 الإخلال بالأمن العام. الحجز الإداري بدعوى  -
 المتابعة القضائية بدعوى نشر معلومات خاطئة.  -
 المتابعة القضائية بتهمة القذف والشتم للسلطة الحاكمة.  -

في أغلب الأحيان، وأحيانا يكون الحجز قبل المتابعة  انالمتبع انالأسلوب والمصادرة الحجزكان  ولكن
 القضائية. 
فإن المسيو ميرانت نفسه هو الذي سيشرح لنا الأسباب التي  ،ولن نذهب بعيدا بحثا عن الأسباب 

نحن الذين " وتخاف منها هذا التخوف الكبير: ،رائد العربية بهذه النظرةجعلت الحكومة الفرنسية تنظر إلى هذه الج
لتها نحب الصحافة العربية، ونؤمن بدورها التمديني نأسف كثيرا لرؤيتنا كثيرا من هذه الجرائد تنحرف عن رسا

                                                           
والــذي  3993جويليــة  28، دعــا البرلمــان الفرنســي إلى إقــرار قــانون حريــة الصــحافة، ذلــك القــانون الــذي صــدر في تطبيقــا لسياســة الســيطرة والــدمج - 1

نشــرة أو دوريــة يمكــن أن تكــون موزعــة علــى الجمهــور بــدون رخصــة أو كفالــة ماديــة مســبقة،  تــنص المــادة الخامســة منــه علــى أن: "تصــادر كــل جريــدة أو
 ينظر: ونصت المادة التاسعة والستون منه على أن يكون نافذ المفعول في الجزائر أيضا".

 Claude COLLOT, le régime Juridique, Op.cit, p348 
 .12سابق، صحمدان، مرجع  ، نقلا عن محمد1381ماي 2، 322الأمة، ع جريدة  - 2
 32م، ولم ينظــر في هــذه القضــية إلا في 3828أوت  39والأمثلـة عــن ذلــك كثــيرة منهــا حجــز العــدد الأول مــن جريـدة الجزائــر الحــرة الصــادر بتــاريخ  - 3

 .11-13ص -، صنفسه. ينظر: محمد حمدان، 3819ديسمبر 
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الحقيقية، باستغلالها كرم ضيافتنا لنشر كتابات مثيرة ليس لها من نتيجة غير وضع الصحافة العربية كلها موضع 
وتثير بين المسلمين والأوربيين كرها ونفورا  ،الشك والريبة، لأنها تحرك في القلوب الأحقاد بين الأجناس والأديان

عن هذه المظاهر الخطرة فإنها تكسبها منظرا قبيحا ينّم عن العواطف فيجب على الجرائد العربية أن تبعد  ،متبادلا
  1."والنوايا السيئة

أما على المستوى الدولي فقد تميزت مرحلة ما بعد انهزام قوات المحور بتقدم هذا على المستوى الوطني، 
القوى الاستعمارية الرجعية التي القوى الديمقراطية في العالم، ونمو المعسكر الاشتراكي، وفي العالم العربي تراجعت 

أضعفتها الحرب وتصاعد المد الشيوعي، وتزايد الكفاح في المستعمرات، وصدور ميثاق الأمم المتحدة في جويلية 
، وهذا ما يعزز المطلب الشعبي أو الجماهيري الرامي إلى تأكيد مطلب حق الشعوب في تقرير مصيرها، م9119

ن والحريات الأساسية لجميع الشعوب دون تمييز عرقي أو ديني، خاصة في ظل والمطالبة باحترام حقوق الإنسا
أعطت إفرازات الحرب العالمية فوجود استعمار فرنسي عمل على تجهيل الشعب الجزائري وطمس معالم هويته، 

 .وخارجها الثانية دفعا قويا للقوى الفاعلة في الجزائر
هذه الظروف برسالة النبوة، معتبرا هذا الجهاد الصحفي يلخص الأستاذ بوزوزو رسالة الصحافة في مثل 

، المنابع الصافية من أسمى الأعمال، وهو أمر ناتج عن الظروف التي يعيشها الشعب الجزائري، وتعطشه لمثل هذه
"في مثل هذه الظروف تشبه  معتبرا أن رسالة الصحافة تكمن في الدعوة إلى الخير، وخدمة السلم والمدنية، فيقول:

وتخرج العقول والضمائر من الظلمات الحالكة والغواية  ،تنير الطريق وترشد للحق ،سالة الصحافة برسالة النبوةر 
   2دون اعتبار لشيء غير القيام برسالة سامية". ،المهلكة

  ها:أهداف-3
العدد أما عن الأهداف التي دفعت محمود بوزوزو إلى إنشاء الجريدة، فقد جمُِعت في مقال موسع نشر في 

الأول منها بعنوان "المنار وأهدافه"، مما جاء فيه نذكر: "وكانت في النفس أمنية قديمة ترمي إلى خدمة الرأي العام 
الجزائري في نطاق واسع، ولكن حالت دون تحقيقها حوائل صرفت الهمة إلى خدمة الأمة في ميدان 

ومازالت الأمنية تلوح في الأفق ادين الحياة...خاص...وكانت هذه الأمنية تدور حول إصدار مجلة تشمل جميع مي
  3الأسباب للمجلة المرجوة". حتى يسر الله تحقيقها، وها هي اليوم تبرز في ثوب جريدة ريثما تتيسر

                                                           
 . 18، ص2221، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، 3ج ،ا أعلامهاالمقالة الصحفية الجزائرية نشأتها تطورهمحمد ناصر، -  1
 .   3811مارس 21، 22، ع2، سالمبار  -2
 .3813مارس  28، 3، ع3، سالمبار - 3
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الشعوب في تولي شؤونها  مبدأ حقتسعى إلى تحقيق فإنها  للجريدة، الأهداف السياسيةب وفيما يتعلق
تمتع الأمة " يكمن في كما تؤكد على أن الاستقلال الحقيقي ،طبيعي للأمم الاستقلال حق أن ؛ إذ ترىبنفسها

فحملت على  كان أو غربي، شمالي أو جنوبي بالحق التام في تقرير مصيرها، وذلك بسلامتها من كل قيد شرقي
 1".الاستعمار حملة صادقة بعيدة عن كل بغض عنصري أو حقد ديني أو انتقام شخصي

لمنار إليه هو طبيعة العلاقة بين الجزائر وفرنسا؛ إذ اعتبرتها أصل الداء وعلة العلل، فكان أول شيء نبهت ا
جعة العلاقة بين البلدين، الأمر الذي تم استنتاجه من خلال ما اوحل المشكل الجزائري حسبها لن يتحقق إلا بمر 

قة بين أمتين مختلفتين ثقافة؛ أمة إن القضية قضية علان أعدادها، منها ما سيأتي ذكره: "ورد في افتتاحيات كثير م
غربية لها قيم خاصة، وأمة شرقية ذات قيم يجمعها الإسلام، ولا يمكن تمازج الثقافتين لأن العلاقة بين الأمتين 
قائمة على الظلم والطغيان، لا على التعاون وحسن الجوار، ولا دواء إلا في مراجعة هذه العلاقة، وتجديد بنائها 

  2ام والتعاون".على أساس الاحتر 
الدعوة إلى توحيد السياسة فقد حرصت عبر كامل أعدادها على ، 3أما القسم المتعلق بالتاريخ الوطني

يتعلق بالأوضاع السياسية  الات المتعلقة بتاريخ الجزائروالعمل في القطر الجزائري، والطابع الغالب على هذه المق
ين الأحزاب الوطنية والهيئات الدينية، إذ تتبعت بحرص وثبات تطور للجزائر، منتقدة بحدة ذلك الانقسام الحاصل ب

إلى أشهر قليلة قبل اندلاع الثورة، ولا يمكن م 9199الحركة الوطنية الجزائرية ونضال قادتها خلال الفترة الممتدة من 
قيمته العلمية عليه، ل الذي توفرت المعرفي الكم ذلكأن يتجاهل عامة  الجزائر والحركة الوطنيةلأي باحث في تاريخ 

 والفكرية.
 وحدة القوميةإلى الوإيمانا منها بالروابط القوية والأواصر المتينة التي تجمع بين شعوب المغرب العربي، دعت 

، فوضحت أنها تعتز بأن تدرج ضمن خطتها السياسية توحيد النضال المغاربي المشترك، بين سائر الأقطار العربية
ة بتطورات الأحداث السياسية في كل من تونس والمغرب، إذ صادفت فترة صدورها مرحلة لذا أظهرت عناية فائق

 حرجة وحاسمة في تاريخ الكفاح التحرري في القطرين الشقيقين.

                                                           
 . 3812مارس 29، 38، ع 3ر، سالمبا - 1
 .3812مارس  21، 22، ع2، سالمبار - 2
في دراســتها حــول الصــحافة  العــودة إلى التحليــل الــذي نشــرته الأســتاذة فاطمــة الزهــراء قشــي للاســتزادة أكثــر حــول القضــايا الــتي طرقتهــا المنــار، يرجــى - 3

  العربية والموسومة ب:
La Presse Algérienne de langue arabe 1946-1954 Enjeux politiques et Jeux de plumes, 
Bahaeddine Edition, Algérie, 2009, p172-173.  
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"المنار يؤكد استنادا  وعليه، أشارت إلى توجهها السياسي هذا منذ افتتاحية العدد الأول الذي جاء فيه:
اريخية، والجنسية أن الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب الذي هو جزء طبيعي من العالم على الحقائق الجغرافية، الت

العربي والإسلامي، ولذا يجاوز الوطنية الإقليمية إلى الوطنية العربية والإسلامية العامة، ولذا يدعوا إلى توحيد 
   1السياسة المغربية توحيدا متينا في الأهداف والوسائل".

بية إلى توحيد كفاحها ونبذ النزعة الانفرادية، التي ستؤدي ار ئر الحركات التحريرية المغسا تدع وبالتالي
حتما إلى تجزئة القضية المشتركة؛ تجزئة تعد اعترافا مباشرا بالحدود التي أقامها الاستعمار، وطعنة في صميم الوحدة 

تقاليد القومية التي تلحق الجزائر بالعالم العربي "فالحقائق الجنسية والتاريخية وال الطبيعية التي تربط هذه الأقطار؛
، لأن مطالب المغرب كلها تحوم حول محور واحد 2والإسلامي لا بالعالم اللاتيني التي تنتمي إليه الأمة الفرنسية"

 وهو الاستقلال التام، وهو ما يستوجب توحيد السياسة والعمل في كل قطر مغربي.
مبطلة دعوى الاستعمار يعية هي الشرق العربي والإسلامي، "جهتها الطبإشارة إلى أن و وفي هذا التوجه، 

وفي كل الشعوب العربية  أن روح المقاومة في الشعب الجزائريمؤكدة  ،3"الرامية بالشيوعية كل حركة تحررية
عية الشيو أي قبل ظهور  أو تواجد أجنبي، حتلالالبدايات الأولى لأي اموجودة منذ بل و  والإسلامية متجذرة،

 والفاشستية وكل الأحزاب الحالية.
إيمانا منها بهذا المبدأ حرصت على متابعة تطورات القضية التونسية، ورصدت كل الأخبار عن أحداثها 
وتطوراتها، ويتجلى الاهتمام أكثر من خلال تخصيصها ركن ثابت يبرز في كل عدد مستجدات النضال الشعبي 

الذي بلغ عدد مقالاته حول القضية تونس بإمضاء الكاتب محمد المتيجي والكفاح السياسي والنقابي بالشقيقة 
 كان حجم المقال في غالب الأحيان كما ذكر الباحث محمد ناصر؛  إذ؛ ( مقالا91) التونسية تسعة وثلاثون

  4"يغطي نصف الجريدة تقريبا بمعدل صفحتين من كل عدد".
"سير العالم السياسي"  لقضية المراكشية في مقال بعنوان:وبداية من العدد الأول أظهرت المنار اهتمامها با

تناول في جزء منه ظروف المغرب الأقصى، كما نشرت المنار حلقات متتالية عن تطورات القضية المغربية، ونضال 
 مقالا. (92) سبعة وخمسون مقالا ملكها محمد الخامس، إذ بلغ عدد المواضيع المخصصة للقضية المغربية

                                                           
 .3813مارس  28، 3، ع3س المبار، - 1
 .3813جوان  31، 1، ع 3، س لمبارا - 2
 .3812مارس  29، 38، ع3سالمبار،   -3
 .222سابق، صمد ناصر، الصحف العربية، مرجع مح - 4
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تمام نظرت المنار إلى أقطار أخرى سواء من الوطن العربي الإسلامي أو غيرها من دول العالم وبنفس الاه
التطورات السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة الضباط الاستعمار، فكتبت عن  جورالمستضعفة التي تئن من 

    .وغيرها رياالأحرار، وعن دولة الباكستان، واستقلال الهند والباكستان، ثورة إيران، أزمة كو 
ولنتمكن من استيعاب أهدافها السياسية بشكل موسع، قمنا برصد اهتمامات الجريدة من خلال إحصاء 

نعكف وهو ما شامل للقضايا السياسية التي تناولتها مع تكرار صدورها طيلة ثلاث سنوات من عمر الجريدة، 
 حه في الجدول التالي:  يوضعلى ت

 ئويةالنسبة الم تكرارها   القضية

 91.11 12 التونسية

 99.27 92 المغربية

 07.91 01 الليبية

 90.19 91 المصرية

 0.91 09 الفلسطينية

 0.91 09 العراقية

 09.97 01 الباكستانية

 9.22 09 الإيرانية

 0.91 09 الإندونيسية

 07.19 09 الهندية

 0.91 09 الكورية

 0.91 09 الكينية

 0.91 09 البريطانية

 %900 911 موعالمج

  طيلة فترة صدورها.: يوضح تكرار القضايا السياسية التي اهتمت بها جنريدة المبار 13جدول رقم ال
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، تتبين لنا أكثر أهداف الجريدة، خاصة تركيزها على القضايا أعلاهبناء على النسب الموضحة في الجدول 

مود بوزوزو على محاربة الاستعمار في الجزائر فقط، بل شملت سائر الأقطار السياسية، فلم تقتصر حملة مح
 وغيرها من دول العالم، كوريا، ،وإيران، وغير الإسلامية كالهند الصينية ،مصر ،تونس، الإسلامية كالمغرب الأقصى

ن الطبيعي أن يبتهج ومن الطبيعي أن تحمله الفظائع الاستعمارية إلى طلب إلغاء الاستعمار من العالم كله، وم
 بتحرر الشعوب من ربقة الاستعمار. 

في شعارها من أنها جريدة تعنَ بالسياسة بالدرجة الأولى، وبالنضال  اسابق المنار وهو ما أشارت إليه
المعاصرة لها، والتي حصرت الأخرى  لجرائد والمجلاتقي اابت المنار عن يز ، وبهذا تمخصوصا المغاربي المشترك

 قتر واهتماما بالقضية الجزائرية، طعلى الرغم من توجهها الوطني الحر القضايا الدينية بالدرجة الأولى، ف أهدافها في
 ،لسياسة الاستعماريةللمناهضة ا الأقطاروغيرها من  الأقطار المغاربيةمتنوعة ومتعددة تخص سياسية واضيع م

الأفكار ونشر  ،غير تعميم الفائدة هتماملالها من ذلك ا هدف ولا، قرير مصيرهافي توالمطالبة بحق الشعوب 
المشرفين على  راجع إلى طبيعة تفكير ذلك في الأساس، و الأفراد والجماعات مهما كان انتماؤهم التحررية بين

 ، ومستوى الوعي العام والحس المدني لديهم.تحريرها
، واستثارة كنوز الثقافة المغربية ،المنار في سبيل إحياء التراث الفكري المغربيعملت وفي الميدان الثقافي 

بنقل كل صالح من الشرق والغرب في القديم والحديث  وذلك إلى ثقافة عصرية متشربة بالروح التقدمية، الدعوةو 
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إنتاج  للأمة الجزائريةإلى الابتكار حتى يكون ودعت فليس كل القديم باليا فاسدا، وليس كل الحديث رائقا صالحا، 
 .والاعتبارفكري جدير بالتقدير 

وتبعا لذلك، خدمت الأهداف الثقافية قدر الإمكان، فكشفت الغطاء عن أثر الاستعمار في الإنتاج  
؛ إذ تصفحنا بها كتابات رصينة تنم عن فهم الواقع الجزائري تناولت بالدراسة والتحليل العلاقة الثقافي في الجزائر

مقالات ضافية عالجت واقع التعليم في الجزائر؛ ظروفه  القائمة بين الإنتاج الفكري وأنظمة الحكم، كما نشرت
ومؤهلاته، والمشاكل التي يعاني منها في ظل حكومة استعمارية تعمل على تجهيل كل فئاته، داعية إلى ضرورة 

 الاهتمام أكثر بفئة الشباب وإعطائها العناية الخاصة، لأنها تعتبرهم الركيزة الأساس للنهوض بالمجتمع الجزائري.
فتحت ما تنتجه قرائح الكتاب والأدباء والشعراء في مختلف المواضيع؛ إذ  كما اهتمت بشكل واسع بنشر 

ة،  النقدي الأدبية تالمقالا خاصةظهر على صفحاتها إنتاج غزير متنوع و لإنتاج الأدبي الهادف، ا أعداها لاستقبال
نقد أو تقريظ للمؤلفات و ، قرن العشرينوتطوره خلال ال نجد بها دراسات مستفيضة عن المسرح الجزائريكما 

تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجيلالي، وجغرافية القطر الجزائري لأحمد كتاب الجديدة التي صدرت آنئذ مثل:  
فنجد منهم محمد العيد  ،1لشعراء جزائريين كبارا أو ناشئين جملة من القصائدوفي مجال الشعر نشرت  ،توفيق المدني
الشيخ قدور الحلوى، عمر البسكري، علي صادق نساخ، أحمد بوعدو، أبا القاسم خمار، ومحمود آل خليفة، 

  تصنف في اتجاه الشعر النضالي الوطني.بوزوزو الذي كان يكتب الشعر أيضا، وأغلب القصائد 
عها ناهيك عن تتب ،تعالج واقع الأدب الجزائري في تلك الفترةمطولة ونجد على صفحاتها أيضا مقالات  
التي كانت رائجة آنذاك في الحياة العامة وعلى مستوى المشهد الأدبي داخل الجزائر  والثقافية الأخبار الأدبيةلجل 

الجدول التالي و ه، لا يستغني عنها دارسو الأدب الجزائري في تتبعهم لتطورات وخارجها، وجل هذه الأشكال الأدبية
 الرائجة على صفحاتها: الأدبيةو  الثقافيةتكرار كل نوع من الأجناس لنا يوضح 

 %النسبة تكراره نوع الخطاب
 99.91 90 مقال نقدي أدبي
 01.01 01 أخبار ثقافية
 91.91 91 أخبار أدبية
 99.10 91 مسرح

 19.19 10 شعر
 %900 11 المجموع

 م9191-9199 : يوضح حضور الخطاب البقدي والأدبي على صفحات جنريدة المبار01جندول رقم
                                                           

 . 188-189سابق، ص د ناصر، الصحف العربية، مصدر محم - 1
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على  حضورهومدى استنباط الخطاب الأدبي والنقدي  من خلال الشكل الموضح أعلاه، نتمكن من
صفحات المنار، فالقارئ يجد أن الجزائر لم تكن في منأى عن تلك الحركات الأدبية التجديدية الإبداعية التي 

رغم ما كان يفرضه المستعمر الفرنسي من قهر وظلم،  لامست الأدب العربي المعاصر في جل البلدان العربية،
 ناصر هويتها ومؤسساتها الثقافية.وقوانين جائرة تعيق حركة التقدم، وضرب ع

بروز أنواع أدبية جديدة في جل الصحف الجزائرية الصادرة مطلع القرن العشرين يوحي بذلك عليه فإن و 
ار من ضمن الجرائد الجزائرية التي نشأت بين طياتها هذه الأجناس التأثر بالجرائد والصحف المشرقية؛ إذ تعتبر المن

إلا دليل على ذلك، ولعل المقالات النقدية  االأدبية الحديثة، وما كثافة المادة الثقافية والأدبية المنشورة على صفحاته
ن أبرز الأجناس الأدبية السياسية، والنصوص الأدبية الإبداعية التي عالجت واقع المسرح والأدب الجزائري آنذاك م

ما تجدر الإشارة إليه إغفال هيئة تحرير ، غير أن التي احتفت بها جريدة المنار وساهمت في نشرها بشكل واسع
ريدة نشر بعض الأجناس الأدبية التي كانت رائجة آنذاك ومعروفة في الأدب العربي، من بينها فن الرواية، الج

 والقصة.
ما يظهر جليا  الثقافية، الفكرية والأدبية، وهو ظهر اهتمامها بالمواضيعمنها فمنذ صدور الأعداد الأولى 

في الأهداف التي سطرتها في عددها الأول، وبرز أكثر من خلال المقالات المطولة المنشورة على صفحاتها بقلم 
" عبر ثلاثة أعداد ؛ فنشر دراسة مطولة بعنوان "الإنتاج الفكري ونظام الحكمنفسهصاحب الجريدة محمود بوزوزو 
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، إذ انصبت جهوده على معالجة العديد من القضايا الفكرية والأدبية، مما يظهر بوضوح 1متتالية من السنة الأولى
 الأهمية الكبيرة التي يوليها للأدب والفكر، كما تدل في الوقت ذاته على عمق ثقافة الأستاذ بوزوزو.

، والدعوة إلى الإصلاح الديني شر التعاليم الإسلامية الخالصةالمنار على سبيل نعملت وفي الميدان الديني 
وبيان الإسلام على وجهه الصحيح نقيا من كل ما ألصق به  ومحاربة البدع والضلالات المنتشرة في المجتمع الجزائري،

فهو عامل  ،اجقوة روحية تبعث على النشاط والعمل والإنت"الإسلام ؛ معتبرة إفكا  وزورا أو نسب إليه جهلا وغرورا
من عوامل السمو الروحي والتقدم المادي وعامل من عوامل التوازن النفسي، وحسن المعاملة، واحترام الكرامة 

       2".ويعترف بحقوق العقل وبحقوق القلب فيوفق بين الفكر والعاطفة ،الإنسانية والتعاون على البر والتقوى
د القراء في بيان ما تحتاجه الشعوب الإسلامية المجاهدة في كما نشرت آراء دينية كان لها أكبر الأثر عن

سبيل تحررها من توجيهات دينية إلهية يتحتم العمل بها على كل مسلم غيور من أجل تحرير وطنه، وهو ما أكده 
ة، "كل ما كتبته المنار في شتى المواضيع يصبغ في الواقع بصبغة ثقافي عند مرور سنة على إنشائها بقوله: امديره

    3ويحمل روح التعاليم الإسلامية، الأمر الذي جعل الجريدة "توجيهية" أكثر منها إخبارية".
من التي تعتبرها  رية الفكرها لحالمنار بكل هذه الميادين المذكورة، وبطريقة موضوعية مع احتراماهتمت 

من  غيرهاأو إلى  يهاإل الموجهاء سو نشر النقد النزيه لمنبرا حرا وجدناها فتحت ، للناس كافة ةقدسالم الحقوق
 النضال من أجل جزائر حرة مستقلة ، كما دعت إلى توحيد الأهداف ووسائلالأشخاص أو الأحزاب أو الهيئات

 ."غاية شريفة ووسائل شريفة " ها في ذلكشعار 
الكفاح  بأنها جريدة ثورية؛ إذ شاركت في بناء على الأهداف السالفة الذكر، ذكر الأستاذ محمود بوزوزو

الثوري، ولكنها ليست ثورية بالمعنَ العام للثورة، كما يفهم من سياق الكلمة، ولكنها ثورية بالمعنَ الذي يروم إلى 
بعث القيم والمبادئ السامية، واعتبار ذلك ثورة في حد ذاتها، فيقول: "إن كل عمل يرمي إلى إحياء القيم الخالدة 

 4ه القيم الخالدة اعتقادا بأن فيها نجاة الإنسان وتخفيفا لآلامه".فهو ثورة، والمنار تدعو إلى إحياء هذ

                                                           
، أمـا الجـزأين البـاقيين فقـد نشـرا في العـددين الثـاني والثالـث مـن 3381مـارس  22نُشر الجزء الأول مـن مقـال الإنتـاج الفكـري ونظـام الحكـم بتـاريخ  - 1

 السنة الأولى على التوالي. 
 .3813مارس 28، 3، ع3، سالمبار  - 2
 .  3812مارس  29، 38، ع3س المبار، - 3
 .3812مارس  29، 38، ع3س المبار، - 4
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والمدلولات الفكرية  شرح الأستاذ محمود بوزوزو بالتفصيل كل لفظة من الألفاظ التي تألف منها شعار المنار،
           1 الشكل التالي: علىرسمت ، حيث التي تضمنها الشعار عامة، والدور الذي يجب أن تؤديه كل كلمة

   يكفل لجميع أفراده ذكورا  المنار جريدة سياسية: وللسياسة رسالة وهي السير بالمجتمع إلى إقامة أسمى نظام
 وإناثا، الأمن والهناء، وحفظ الكرامة ونمو المواهب بحرية تامة والعمل في ظل الطمأنينة.

 حياء راك حقائق الأشياء والأالمنار جريدة ثقافية: وللثقافة رسالة وهي السير بالفكر البشري إلى إد
 .واستغلالها لفائدة الإنسان

  المنار جريدة دينية: وللدين رسالة وهي السير بالبشرية إلى تحقيق معاني الرحمة والحب وتسخير الحقائق
 السماوية.الأرضية للحقائق 

    د، وعدم الخضوع ، وهو عدم التقيد بإرادة أحةوقل واعي هعيمدّ  ر  ث ـُالمنار جريدة حرة: للحرية معنَ ك
    والسير بالاختيار المطلق مع الوقوف عند حدود حرية الغير. ،لجبروت أحد

 الافتتاحي: هاخط-4  

، يطالب بحق تقرير مصير الشعب الجزائري ا، ثوري  ا، إسلامي  ا، عربي  اوطني  المنار ريدة لجالخط العام كان 
أزيد من قرن الذي ناضل من أجله رواد الحركة الوطنية طيلة والاستقلال التام للجزائر، وهو نفس الفكر التحرري 

افتتاحياتها  ، كما نجدها كاملةالذي يتصدر أغلب الصفحات لأعداد وهذا الموضوع الرئيسي تقريبا، من الزمن
سياسية تنادي بالوحدة الوطنية والمغاربية، وتدعو لاستقلال كل الشعوب المناضلة في سبيل العيش  مدبجة بمقالات
  في حرية وكرامة.

وكل القائمين على المنار من خلال الافتتاحيات بالاستقلال الحقيقي، والديمقراطية الحقة يطالب بوزوزو 
ا على وجود استقلال وهمي، وديمقراطية خيالية، فمحمود بوزوزو يلجميع الشعوب والأجناس، وهو ما يدل ضمن

كان   وذلك بسلامتها من كل قيد شرقيا لعام في تقرير مصيرها"هو تمتع الأمة بالحق ا يرى أن الاستقلال الحقيقي
أو غربيا شماليا أو جنوبيا". ويرى أن الديمقراطية الحقة هي تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين سائر أفراد 

كفاءات من غير الأمة، واحترام الحريات الأساسية، والقيم الروحية، وإفساح المجال لنمو المواهب الفردية، وتقدير ال
   2فرض طبقة على طبقة".

                                                           
 3812مارس  29، 38، ع3س المبار، - 1
 نفسه.   - 2
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نبذ التعصب القائل  تكمن في مبادئهاتحارب التعصب والعنصرية، وأن أسمى  ريدةبأنها ج المنارصرحت 
لكل ذي فضل بفضله عبر  الذي يقتل روح الإبداع والتجديد، تحرص على الاعتراف، "من ليس معي فهو ضدي"

جمع إلى  ى من خلال أهدافها المسطرةسعتو  ،بين أبناء الوطنوالف  فات إثارة الخلا ىتحاشتالتاريخ الوطني، و 
مقوماتها وأهمها الدين كل الجزائرية ب وإحياء الشخصية الكلمة في سبيل التحرر، والمساهمة في نشر الوعي الوطني

  1.الإسلامي
  دراسة بييليوغرافية لجريدة المبار ثانيا:

 القيام بدراسة بيبليوغرافيةفسنعمل على  ،ملازمة لمثل هذه الدراسات باعتبار أن التحليل أو المسح عملية
والتي تقوم أساسا على ضرورة تفصيل وتفكيك عناصرها، للتعرف على أبرز سمات هذه  ،"جريدة المنار" لهذه العينة

 .العناصر وخصائصها العامة، ومن ثم  يتم الوصول إلى فهم طبيعة العلاقة بينها
 والإخراج:  التركي  الشكلي-0

نجد في ديباجتها؛ أي صدر الصفحة الأولى من كل عدد البيانات الخاصة بالجريدة، أو بالأحرى بطاقة 
تعريفية مفصلة عنها، فرأس كل صفحة أولى من كل عدد مدبج بإطار مقسم إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي الجزء 

تملان على المعلومات التقنية الخاصة بالجريدة، الأوسط منه على عنوان الجريدة، أما القسمين الأيمن والأيسر فيش
 والتي سنفصل فيها كما سيأتي: 

  العبوان:-0-0
( 09) كتب العنوان بخط غليظ، بارز وواضح، أما طريقة كتابته فقد عرفت تغيرا، ومع بداية العدد الثالث

يشبه إلى حد بعيد العنوان بخط جديد وهو "الخط الفارسي" الذي  عنوانها م ظهر 9199ماي  01الصادر بتاريخ 
لصاحبها محمد رشيد رضا، وهو ما يوحي بذلك التواصل بين حركتي  2المنار المصرية"الذي كتبت به جريدة "

لمنارة تنبعث منها أشعة  االنهضة والإصلاح في المشرق ونظيرتها في المغرب، حيث برز بين حرفي النون والألف رمز 
تقدمت بشكرها الجزيل إلى هداف التنويرية التي تسعى المنار إلى تحقيقها، فوفي هذا إيحاء إلى الأ مع التضليل،

                                                           
 . 3813مارس28، 3ع ،3س المبار، - 1
مجلـــدا، عرفـــت  11صـــدر منهـــا  ،م، حولهــا في عامهـــا الثـــاني إلى مجلـــة شــهرية3981المنــار المصـــرية، جريـــدة أســـبوعية أنشــأها محمـــد رشـــيد رضـــا ســـنة  - 2

يرجـى الإطـلاع علـى:  باتجاهها الإصلاحي الديني، اشترك في تحريرها كل من؛ شكيب أرسلان، ومصطفى صادق الرافعـي وغيرهمـا. للمزيـد حـول الموضـوع
لهــذا الســبب يحــرص الكثــير مــن البــاحثين  .3228، ص3881دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان،  الموسرروعة العربيررة الميسرررة،شــفيق غربــال، 

 تها في المشرق. المهتمين بالعلاقات الثقافية والفكرية بين الجزائر ودول المشرق الإسلامي على ربط الحركة الإصلاحية في الجزائر مع نظير 
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 الذي يصدر به المنار بداية من ذلكالخطاط الجزائري البارع الأخ السعدي حكّار على إهدائه عنوان الجريدة 
 1العدد.

نب العنوان الذي كان ننتقل الآن إلى التفصيل في المعلومات الإدارية الواردة في الشريط العلوي، فإلى جا
ظهر في الركن العلوي إلى تيتوسط أعلى الصفحة غالبا، نجد المعلومات الإدارية أو التقنية الخاصة بالجريدة؛ إذ 

 : البيانات التالية اليمين
 .المدير المسؤول: محمود بوزوزو 
  الجزائر بورس.  9العنوان البريدي: صندوق بريد رقم 
  :91.2-21الحساب الجاري 
 فرنك. 9000اشتراك التأييد فرنك،  900عددا(  79نار عن السنة )الاشتراكات: اشتراك الم قيمة 
  :991.21.3رقم الهاتف  

أما الإطار العلوي إلى اليسار فنجد فيه نفس المعلومات الموجودة على اليمين ولكن باللغة الفرنسية، 
نجده في الغالب  رقم الصفحة ، كما أنن العددإضافة إلى العدد، السنة، تاريخ الصدور بالهجري والميلادي، ر

 4.الأعم أعلاها
" منها ورود أبيات شعرية اقتبستها المنار من جريدة "شعلة الحرية ،يجب التنبيه إلى وجود استثناءات

 الطرابلسية، وهي مقطوعة شعرية من رانية أبيات تحث على الوحدة القومية، نقتبس منها الأبيات التالية:  
 ى ار  ــــــــــس  أُ  ون  عُ اضِ خ   لُ ا الكُ له   و   ىار  تُج   ن  ل   ةٌ و  ق ـُ بِ ع  الشَّ  ةُ د  ح  وِ 
 اار  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ غنُ  ن  ا ل  ن  نّـَ أ  بِ  ين  مِ اعِ ز    م  و  ـــــــــــــــــــــــ ـ ق رَّ ا ش  ه  عُ ز  ن ـ  ام  ر   وةٌ قُ 
 ر  ت ـ  ة  مَّ ا أُ ن  إِنّـَ 

 
 5اار  ق  تِ اح   انُ ه  ا ي ـُه  ق  ح   ت  أ  ر   ن  إِ   زا  ــــــــــــــــعِ  ت  و  ى الم

 
 
 

                                                           
 .3813ماي 2، 1، ع3، سالمبار - 1
 . 3813ماي  22الصادر بتاريخ  21من العدد  21( لأول مرة في الصفحة ccpظهر رقم الحساب الجاري ) - 2
مـــارس  32اريخ أدرج القـــائمون علـــى الجريـــدة رقـــم هـــاتفي خـــاص بتلقـــي الاتصـــالات، بدايـــة مـــن العـــدد التاســـع عشـــر مـــن الســـنة الثانيـــة، الصـــادر بتـــ - 3

3811   . 
 . أعداد الجريدة كاملةرصدت من  - 4
 . 3813أوت 13، 29، ع3، سالمبار - 5
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  التسمية والشعار:-0-2
محمود بوزوزو في إصدار جريدة شاملة تكون مصدر غذاء ونهضة فكرية للأمة المناضل رغبة  تكان
مبديا أمله في أن تحذو الجزائر حذو القطرين الشقيقين، وتسعى قدما من أجل إصدار أكبر قدر من  الجزائرية،

إنه لمحزن أن لا يكون للشعب الجزائري العربي المسلم من الجرائد والمجلات ما لشقيقتيه لصحف، فيقول في ذلك: "ا
  1.الشعبين التونسي والمراكشي"

تفاؤلا ورجاء أن تكون في إنارتها لطريق الهدى والفلاح، وتبديدها لظلمات  2،فأنشأ جريدة سماها "المنار"
تلميذ الإمام المصلح محمد عبده أواخر القرن  ،3رضا كان يصدرها المرحوم الشيخ رشيدالباطل، كمنار الشرق التي  

 التاسع عشر.
ك ما كان الصحفيون الجزائريون يعترفون دائما بفضل الصحافة العربية الشرقية عليهم، سواء في ذلوهكذا  

مي، وما طبعت به أساليبهم من ما أفادتهم به من أخبار الوطنين العربي والإسلا أمدتهم به من غذاء فكري، أو
 بماما نجد زعيم الحركة الإصلاحية في العشرينات الشيخ عبد الحميد بن باديس يعترف ك 4.بيان رفيع ولغة راقية

إن الحركة الإسلامية "لصاحب المنار من فضل لا على الجزائريين وحدهم بل على المسلمين قاطبة حيث قال:
 5."بيانا ودفاعا كلها من آثار صاحب المنار، وهدايةالكبرى اليوم في العالم إصلاحا 

الأمر الذي تثبته آراء المعاصرين، مؤكدين أن زعماء الإصلاح والنهضة في الجزائر مطلع القرن العشرين 
أمثال الشيخ عبد الحليم بن سماية والشيخ محمد بن مصطفى المجاوي وغيرهما يرجون من الشيخ رشيد رضا "أن لا 

                                                           
 .3813ماي 23، 2ع ،3س المبار، - 1
ن "المنـار لهـا عـ ما تجدر الإشارة إليه أن هذه الجريدة عرفت عند كثير من الدارسين ب "جريدة المنار الجزائرية" نسبة إلى البلد الذي نشأت فيـه، تمييـزا - 2

د ذكــر المنــار المصـرية" لمحمــد رشــيد رضــا، فعلــى الـرغم مــن الفــارق الــزمني بينهمــا، والاخــتلاف في التوجـه الفكــري، بيــد أن فكــر البــاحثين غالبـا مــا يتجــه عنــ
 مباشرة إلى المنار المصرية، خاصة وأن الدراسات حول المنار الجزائرية قليلة.     

م( في المدرسة الوطنية في 3828القلمون في لبنان، أين تلقى تعليمه الأول، تتلمذ على يد الشيخ حسين الجسر)ت.م بقرية 3991من مواليد سنة  - 3
افر إلى القاهرة طرابلس الشام، طالع مبكرا بعض أعداد العروة الوثقى، مما أثر في فكره وأراد أن يسلك طريق جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، س

ح محمد عبده على ضرورة إعداد مجلة شهرية تبحث في فلسفة الدين وشؤون الاجتماع على أن يكون اسمها المنار، فوافق الأستاذ الإمام وفات 3981عام 
هتمامهــا علـى المقــترح وأجــاز الاسـم، ومنــذ نشــأتها عملــت علـى نشــر رســالة تجديديـة إصــلاحية، مســتمدة شــرعيتها مـن القــرآن الكــريم والسـنة النبويــة، مــع ا

-3989م، ينظـر: عمـر ريـاض، علاقـة مجلـة المنـار الإصـلاحية بمفكـري الجزائـر 3811لتربية والتعليم ونشر المبـادئ السـلفية العامـة، تـوفي في القـاهرة في با
 ، له مجموعة مؤلفات منها: الخلاف،92، منشورات جامعة معسكر، الرشاد للطباعة والنشر، ص2232، ديسمبر 1، العدد مجلة المواقف، 3811

، 3899، دار العلـم للملايـين، بـيروت، لبنـان، 1، ط2، جمعجرم الأعرلامالوحي المحمـدي، مجلـة المنـار الإصـلاحية، للمزيـد انظـر خـير الـدين الـزر كلـي، 
 .229ص

 . 18سابق، صمرجع  الة الصحفية الجزائرية،محمد ناصر، المق - 4
 .132، ص 3811، ديسمبر 33 لد، مج8، جالشهاب - 5
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طعها عنهم، لمنار في الشؤون السياسية، وأن لا تتعرض لفظائع فرنسا في المغرب والشام لكي لا تقتتدخل مجلة ا
 1، وعدتهم الكبرى".فإنها غذاؤهم الوحيد، وأنسهم الفريد

وحقق الله رجاء الشيخ بوزوزو، فكانت المنار "منارة" هادية، وشعلة تبعث الحرارة في النفوس وإن لم يطل 
تفاؤلا ورجاء أن يؤتيها الله نورا من لدنه تنقشع به الظلمات  "المنار" ود بوزوزو أنه قد سماهاويقول محم 2عمرها.

 السبل للسارين يرشعته تطارد الظلام أينما حل، وتنالمنار أ وسيرسل ،الحالكة التي تخيم على أمتنا في جميع الميادين
  3.الحرية الثقافة أوالدين أو أه كانت وجهتهم السياسة أو

عليه، اتخذت الجريدة شعار النور من القرآن الكريم من خلال افتتاحها بجزأين من آيتين في سورة النور و 

دِي اللَّهُ لنُِورهِِ م ن ي ش اء ﴿ وهما: كما أتحفها الشاعر محمد  ،4﴾و م ن لمَّ  يج  ع لِ اللَّهُ ل هُ نوُر ا ف م ا ل هُ مِن نحور﴿ ﴾ي ـه 
  هما كالتالي:إلى غاية صدور آخر عدد منها،  90ابتدأ من العدد ين صارا شعارا لها العيد آل خليفة ببيتين شعري

  ارُ ب  ا الكِ ه  مُ الِ ع  م   ت  د  ب  ى، و  م  ط     ر  بح   لِ كُ   بِ الِ ط  م  ل  ا لِ ن  وب ـ طُ 
  ا له    اعِ ع  الشح بِ  أ  م  و  أ  و     يد  عِ ب   ن  مِ  كُ اطِ و  ا الشَّ ن  تـ  يَّ ح  ف  

  5ــــــــــــــــــارُ ن  الم
لملاحظ أن هناك أعداد من جريدة المنار صدرت خالية من نص الآية القرآنية الكريمة، وكذلك من البيتين ا

الشعريين، كما نلاحظ غياب أو إغفال ذكر التاريخ الميلادي والهجري وباقي المعلومات الإدارية في الصفحة 
لصفحة، أو بخط رقيق جدا في إطار أعلى الأولى، وذكرها موزعة على باقي الصفحات إما في زاوية صغيرة أسفل ا

 6 الصفحة.
والحيز المكاني غير  في ذلك العدد، إلى غزارة المادة الفكرية التي ستنشرها المنار ما نرىحسب  وهذا راجع  

مما  ، خاصة عند تزامن العدد مع مناسبات معينة، أو عند طرحه للآراء الموسعة للمشاركين في الاستفتاءالكافي
مستبعد الاحتمال هذا  ، غير أنلى الاستغناء عن هذه المعلومات، وربما سقطت سهوا في بعض الأحياناضطرها إ
 جدا.

                                                           
 . 28-29، ص 3813، المطبعة العربية، الجزائر، 3، ط2، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المياركة دبوز،محمد علي  - 1
 .222سابق، صصديق، أعلام من منطقة القبائل، مصدر محمد الصالح ال - 2
 . 3813مارس 28، 3، ع3، سالمبار - 3
 .22، والآية رقم 11سورة النور، الآية رقم  - 4
 .3813أكتوبر  22، 32، ع3س المبار، - 5
الذي صدر في صفحتين فقط، مما دفع بصاحب الجريدة إلى الاستغناء عن تخصيص إطار كبير في صدر الصفحة الأولى  21لاحظ مثلا العدد رقم  - 6

 . 3812نوفمبر  32، 33، ع2من العدد للمعلومات الإدارية، س
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أوضحت المنار أن الوحدة أمر إلهي، وأعلنت مرارا تمسكها بقضية الوحدة الوطنية بين الأحزاب الجزائرية، 
 1اد في الجزائر أرفقت ديباجة أحد أعدادهاوللتأكيد على ذلك وبالموازاة مع طرحها لاستفتاء هام حول قضية الاتح

لِمُون  ﴿قوله تعالى: منالكريمة القرآنية الآية ب وُتُنَّ إِلاَّ و أ نتُم محس  ا الَّذِين  آم نُوا  اتّـَقُوا  اللّه  ح قَّ تُـق اتهِِ و لا  تم  ي ا أ يحـه 

يع ا و لا  ت ـف رَّقُوا  907    2.﴾{ و اع ت صِمُوا  بِح ب لِ اللّهِ جمِ 
   :جاء في مطلعها صادق نساخ بقصيدة شعرية يعلالشاعر  هاأنشد

  سُ ا شم   ه  وق ـ ف   ت  عَّ ش   ذُ ن  مُ   ار  يَّ ى الدِ ذِ ى ه  ل  ع   ورُ ـــــــــــالنح  ع  ط  س  
 
 ار  ن  الم

   ا تم   ن  ي السَّ ادِ ب   ق  رِ ش  مُ   ع  ــــــــــــمِ لا   ل  لا  ـــــــــــــــــ ـِهى ك  لّ ــــــــــــــــــج  ت  ي ـ 
 ار  د  ـــــــــــالم

ِ ام  ى ع  ض  م   د  ق    ار  ب  تِ اع  بِ  يرٌ ـــــــــــــــــــــدِ  ـ ج دٌ ــــــجِ  هُ لُ كُ   ىض  م   ر  م  عُ  ن  مِ  ين 
  ار  ــــن  و   ورٌ ــــــــــــنُ  هُ لُ ــــــــــ ـُك  احٌ ــــــــــــــف  وكِ   ىد  ـــــــــــــــهُ و   دٌ ـــــــــــــــــش  رُ و   حٌ ص  نُ  هُ لُ كُ 

منبرا حرا ؛ إذ شكلت من خلال هذه القصيدة نلاحظ إشادة الشاعر علي صادق نسّاخ بجريدة المنار
التي تخدم الأمة الجزائرية، فكانت مجالا  والآراء والحلول لفئات متنوعة من الشعب الجزائري، يتبادلون فيها الأفكار

سدّت فراغا كبيرا في مجال الصحافة وحرية و ريات، المتواصل الذي سعى لخنق الحالاستعماري للتخفيف من القمع 
الشعب  طموحاتلتعبير عن مجلات رحبة كهذه تكون منبرا ل لىإفي وقت اشتدت فيه الحاجة  التعبيرالرأي و 
 .  الجزائري

أنها جريدة سياسية، ثقافية، دينية، حرة، نصف شهرية مؤقتا، أي أنها ستصدر كل  3جعلت المنار شعارها
أنه كانت لديه رغبة في  محمود بوزوزوها مدير عليه أوضح و  ع تحسن ظروفها ستصدر يوميا بحول الله،وم ،يوما 99

يجد فيها العالم ما يزيده إيمانا بالحقائق العلمية، والسياسي ما ينبه " إصدار مجلة تشمل جميع ميادين الحياة بحيث
 قريته، والفنان ما يشجعه، والتلميذ ما يزيده شغفاوالأديب ما يذكي قريحته، والشاعر ما يلهم عب ،حاسته السياسية

    4".والمرأة ما يقوي شعورها بمسؤوليتها، والمتدين ما ينعش روحانيته، والشاب ما يزيد همتهس بالدر 

                                                           
 . 3811فيفري  21يخ وهو العدد الثامن عشرا من السنة الثانية الصادر بتار  - 1
  .321، 322سورة آل عمران: الآية رقم  - 2
ورد هذا الشعار أسفل عنوانها بخط أقل سمكـا في صـدر كـل عـدد، كمـا بـرز هـذا الشـعار أيضـا علـى صـفحة الغـلاف الخـارجي للمجلـد الـذي جمعـت  - 3

 فيه كل أعداد المنار.
 . 3813مارس  28، 3، ع3س المبار، - 4
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حيث أنها موجهة لكل الفئات  ، منمن خلال هذه العبارات نستطيع فهم التوجه الفكري لجريدة المنار
 بغض-والكبيرللعالم والسياسي، للأديب والفنان، للمرأة والرجل، للصغير -الجزائري ع والشرائح المكونة للمجتم

 .  مهما كان جنسه، أو مستوى ثقافته النظر عن انتماءاتهم وميولاتهم دون إقصاء لأي فرد
   السعر وعدد الصفحات: -0-3

 :ود استثناءاتلكل عدد وبقيت على هذا المنوال، مع وج 1( صفحات01) انطلقت المنار بأربع
( صفحات  01، صدر في ست )م9199ماي 01( من السنة الأولى الصادر بتاريخ 09) العدد الثالث -

 كاملة.
، صدر كذلك في ست م9199فيفري  72السنة الثانية الصادر بتاريخ  ن( م91) العدد الثامن عشر -

 ( صفحات كاملة.01)
الذي صدر في صفحتين فقط لظروف  م9199أوت  71( الصادر بتاريخ 12) العدد السابع والأربعون -

أما ، 90، 11، 11صفحتين فقط( طيلة الأعداد )سيتم شرحها لاحقا، وبقيت المنار تصدر بهذا الحجم 
العدد الواحد والخمسون وهو العدد الأخير فقد صدر في أربع صفحات، وبصورة عامة فإن عدد 

 ( صفحة. 707) واثنان بلغ المائتين-منذ صدورها إلى أن توقفت-صفحات الجريدة 
عرف بعض التغيرات بين الارتفاع والانخفاض تماشيا مع عدد الصفحات، فقد  ،سعر الجريدةوفيما يخص 

فرنك( منذ صدور  70)ربما للظروف المادية الحرجة التي كانت تمر بها الجريدة؛ إذ كان سعر الجريدة عشرون فرنكا 
، وخلال هذه الفترة كانت المنار تصدر في أربع م9199أوت  09خ أول عدد إلى غاية العدد السابع الصادر بتاري

لكن إدارة المنار لم  ،في ست صفحات كاملة م9199ماي 01صفحات، مع العلم أنه صدر العدد الثالث بتاريخ 
 تشترط أي زيادة في السعر وهذا دليل على استقرارها ماديا.

ارتفع السعر إلى خمسة  م9199أوت  99ر بتاريخ ( من السنة الأولى الصاد01) بداية من العدد الثامن
المنار تصدر بأربعة أعمدة في الصفحة الواحدة من العدد الأول إلى العدد كانت  إذفرنك(؛  79)وعشرون فرنكا 

 التغييرهذا المنار إلى  نبهتالسابع، وبداية من العدد الثامن بدأت تصدر بخمسة أعمدة في الصفحة الواحدة، ف
خمسة " ،الطبع تكاليف وزيادة في ،زيادة في الورق هاع حجم الجريدة، كلفا تس؛ فائهالقراارها مة اعتذمقد والزيادة

  2.فارتفع رن الجريدة "،أعمدة في كل صفحة

                                                           
    سم. 12/ 22حة:بلغ حجم الصف - 1
 . 3813أكتوبر  31، 8، ع3، سالمبار -  2
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إلى العدد الأخير، مع وجود استثناءين  من عددها الثامن من السنة الأولى فرنكا 79سعر الجريدة واستمر 
 هما: 
ذكرت المنار في أعلى الصفحة أن هذا إذ  ؛م9199فيفري  72( الصادر بتاريخ 91) العدد الثامن عشر -

فرنك( مقابل العدد الواحد بدلا من  90)( فطلبت ثلاثون فرنكا 01العدد قد صدر في ست صفحات)
 فرنك. 79

(، انخفض سعرها إلى عشرون 90(، خمسون)11(، تسعة وأربعون)11الأعداد رقم رانية وأربعون) -
 لأنها صدرت في صفحتين فقط. ( 70فرنكا)

  الاشتراك في المبار:-0-4
عددا أي عن سنة كاملة،  79فرنك( مقابل  900الاشتراك السنوي بجريدة المنار يقدر بخمسمائة فرنك )

التأييد فرنك(، أما اشتراك  100) بقي ثابتا من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر حيث ارتفع إلى ستمائة فرنك
 فرنك(. 9000) لمنار فبقي ثابتا ويقدر بألف فرنكأو أنصار ا
نظرا للظروف المادية الصعبة التي واجهت الجريدة، كانت في كل مرة توجه نداءات متكررة تارة إلى قرائها و 

، أو يوميا إذا تيسر ذلك فيها لكي ينتظم صدورها ويتسع حجمها أو حتى تصدر أسبوعيا 1تحثهم على الاشتراك
 الباعة فقد طالبتهم بتسديد حقوق الأعداد التي تم بيعها، وموافاتها بالأعداد الفواضل التي لم أما نداءاتها إلى

  2تباع.
ويتبين من هذا السرد أن إدارة الجريدة حاولت قدر المستطاع المحافظة على استقرار أسعار الاشتراكات،  

لصعبة التي عاشتها، وهذا بخلاف ما يحدث وسعر النسخة طيلة فترة صدورها على الرغم من الظروف الاقتصادية ا
كما أشارت المنار إلى متعهديها أن الرسائل  الآن من ارتفاع مستمر لأسعار اشتراكات الدوريات والمجلات.

 Bourse Alger, B,P,mahmoud  Bouzouzou 3  والمقالات ترسل إلى عنوان:
  Bouzouzou Mahmoud, ccp 14, 76 Algerإلى عنوان: فترسل أما محصول البيع والاشتراكات      
 
 

                                                           
 .3813جويلية  12وردت عبارة اشتركوا في المنار الجريدة القومية الحرة في عدة أعداد منها العدد السادس الصادر بتاريخ  - 1
 .3813ماي  23، 2، ع3سالمبار،  - 2
 . 3812جويلية  38تاريخ ينظر مثلا العدد السابع من السنة الثانية الصادر ب - 3
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 تواتر الصدور والانقطاع:        -0-5
تعد المنار من الجرائد التي حاولت المحافظة على استمرارية صدورها في ذلك الوقت، فبالرغم من الظروف 

ك، الصحف الصعبة التي تسببت فيها السياسة الفرنسية، والتي ألقت بظلالها وتداعياتها على كل شيء بما في ذل
والمجلات، إلا أن المنار شقت طريقها مواصلة مسيرتها لأكثر من ثلاث سنوات، ولم تحتجب عن الصدور إلا في 

 مناسبات قليلة وهو أمر طبيعي عانت منه جميع الصحف في الوطن العربي في تلك الفترة.   
هدت نوع ا من التذبذب م يجد أنها ش9191إلى  9199فالدارس المتتبع لمجموع أعدادها الصادرة من 

والانقطاع في الصدور؛ إذ تعطلت عن الصدور لعدة أسباب؛ العطلة السنوية لعمال المطبعة، وتعطل المطبعة في 
 بعض الأحيان، وبسبب الأزمات المادية التي كانت تمر بها في الغالب. 

ن كل سنة، وهذا ما وعليه، كانت المنار تحتجب أثناء العطلة السنوية للمطبعة خلال شهر سبتمبر م
 رصدناه من خلال تتبعنا لتواتر صدور أعدادها طيلة ثلاث سنوات: 

  1.م9199أكتوبر99، بينما صدر العدد التاسع بتاريخ م9199أوت 99صدر العدد الثامن بتاريخ  :السنة الأولى
أكتوبر  71لا بتاريخ العدد العاشر إ إصدار، ولم يتم م9197أوت 99السنة الثانية: صدر العدد التاسع بتاريخ 

 . م9197
أوت  01السنة الثالثة: احتجبت المنار عن الصدور لمدة تزيد عن الشهرين ونصف؛ إذ صدر العدد الثامن بتاريخ 

احتجبت المنار مدة جاوزت الشهرين احتجابا إذ  ؛9199نوفمبر  01تاريخ  العدد التاسع إلى تأخر، بينما 9199
بل هو من الظواهر التي  فقط، الجزائره ب تنفرد ، وهو أمر لمم بها في ازدياد مطردحيّر القراء في حين أصبح تعلقه
بل ، وليس من الغريب أن تصيب المنار أزمةكثيرة، وكما يذكر صاحب الجريدة: "  تحدث لأسباب سياسية ومادية

  2".من الغريب أن تسلم منها فتكون بدعا في الصحف البارزة في هذه الظروف
عن الصدور في أوانه،  903آخر من إدارة المنار تعتذر فيه لقرائها عن تخلف العدد رقم كما ورد تنبيه

 بسبب تعطل آلة الطباعة بإدخال إصلاحات عليها فاضطرت إلى تغيير تاريخه، بل وظهر في صفحتين فقط.
 
 

                                                           
اعتــذار عــن تخلــف صــدور هــذا العــدد عــن موعــده المعتــاد، لأن المصــففين بالمطبعــة كــانوا في  3813أكتــوبر 31ورد في العــدد التاســع الصــادر بتــاريخ  - 1

 عطلتهم السنوية.
 .3811نوفمبر  29، 29، ع1، سالمبار - 2
 . 3811ديسمبر 33در بتاريخ الصا 12باعتبار المجموع، وهو العدد هنا الحساب  - 3
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  الكتاب والأدباء والشعراء:-2
نخبة من الكتاب والأدباء، وكوكبة من  من مفاخر جريدة المنار أنه كتب على صفحاتها كتاب لامعون؛

الشعراء، يمثلون عمالقة الأدب الجزائري الحديث، فهم الذين وضعوا لبناته وأرسوا دعائمه وكان لهم دور في النهضة 
الفكرية والأدبية التي ظهرت في الجزائر فيما بعد، فمنهم من كان يذيِل عمله باسمه صراحة، ومنهم من يرمز إليه 

رفين، وآخر يرمز لاسمه بلقب أو كنية، ومما تجدر ملاحظته أن معظم هؤلاء الكتاب كانوا من داخل بحرف أو ح
 الجزائر.

كما لاحظنا أنه لم يكن لجريدة المنار كتاب أو مراسلون صحفيون دائمون ومتخصصون في مواضيع 
يساهم، مع وجود استثناء معينة، بل كانت مفتوحة أمام كل من رأى في نفسه القدرة على الكتابة أن يكتب و 

واحد وهو محمد محفوظي الذي تخصص في تتبع تطورات القضية التونسية، كما أن مقالات عديدة كانت تحرر 
دون إمضاء أو بأسماء مستعارة. ولم تقتصر على كتابات هؤلاء، بل اجتهدت في النقل عن مجلات أخرى خاصة 

، المراكشية ، والجرائد المغربية خاصة جريدة العلميدة منبر الشرقجر  المصرية منها مثل: الأهرام، المصري، الدعوة،
، وغيرها رسالة الباكستان، مجلة مرديكا الإندونيسيةالتونسية،  الرسالة، وجريدة الشعلة الطرابلسية، و الأمة التطوانيةو 

 ملتزمة الدقة والتحري في النقل.
في مختلف مجالات الثقافة الإنسانية التي حددتها  ومجمل القول أن المنار عرفت بكتاباتها الجادة الثرية 

لنفسها بداية من عددها الأول، ووقف إلى جانب رئيس تحريرها محمود بوزوزو، كتاب لامعون تعددت مشاربهم، 
وتنوعت آراءهم مما زاد الجريدة ثراء وقيمة فكرية نذكر أبرزهم على وجه الخصوص الكاتب محمد محفوظي الذي 

ة دائمة، عبد الحميد مهري، محمد قنانش، محمد الصالح الصديق، أحمد رضا حوحو، مولود قاسم، رابط بها مرابط
 الطاهر سمغوني، قاسم الجزائري، الحارث بن ثريد، علي بن حالة، مولود الطياب.

منادية  ،1سطرت سياسة تتمثل في مطالبة الشعب الجزائري بالكتابة على صفحاتها وذلك لأن المنار
اء تراثهم الإسلامي، فنجدها وجهت دعوة للجميع وذكرّت بأنها مفتوحة ومتاحة لكل من أدلى بدلوه بضرورة إحي

مشيرة أنها على استعداد بوضوح،  اأهدافه مبينة، الجميع أيدي، حيث وضعت صفحاتها بين  أو قلمه في أي مجال
، بل عن كل احتكار ةبعيد هم،بأقلامم هم الشريفة، وخدمة أمتهعلى أداء أمانتة الكتاب والمفكرين لمساعد دائم

                                                           
 إحيـاء ذكرت المنار بأن كل مراسلات القراء، ومشاركاتهم، وانتقاداتهم تتشرف بهـا وتزيـدها بهـاء، واسترسـلت في حـث قرائهـا علـى ضـرورة المسـاهمة في - 1

 التراث الفكري الجزائري العربي، رصدت من خلال تتبعنا لأعداد الجريدة. 
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بإنشاء صحف ومجلات ترفع من شأن العرب الجزائريين،  ،م كاملا غير منقوصهم قائمين بواجبتراهأن  اويسره
   1.وتبرهن على أن الجزائر جديرة بأن تعتمد عليها العروبة والإسلام في الميدان الفكري على الأقل

  الأسماء المستعارة:-3
الكتاب الصحفيين إلى التستر وراء ألقاب مستعارة، نتيجة الإجراءات القمعية والتعسفية  اضطر كثير من

المتخذة من طرف السلطات الفرنسية، تراوحت بين؛ الغرامة، والنفي، والملاحقة، والاستجوابات البوليسية اليومية 
الثلاثينات وإلى غاية الخمسينات لم  تقريبا، لهذا لا نكاد نعرف صحفيا جزائريا واحدا من هؤلاء في العشرينات أو

بعض أصحاب هذه الصحف أحيانا إلى التقية متظاهرين بإسناد يلجأ بل " ؛يلجأ إلى اتخاذ لقب أدبي مستعار
إدارة جرائدهم إلى أشخاص قد لا يلتفت الاستعمار إليهم؛ لاعتبارات سياسية، أو أنهم يتمتعون بحصانة الجنسية 

  2الفرنسية".
مرغما بحكم ظروف الوسط الجزائري وعلاقته بصحافة البلاد المنار كان صاحب الوضعية،  نتيجة لهذه 

الصحافة الجزائرية فقط، وإنما كانت كذلك من  لىعمستعارة، ولا تقتصر هذه الظاهرة على نشر مقالات بأسماء 
صحافة في الجزائر خاصة من تعسف على ال وقعما ، وتأكيدا على آنذاك  العربيلمسمات الممارسة الصحفية في العا

لقد كان بجريدة المؤيد مكاتبون في شتى أنحاء " اللطيف حمزة: بديقول الدكتور عوفي الوطن العربي عامة، 
وكان هؤلاء يخافون على أنفسهم بطش الحكومة  ،والجزائر العالم...إلى مكاتبين آخرين في كل من مراكش وتونس

 3."فلم يعلنوا عن أسمائهم ،الفرنسية
على حد تعبير أحد ن مجرد التصريح أو الإمضاء بالاسم الحقيقي غدا جريمة سياسية لتالي فإوبا
، لذا فإن الكثير من المقالات التي نشرت في جريدة المنار لم تكن موقعة بالاسم الصريح لكاتبها، بل الصحفيين

اء مستعارة لا تكاد تخلو من تنوعت الألقاب، فمنها ما كان يرمز إليه بالأحرف، ومنها من أشار لاسمه بأسم
 الطرافة أو الغرابة في بعض الأحيان، وهذه بعض النماذج منها:  

 الكتاب الذين يستخدمون الأسماء دون ألقاب مثل: عبد الله، إبراهيم، محمود، فوزي. .3
 بشير. الكتاب الذين يوقعون مقالاتهم بذكر كنيتهم مثل: أبو الأمين، ابن عطية، ابن عمار، العربي، ابن ال .2

                                                           
 .3813 ماي23، 2، ع3س المبار، - 1
 . 92سابق، صمحمد حمدان وآخرون، مرجع  - 2
، الجزائــر، المؤسســة دراسررة تحليليررة 0927-0916عمررر بررن قرردور الجزائررري رائررد الصررحافة الإصررلاحية فرري الجزائررر، ســاحل عبــد الحميــد،  - 3

 .21، ص 2231الوطنية للاتصال، النشر والإشهار 
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الكتاب الذين يستخدمون الصفات؛ منها ما يدل على العلم والأدب مثل: قارئ، المطالع، كاتب،  .1
مراسلكم، مصحح، باحث، كشاف، مثقف، وبعضها يرمز إلى النقد مثل: الناقد، ملاحظ، مشاهد، 

 وبعضها الآخر صفات تهكمية مثل: المقنع، حاضر، صديق. 
ل: ق، ج، ب...الخ، أو الأسماء مع حروف مثل: أحمد.خ، أو الكتاب الذين يستخدمون الحروف مث .2

 الحروف مع أسماء بلدانهم وقبائلهم مثل: ب.ص)فاس(، ع.ب )المغرب الأقصى(، )ق.ج( القاهرة. 
خامسا: الكتاب الذين يستخدمون ألقابا تدل على الأماكن، أو البلدان، أو القبائل التي ينتمون إليها  .1

 1، الفتى الجزائري، الشاب الظريف التلمساني، عمر الجزائري، محمد المتيجي.مثل: فوزي البليدي، تونسي
أن مسألة عدم  كولا شهذه بعض النماذج للأسماء المستعارة التي حفلت بها صفحات جريدة المنار، 
لفهم وتحليل في محاولتهم التصريح بالأسماء الحقيقية تعتبر إشكالا علميا للباحثين ذوي التوجهات المنهجية المختلفة 

  2.محاولة نسب المقالات لأصحابها الحقيقيين ، وذلك فيوالفكري الثقافيذلك الإنتاج 
 أسمائها المستعارة، من خلال مقارنة كتاباتها،بعض الأسماء التي تم التحقق من  لىإالإشارة ولابد هنا من 

بو الأمين هو محمد قنانش، أما عبد الله، هو محمد محفوظي، أو منها محمد المتيجي اهتماماتها وتوجهاتها الفكرية، 
  3.أنها إمضاءات لصاحب الجريدة نفسهقارئ، فيرجح الباحث محمد ناصر و المطالع، 

 :محتوياتهادور الصور والرسومات في إثراء -4
اهتم القائمون على جريدة المنار برصد الصور بصورة عامة؛ سواء صور الأشخاص أو الأماكن أو بعض 

( عددا من مجموع أعداد الجريدة البالغة 91) ها، ويرجِح هذا القول ظهور الصور في أربعة وثلاثينالرسومات وغير 
، إذ بلغ تعداد الصور المنشورة على صفحات المنار المائة %11( عددا؛ أي بنسبة تزيد عن 99) واحد وخمسون
 (. 901) وتسع صور

الثاني، وهي صورة للملك المغربي "محمد بن وأول صورة ظهرت كانت في صدر الصفحة الأولى من العدد 
يوسف" بعنوان: "محمد بن يوسف ملك المغرب أعانه الله"، والصورة الثانية ظهرت أسفل الصفحة الأولى من 

والمتكونة ج.ج.د.ح.إ وتبين أعضاء اللجنة الإنشائية لتأسيس م 9199جويلية  90العدد السادس الصادر بتاريخ 

                                                           
 د المنار كاملا.رصدناها من تتبعنا للأسماء المستعارة في مجل - 1
 .21-22مرجع نفسه، صساحل عبد الحميد،  - 2
 . 188سابق، ص محمد ناصر، الصحف العربية، مرجع  - 3
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مصطفى فروخي، محمد خير الدين، الشيخ العربي التبسي، أحمد محمودي، بول كاباليرو،  من السادة: أحمد مزغنة،
 أحمد فرانسيس، والأستاذ قدور ساطور. 

أوت  99أما العدد الذي احتوى أكبر قدر من الصور فهو العدد السابع من السنة الأولى الصادر بتاريخ 
صفحة الأولى، ثم ظهرت الصور الأخرى في الصفحات ( صور كاملة؛ صورتين في ال01) ، بتعداد رانيةم9199
هذه الصور لكبار الشخصيات المشاركة في تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية من  ت(، كان1، 9التالية )

 . ج.ج.د.ح.إأعلى منابرهم يقدمون خطاباتهم ويشرحون برنامج عمل 
ار الشخصيات الوطنية والعربية، إذ نشرت وبعدها توالى ظهور الصور على صفحات جريدة المنار لكب

راجين من الدول العربية  1صورة لزعماء الحركات التحررية الاستقلالية ببلاد المغرب في إطار زيارتهم للشرق،
والإسلامية الديمقراطية الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أن ترفع قضيتهم للنقاش أمامها، أما الأشخاص الذين 

فهم: الدكتور منصور فهمي باشا، الزعيم مصالي الحاج، الشيخ عبد اللطيف دراز مدير الأزهر ظهروا في الصورة 
 والمعاهد الدينية، والمفتي الأكبر أمين الحسيني، وسعادة فؤاد أباظة باشا رئيس الجمعية الملكية للفلاحة.

ا في موضعين فقط، أما الأول وفيما يتعلق بصور المواقع والأماكن فإنها لم تظهر بكثرة في الجريدة، ماعد  
فعمدت المنار إثر تلقيها لدراسة عن دولة الباكستان نشرت على صفحاتها في العدد السابع عشر الصادر بتاريخ 

قام بها الأستاذ مراد كيوان أحد المهتمين بالشؤون الإسلامية، وممثل الجمعية الأحمدية بلاهور  ،م9197فيفري  71
توضح الموقع الجغرافي لدولة الباكستان وحدودها الإقليمية، مع تحديد عاصمتها، وبعض  في الجزائر إلى نشر خريطة

 مدن الهند، ناهيك عن علمها الوطني الأخضر اللون الذي حرصت على إظهاره أعلى يمين الخريطة. 
 أما صورة المكان الثاني فتُمثل صورة للمسجد العظيم الذي شيّده المسلمون في حي بلكور بالجزائر

ونشر مثل هذه الصور  2(،11) العاصمة، ظهرت الصورة في أسفل الصفحة الثانية من العدد الثامن والأربعون
دليل على اهتمام الجريدة بالأمور الدينية، ومباركتها للأعمال الخيرية، وتقديم شكرها لرجال الوطن المخلصين 

 المشرفين على مثل هذه المشاريع الجليلة. 
رفقة بالصور يؤدي إلى تغيير في الرأي عند القراء أهم بكثير مما إذا نشرت المقالات إن نشر المقالات م

دون صور، أو مفرقة عن الصور، فالمقال والصور والرسوم إذا كانوا سوية "يلعبون دورا بالغا في تغيير الرأي العام، 

                                                           
 . 3813أكتوبر  22 ينظر العدد العاشر الصادر بتاريخ - 1
 .  3811نوفمبر  29من السنة الثالثة الصادر بتاريخ  29العدد   - 2
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هيئة تحرير المنار على إدراج الصور لهذا عمدت  1والتأثير فيه أهم بكثير مما إذا كان الرسم مقدما عن المقال".
 وتوظيفها مع المقال بغية تحقيق أهدافها. 

 أركانها: -5
كما يستشف من اسم الباب فإن الافتتاحية تكون في صدر الصفحة الأولى من كل عدد، الافتتاحية: 

لمغاربية وحتى الدولية، على الساحة الوطنية وا الشائكةوالقضايا  ،مةاالأحداث اله وترتكز على شرح وتفسير وتحليل
     2"وتوجهها، والأهداف التي تناضل من أجلها. سياسة الجريدةعلى تعد النافذة التي يطل من خلالها القارئ لذا "

مدير الجريدة ورئيس  في معظم الأعداد تقريبا هوالمقال الافتتاحي هو أول ما يطالعه القارئ، تولى تحرير 
بتطورات الأحداث والمستجدات على  يغطي هذا الباب الأخبار الداخلية المتعلقةمحمود بوزوزو؛ ستاذ تحريرها الأ

كذكرى أحداث الثامن ماي، وذكرى   المناسبات والأحداث الوطنيةبعض إلى جانب تغطية الساحة الوطنية، 
 بعض القضايا كالتعليم ومؤسساته بالجزائر.معالجة استسلام الأمير عبد القادر وغيرها، مع 

 ،الخطوط العريضة للجريدةفي مقال موسع وضح محمود بوزوزو  منها مثلا، احية العدد الأولفي افتتف
أفكار الوحدة الوطنية بين الأخيرة استحوذت  وفي السنة، وأهدافها التي تبلورت بشكل واضح في الأعداد الموالية

 . ، وأحيانا على الجريدة بأكملهاعلى مساحة الافتتاحيةالأحزاب الجزائرية 
معرض الصحافة العالمية، معرض الصحافة المغربية، برز هذا الركن بعناوين مختلفة نذكر منها: معرض الصحافة: -

العربية والأجنبية، مع عرض مقتطفات من بعض الصحف  ، إذ دأب علىالحوادث التونسية في الصحافة العالمية
أما فيما يخص  السياسية خاصة في العالم العربي، التنويه لما يكتبه المفكرون والأدباء والمصلحون وقادة الأحزاب

الصحف الإصلاحية الكبرى أشهرها: الرسالة)تونس(، الأمة أهم كانت مقتبسة من فهذه المقتطفات مصادر 
المصرية، ومقتطفات  المصرية، العلم المراكشية، لواء الإسلام، جريدة منبر الشرق، الأهرام)المغرب(، الدعوة التطوانية

 . )فرنسا( )جنيف(، لوبسير فاتور سويسلا صحف الأخرى غير العربية مثل:من بعض ال
يغطي الحوادث والأخبار المهمة في مختلف المجالات مع التركيز أكثر على المستجدات في المحيط الدولي: - 

لكل دول السياسية والاقتصادية على وجه الخصوص، مركزا على أحدث الأخبار العالمية وتطوراتها، وتشمل تغطيته 
 العالم شرقا وغربا. 

                                                           
 . 292، ص3892ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  والسمعية اليصرية،الصحافة المكتوبة رولان كايرون،  - 1
، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 0962-0954الصررحافة العربيررة فرري الجزائررر دراسررة تحليليررة لصررحافة الثررورة الجزائريررة عواطــف عبــد الرحمــان،  - 2

 .11، ص 3891الجزائر، 
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، مكتبة المنار، في عالم التأليف ؛ورد بأسماء مختلفة وهو من الأبواب الرئيسية في الجريدة،في الأسرة الصحافية: -
رات الفكرية في الجزائر وخارجها، سواء ما تعلق بأهم بريد المنار، يطلع من خلاله قراء المنار على أهم الإصدا

ا أو التنبيه إلى توقف بعضها الآخر عن الصدور، كما اهتم أيضا برصد جديد الكتب الصحف الصادرة حديث
 والتأليف مع إعطاء تصور شامل لمحتوياتها، سعرها، تواريخ نشرها.

ما ميز المنار عن غيرها من الصحف والجرائد المعاصرة لها، قلة الإعلانات بها؛ إذ كانت تصل  الإعلانات:- 
، غير أن المنار خالفت هذا المنهج، وحرصت على بالمائة من المساحة المطبوعةإلى خمسين  أحيانا في تلك الجرائد

أخرى الإعلان عن نشر الأهم والأنفع؛ إذ خصصت إعلاناتها لنشر قوائم بعض الطلبة الناجحين، وفي مرات 
 بعناوين مختلفة؛ عزاء، إلى دار البقاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الوفيات
بعد مرض طويل، مشيدة بأهم خصاله،  1بر وفاة العالم الأديب فرحات بن الدراجيلخ ذلك نشرهاومن 

ذاكرة أنه قضى معظم حياته في خدمة العلم ونشر اللغة العربية، وبث الفكرة الإصلاحية في سلك جمعية العلماء 
نه مقدمة أصدق التعازي لعائلته المسلمين الجزائريين التي عين كاتبا فيها مدة من الزمن، مشيرة إلى مكان دف

كما نشر الأستاذ محمد الصالح الصديق مقالا موسعا نشره في حلقتين  جميع الصبر الجميل.لوأصدقائه راجية ل
عند وفاة الأديب التونسي المرحوم الأستاذ محمد بوشربية، معددا مناقبه، متناولا بالتفصيل: مولده، نشأته العلمية، 

    2الاجتماعية، آثاره. حياته الأدبية، حياته
هي الأبواب الرئيسية في الجريدة، وهي الأكثر ثباتا وانتظاما في معظم  السالفة الذكرإن الأبواب  

 الأعداد، كما احتلت في مجموعها المساحة الأكبر من صفحات الجريدة كاملة، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن
ظهرت أبواب أخرى أقل انتظاما، ها إلى جانبف، الزيادة أو التغييربواب غالبا ما كان يمسها الحذف أو الأ هذه

ا. كما كلمة وجيزة، المنبر الحر وغيرهم  مثل: وبعضها الآخر كان يظهر ثم يختفي وبعضها ظهر في أعداد قليلة،
خصصت المنار ركن صغير ثابت تقريبا في كل عدد حمل عناوين مختلفة: تنبيه، اعتذار، شكر، استدراك، إلى 

 متعهدينا الأفاضل، إلى الباعة، إلى القراء، إصلاح خطأ، من ذلك ما سيأتي ذكره: 

                                                           
 .3813ماي 23تاريخ ينظر العدد الرابع من السنة الأولى الصادر ب - 1
 . 3812أوت  31، 8، ع2المنار، س - 2
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، أحيانا تكون بتقديم أو تأخير بعض المعطيات عن 1سعت المنار لاستدراك العديد من الأخطاء استدراك:-
در بعض وإغفال ذكر مص 2غيرها؛ إذ أشارت مثلا إلى الخطأ الذي وقع في الرمز البريدي لصاحب الجريدة،

كما أشارت إلى الخطأ الوارد في أرقام المدارس والمعلمين   4وأحيانا بإسقاط المطبعة لبعض الكلمات، 3المقالات،
    5.ل: ج.ع.م.جحسب الإحصاء المذكور في التقرير الأدبي 

خاصة  واظب القائمين على جريدة المنار على تقديم اعتذارات لقرائهم ومتعهديهم في عدة مناسبات، اعترار:-
كما اعتذرت لقرائها على إثر وصول الجريدة في كثير   7أو عند ارتفاع رن الجريدة، 6عند تخلف المنار عن الصدور،

من الجهات متأخرة عن أوانها، مرجعة هذا إلى إدارة البريد وحدها، حيث تفاقم المشكل، وطالبت المسؤولين 
 8 الحسن للجريدة وتوزيعها.بضرورة معالجة الموضوع لأنه سبب خللا واسعا في السير

 أسلوبها:و فيها الكتابة  أشكال-6
إن الدارس لجريدة المنار يرى أنها مثلت بحق المستوى الذي آلت إليه الصحافة الجزائرية، حيث شهدت 
تطورا ملحوظا خاصة إذا أخذنا في الحسبان تأثرها بالصحافة المشرقية والمصرية على وجه الخصوص شكلا 

المقال الافتتاحية، هر على صفحاتها إنتاج غزير متنوع، موظفة عدة أجناس وأساليب صحفية؛ ومضمونا، إذ ظ
 ، والإعلان. ذي الطابع التحليلي، ذي الطابع الوصفي، ذي الطابع النقدي، الخبر، التحقيق، التعليق؛ بأنواعه

لى محتوياتها، سعيا من والهدف من وراء ذلك التنوع والتعدد في أشكال كتابتها إضفاء طابع الشمولية ع
مهما اختلفت  القائمين عليها للوقوف عند رغبات جميع القراء، وإرضاء أذواق كل المهتمين بها، وبالقضية الجزائرية

                                                           
ا يتعلــق مــن ذلــك مــا وقــع مــن خطــأ في الآيــة القرآنيــة الكريمــة مــن ســورة النــور في عــددها الأول، والــتي زيــد فيهــا لفــظ "مــن عبــاده"، والخطــأ الــوارد فيمــ - 1

قــدور بــن داود مكــان الآخــر، حيــث قــدمت اعتــذارها إلى صــاحبي وذلــك بوضــع كــل مــن حــراث بــن جــدو و  22بإمضــاءين في الصــفحة الثالثــة مــن العــدد
 .  3811جويلية  32، 21، ع1الإمضاءين وإلى القراء. ينظر: المنار، س

، 32-91ولـــيس  32-19نوّهـــت إلى خطئهـــا في عنـــوان صـــاحبها بأســـفل الصـــفحة الثانيـــة مـــن العـــدد الســـادس مـــن الســـنة الأولى، فالأصـــح هـــو:  - 2
 . 32-19سلوا الأموال إلى هذا الرقم الخاطك أن يطالبوا إدارة البريد بإحالتها إلى الرقم وطلبت من كل الذين أر 

عتذرت الأحزاب السياسية في باكستان، فمصدره رسالة الباكستان، ومقال آخر حول نهضة المرأة الإندونيسية فمصدره مجلة مرديكا الإندونيسية، فا - 3
 . 3812جويلية  2، 9، ع2ت قراءها بتلافيها مستقبلا. المنار، سالمنار عن صدور مثل هذه الأخطاء، ووعد

أشــارت المنــار للخطــأ الواقــع في خطــاب الــزعيم مصــالي الحــاج بالســطر  3812فيفــري  28مــن الســنة الأولى الصــادر بتــاريخ  31ينظــر مــثلا العــدد  - 4
 . 3812فيفري  31تاريخ الثامن في العمود الخامس من الصفحة الرابعة من العدد السادس عشر الصادر ب

أكتــــوبر  22، 32، ع3، المنــــار، س211والصــــواب  311مدرســــة، وعــــدد المعلمــــين  321والصــــواب  321كتبــــت المنــــار أن عــــدد المــــدارس هــــو   -  5
3813 . 

، 3813يليــة جو  12، وأيضــا مــا ورد في العــدد الســادس مــن الســنة الأولى الصــادر بتــاريخ 3813مــاي  22، 2، ع3الأمثلــة عــن ذلــك كثــيرة؛ س - 6
 . 3812فيفري  21والعدد الثامن عشر الصادر في 

 . 3813أكتوبر  31ينظر العدد التاسع من السنة الأولى الصادر بتاريخ  - 7
 . 3812ماي  21، 2، ع2المنار، س - 8
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، معتمدة على الطرح العلمي الموضوعي متوخية في ذلك الابتعاد عن الميولات الذاتية وتنوعت مشاربهم توجهاتهم
"يعمل المنار في جميع الميادين المذكورة بالطريقة الموضوعية، مديرها بقوله:ي أكده والأهواء الشخصية، الأمر الذ

وذلك بعرض المسائل عرضا مجردا من كل غرض وهوى، وفتح أبحاث ودراسات، وبسط المشكلات المتعلقة بكل 
 1ميدان بسطا واضحا والبحث عن الحلول المعقولة بحثا واسعا".

ناع الشعب بسمو رسالتها، متبعة في ذلك أسلوبا سهلا لا تعقيد فيه حرصت جريدة المنار على إقكما 
 ،ولا تأنق ببعده عن الفهم، وهذا يهدف بطبيعة الحال إلى تسهيل استيعاب المعاني دون إيجاز مخل ولا إطناب ممل

ارئ وكانت الصراحة التامة مع تكرار بعض الحقائق لإقرارها في الأذهان، فجاءت المنار في متناول كل ق ةمتوخي
؛ إذا يعتبر رئيس المواضيع المطروقة مما يهم أغلب القراء، هذا ولم تأت بشيء جديد وليست بدعة في الصحف

إن هي إلا ررة من رار الجهود التي بذلها  تحريرها أنه "لم يأت بالشيء الجديد، وأنها ليست بدعا في الصحف،
   2"السابقون في سبيل القضايا العادلة.

السياسية والدينية والثقافية وغيرها، واتبعت في ذلك سياسة صدورها العديد من المواضيع  منذعالجت 
التوازن بين الجوانب المختلفة والقضايا التي عالجتها؛ إذ عمل صاحبها على تحليل المواضيع الذي يكتبها وينشرها 

منتقدة السياسة الاستعمارية بلهجة  ،لتوجيه فكر القراء والمتابعين توجيها إسلاميا صائبا ،بأسلوب علمي سليم
حادة دون مجاملة أو تملق، مطالبة بمراجعة العلاقة بين الأمة الجزائرية وفرنسا، وبنائها على مبدأ حق الشعوب في 

تميزت بأسلوبها الصريح الذي لا يعرف لينا ولا "تولي شؤونها بنفسها، وعن أسلوبها ذكر الباحث محمد ناصر أنها  
"وعليه حرصت المنار على أن  وضحه رئيس تحريرها بقوله:، الأمر الذي 3"يختفي وراء رمز أو تلميح اعتدالا، ولا

ما بين مؤثرة الصراحة على طريقة تجعل كل ما تطرقه من المواضيع في متناول القارئ المتوسط، تعميما للفائدة، 
والبرقيات تنهال على صاحب الرسائل حتى صارت فكان الإقبال على الجريدة بحمد الله فوق المتوقع  ،السطور

 4."الجريدة من كل مكان بطلب زيادة الكمية المرسلة
 
 
 

                                                           
 . 3813مارس  28، 3، ع3، سالمبار - 1
 .3811مارس  21، 22، ع2سالمبار،  - 2
 .181سابق، ص، مرجع محمد ناصر، الصحف العربية - 3
  .3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 4
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 موقف الإدارة الاستعمارية مبها وعوامل انقطاعها عن الصدور: ثالثا: 
 : مبها الإدارة الاستعماريةموقف  -0
  :المضايقات والاعتداءات المتكررة على صاح  الجريدة-0-0

لذي أصبح قويا في هذه المرحلة راحت السلطات الاستعمارية تستعمل أسلوبا من لضرب الاتجاه الوطني ا
وبما أن النصوص القانونية ليس فيها ما يخول لها ذلك، لجأت إلى اختلاق معاذير  1القهر والمتابعة الشديدين،

ت بداية من سنة مقنّعة وخفية، فإنها أصبح 97-12"وإذا كانت المتابعة بين مصادرة الصحف الوطنية، لضرب أو 
 2."علنيّة قهريةم 9197

ولذا  ،موارد الحياة عنهاقطعت  التيالسلطات الفرنسية  إن تشبث المنار بمبادئها، لفت إليها انتباهوعليه، ف
، الأمر الذي لم تسلم من أيادي الاستعمار ،رغم إنسانيتها وبعدها عن العنصرية وعن كل الأغراض الدعائيةا إنهف

 وعن كل أغراض عدائية، ورغم ما تتسم به المنار من روح إنسانية بعيدة عن كل عنصرية" :وضحه مديرها بقوله
 3."كل تهويل وترويع، فإنها لم تسلم من العدوان الاستعماري ودعائية، وعن

ا إلى صاحب ة كثيرا ما كانت تتجاوز حدود مصادرة الجريدة أو توقيفهلتعسفيإن هذه الإجراءات ا
بالغرامة والسجن، والتهديد بالنفي، والملاحقة والاستجوابات البوليسية، وفي هذا السياق  الجريدة نفسه، فتصيبه

، السيد محمود بوزوزو استدعت إدارة شرطة الاستعلامات بدار عامل العمالة بالجزائر العاصمة صاحب الجريدة
الشرطة تعدت حدود عناصر ولكن . ون الفرنسي إلا لقاضي البحث، الذي لا يخوله القانالنداءفتراخى في تلبية 

مساء ويقلقانه كل  ه هناكالبليدة يترددان إلى منزلدينة ميدانها، وصممت على عدوانها، فكان شرطيان موظفان بم
وأخيرا أعلمه ، أهله ناهيك عن استغلال فرصة غيابه عن المنزل لإزعاج المعظم، رمضانشهر وقت الفطور في 

  4.فصرفه المدير برد مقنع "الجزائر الحرة"جريدة  سبب الاستدعاء وهو البحث عن محرر فيعن دهما أح
كرها من منزله بالبليدة ملكن إدارة الشرطة لم تقتنع بذلك فلجأت إلى الشدة، وهكذا سيق مدير المنار   

 إهانة-معة من شهر رمضان المعظميوم الجصباح وذلك في  5،إلى مركز إدارة الشرطة بدار عامل العمالة بالجزائر
                                                           

م بإحداث نظرا للمتابعة الشديدة للصحف الوطنية الجزائرية كانت السلطات الفرنسية تحت إشراف ومراقبة الفيدرالية الوطنية للصحافة الفرنسية تقو  - 1
الذي يحمل صورة توضح بطاقة تعريفية لمدير جريدة  39ظر الملحق رقم بطاقات خاصة بكل الصحف الناشطة وبأصحابها أيضا، وكمثال على ذلك ين

 المنار تتوفر على صورة له ومعلوماته الشخصية مع بيانات عن الجريدة التي يديرها.  
 .11سابق، ص محمد حمدان، مرجع - 2
 .3811مارس  21، 22، ع2، سالمبار - 3
 .3812جوان  22، 1، ع2، سالمبار - 4
 . 93حق رقم ينظر المل - 5
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وسبب الاستدعاء كما ذكر هو البحث عن  ،توران ثم فور سيولياستنطقه الكوميسار  ، وهناك-لشعائر الإسلام
عن محرر في الجزائر الحرة، فما كان جواب المدير طبعا  المنار حث مديرب  نعم ي ـُ ،المحررين في جريدة الجزائر الحرةأحد 

 .الجزائر الحرة الذي هو المسؤول الوحيد عن محرري صحيفتهجريدة على مدير  إلى أن أحال السائل
مثل  أن قوانين الحكومة الفرنسية؛ إذ ذكر بوزوزو ولا شك أن مثل هذه التصرفات تطبيق عملي لمضمون

انين ، لأن خرق القو محل قضاة البحثتحل شرطة الاستعلامات ، أين في الجزائر لا يرُى إلاهذا التصرف الجائر 
 ؟ت والتحرشات والتحديات البوليسيةفإلى متى والمسلم الجزائري هدف لهذه الاستفزازا لمضايقة العرب سائغ،

الأمر الذي أدى به إلى استنكار مثل هذه التصرفات من دولة تدعي الديمقراطية، يوضح أكثر في ذلك 
ا الشرطة بأدب بأنها أوتيت من الذكاء ما إننا نسجل هذا العدوان كارهين لأننا كنا نظن حين صرفنا عنفيقول: "

ونحن نريد أن نسخر قلمنا في الإشادة بعهد جديد ينسينا هذه ...يمسكها عن إلزامنا بتسجيل عدوان جديد منها
فإن هذا العدوان ، ح العدلو ولكن تجري رياح الظلم بما لا تشتهيه ر والمدنية، والشرع المنافية للعقل النظم البالية 
يرُيِدُون  أ ن يطُ فِؤُوا  ﴿مستدلا بالآية القرآنية الكريمة:  1".الإدارة الاستعمارية تريد بجريدة المنار سوءا يدل على أن

  2.﴾نوُر  اللّهِ بأِ فـ و اهِهِم  و ي أ بى  اللّهُ إِلاَّ أ ن يتُِمَّ نوُر هُ و ل و  ك رهِ  ال ك افِرُون  
 على الياعة والقراء:الاعتداءات -0-2

إلى الاعتداء على  تجاوز ذلك، إذ وصلبل  ،فقط نارالمالإدارة الاستعمارية لم يمس مدير إن تعسف 
نال باعتها كثير من المظالم  سواء داخل الجزائر أو خارجها في الأقطار التي كانت تصل إليها؛ ففي الجزائر تها،باع

بالحاكم الاستعماري إلى أن اعتدى بلغ جنون الطغيان  إذ ؛طولقةمدينة في كثير من الجهات نخص بالذكر منها 
 وصلحيث  سوف واد مدينة كذلكاعتداء يترفع عنه أقل الناس شعورا بالكرامة، ونذكر   ،هناك بائع المنارعلى 

   3المنار هناك. جنون السلطة إلى ارتكاب ما لا يوصف من المظالم على بائع
يو محمد، يبيع جريدة المنار في الشوارع، وفي مدينة بسكرة بالجنوب الجزائري كان أحد الشبان واسمه مز 

وبينما هو قائم بعمله إذ هاجمته الشرطة وحملته إلى مكتبها، وانتزعت منه الكمية التي كان يحملها من نسخ المنار، 
( 91) تسعة وثلاثونوالتي بلغ عددها  ،وبحثته بحثا دقيقا، ثم أطلقت صراحه، وأمسكت عندها النسخ المنتزعة منه

 4.لةكام  نسخة
                                                           

 .3812جوان  22، 1، ع 2س المبار، - 1
 . 12رقم الآية  ،سورة التوبة - 2
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ت من عدة مدن جاءتها الشكايا، والعراقيل الدائمة؛ إذ من السهام الاستعماريةبعدها  المنار ولم تسلم
 ووه ،بسكرة، الميلية، البيض، حمام بوحجر، وهران وغيرها تستنكر اعتداء الشرطة على الباعة ؛القطر الجزائريب

ت مقارنته بالظروف سالفة الذكر، وموقف ، خاصة إذا ما تمغير مستغرب من طرف أعداء النورطبيعي و أمر 
  1.الساسة الفرنسيين من حرية الرأي والتعبير في الجزائر

أعمال القمع والمصادرة للحيلولة بين الجريدة ومشتركيها بالحكومة الفرنسية قامت تأكيدا لما سبق، 
تها مع حارب، و فيها منار مشتركونالمواصلات مع البلدان التي كان للفحرصت على قطع  ،ومراسليها في أقطار كثيرة

 .من دخول الشقيقتين تونس والمغربمنعها 
، كما تخبر بمنع بيعها متعهديها هناكجاءتها الرسائل من  ،ونظرا لاهتمام المنار بقضية المغرب الأقصى  

د الخامس من أرجعت كمية كبيرة من نسخ العدإذ  ؛ورد تنبيه إلى ذلك في المناروقد  ،من دخول مدينة فاس هامنعت
بطريق  ت إليهطلبها أحد المتعهدين بمدينة فاس فأرسل كان،  م9199جوان  70الصادر بتاريخ صحيفة المنار 

وكذا الحال في  2."ممنوعة" "Interdit" بالفرنسية وكتب عليها ،كما هيادة الملفات  عبإ ، لتفاجأ إدارة المنارالبريد
  .ممنوعن مكاتب البريد مكتوب عليها المنار م كثيرا ما أعيدتالعديد من المدن المغربية، ف

، المنار مدينة فاس قد أغلقت أبوابها دون ذكر أن ، إذفي فاس هاجاء الرد من بائععددها الموالي، وفي   
من متعهد جواب  جاءهاالجريدة إلى هذا التعدي على حرية الرأي والتعبير حتى خارج القطر الجزائري؛ إذ  فأشارت

وقع منعها بالمرة وعلى وذلك حيث  ،أما بعد، فالرجاء منكم أن توقفوا إرسال الجريدة إليّ " رباط يقول:ا بمدينة الله
ها نحن  على النشاط الصحفي،بزوال الرقابة  إخواننا المغاربة وهكذا في الوقت الذي استبشر فيه 3".يد السلطة
 بنوع آخر من دوس حرية الصحافة.     نتفاجأ

 الصدور: عوامل انقطاعها عن-2
رح السؤال التالي: هل ودوافعه، توجب علينا ط عن الصدور ريدةاحتجاب الجقبل التطرق إلى أسباب 

 أهدافها والتمسك بمبادئها طيلة فترة صدورها؟ بلوغ المنار في تحقيق رسالتها و  نجحت
المسيرة  ىعلويتضح ذلك من خلال ما ذكرناه وما لاحظناه  ،الإجابة عن ذلك تكون بطبيعة الحال نعم

فراغا في الحياة الفكرية  بذلك سدّتفنجحت نجاحا تاما  إذوأثره في نهضة الشعب الجزائري، ريدة، النضالية لهذه الج

                                                           
 .     3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 1
 .3813جويلية  12، 9، ع 3، سالمبار - 2
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قراءتها، يقول عن ذلك الإقبال عليها والتلهف على  زاد ؛ إذينتظرها كل القراء المؤمنين بمبادئها ،والسياسية
علينا من كل  د الله فوق المتوقع، حتى صارت الرسائل والبرقيات تنهال"فكان الإقبال على الجريدة بحم :صاحبها

  1مكان بطلب زيادة الكمية المرسلة".
أنها استطاعت أن تحقق رسالتها منذ نشأتها إلى أشهر قليلة قبل اندلاع الثورة لمنار وعليه، يلاحظ عن ا

اسلين ناهيك عن القراء داخل القطر الجزائري التحريرية بثبات منقطع النظير، فكونت لها أسرة من الكتاب والمر 
مبادئها التي أنشأت من أجلها ، وعليه أكد الأستاذ بوزوزو ثباتها على ها الراقيةوحدت بينهم مبادئ ،وخارجه
"وقد ثبتت المنار على مبدأ توحيد السياسة والعمل القومي في الأقطار المغربية الثلاثة، كما ثبتت على  فيقول:

لأهداف السياسية التي منها المطالبة بتطبيق مبدأ حق تقرير المصير وإقامة المبادئ الديمقراطية، فحملت خدمة بقية ا
على الاستعمار حملة صادقة في دائرة الخطة التي رسمتها، فكانت هذه الحملة بعيدة عن كل بغض عنصري أو حقد 

    2ديني أو انتقام شخصي".
الثانية، نشرت مقالا مطولا شرحت فيه الظروف التي تناضل فيها، وفي افتتاحية العدد الأول من السنة 

ثابتة على خطتها في سبيل تحقيق الأهداف التي اقتنعت  ظلتاعة القائمين عليها بسمو أهدافها، إذ مؤكدة قن
 بالاتحاداعتنت عناية خاصة  ؛ "إذبقتهاسامن بصحتها، وبذلت كل ما في وسعها لتكون في كل سنة أحسن 

عناية مسخرة في خدمة المصلحة العامة للأمة الجزائرية، والعالم ، وبالمساهمة في الدعوة إلى الوحدة الإسلاميةالقومي 
  3."الإسلامي دون عداء لأي جنس أو دين

الشباب إلى العمل الجدي  ودعاكل حرية من دون قيد أو تعصب، جميع المواضيع ب محمود بوزوزو طرق
 علىالعمال  حرّضلحق، و لإنشاء الصحف خدمة شجع على و  ،الحر الفكري اجالإنت علىالكتاب  حثالمثمر، و 

م هتا اكمإنشاء جامعة النقابات المغربية إلى جانب جبهة سياسية مغربية،  بالتكتل و  المهضومة،هم وقالدفاع عن حق
 4اهتماما خاصا.والجانب الثقافي عموما بالتربية والتعليم 

صحف الوطنية اهتماما بتوجيه اللصحف الجزائرية فهي تعد من أهم من بين ا ندرك مكانة جريدة المنار
الشعب الجزائري في فترة تشابكت فيها الظروف وتسارعت الأحداث، ومن أبرزها توجها إلى جبهة النضال 

فالمنار تعد من   الميدان الديني والثقافي، لذاالسياسي، في الوقت الذي كانت فيه الصحف المعاصرة لها تتجه إلى
                                                           

 .3812مارس  29، 38، ع3، سالمبار - 1
 .3812مارس  29، 38، ع3س المبار، - 2
 .3812أفريل 33، 3، ع2، سلمبارا - 3
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، مطالبة بالحرية والاستقلال 1لصحف الوطنية التي رفعت لواء الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي بكل حرارة واندفاعا
   2دون تلجلج أو خوف، ورفعت الشعار الداعي إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ين الإدارية وتأكيدا لما سبق ذكره فإن جريدة المنار أخذت تجابه الواقع المفروض عليها، خاصة القوان
الخانقة، والظروف المادية القاسية التي لا تسمح في غالب الأحيان بالدوام والاستمرار، ومع ذلك فقد أدت 
رسالتها كاملة، وحملت راية الكفاح في المجالات التي حددتها لنفسها، فكانت كما قال عنها الأستاذ عبد الرحمن 

..مجلة راقية تؤرخ للحركة الفكرية والاجتماعية الجزائرية في مرحلة من شيبان في تقديمه لمجلد مجلة الشهاب: "المنار.
   3أهم مراحلها التاريخية، وكانت بالرغم من حجمها المتواضع، غزيرة المادة، عديدة الأبواب".

في وسعه من جهد وطاقة لتكون بذل الأستاذ محمود بوزوزو كل ما  ولعله من المفيد أن نؤكد هذا، حيث
ناضل جعل من عرفها وواكب قراءتها في تلك السنوات، يدرك أن المأرادها، وكما خطط لها وقنن، مما  كما  تهجريد

في القلوب لجرائد ممن "يقولون ويفعلون"، كما أنه يدرك المكانة التي تبوأتها هذه الجريدة بين ا محمود بوزوزو
    4والنفوس.

رغم توجهاتها الفكرية  ة المنار عن الصدورتوقفت جريد لماذاوالسؤال الذي يطرح نفسه في الأخير 
 ؟الرفيع فنيمستواها الالمتعددة، و 

 ،الواقع السياسي الذي فرضه المستعمر ذلك مردها إلىللصحف الجزائرية إن ظاهرة الانقطاع والاختفاء 
س كلما حلا مما جعل هذه الصحافة تعيش في صراع دائم في سبيل الحياة، تواجه حاكما جائرا يهددها بخنق الأنفا

له أن يفعل ذلك، وشعبا أغلبيته أمي لا يمد لها يد المساعدة الأدبية بل المادية، وعقبات فنية وإدارية صعبة تبدأ من 
رخصة الامتياز التي لا يحصل عليها عادة إلا بعد طول تذلل واستجداء، وتنتهي بندرة وسائل الطباعة العربية 

تا ما واجه هذه الصحافة هم الحكام المستعمرون الذين كانوا يتحايلون على وانعدام طرق التوزيع والنشر، ولكن أع
 ويضربون بها عرض الحائط علنا في أغلب الحالات ،أفضل الحالاتالنصوص القانونية وخلق تعلات المصادرة في 

  5.أيضا

                                                           
 .3813ماي  23الصادر بتاريخ  22، والعدد رقم 3813ديسمبر23الصادر في  32ينظر مثلا افتتاحية العدد رقم  - 1
 .198سابق، ص ناصر، الصحف العربية، مرجع  دمحم - 2
 .   1، ص 2223، بيروت، 3، المجلد السادس عشر، المقدمات والفهارس العامة، طمجلة الشهاب - 3
. وقـــد بلغـــت عـــدد مقـــالات محمـــود بـــوزوزو المذيلـــة باسمـــه 221-222ص-ســـابق، صعـــلام مـــن منطقـــة القبائـــل، مصـــدر محمـــد الصـــالح الصـــديق، أ - 4

 ( مقالا. 92يدة المنار ستون)صراحة في جر 
 .13سابق، صر، الصحف العربية، مرجع محمد ناص - 5
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ر الورق، وارتفاع مخلفات الحرب العالمية الثانية وما انجر عنها من ارتفاع متزايد لأسعاإضافة إلى ذلك، 
وإذا أضفنا إلى هذا صعوبة الحصول على الورق أدرك القارئ مدى عسر الظروف التي كان يجري  ،نفقات الطباعة
سلام على تلك الأيام وجزا الله كل محمود بوزوزو في شأن ظروف صدورها: " يقول ومع ذلك، فيها هذا الكفاح

  1."من كان بخلاف ذلك من أحسن ظنا، وأحسن عونا، ورجا خيرا، وسامح كل
وفعلا هذا ما يبين أن المنار أخذت طيلة فترة صدورها تشق طريقها بصعوبة وتسير إلى تحقيق أهدافها  

إن الإيمان برسالة الصحافة المقدسة هو " ولعل صاحب الجريدة قد وقف على هذه الحقائق بقوله: ،مثقلة بالعراقيل
والتي اقتضت  ، غمار المشاق المادية والمعنوية التي لا يعلمها إلا اللهمصدر الدوام والاستمرار ومواصلة السعي في

ولكن  ، ارتفع صوت الحق على وجه الأرضأن وتلازمها ملازمة الظل منذ  ،سنة الحياة أن تحيط بالدعوة إلى الحق
قتنعين بخدمة شيء ما دمنا ميصدنا عن الاستمرار في أداء رسالتنا أي ولن  كل ما لاقيناه كان في سبيل الحق،

  2."الصالح العام في دائرة العدل
وهي السبب الرئيس في  إن المتاعب المالية لجريدة المنار بدأت تظهر منذ السنة الأولى من صدورها،

وبعد فلو كان احتجاب المنار ضربة " وهو ما يؤكده محمود بوزوزو بقوله:انقطاعها وتوقفها عن الصدور، 
ولأقمنا الدنيا وأقعدناها وبرهنا له أننا  ،ن عادة الاستعمار أن يضايق حرية التعبيرإذ م ؛استعمارية لهان الخطب

 ،نصمد لضرباته...أما أن تحتجب المنار بتفريط من قرائها ومشتركيها ومقدري مهمتها خصوصا في وقت الكفاح
ماتت الضمائر ولم يبق  فذلك ما لا يمكن تصوره والصمت عنه إلا إذا ،وهي تخدم القضية القومية بنزاهة وإخلاص
              3."للفكر الحر مناصر وهذا ما لا نتصوره

المشتركين لا تطيب أنفسهم بإرسال قيمة والسبب في ذلك راجع إلى نقص الاشتراكات على ما نعتقد؛ ف
لمؤازرة من دة واد وإصرار، مستنجدا وطالبا المسانظل صاحب المنار يؤدي رسالته بكل تح ، إذالاشتراك على قلّتها

"من المؤسف أن  وليس هناك أفضل مما قاله عنها صاحبها في تلك السنة:أجل بقاء جريدته على قيد الحياة، 
  4يضطر المجاهدون في سبيل القضايا العادلة إلى الاستقراض لمواصلة الجهود".

 
 

                                                           
 م.3892فيفري  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف  - 1
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ظروف ويجد من القراء ستصدر نصف شهرية مؤقتا فقط ريثما تتهيأ الصرحّ رئيس تحريرها منذ البداية أنها 
في ، لكنه وبمرور سنة عن تأسيسها صرحّ أنها لم تبلغ ما سطرته من أهداف المشتركين الدعم في سبيل إصدارهاو 

ولم يبلغ ما  ،"بهذا العدد تنتهي السنة الأولى لجريدة المنار حسب تاريخ نشأتهازيادة الأعداد، يقول في هذا الشأن: 
لأسباب لا تخفى عن كل من مارس الصحافة في هذا القطر ومعظم هذه  ،عود بهصدر من أعدادها المجموع المو 

  1الأسباب مادية وفنية".
فانصراف المشتركين عن دعم المنار وتخاذلهم في أداء واجبهم، تسبب في تذبذب صدور الجريدة، 

اء بدعوتهم فيها إلى إرسال وجهت المنار نداءاتها في أكثر من مرة إلى قرائها الكرمف وانقطاعها تماما فيما بعد،
فرد أن يحرص على حمل أصحابه على الاشتراك مقابل تعهد إدارة المنار بصدورها  كلداعية  اشتراكات للمنار، 

 2أسبوعيا واتساع حجمها وصدورها بانتظام.
 ومع أن محمود بوزوزو وجّه نداءات ،والظاهر أن هذا النداء لم يلق آذانا صاغية في ظل تسارع الأحداث

نه لم الظاهر أالتوزيع فالنشر و و  ،عديدة يستغيث فيها المشتركين بدفع ما عليهم من التزامات لتغطية نفقات الطبع
 له إلا القليل. بيستج

كما وجهت المنار نداءها إلى الباعة المتخلفين عن أداء ما بذمتهم أن يبادروا إلى أدائه بمجرد اتصالهم 
، وتكررت تنويهات المنار م9199جويلية  90السنة الأولى الصادر بتاريخ بهذا العدد، وهو العدد السادس من 

ذكرت م 9199أوت  99للباعة إلى ضرورة تسديد ما بذمتهم عبر عدة أعداد، وفي العدد السابع الصادر بتاريخ 
  المنار بأنها ستقطع الجريدة عن كل بائع استباح أموالها.
باعة مستحقات الجريدة، اضطرت إدارة المنار إلى البت في ونظرا لتفاقم مشكل الديون وعدم تسديد ال

الذين لم يصلهم هذا العدد الثامن الصادر  إلى قرائهاالأمر، وقطع الجريدة عن كل بائع استباح أموالها، وأعلنت 
 م ولم يجدوه عند بائعهم المعتاد إرشادها إلى بائع أمين.9199أوت  99بتاريخ 

مشتركيها بتسديد اشتراكاتهم للسنة الثانية، وطالبت المتخلفين عن أداء  ، طالبتوبحلول السنة الثانية
   3 اشتراك السنة الأولى القيام بواجبهم وأداء ما بذمتهم.

                                                           
 . 3812مارس  29، 38، ع3س المبار، - 1
 .3813ماي  23، 2، ع3س المبار، - 2
م، أشــارت إدارة المنــار أنــه مــن المستحســن أن ترســل الاشــتراكات إلى 3812جويليــة  2بدايــة مــن العــدد الســادس مــن الســنة الثانيــة الصــادر بتــاريخ  - 3

 Bouzouzou Mahmoud. Ccp14.76 Algerالحساب الجاري بالعنوان التالي: 
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الباعة الأمناء والكتاب الذين  شاكرة ،المنار بالشكر لجميع المشتركين على ثقتهم وإعانتهم تكما تقدم
ما ، كالأفكار، والشعراء الذين كان لشعرهم أحسن وقع في نفوس القراءتفضلوا بمقالات لها أثر كبير في تنوير 

التونسية و"العلم" المراكشية على تضامنها  شكرت صحافة القطرين لاسيما جريدة "الصباح" و"الإرادة" و"النهضة"
  1معه.

أن الظروف  الثالثة بداية من العدد الأربعين، أشارت أنها ستدخل هذه السنة غير وبدخول المنار سنتها
والخطة لا تزال على الحال المذكورة، مذكرة قراءها أنها تخدم القضية الجزائرية باعتبارها قضية إنسانية عادلة، وتريد 
أن تكون لسانا صادقا لأمة تجاهد في سبيل الحق، داعية إياهم إلى ضرورة أداء واجبهم اتجاهها، يقول محمود 

وير الرأي العام، وإنعاش الضمير، وتغذية الفكر، والدفاع عن الحق، وواجب "واجبها نحو الأمة تن بوزوزو في ذلك:
 2الأمة نحو المنار إمدادها ماديا وأدبيا بما يساعدها على أداء رسالتها".

لم يعد في م أنه 9199نوفمبر  01في العدد الثامن والأربعين من السنة الثالثة الصادر بتاريخ مديرها  أقر
بعد ذلك الاحتجاب الطويل -صفحتين فقط-فصدور المنار في هذا الحجم الصغير ها، إصدار طاقته الاستمرار في 

ما المانع أن نواجه عشر صحف فتساءل قائلا: الذي تجاوز الشهرين، من أوضح الأدلة على سوء حالتها المادية، 
  3استعمارية بعشر صحف تحريرية بل بصحيفة واحدة يومية بل بصحف أسبوعية منظمة قوية؟

ومن ما ورد ذكره في إحدى الدراسات حول تاريخ الصحافة أن جريدة المنار توقفت عن الصدور لعجزها 
وهو ما يعني اختلاف التوجهات  ،4المالي، ولخلاف بين مدير التحرير والحزب في الموضوعات التي تعالجها الجريدة

على ما -زب ح.إ.ح.د، وهو اختلاف ناشك الفكرية والقناعات بين مديرها وبين غيره من المناضلين المنتمين لح
، من خلال استطلاع للرأي العام تهطرح محمود بوزوزو لقضية الوحدة الوطنية على صفحات جريد عن-نعتقد

الجزائري حول إمكانيات ووسائل الاتحاد في الجزائر، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المناضلين في الحزب المذكور، مما 
 هم عن الجريدة.أدى بهم إلى قطع دعم

أن يتركها وينشك ويلخص رئيسها محمود بوزوزو عوامل انقطاعها عن الصدور، ذاكرا أنه عُرِض  عليه 
 تقوم مقامها، وذلك "لأن المنار ذات نزعة إسلامية قوية"، فآثر البقاء على ما هو عليه، "متحزبة"جريدة غيرها 

                                                           
 .     3812مارس  29، 38، ع3س المبار، - 1
 . 3811أفريل  32، 22، ع1س المبار، - 2
 .3811نوفمبر  29، 29، ع1س المبار، - 3
 .92سابق، صمرجع  رون،محمد حمدان وآخ - 4
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المدد، وخف الحجم، وتوارث الجريدة وعلى صاحبها ديون  فانقطع يقول في ذلك: "آثرت البقاء على ما هي عليه،
 1."للمطبعة...ثم انفجرت الثورة فكان السجن والتعذيب والإبعاد

 الاستعماريةوتضاف إلى الصعوبات التي كانت تواجهها الصحافة العربية في الجزائر من جانب السلطات 
ناحية مستوى الطباعة، فالمعروف أن كل من أخرى ذاتية نابعة عن ضعف هذه الصحافة وقصورها من  صعوبات

الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية والناطقة بالفرنسية لم تكن تملك الإمكانيات المادية الكافية ولا التسهيلات 
 الإدارية التي تمكنها من مواجهة الدور الذي تقوم به الصحافة الفرنسية في الجزائر.

"ولا يفوتنا أن نذكر ما لاقيناه من المتاعب في الطباعة،  ريرها بقوله:الأمر الذي أكده مديرها ورئيس تح
وهو أمر لا يعلمه إلا الله وأصحاب المطبعة، إذ لم تكن في هذه المطبعة آلات حديثة، إنما هي حروف منفصلة 
 يركب الطابع الكلمات بوضع حرف إلى جانب حرف حتى يملأ السطر وفي ذلك من البطء ما فيه، فإذا ركب
خمسة سطور أو ستة رفعها بأصابع يديه ليضعها على لوحة الطباعة، وأحيانا تسقط من بين أصابعه فتتفكك، 
ويعيد تركيبها من جديد، الأمر الذي لا يخفى على القارئ الكريم ما فيه من الإبطاء في طبع الجريدة ووصولها إلى 

 2القراء".
ر في إصدار جريدته التي منعت من الوصول إلى قرائها ومع أنه كان يتحمل الخسائر إلا أنه مع ذلك استم

في المغرب الأقصى، حتى أن وكلاءها المعتمدين في الجزائر قد جرّوا إلى مكاتب الشرطة ونبّهوا أن المنار محظور 
 .بيعها وتداولها

                                                           
 م.3892فبراير  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف في  - 1
 .م3892فبراير  21في محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف   - 2
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 : خلاصة
 ما تمت معالجته في ثنايا هذا الفصل، يمكن الوصول إلى النتائج التالية: من خلال 
عتبر المنار مصدرا تاريخيا هاما لكثير من القضايا والأحداث لتي عاشتها الأمة العربية والإسلامية والعالم ت -

 برمته خلال فترة صدورها.
 تميزت بالأسلوب الصريح والجرأة في الطرح ومعالجة القضايا. -
وهو ما يوحي  اتسمت بالتنوع في تناول القضايا، سياسة، ثقافة، دين، فكر، أدب، اقتصاد، مجتمع، -

بالثقافة الواسعة لمديرها ورئيس تحريرها محمود بوزوزو، وكل الكتاب الذين ساهموا في إثرائها، حرصا على 
 ضرورة معالجة كل القضايا التي تشغل فكر الأمة الجزائرية.

مقسمة إلى أعمدة متناسقة متكاملة، حتى تتمكن من تغطية شاملة لكل الأخبار  كانت المنار -
 ، مع توازن وتبويب محكم لكل أركانها.والأحداث

اعتمدت على طريقة فنية جميلة في الإخراج، حيث يكون عنوان الجريدة دائما مكتوب في الأعلى بخط  -
 واضح وبارز، وعلى الجانبين باقي المعلومات الإدارية.

ط غليظ أظهرت عناية خاصة بالعناوين التي كانت تعبر بصدق عن محتوى المقال، كما كانت تكتب بخ -
 أكبر من حجم حروف كتابة المقال.

لم تكن كباقي الجرائد المعاصرة لها التي تذكر عناوين المقالات والأخبار التي ستتناولها في الصفحة الأولى  -
 من كل عدد.

تبدأ بنشر الأخبار وتطرق المواضيع الأكثر تأثيرا وأهمية في ذلك الوقت، ثم تنتقل إلى ما هو أقل تأثيرا من  -
  إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل.اليمين

 تنوع موادها الصحفية وقلة الإعلانات على صفحاتها مقارنة بصحف أخرى. -
الدقة في الطبع وقلة الأخطاء المطبعية بل وندرتها خاصة بالنظر إلى ظروف الطبع آنذاك، مع التنبيه  -

 للهفوات والأخطاء التي قد تحدث وعرض التصحيحات الخاصة بها.
لم تسلم من مضايقات ف ، والفكر التحرري،وطنية في نشر الوعي الوطنيكغيرها من الجرائد ال ساهمت -

السلطات الفرنسية، حيث بادرت لوضع العراقيل في وجه مدير الجريدة، وكل الباعة والقراء على حد 
 سواء. 
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وذلك لتدعيم  لها اهتمام خاص بالصور، حيث دأبت على نشر الصور بالموازاة مع الأخبار والمقالات -
موادها، وغالبا ما تكون تلك الصور مناسبة ومطابقة لمحتوى المقال، لإضفاء نوع من الإثارة، وللفت 

 انتباه الرأي العام.
رغم الضغوطات الفرنسية المتكررة على صاحب الجريدة، وعلى الباعة والقراء على حد سواء، إلا أن  -

ن الصدور يكمن في العجز المادي ونقص موارد الدعم العامل الأكبر في تعطلها، وبالتالي توقفها ع
 والتمويل، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الديون التي تراكمت على مديرها. 

 
 

 



 

 

38133812

 الجزائرية لدهفاع عن الحرية واحترامهاالجبهة  ربةتج-5

مكانية الاتحاد في الجزائراس تفتاء -1   حول اإ
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  :تمهيد
سنقوم في هذا الفصل بمعالجة المضامين السياسية لجريدة المنار انطلاقا من الجرد الذي قمنا به للقضايا التي 

مستنيرين  ،من مواقف في شتى الميادينوما عبرت عنه ، إحصائيةمن جداول  رصدناهوما  ،طرحتها على صفحاتها
كمنبر للرأي الوطني، دورها  افتتاحية عددها الأول حيث وضحت  بما حددته لنفسها من أهداف والواردة في

أجل التنديد  عملت من خلاله على تقريب وتوضيح الرؤيا للشعب الجزائري على المستوى الداخلي والخارجي من
 .بالسياسة الاستعمارية وفضحها

، كما أتاحت ونضال قادتها التي خدمت الحركة الوطنية الجزائريةرائد نار من أهم الجتعتبر جريدة المحيث 
ة في الوقت ذاته كدمؤ  ،الفرصة لكل من كانت لديه رغبة وقدرة في التعبير عن رفضه للسياسة الاستعمارية الجائرة

دافعت عن الوحدة الوطنية والمغاربية ، وبهذا تكون قدر العربي الإسلامي لانتماءواطنية الجزائرية الهوية الو على 
والتاريخية التي تربط الجزائر بمحيطها الجغرافي وإطارها  ،والروحية ،الصلات الحضارية ستحضارفي محاولة لاعموما، 

التي اهتمت بها المنار، وجعلتها مادة  سياسيةالهذا ما نحاول الكشف عنه في جملة القضايا  .العربي والإسلامي
 دسمة لعديد من مقالاتها وافتتاحياتها على وجه الخصوص. 
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 المصيروالمطالية بتطييق ميدأ تقرير  محاربة الاستعمارأولا: 
من خلال البرنامج المسطر من طرف جريدة المنار خاصة ما شرحته في عددها الأول، رأينا أن أهدافها 

طبيق مبدأ "حق الشعوب في تقرير مصيرها"، مستندة في ذلك على المواثيق الدولية من جهة، وعلى تتضمن ت
الوضع ؛ إذ تؤكد أن"من جهة أخرى الاعترافات الضمنية من الحكومة الفرنسية بخصائص الأمة الجزائرية ومقوّماتها
باعتراض البحر الأبيض  ،اب الفرنسيالجغرافي الذي جعل الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب، وهو مفصول عن التر 

اعتقاد الجزائريين أنهم أمة لا يربطها بالأمة الفرنسية إلا ما يربط و ، وإنجلترابينهما كاعتراض بحر مانش بين فرنسا 
فأهليّة مستدلة في ذلك بالتناقضات الفرنسية، التي استغلتها لصالحها، ، 1المستضعف بالمستبد والظالم بالمظلوم"

دستور خاص بالجزائر، وإنشاء مجلس جزائريّ، وإشراك الجزائر   شؤونهم بأنفسهم، إضافة إلى وضعين لتولّي الجزائري
في البرلمان الفرنسيّ، وتسوية الشعب الجزائري بالشعب الفرنسي في ذلك، كلّ هذا اعتراف بالشخصية الجزائرية من 

 جهة، وبنضوج الشعب الجزائريّ سياسيا من جهة أخرى.
رى أن الاستقلال من الضروريات الطبيعية الحيوية للأفراد والشعوب، ولهذا يعد من الحقوق وعليه، ت

ا باستقلال الأمم المستعبدة إلا إفصاح عن تلك النزعة هعقلاء على اعتبارها، وما استبشار المقدسة التي يتفق ال
طبيعي، وأن أقدس الحقوق الطبيعية "ألا إن السبيل الطبيعي هو الاعتراف بما هو حق  الطبيعية التي في النفوس:

للإنسان هو الاستقلال، وهو الذي تنزع إليه جميع الشعوب، لأن الاستقلال يكفل للمواهب الفطرية نموّها، 
عكس الاستعباد الذي يعطل المواهب، ويضعف القوى، ويقضي  ،وللقوى الطبيعية إنتاجها، وللشخصية وجودها

  ها.بل يحي على هامش ،الشعب المستعبد لا يحي في صميم الحياةاعة أن معتبرة بكل ثبات وقن 2"على الشخصية
متمسك بنظرته الثابتة في حكمه على  محمود بوزوزو من خلال كتاباته في المنار من أجل ذلك نجد

بائع أن الاستعمار حتى وإن اختلفت صوره وأشكاله من بلد لآخر، باختلاف ط؛ إذ يرى بأنه مصيبة الاستعمار
لهذا انتقد الاستعمار الفرنسي انتقادا لاذعا، وكال  مصدر الشقاء للإنسانية جمعاء، ختلاف مصالحهم، فهوأهله وا

له جميع الأوصاف التي تعبر عن التوحش والظلم والقهر والعنصرية، فوصفه بكونه رسول الشيطان وجرثومة الفساد 
معجم التاريخ هو الشر، ومن فضائل التاريخ أنه في الأرض، إذا ماتت زال الفساد وزال الشر، لأن الاستعمار في 

 3...فإذا سمى التاريخ الاستعمار شرا فذاك اسمه الصحيح".الإنسانيسمي الأشياء بأسمائها ليصحح أغلاط 

                                                           
 .3813ديسمبر  23، 32، ع 3المنار، س - 1
 . 3829جانفي  38، 22، ع2البصائر، السلسلة  - 2
 .3821ديسمبر 22، 39، ع2، السلسلة 3البصائر، س - 3
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من أجل ذلك، راح يؤكد عبر صفحات المنار في كل مناسبة أن الشعب الجزائري متمسك بمبدأ الحرية، 
لجزائري الفرنسي تكون بإزالة المحنة الاستعمارية أصلا؛ إذ يرى أن المشكلة الحقيقية وأن التسوية الوحيدة للخلاف ا

التي هي مصدر جميع المشاكل تكمن في "مراجعة العلاقة بين الأمة الفرنسية والأمة الجزائرية بتطبيق مبدأ حق 
ورسمية اللغة العربية، ونشر الثقافة الشعوب في تقرير مصيرها؛ أما قضايا استقلالية الدين، ونظام التربية والتعليم، 

ذكر فصل الدين  الإسلامية وغيرها، لا تعد إلا جزئيات لا تحل إلا بحل المشكلة الرئيسية"، لهذا نراه يتساءل عند 
  1الإسلامي عن الحكومة، متى يفصل الحكم الاستعماري عن الجزائر؟
يدها كاملة خالية من الشروط المذلة والقيود إذ أشار صاحب المقال أن الشعب الجزائري يريد الحياة، وير 

، ويعتبر حصر مطالب الجزائريين في المتطلبات المادية فقط الإنسانيةالمهينة، يريد حياة شريفة كما تقتضيه الكرامة 
إهانة لهم، معتبرا أن أصلا الداء لا يكمن في الجوع والحق في التعليم وغيرها ولكن في الحكم، فهو يريد أن يدير 

"إن تطبيق مبدأ حق تقرير المصير أمر ضروري في الجزائر، وفي غيرها من أقطار  ؤونه بنفسه، يقول في ذلك:ش
   2المغرب وبلاد الدنيا".

؛ من عليه الدولة الفرنسية مع سائر الدول صادقت-مصيرهاحق الشعوب في تقرير -معتبرا أن هذا المبدأ 
ووثيقة حقوق الإنسان، وتطبيق هذا المبدأ  ،وثيقة الأمم المتّحدة ،في وثيقة الأطلنطي خلال ما تم الاتفاق عليه

ة احترام مراجعة العلاقة بين الأمة الفرنسية والأمة الجزائرية، وبنائها على أساس التعاون المثمر في دائر إذن يقتضي 
 3باتفاق أمم العالم حتى الاستعمارية منها على نفس الدعوة. االذاتية والسيادة، محتج

المنار إلى محاربة الاستعمار أين ما كان، وحيث ما حل، وذلك لاعتبارات عديدة، دعت اشيا مع تما ذكره، تمو 
  يمكن حصرها في ما يلي:

 .رة الاحترام المتبادلالعلاقات بين الأمم والشعوب يجب أن تقام على التعاون في دائ إن -
واثيق الدولية، عامل من عوامل التقدم الخلقي تطبيق المبادئ السامية، ومراعاة العهود والم يجب اعتبار أن -

 والتوجيه السياسيّ السديد البعيد عن الماكيافيلية التي دلّت التجربة على ضررها بالبشرية.
تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى تحقيق الحرية والعدالة، اللتين انجرّ عن فقديهما شرّ كبير، وفي إقامتهما خطوة   -

وازدهار المدنية؛ ولا ازدهار للمدنية إلّا في جوّ الحريةّ واحترام الكرامة  هامة في طريق تحقيق السلم
 الإنسانية. 

                                                           
 . 3813ديسمبر 23، 32، ع 3المنار، س - 1
 . 3812جانفي  22، 31، ع3المنار، س - 2
 .8123مارس  29، 38، ع3المنار، س - 3
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الاعتقاد بأن الوضع الاستعماري مناف  لمبادئ السلم والمدنية، فإنه من أكبر العوامل في اختلال التوازن  -
خطر على السلم  بين الأمم، وخلق التنافس في سبيل التوسع والاستغلال، فالوضع الاستعماري أكبر

 والمدنية.
أسباب المشاكل المتعدّدة، ترجع كلّها إلى فساد العلاقة بين الأمّتين من أساسها، وتلك هي الأزمة  إن -

المزمنة في هذا الوطن، وما دامت هذه العلاقة لم تراجع على الوجه الذي يضمن احترام الشخصية 
 1 أن تزول الأزمة.والكيان والسيادة، فإنه لا يمكن أن تنقطع المشاكل و 

أشار الكاتب إلى أن السياسة الفرنسية لازالت تعتمد  2"القمع لا يفل إرادة الحديد" :ـوفي مقال معنون ب
على القمع والمؤامرات، غير مبالية بما يسفر عن ذلك من نتائج معاكسة؛ إذ لم تزد هذه التصرفات شعوب تلك 

تحقيق مطامحها، فالقمع متزايد والأحكام الجائرة تصدر كل يوم الأقطار إلا تمسكا بمطالبها، وثباتا في سبيل 
 عتداءات الجائرة اعتقادا منها أنلتضايق حرية التعبير، والرصاص يستعمل في المظاهرات السلمية، وغيرها من الا

ئري إلا "ومهما يكن فإن القمع لم يزد الشعب الجزا القمع يمهد الطريق إلى الهدوء، وفي هذا يقول كاتب المقال:
صلابة وثباتا في سبيل الحق، وهو يقابلها بمقاومة مستمرة، تعبر عن إرادة التحرر والتي لم تثنه عنها أي مؤامرة 

 استعمارية إجرامية". 
أن  ، فإن كان الهدف منهإلى محاولة تفسير مقصود الاستعمار من القمع والتنكيلالكاتب انتقل بعدها 

عن تمكين الحقد في القلوب، وإزالة الحجاب  أ في التقدير؛ إذ لا تزيد نتيجتهطيقضي على الروح التحررية فقد أخ
يرى أن  نتيجة لذلكعن أعين محسني الظن بالنيات الفرنسية، وإقامة الحجة على السياسة الاستعمارية الجائرة، و 
حيد الصفوف وتنظيم الفتنة الاستعمارية محنة عابرة طال أجلها أم قصر، مؤكدا أن نهايتها تتجسد فعلا في تو 

الكفاح، وبذلك فقط يمكن مراجعة العلاقة بين الأمة الفرنسية والأمة الجزائرية، فتتحول من علاقة الظالم بالمظلوم 
  3إلى علاقة الجار بالجار، قوامها حسن الجوار والتعاون المثمر.

ياسة الاستعمارية ، يذهب إلى تفسير سبب هذا القمع والإجرام؛ إذ يعترف أن السمن زاوية أخرىو 
أهدافها ، الاستعماريةالسياسة ه ن  الفرنسية الجائرة لن تتغير بتغير الظروف، ولا البلدان، معربا عن فهم الجزائريين لكُ 

يقول في أو تحيد عن ظلهما وجورها، ف وروحها الصليبية، ولذلك يجب الأخذ بالحسبان أنها لم ولن تتغيرالخفية، 
مة الجزائرية بأن كل شيء في هذا الوجود قابل للتطور، إلا السياسة الفرنسية بهذه "لقد آمنت الأ هذا الشأن:

                                                           
 . 3813ديسمبر  23، 32، ع3المنار، س - 1
 .3812ماي  21، 2، ع2المنار، س - 2
 . 3812أوت  23، 9، ع2المنار، س - 3
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ومن بيدهم  ذا الساسة الفرنسيون،البلاد فلا يمكنها أن تتحول قيد أنملة عن التقاليد الاستعمارية العتيقة، وك
لم يحاولوا التحرر من فكرة  اما دامو مقدرات بلادنا، لا نراهم يريدون سبق الحوادث ومجاراة تطورات الأحوال، 

 1."الإنسانلأخيه  الإنسانالتفوق العنصري واستغلال 
م، علّق محمود بوزوزو على هذه الزيارة 9199وعلى إثر زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر أواخر سنة 

ا يربط الظالم بالمظلوم، مشيرا إلى بمقالة سياسية قوية المبنَ عميقة المعنَ، أكد فيه أن الجزائر لا تربطها بفرنسا إلا م
 :الموضوعيقول في حيث  والتي تفصلها جذريا عن بلد اسمه فرنسا،  الخصائص التي تتسم بها الأمة الجزائرية،

"ولاشك أن الوزير الزائر لاحظ عند هذا الشعب لغة غير لغته، وتاريخا غير تاريخه، ودينا غير دينه، وتقاليد غير 
، هذا واقع إن كان يجهله الوزير من قبل، فإنه علمه في جولته علم الإنسانيةيقة الصلة بالمدنية تقاليده، وثقافة عر 

اليقين، كما علم أن مسألة ثلاث مقاطعات فرنسية في الجزائر حديث خرافة، وأن الاتحاد الفرنسي أسطورة عند 
الملموسة ستحمل الوزير على مراجعة  أمّة لا يربطها بفرنسا إلا الإذلال والاستغلال، ولا شك أن هذه الحقائق

 2اعتقاده فيما يخص وضعية الجزائر".
بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لتأسيس منظمة هيئة الأمم المتحدة، جاء نداء المنار وعلاوة على ذلك فإنه 

هيئة الأمم المتحدة،  من أجل رفع القضية الجزائرية إلى الميدان العالمي، والمطالبة بفتح الملف الجزائري للمناقشة في
أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تحقيق الوحدة الداخلية بين الأحزاب الوطنية، وتنظيم الكفاح الداخلي، وبذلك  ةمشير 

للسياسة قوية فقط يمكن للقضية الجزائرية أن تحقق ما حققته القضيتين التونسية والمراكشية، وهو ما يمثل ضربة 
 ، وإغفال الحديث عن الجزائر كلما تعرضت لمشاكل المغرب العربي. الفرنسية التي تعمد إلى التعتيم

ويطلب المناضل عبد الحميد مهري من الأحزاب والهيئات الناشطة أن تخرج من عزلتها وتحقق مطلب 
الجماهير الشعبية الجزائرية، ولن يتحقق ذلك إلا إذا قدرت الأحزاب واجبها، وتنازلت عن الاعتبارات الحزبية 

بسبب اتحادهم حول برنامج واضح يعبر  ،فوصول القضيتين التونسية والمراكشية إلى أروقة الأمم المتحدة الضيقة،
   3عن مطامح الشعبين ورغبتهما في التحرر والاستقلال.

وفي الوقت ذاته، طالب الأستاذ محمود بوزوزو بضرورة عرض قضايا الأقطار الثلاثة؛ الجزائر، تونس، 
لأنها في الواقع فعلا قضية واحدة، وهي في حقيقة الأمر قضية  أروقة هيئة الأمم المتحدة، فيالمغرب دفعة واحدة 

أمم عربية إسلامية تريد من الدولة الفرنسية المتسلطة عليها بالإذلال والاستغلال أن تراجع علاقتها بها، فتتحول 
                                                           

 . 3812ديسمبر  29، 32، ع 2المنار، س - 1
 .3811ديسمبر  33، 33، ع1المنار، س - 2
 . 3812أكتوبر  22، 32، ع2المنار، س - 3



 م 5419-5415في جريدة المنار  س ياس يةقضايا                               الفص  الخامس        
 

- 204 - 

اسة الاستعمارية الفرنسية المتبعة في كل علاقة الظالم بالمظلوم إلى حسن الجوار والتعاون، بصرف النظر عن السي
  2مؤكدا أن "كل برنامج سياسي لا يراعي هذه الحقائق كلها، ويبتعد عن الواقع لا يزيد الأزمة إلا شدة". 1قطر.

، تمسكت المنار بدعوتها الثابتة إلى العمل من أجل إزالة كل الاعتداءات التي تماشيا مع ما تم ذكرهو 
مي، مؤكدة أن خير وسيلة لبناء السلم المنشود هو بناء العلاقات بين الأفراد والأمم على يشهدها العالم الإسلا

، معربة عن رغبتها الشديدة في التحرر من الاستعمار الفرنسي الجاثم على الإنسانيةالتعاون في سبيل رفع الكرامة 
جة حادة دون تلجلج أو خوف، يتجلى صدور أبناء الجزائر، معلنة نقمتها عليه، مطالبة بالاستقلال والتحرر بله

هذا أكثر في قول رئيس تحريرها محمود بوزوزو:"يجب أن نهمس في آذان أولي الأمر الفرنسيين قائلين: إن قافلة 
التحرير سائرة إلى الأمام بخطى متئدة وثابتة، ولن يضرها المتغالون في التمسك بسياسة النعامة، وسوف تظفر الأمة 

وحجته الدامغة في ذلك أن الاستعمار  ،3؛ بما فيها حرية الدين والتعليم وتقرير المصير"ةالكامل الجزائرية بحريتها
الفرنسي عندما حل بهذه الأرض وجد شعبا معتزا بقوميته، يحمل نحو وطنه نفس العواطف التي يحملها أي شعب 

 ومات وطنها.آخر نحو وطنه، ويحمل نحو مقوماته نفس الاعتزاز الذي تحمله أي أمة نحو مق
 الوحدة الوطبية  ثانيا: 

راهن محمود بوزوزو في سبيل تحقيق أهدافه التي رسمها في العدد الأول من جريدة المنار على خطتين؛ 
المراهنة على الجبهة الداخلية وهدفه الأسمى هو توحيد الجهود بين القوى الوطنية في الجزائر أحزاب سياسية، هيئات 

بدعوة كل الأحزاب إلى الاتحاد في سبيل الغاية المشتركة، أما خطة المراهنة على الجبهة  دينية، منظمات وأشخاص،
والتصدي للمخططات الفرنسية بالكشف والتشهير بأساليب  ،توحيد بلدان المغرب العربي تقوم علىفالخارجية 

والقرى والأرياف داخل  ضد الشعب الجزائري الأعزل في المدنالاستعمار الغاشم القمع والإرهاب التي يسلطها 
  4الجزائر أو خارجها وفي فرنسا ذاتها.

 ، ومقارنتها بنظيراتها من الصحف الصادرة في نفس الفترة، من خلال اطلاعنا على كل مقالات المنار
وعلى على المجالين الثقافي والديني، في مواجهة العدوان الفرنسي ركزت جهودها أن تلك الجرائد والمجلات  وجدنا
حيث لم نجد أي صحيفة جزائرية أخرى أولت قضية  ،ن المنار توجهت إلى الميدان السياسيكس من ذلك فإالع

"لا نعرف من بين الجرائد الوطنية من  الاتحاد هذه الأهمية التي أولتها المنار لها، وهذا ما يؤكده أحد الكتاب بقوله:

                                                           
 . 1238جويلية  22، 9، ع2المنار، س - 1
 .3813ماي  23، 2، ع3المنار، س - 2
 . 3812ديسمبر  29، 32، ع 2المنار، س - 3
 . 182سابق، ص د ناصر، الصحف العربية، مرجع محم - 4
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ة حزبية، أو مذهبية، أو إقليمية، أو منفعيّة، لكن وقف موقفها المشرف ذاك، فكل صحيفة كانت لها نزعتها الخاص
   1المنار استطاعت أن تتجاوز هذه الاعتبارات داعية بإخلاص في كل أعدادها إلى الوحدة الوطنية".

 تجربة الجيهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها: -0
الوحدة الشاملة، فكتب رئيس  عرفت المنار بعملها على توحيد مختلف التيارات والتوجهات وصولا إلى

"أما فيما يخص القضية الجزائرية، فكانت  تحريرها في مقدمته التي وضعها لجمع أعداد جريدته المنار في مجلد واحد:
، كما هو مشاهد في عدد من المقالات، وكما يشهد توحيد الصفوفالعناية متجهة إلى المساهمة الحثيثة والسعي في 

 2ذي أثار اهتماما كبيرا في الأوساط المختلفة وتطلعا إلى الوحدة المنشودة وأملا في تحقيقها".به الاستفتاء العام ال
انطلاقا من هذه الدعوة كانت جهود المنار موجهة لتوحيد العمل بين الأحزاب الوطنية، فرحبت بتأسيس الجبهة 

 الجزائرية، بل وكانت الناطق شبه الرسمي لها.
 ظروف تأسيسها:-0-0

م؛ إذ رفض الاتحاد الديمقراطي المشاركة فيها بسبب 9199كلة الانتخابات مطروحة قبل سنة كانت مش
م على عدم المشاركة 9111وحدث نفس الشيء مع حركة الانتصار التي صرحت عشية انتخابات مارس  ،3التزوير

 الشعبية،الإرادة  لأنها لا تعبر في نظرها عن م،9111مارس  72و 70 في ستجرىفي الانتخابات المحلية التي 
 عكس الحزب الشيوعي الجزائري الذي كان في كل مناسبة انتخابية يقحم قوائمه للمشاركة فيها.

م إجراء عمليتين انتخابيتين قبيل تأسيس الجبهة، الأولى المتعلقة بتجديد نصف 9199كما عرفت سنة 
.إ.ح.د عن المشاركة فيها، بينما شارك م إذ امتنعت ح9199فيفري 99و 1أعضاء المجلس الجزائري، وتمت ما بين 

ح.ش.ج والأحرار الذين تحصلوا على الأغلبية المطلقة، أما الثانية فكانت الانتخابات التشريعية .إ.د.ب.ج و
 .-البرلمان-الوطنيةالتي أجريت لاختيار أعضاء الجمعية  م9199جوان  92الفرنسية يوم 

                                                           
 .182مرجع نفسه، ص محمد ناصر،  - 1
 م.3892فيفري  21محمود بوزوزو، مقدمة جريدة المنار، جنيف  - 2
( من منصـبه، ذلـك لأنـه سـعى إلى إجـراء Yves Chataigneauل الوالي العام الاشتراكي إيف شاتينو) تحت ضغط المستوطنين الأوربيين تم عز  - 3

بسـبب فـوز حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة في الانتخابـات الـتي  3829فيفـري  33، فعزل مـن منصـبه يـوم نزيهة مما سبب له نقمة المعمرينانتخابات 
م، وقــد اســتهدف 3813م، واســتمر إلى غايــة3829فيفــري33شــتراكي مثلــه مارســيل إدمونــد نــايجلان في، وقــد خلفــه الا3821نــوفمبر 38جــرت يــوم 

كثـر جذريـة الحركة الوطنية مستعملا كل ما لديه من وسائل قانونية وغير قانونية لتحطيمها والقضاء عليها لكنه عـزز بـذلك مـن حيـث لا يـدري الحركـة الأ
 ، دار التنــوير،3، ط3892- 3812أحمــد منغــور، موقــف الــرأي العــام الفرنســي مــن الثــورة الجزائريــة . ينظــر: بي"في تــاريخ الجزائــر وهــي "التزويــر الانتخــا

، ص 2221، منشـــورات الحـــبر، الجزائـــر، 3، ط3892-3812حســـينة حماميـــد، المســـتوطنون الأوربيـــون والثـــورة الجزائريـــة  .213، ص 2229الجزائـــر، 
21   . 
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يسبق لها مثيل في تزوير الانتخابات، وتحويل أصوات  استعملت الإدارة الاستعمارية مهارة فائقة لم
، ولم يتركوا لهم زب الشيوعي الجزائريالحالناخبين إلى عملائها كالعادة، وإبعاد مرشحي ح.إ.ح.د و إ.د.ب.ج و 

ة مقعدا واحدا من أده الجزائر إلى أقصاها، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة نهائيا من الإدارة الفرنسية العنصري
في التفكير في مخرج للرد على الحركة الوطنية  قادة ويظهر أن نتائج هذه الانتخابات كانت سببا في قرار 1المتغطرسة.

 الاتحاد في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها.تلك الاستفزازات والمهازل الانتخابية، فكان 
م قصد خلق جبهة 9190طنية منذ شهر ديسمبر بدأت أولى الاتصالات بين أعضاء تشكيلات الحركة الو 
توجت الاتصالات والمشاورات ، م9199جوان  92موحدة للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 

 ،ج.ج.د.ح.إالعديدة بين مختلف التشكيلات بعقد سلسلة من الاجتماعات الممهدة للإعلان الرسمي عن ميلاد 
أسفرت عن تشكيل لجنة إنشائية لتأسيس و  م،9199جويلية  71، 79، 77عقدت هذه الاجتماعات أيام 

 الجبهة.
أصدرت بلاغا مشتركا باسم ، م9199جويلية  79وكان أول اجتماع عقدته هذه اللجنة الإنشائية يوم 

أشارت إلى ذلك جريدة المنار في مقال موسع من أهم ما  مستقلة، وقدالهيئات المشاركة بالإضافة إلى شخصيات 
"إنها لبشرى تشرح الصدر، وتنعش الآمال، وتقوى التفاؤل بمستقبل هذا الوطن، بشرى تشحذ  اء فيه نذكر:ج

خطوة عظيمة نرجو أن  ،ج.ج.د.ح.إالعزائم وتذكي الهمم...وهذه البشرى هي تكوين لجنة إنشائية لتأسيس 
 2يتبعها توحيد البرامج السياسية في برنامج عمل واحد".

، استنكروا فيه الظروف الصعبة التي تعيشها 3ع بصياغة بيان موقع من قبل الحاضرينانتهى هذا الاجتما 
أساليب الضغط والتزوير الانتخابي خاصة اتجاه ناخبي القسم الثاني أي و  ،الجزائر وتعسف الإدارة الاستعمارية

تشريعية التي جرت الانتخابات ال بما في ذلكوالتي اعتبروها خرقا للقانون الخاص بالجزائريين الأهالي، 
جهت فو ، ج.ج.د.ح.إم، وقررت الحركات والشخصيات المذكورة عقد اجتماع عام لتأسيس 9199جوان92في

نداءها إلى جميع الجزائريين المهتمين بتحقيق الاتحاد لكي يضاعفوا نشاطهم ويتمكنوا من إحباط القمع وفرض 
 4احترام الحرية والكرامة الإنسانية.

                                                           
 . 31، ص 2229، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ج3892-3912الجزائر الحديث  إدريس خضير، البحث في تاريخ - 1
 .3813يوليو 12، 9، ع 3المنار، س - 2
حضـر الاجتمـاع كـل مـن: أحمـد مزغنـة ومصــطفى فروخـي عـن حركـة الانتصـار، الشـيخ العـربي التبســي والشـيخ محمـد خـير الـدين عـن جمعيـة العلمــاء،  - 3

  ور ساطور عن الاتحاد الديمقراطي، وبول كاباليرو وأحمد محمودي عن الحزب الشيوعي.أحمد فرانسيس وقد
 .3813جويلية  12، 9، ع 3س المنار، - 4
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جتماع تكوين لجنة برئاسة الشيخ العربي التبسي كلفت بمهمة العمل على تشكيل أهم ما تمخض عن الا
 "جبهة جزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها"، والتي تعمل بدورها على تحقيق الأهداف التالية:

والتي كانت نتيجتها في الواقع تعيين الإدارة  م9199جوان  92إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت في  .1
 حدث باسمه.تشخاصا لم يكلفهم الشعب الجزائري بتمثيله وينكر عليهم الحق في الأ

 احترام حرية الانتخاب في القسم الثاني. .2
 احترام الحريات الأساسية: حرية الضمير، والفكر، والصحافة، والاجتماع. .3
ائية الواقعة على مصالي محاربة القمع بجميع أنواعه، لتحرير المعتقلين السياسيين ولإبطال التدابير الاستثن .4

 الحاج.
  1إنهاء تدخل الإدارة في شؤون الديانة الإسلامية. .5

، وبالمقابل ونظرا للظروف الحرجة التي كان يعيشها المناضلون من خلال اختلاف الأحزاب وتعدد البرامج
صر أهدافها لمثل هذه المبادرات، جعلت من الأحزاب الوطنية والهيئات المشاركة تح حاجة الشعب الجزائري

، م9199جوان92وبرنامجها العملي في التنديد بالإجراءات القمعية الخاصة بالتزوير الانتخابي خاصة ما حدث في 
والمطالبة باحترام الحريات العامة؛ التعبير، الفكر، الصحافة، الاجتماع، وحرية الانتخابات، ومحاربة القمع بجميع 

ل المطالبة بإنهاء سيادة الإدارة الفرنسية عن التصرف في شؤون الدين أشكاله، مع طرح المسألة الدينية من خلا
 الأحزاب والهيئات منذ سنوات.مختلف يقه الإسلامي، هذا المطلب الذي ناضلت من أجل تحق

وبالرغم من تباين آراء وميولات وأهداف تيارات الحركة الوطنية إلا أن رد فعلهم كان سريعا  من خلال 
 2عمل مشترك يضمن نزاهة الانتخابات ويحمي الحريات.التضامن والقيام ب

يهدف هذا التجمع أساسا إلى إلغاء المهزلة الانتخابية على الطريقة النايجلانية المتميزة بالقمع السياسي، 
 ،والضغط على السكان في مناطق عديدة من الوطن، وحسب جريدة المنار فإن الجبهة تأسست لدرء المظالم

 Rogerتقلال البلاد، وعلى هذا النحو عبر عن مقاصدها الوالي العام روجي ليونار )سلاولتشكل قاعدة 
leonard فانسان أوريول ( عندما كتب إلى الرئيس الفرنسي(Vincent Auriol:قائلا )  أنها من أهم الحركات"

                                                           
 .3813أوت  9، 399، ع 2، س2البصائر، السلسلة  - 1
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، 2389-3912، وعمار هلال، أبحـاث ودراسـات في تـاريخ الجزائـر المعاصـرة 121سابق، ص عمار بوحوش، مرجع  - 2

  .112، ص 3881الجزائر، 
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ئرية التي ستحقق استقلال وهي بمثابة الجمهورية الجزا ،التي لم أر من قبل مثلها، ذلك أن غالبية السكان من ورائها
 1الجزائر".

ا، والتصريح بهياكلها، إذ أعُلن عن هم للإعلان الرسمي عن ميلاد9199وتم اختيار يوم الخامس أوت 
، ترأسه الشيخ العربي التبسي، 2مسؤول 200بالجزائر العاصمة بحضور  ذلك في اجتماع عقد بقاعة سينما دنيا زاد

بعض الجزائريات يمثلون كافة أنحاء الوطن، وينتمون إلى مختلف التيارات الفكرية وحضره جمع غفير من الجزائريين و 
 والسياسية.

أوت  09تأسيسي المنعقد يوم  توالت خطب وتدخلات ممثلي الوفود والتنظيمات الأربعة في الاجتماع ال
ل أحمد بومنجل نائب للتعريف بالجبهة الجزائرية، شرح ظروف إنشائها وأهدافها، فتعاقب على المنصة كم 9199

وأحمد مزغنة رئيس ح.إ.ح.د   3الأمين العام للاتحاد الديمقراطي، والعربي بوهالي الكاتب العام للحزب الشيوعي،
الذي قرأ رسالة مصالي الحاج على الحاضرين، ووضح الشيخ العربي التبسي بصفته رئيسا للجنة الإنشائية لتأسيس 

جبهة لا تسأل أحدا إن كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، إنما تسأله هل هو  "فهذه الجبهة شارحا أهدافها قائلا:
مناضل في سبيل الحق، مكافح في سبيل الحرية، فغايتنا أن ننشد جزائر حرة يتمتع بخيراتها سائر أبنائها سواسية لا 

 4فرق بين جنسهم ومعتقدهم".
 :هاهيرراكل-0-2

، وهو عبارة عن الهيئات والهياكل التي تتشكل منها على عكف المجتمعون على وضع نظام داخلي للجبهة
فشرعت الجبهة في العمل بتنصيب هيكل  إداري  راعت فيه مبدأ التساوي في التمثيل  5المستويين المركزي والقاعدي،

 بين التشكيلات السياسية الأربع المنتمية إليها، وكذا الشخصيات الوطنية المستقلة على النحو التالي: 
 بالإضافة  ،بمعدل عضوين عن كل تنظيم 6تب الدائم )الأمانة الدائمة(: يتكون من عشرة أعضاءالمك .1

                                                           
، 2222عبــد الحميــد زوزو، محطـــات في تــاريخ الجزائـــر، دراســات في الحركـــة الوطنيــة والثــورة الجزائريـــة علــى ضـــوء وثــائق جديـــدة، دار هومــة، الجزائـــر،  - 1
 . 128ص

2 - Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme Algérien, question nationale et politique 
Algérienne (1919-1951) , T2 ,2éme édition, ENAL, Alger,1993,p 872. 

  .312، ص 2232ترجمة عبد السلام عزيزي، دار القصبة، الجزائر،  ،محمد تقية، الثورة الجزائرية - 3
 .3813أوت  31، 1، ع 3، سالمنار - 4
 . 311، ص 2221زائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني، دار الطليعة، الجزائر، مومن العمري، الحركة الثورية في الج - 5
ل، الأسـتاذ هم السادة التالية أسماؤهم: الشيخ العربي التبسي، الشيخ محمد خير الدين، السيد أحمد مزغنة، عبد الرحمان كيوان، الأستاذ أحمد بومنجـ - 6

أوت  31، 1، ع3، سق المـــدني، الأســـتاذ منـــدوز )غيابيـــا(، الســـيد بـــول كابـــاليرو، الســـيد كـــوش يـــونس. ينظـــر: المنـــارقـــدور ســـاطور، الأســـتاذ أحمـــد توفيـــ
3813. 



 م 5419-5415في جريدة المنار  س ياس يةقضايا                               الفص  الخامس        
 

- 209 - 

إلى عضوين اثنين عن الشخصيات المستقلة، وهؤلاء الأعضاء أجبروا على الإقامة بالعاصمة، وقد حددت 
 مهام المكتب الدائم في:

لشخصيات قائمة من اللوائح الاحتجاجية يطبع ويوزع على اللجان والهيئات وأتباع الأحزاب والحركات وا -
 للإمضاء، وذلك لتثبيت الأهداف التي ترمي إليها الجبهة الجزائرية.

 ن لتوجيه إلى المنظمات الدولية.إعداد مذكرة عن أهداف الجبهة الجزائرية في أقرب وقت ممك -
 ه وفد الجبهة حالا إلى فرنسا، ومن مهامه ما يلي:يوجت -

 عقد ندوات صحفية. 
 وأن يحمل  ،ال بالأحزاب السياسية والشخصيات، والمنظمات الديمقراطية والفروع البرلمانيةالاتص

 السلطة المركزية بباريس على إعادة الحريات العامة إلى نصابها. 
 .تنظيم اجتماعات عامة  
 .1هذا الاتفاق لا يمس بأي حال استقلال ونشاط كل حركة في ميدانها الخاص خارج الجبهة  

  2وقعت المصادقة بالإجماع على تعين ثلاثين عضوا داري )اللجنة التنفيذية أو التحضيرية(:المجلس الإ .2
كهيأة مديرة للجبهة، ستة أعضاء عن كل حركة أو تنظيم، وشخصيات مستقلة من العملات 

الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران(، ووضع المجلس التأسيسي على عاتقها عبء إنجاز الثلاث )
   3قيق البرنامج.الأعمال وتح

 وقد حددت صلاحيات هذه اللجنة في المهام التالية:
تحتفظ بحقها في عدم تحمل مسؤولية أي عمل يعمل باسم الجبهة من طرف أي كان من المشاركين فيها  -

 .كتب الدائم للجبهةإذا لم يحظ سلفا بموافقة الم
 ة إلا أمام اللجنة الإدارية للجبهة.اللجان الفرعية وأعضاؤها ليسوا مسؤولين على أي عمل يهم الجبه -

                                                           
 .3813أوت  31، 1، ع3المنار، س - 1
السـيد جمـال سـفينجة، يتكون المجلس الإداري من الهيأة التالية: عن العلماء: الشـيخ العـربي التبسـي، الشـيخ محمـد خـير الـدين، الشـيخ أحمـد بوشمـال،  - 2

لســيد السـيد ســبع محمــد، الســيد حـدود الطــاهر )غيابيــا(. عــن ح.إ.ح.د: السـيد أحمــد مزغنــة، الســيد عمـر محبــوب، الأســتاذ كيــوان، السـيد صــالح معيــزة، ا
دكتور أحمد فرنسـيس، السـيد سويح الهواري، السيد المستيرى. إ.د.ب.ج: الأستاذ أحمد بومنجل، الأستاذ قدور ساطور، الأستاذ حاج سعيد الشريف، ال

 أحمـد بـن مزيان محمد، الأستاذ عبد الحميد بن سالم. أما الحزب الشيوعي فيمثله السـيد بـول كابـاليرو، السـيد أحمـد محمـودي، السـيد كـوش يـونس، السـيد
ذ دومـيرق، الأسـتاذ توفيـق المـدني الأسـتاذ، خلاف، الدكتور كامي لاريبر، السيد عبد الحميد بوالضياف. عن الشخصيات المسـتقلة: الجنـرال تـوبيز، الأسـتا

  أندري مندوز )غيابيا(، الأستاذ العربي رولة )غيابيا(، الأستاذ محمد الابلق.
  .3813أوت  31، 391، ع 2، س2البصائر، السلسلة  - 3
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 مجموع هذه الفروع يعقد اجتماعات عامة في القطر الجزائري يوجهون أثناءها تصريحا موحدا للسلطات. -
   1.م9199 أوت 9يشرع في حملة صحفية مباشرة بعد الاجتماع العام المنعقد في  -

ت لها، وكيفية التسيير بين الهيئات المديرة والملاحِظ للهياكل التي تبنتها الجبهة، والصلاحيات التي منح 
، يترجم مركزية جد متوسعة، ولا تترك أي مبادرة للقاعدة، مقيدة ببرنامج وأهداف الجبهة، ويمكن واللجان المحلية

فهمها كذلك بانعدام الثقة المتبادلة بين الأحزاب، وتخوف الجمعية والاتحاد الديمقراطي من أن تستعمل الجبهة من 
لحزب الشيوعي لأغراض أخرى ومن قبل حركة الانتصار، التي كانت تأمل في توسيع أهداف الجبهة للنضال قبل ا

  2من أجل الاستقلال.
عبّر مصالي الحاج عن موقفه من تأسيس ج.ج.د.ح.إ في رسالة موجهة لها، معربا عن شدة سروره لرؤية 

قلة، معتبرا ذلك عملا  إيجابيا  نافذا  سيؤتي خير رار، الوطني بين الحركات الوطنية والشخصيات المست الاتحادهذا 
مؤكدا أن الهدف المشترك الذي اتفقت عليه الأحزاب المختلفة ما هو إلا برنامج قليل، واتحاد محدود لا يستجيب 
للوضع الراهن، ولكي تحصل على القبول التام لدى الجماهير الجزائرية أشار مصالي إلى وجوب توسيع أهدافها 

 3مجرد الوحدة المعلنة إلى الاستقلال والسيادة القومية للجزائر. عملها، منرنامج وب
 نشاطها:-0-3

ركزت الجبهة نشاطها داخل الوطن وهو ما يندرج ضمن أهدافها المعلنة سابقا، ودوافع تأسيسها، غير أن 
 اء في تونس والمغرب.نشاطها لم يقتصر على التراب الوطني، بل تجاوزه إلى الخارج لتتبنَ قضايا الأشق

صرح المكتب الدائم للجبهة عن نشاطها وأعمالها والذي نشرته جريدة المنار، إذ التزمت الجبهة بهذا 
م، وذلك على مستوى 9199البلاغ وبدأت نشاطاتها الحقيقية يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر أوت

  4مهمتها في تقديم تقارير إلى اللجنة الإدارية للجبهة.التنظيم والهيكلة بتكوين اللجان الولائية، والتي تنحصر 
نشاطات التي حرصت المنار على متابعتها، إرسال وفد إلى ناحية آريس من أجل التحقيق الومن أهم 

والتحري في أعمال العنف والقمع الإرهابي المرتكب ضد سكان قرى المنطقة، بسبب معارضتهم لعمليات التزوير 

                                                           
منشـورات الـذكرى الأربعـين للاسـتقلال، الجزائـر، محمد يوسفي، الجزائر في ظل المسيرة النضالية المنظمة الخاصة، تر: محمد الشـريف بـن دالي حسـين،  - 1

 .312، ص 2222
  .311سابق، ص مومن العمري، مرجع  - 2
 .  3813أوت 31، 1، ع 3المنار، س  - 3
 .399سابق، صمومن العمري، مرجع  - 4
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، وذلك من أجل جمع الوثائق والشواهد م9199 جوان 92دارة الاستعمارية بمناسبة انتخابات التي قامت بها الإ
 وعرضها على المكتب الدائم للجبهة. 

 ،"إن الجبهة الجزائرية بمجرد تشكيلها حيث أشارت جريدة المنار إلى ذلك في إحدى مقالاتها جاء فيه:
تها، فعينت الجبهة وفدا منها متوجها حينا إلى تلك الأماكن فاجأتها حوادث الأوراس التي صدر التنبيه على خطور 

وقد وصف المقال طبيعة السياسة الاستعمارية المنتهجة في منطقة آريس، وقدم شرحا مفصلا  1لإجراء التحقيق".
 عن تلك الأحداث.  

ذلك ما ذكرته في وتؤكد جريدة البصائر تولي الجبهة الجزائرية زمام المبادرة وقيامها بتحقيقات واسعة، من 
م:"صادف تشكيل الجبهة الجزائرية وقوع قلاقل إدارية 9199سبتمبر  09عددها المائة وران وستون الصادر بتاريخ 

وبعث بها إلى بلاد  ،واجب قام به المكتب الدائم للجبهة هو تشكيل لجنة بحث فكان أولمؤلمة ببلاد الأوراس، 
كما ، وكيفية وقوعها، والجرائم البوليسية التي حدثت،  لحوادثأسباب افتولت البحث العميق عن  ،الأوراس
  2ثم حررت تقريرها المستفيض بما رأت وما علمت للمكتب الدائم". ،إلى الشهود استمعت

وفي نفس الإطار، تم توجيه نداء من الجبهة إلى محكمة الجزائر العاصمة احتجاجا عن المعتقلين الجزائريين 
من الجزائريين على  91أحُيل  م9199نوفمبر  72"حيث أنه في  وانا، ومما جاء فيه ما يلي:الذين اعتقلوا ظلما وعد

محكمة البليدة...اعتقلوا ظلما وعدوانا بتهمة واهية ملفقة، هي مؤامرة على أمن الدولة، وحيث أنهم حبسوا دون 
جزائري  91نها التام مع مبرر شرعي ونكل بهم شر تنكيل، ولهذا كله فإن لجنة العاصمة للجبهة تؤكد تضام

 3المحاكمين بالبليدة، وتطالب بإطلاق سراحهم".
وبما تعرض له ، لقد أصدرت الجبهة الجزائرية عدة نداءات للتنديد بهذه الاعتقالات الملفقة وغير الشرعية

راج عن الجبهة الجزائرية الإف تالمعتقلون من تعذيب وتنكيل بأبشع وسائل التعذيب وأشدها وقعا، وبذلك طالب
 المعتقلين ووجهت الدعوة لكل الجزائريين للتضامن معها.

كما أرسلت الجبهة برقية احتجاج على إضراب الجوع في سجن الأصنام إلى لجنة حقوق الإنسان 
يوما بإضراب الجوع احتجاجا  71مسجونا سياسيا بالأصنام قاموا منذ  91الدولية، تطلب منهم النظر في قضية 

 4نسانية المفروض عليهم، وتطالب بتحسين ظروفهم المعنوية والمادية.على نظام عديم الإ
                                                           

  . 3813أوت  13، 9، ع 3المنار، س - 1
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ومن جهة أخرى، دافعت الجبهة عن حرية الصحافة والتعبير، واحتجت ضد حجز جريدة الجزائر الحرة، 
إن الجزائريين المجتمعين بالملعب البلدي في حسين داي ."إجابة لدعوة الجبهة الجزائرية.. وأصدرت بيان جاء فيه:

ضد مصادرة الجزائر الحرة...ويعلنون عزمهم على القيام بالعمل في يرفعون احتجاجا  م9199أوت  91حد يوم الأ
 1سبيل فرض احترم حرية صدور الجزائر الحرة، وحرية الصحافة الجزائرية".

كما قامت الجبهة بمحاربة تدخل الإدارة الفرنسية في شؤون الدين الإسلامي، وذلك بالمطالبة بفصل 
الدين عن الحكومة، وهذا ما دعا إليه الأستاذ العربي التبسي في الخطاب الذي ألقاه في الملعب البلدي بالعاصمة 

"مضى قرن وبعض قرن والحكومة معتدية على الديمقراطية في شخص الديانة  جاء فيه: م9199أوت  91بتاريخ 
أن الحكومة الاستعمارية تستخف بكل  فروعها، إذمستخفة بأصولها و  ،الإسلامية، ساخرة بأصولها عابثة بمقدساتها

 2شيء يتصل بالمسلمين في دينهم أو دنياهم".
هو مطالبة الشعب الجزائري بمقاطعة الانتخابات العمالية التي كانت  بهة الجزائريةالجومما دعت إليه 

فيه أن المكتب الدائم . وبهذا الصدد أصدر المكتب الدائم للجبهة بيانا جاء م9199أكتوبر 91و 2ستجرى يومي
، وبعد أن م9199أكتوبر 91و 2للجبهة الجزائرية بعد أن درس مشكلة الانتخابات العمالية التي ستجرى في 

استمع إلى وجهات النظر للأحزاب السياسية والشخصيات المتكونة منها الجبهة، وبعد أن سجل موقف الأحزاب 
 3نهم قرروا المقاطعة.، أكد أوالشخصيات المستقلة

المفروضة على تحركاتهم وكل  توالإجراءا ،الإخوة التونسيون والمغاربة يعيشها نظرا للحالة التعسفية التيو 
اعتقالات وقمع نتيجة السياسة الاستعمارية الجائرة، فإن الجبهة الجزائرية تجاوز نشاطها  أنشطتهم، وما يعانونه من

 بني قضاياهم والدفاع عنها. حدود التراب الوطني، وذلك بالتضامن مع الأشقاء، وت
"إن الأمانة الدائمة للجبهة الجزائرية  أصدرت الأمانة الدائمة للجبهة بيانا تضامنيا جاء فيه:لشأن ا وبهذا

للدفاع عن الحرية واحترامها، بعد ما علمت بنبأ الحوادث الدامية التي جرت في تونس، ترفع بكل استنكار 
ة التي سلطت على الشعب التونسي الشقيق، هذه الاعتقالات التي وقعت احتجاجها ضد الاستفزازات البوليسي

تتجلى في اعتداء صارخ لا يسع كل ضمير شريف إلا  ،إثر رفض الحكومة الفرنسية للمطالب التونسية

                                                           
  .3813أوت  13، 9، ع 3المنار، س - 1
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إن الأمانة الدائمة تؤكد تضامن الشعب الجزائري مع شقيقه الشعب التونسي الذي يكافح لنيل رغباته ...استنكاره
 1ومية العادلة".الق

وفي نفس الإطار أرسلت الجبهة برقية تنديد إلى المجلس الوطني الفرنسي، ومجلس وزراء الخارجية تحتج على 
م، حيث اعتقلت عدد كبير من الزعماء 9197مطلع  لتي تسببت فيها السلطات الفرنسيةالأحداث الدامية ا

بهة الجزائرية  التي هي الترجمان الصادق للشعب الجزائري "إن الج السياسيين على رأسهم الحبيب بورقيبة جاء فيه:
الذي قابل العمل السلمي للشعب التونسي الشقيق بنصب حالة حرب  ،الغاضب على اعتداء الاستعمار الفرنسي

والاعتقالات الجماعية...تطالب بتحرير الوطنين والزعماء  ،والجرحى ،فتعددت حالات القتلى ؛في البلاد التونسية
 2وتطالب باحترام رغباته الوطنية". ،وتؤكد من جديد تضامنها التام مع الشعب التونسي ،نسيين المعتقلينالتو 

استطاعت الحركة الوطنية أن توَّظف الجبهة الجزائرية إلى أبعد الحدود، وتمكنت من تسخير هياكلها 
وبذلك تمكن زعماء أحزاب المغرب المناضلين في الجزائر وتونس و المغرب،  بمعاناةلتحسيس الجماهير الشعبية 

"فأجتمع ممثلو الأحزاب  العربي من تأسيس جبهة موحدة في باريس، وتم التصريح على ذلك في مقال جاء فيه:
، حزب الشورى والاستقلال، حزب الاستقلال، إ.د.ب.ج، ح.إ.ح.د، حزب الدستور الجديد؛ الوطنية المغربية

الوطني، وذلك لدرس الحالة في تونس والجزائر ومراكش على ضوء وحزب الإصلاح  ،حزب الوحدة والاستقلال
وأكدوا وحدة أهدافهم الوطنية. وقد قررت الأحزاب الوطنية المغاربية مجابهة الحالة ...الأحداث الداخلية والخارجية
 3المغاربية". والعمل الاتحادتنسيق أعمالهم وإحداث جبهة و  ،تكتل القوى الاستعماريةو  ،الجديدة في المغرب العربي

عقب تأسيس ج.ج.د.ح.إ موجة أفراح، وانتشرت أصداء التعبير عن الرضا بالمولود الجديد من الأعضاء أ
بفارغ الصبر متفائلا به، لأنه كان يرى  مثل هذه المبادراتالمشاركة فيه وحتى الشعب الجزائري، الذي كان ينتظر 
ا فيه العامل الأكبر من أجل القضاء على الانشقاق و  الاختلاف بين أعضاء الحركة الوطنية، فرأى في الجبهة مخرج 

 وفجر ا جديدا من ظلم سياسة المستعمر.
كنا نطلبها  التي هي تلك الأمنية العزيزة لقد توحدت صفوفنا، ها" :نقرأ في جريدة البصائر مقالا جاء فيه

ويختم الكاتب مقاله بدعوة الشباب  4،تتحقق...هذه الجبهة التي ستقود الشعب عن علم وبصيرة إلى نيل حقوقه"
 إلى تأييد هذه الجبهة المباركة، ودفعها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة.
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كما ظهرت مقالات أخرى بعناوين مختلفة تهلل وترحب بـميلاد الجبهة الجزائرية، وكانت جريدة المنار 
كل تطوراتها، كما كتبت عن هذا المولود تنشر كل ما يتعلق بها من أحداث وكذا خطابات أعضائها ونشاطاتها، و 

الجديد مقالات عديدة كانت فيها متفائلة ومشجعة لهذه المبادرة النادرة من نوعها، فنشرت مقالا افتتاحي ا بعنوان 
"يوم  القومي"، الاتحاد"مرحبا بالفجر الصادق" وفي مقال أخر بعنوان "بارقة أمل...خطوة كبيرة في سبيل تحقي 

"الجبهة الجزائرية حجة على أن الاستعمار عدو الديمقراطية أين أنصار  ريخ النضال التحريري"،مشهود في تا
 الديمقراطية " وغيرها من المقالات.

، خيرا به إذا كان بزوغ هذا المولود الجديد قد أدخل الفرحة والسرور إلى قلوب جميع الجزائريين مستبشرين
ومتمنين له النجاح وتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها. إلا أن  ،زائريباعتباره خطوة هامة في طريق الكفاح الج

تأسيس هذه الجبهة الجزائرية أثار سخط الإدارة الاستعمارية وجن جنون صحفها فقوبل بالانتقاد والتهجم والرفض 
 الأوربيين من طرف المستعمر الغاشم، الذي سخر كل وسائل الإعلام التي يوجهها المعمرون وتصريحات المسؤولين

من أجل حل الجبهة الجزائرية، وهذا رغم أن مطالبها ما هي إلا تنديدا بالإجراءات التعسفية التي يسلطها 
 1الاستعمار على حرية الشعب الجزائري.

 مصيرها: -0-4
دارة الذي تمثل في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية لم يدم إلا أقل من سنة واحدة، وبالنسبة لإ الاتحاد إن

الاحتلال فقد تجاهلت الجبهة ومطالبها، فلم تلب منها أي مطلب، أما مؤسسوها فقد اتفقوا على مقاطعة 
م، لكن الحزب الشيوعي الجزائري خرق 9199أكتوبر 91و 02الانتخابات المحلية التي نظمتها الإدارة الفرنسية في 

  2س والشلل إلى أعضائها المؤسسين لها.هذا الاتفاق وأعلن صراحة عن مشاركته فيها، وبذلك تسرب اليأ
غم ما تميزت به الجبهة الجزائرية عن باقي المحاولات الوحدوية؛ استطاعت أن تجمع بين كل الأحزاب ر 

سنة من الاستعمار، إلا 977عن الشخصيات المستقلة ولأول مرة منذ  آنذاك ناهيكالسياسية الناشطة في الجزائر 
لم تساعدها على التعمير لمدة طويلة، حيث انسحب أعضاء الاتحاد الديمقراطي من أن هذه الميزة لم تشفع لها و 

، واعتبر هذا نهاية لعملها، رغم سعي الحزب الشيوعي وحركة الانتصار لإحيائها كل م9197الجبهة في ماي 
 حسب آرائه وتوجهاته.

                                                           
  . 31- 39سابق، ص إدريس خضير، مرجع  - 1
 ، منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث في تـاريخ الحركـة الوطنيـة2بشير كاشة الفرحي، صفحات مشـرقة مـن تـاريخ الحركـة الوطنيـة الجزائريـة، ج - 2
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كانت هناك ظروف وأسباب   رغم كل الجهود التي بذلها المشاركون في تأسيس هذه الجبهة، إلا أنه ربما
وبالضبط  ،سنة فقط من تأسيسهاأقل من أقوى من تلك الجهود والتضحيات، فتفككت الجبهة الجزائرية بعد 

 ؟ ذلكما هي الأسباب الكامنة وراء لكن يبقى التساؤل المطروح: تسعة أشهر، 
أمام حرية العمل  زت ببنيات خفيفة لا تقفهِ ، وجُ على مجرد أرضية مطالب ضيقة لقد أسست الجبهة

وبقيت شيئا فشيئا  ،لكل هيئة، وبرغم هذه التحفظات فإنها لم تقدر على مقاومة اختلاف الآراء بين الأجهزة
 1تسير نحو التلاشي ولكن بدون انفجار ظاهر، وبدون رفض تام حتى للمبدأ الأصلي من طرف المشاركين.

 ،عدم قدرتها على تجاوز الخلافات بين أعضائهاوتؤكد جريدة المنار على أن سبب فشل الجبهة يتمثل في 
"الذي يستحق الإشادة هو وصول الأحزاب التحريرية إلى التفاهم  ومما ورد في إحدى مقالاتها نذكر ما يلي:

وإن كان ذلك على أساس التعاون في المتفق عليه إلى زوال المختلف فيه شيئا فشيئا...ولعل السبب  ،والتقارب
بهة عدم وصولها إلى إزالة المختلف فيه، فإن أعضاءها تمسكوا بحريتهم التامة وحافظوا على الرئيسي في ضعف الج

  2برامجهم الخاصة".
لم تبلغ الجبهة  لماذا-سابقا المطروححاول محمود بوزوزو أن يجد جوابا مقنعا للتساؤل  بناء على ما سبق

ها هدف واحد، والسبب في ذلك يعود حسب اعتقاده وقد كان رأيه بأن الجبهة الجزائرية لم يتحقق من - أهدافها؟
إلى أحد الأمرين: إما ضعف الثقة في الجبهة الجزائرية وإما السعي في تقويتها، ولكنه يرجح الرأي الثاني أحسن لمن 
يريد الإيجاب لا السلب، ولمن يعتقد أن الحياة كفاح متواصل لا يؤتي راره عاجلا، ولذا دعا إلى ضرورة البحث عن 

  3أسباب ضعفها وعن وسائل تقويتها.
يمكن القول أن الأسباب التي ساهمت في انهيارها هي نفسها التي أدت إلى فشل المحاولات السابقة، عليه و 

والتي عادة إما تكون ناتجة عن مواقف الإدارة الاستعمارية الرافضة لأي محاولة يمكن أن تتعرض لمستقبل فرنسا في 
والتي كانت ذات مطالب ومناهج متعارضة  ،وجهات وأهداف الأحزاب الوطنية فيما بينهاالجزائر، أو ناتجة عن ت

 في غالب الأحيان، فلم تتجاوب مع طموحات الجماهير الجزائرية التي كانت تواقة للوحدة والحرية.
حلقة  فالأكيد أنها كانت ،ومهما تباينت الآراء حول الأسباب التي أدت إلى فشل تجربة الجبهة الجزائرية

من حلقات الوعي الوطني، الذي قاد كفاح الجزائريين إلى الاستقلال والحرية، كما كانت محاولة أعطت نفسا 
مزيدا من الخبرة والتجربة السياسية تؤهلها  بلتحقق بعضا من مطالبها وتكتس ،جديدا للحركة الوطنية مرحليا

                                                           
 .232سابق، صعبد الرحمن العقون، مصدر  - 1
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"من  لفعل كما قال المؤرخ أحمد توفيق المدني:فكانت هذه المحاولة الوحدوية با لتجارب أعظم نفع وفائدة،
 1الأهداف العظيمة التي مهدت لفكرة جبهة التحرير الوطني فيما بعد".

، إلا أنها امتصت جزءا -جبهة دفاعية لا هجومية-رغم طبيعتها السياسية السلميةج.ج.د.ح.إ كما أن   
الحركة الوطنية الجزائرية خلال القرن من ذلك الغضب لدى الشعب الجزائري، واعتبرت من أبرز ما شهدته 

لظروف الداخلية التي كانت تمر بها الجزائر آنذاك. ويمكن أن نعتبر أن الاستفتاء الذي إلى اخاصة بالنظر  ،العشرين
طرحته جريدة المنار على صفحاتها في محاولة منها لبعث آمال جديدة للوحدة، ومشاركة حركة الانتصار للحريات 

مخرجا من م 9197 فيفري 07 تأسيس جبهة اتحاد وعمل الأحزاب الوطنية المغاربية بباريس يوم الديمقراطية في
 الأزمة، واستمرارية لمحاولات الوحدة والعمل المشترك. 

 حول إمكانية الاتحاد في الجزائر:استفتاء -2
فئاته، بل وتعتبر من بادرت جريدة المنار إلى طرح قضية هامة جدا طالما شغلت بال المجتمع الجزائري بكل 

"، هذا الأخير الذي لم يتحقق رغم الاتحاد" منذ زمن طويل، ألا وهي سائل الحيوية التي حلم بتحقيقهاأهم الم
الاتفاق العام على ضرورته ووجوبه، وعليه نظمت جريدة المنار استفتاء حول الموضوع، ممثلا في ثلاثة أسئلة ألقتها 

 ري.الجريدة على الرأي العام الجزائ
إذ رأى القائمون على المنار، وعلى رأسهم رئيس تحريرها محمود بوزوزو بأن الخطأ الذي وقعت فيه الحركة 
الوطنية الجزائرية، والذي تمثلت نهايته في الفشل الذريع الذي عرفته ج.ج.د.ح.إ يجب التفكير في تعويضه بما هو 

إِنَّهُ لا  ﴿ ضية فلا داعي لليأس مستندا على قوله تعالى:أعظم فائدة، مؤكدا على أنه وإن لم تنجح المحاولات الما
مُ ال ك افِرُون   ي ـي أ سُ مِن رَّو حِ اللّهِ   ولا مانع من محاولة جديدة بطريقة جديدة.  2﴾إِلاَّ ال ق و 

هذا الاستفتاء الذي حل لتعويض المحاولات الوحدوية السابقة؛ يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الصحافة 
والبحث عن حلولها جديرة بالاعتبار لما فيها من إزالة  ،ة في الجزائر، وهو منهج جديد لفهم المشاكل وبسطهاالعربي

اللبس والغموض، ورغبة صادقة من المنار للتعرف على آراء الجزائريين في هذا الأمر العظيم الذي ستقدم عليه 
 العناصر الفاعلة آنذاك.

التي من صميم اهتمامات محمود بوزوزو، ومن أبرز القضايا  وموضوع الوحدة كما لا يخفى على أحد
ناضل من أجلها سنوات عديدة، وتجسدت أكثر على إثر طرحه لهذا الاستفتاء، إذ وعد قراءه بالسعي في توحيد 

                                                           
 .223سابق، صأحمد توفيق المدني، مصدر  - 1
  .91 رقم الآية، يوسفسورة  - 2
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الكلمة، داعيا إلى ذلك مرارا بعبارات متنوعة لا تكاد تخلو من الدعوة إلى توحيد الصفوف وتنظيم الكفاح، راجيا 
ن كل المفكرين المخلصين أن يشاركوا بآرائهم في هذا الموضوع الحيوي، مؤكدا أنه ما عمّم السؤال إلا لأن م

"موجها إلى كل جزائري  المشكلة لا تهم طائفة أو فردا بل تهم جميع الجزائريين، لذا كان هذا الاستفتاء كما قال:
  1قادر على التعبير". ،حر التفكير ،حي الضمير

" على صفحات المنار، كان في مقال للأستاذ محمود الاتحادلموضوع "الاستفتاء في قضية   وأول ظهور
جمادى الأولى عام  79الصادر بتاريخ   92بوزوزو بعنوان "هذا الاستفتاء"، نُشِر في الصفحة الأولى من العدد 

شاكل وبسطها على القراء، طرح الم لىإذاكرا أن الهدف منه هو السعي  2م،9199فيفري  1ه الموافق لـ:  9927
والبحث عن حلول لها، مشيرا أن هذا الاقتراح هو أفضل حل، وهو الطريقة المناسبة لحل المشاكل، كما أنه يمثل 
أول تجربة لسبر الآراء في تاريخ الصحافة العربية الجزائرية، مذكرا بمحاولتين قام بهما الشعب الجزائري، وقد نجحتا 

يلا، وهما تجربة  "أحباب البيان والحرية" وتجربة "الجبهة الجزائرية"، هذه المحاولة الأخيرة ولكن نجاحهما لم يدم طو 
 التي تلاشت بسرعة هي التي كانت السبب المباشر في اقتراح هذا الاستفتاء.

يحـه ا ي ا أ  ﴿ قوله تعالى: منالكريمة القرآنية الآية  ءالاستفتاوقد وردت في الصفحة الأولى التي طرح فيها هذا 

لِمُون   وُتُنَّ إِلاَّ و أ نتُم محس  يع ا و لا  ت ـف رَّقُوا  907 الَّذِين  آم نُوا  اتّـَقُوا  اللّه  ح قَّ تُـق اتهِِ و لا  تم   3.﴾{ و اع ت صِمُوا  بِح ب لِ اللّهِ جمِ 
هو استمرارها في  درجة الاهتمام التي أولتها الجريدة لمسألة الوحدة الوطنية، وبما لا يدع مجالا للشك، أن

م، فقامت بنشر كل الآراء التي وصلتها دون إقصاء لأي 9199نشر مقالات ضافية حول الموضوع إلى أواخر سنة 
 ،11، 19، 11، 19، 17، 19، 10، 70، 91، 91، 92فكرة أو شخص مهما كان رأيه في الأعداد التالية: 

، وخصصت صفحات أعدادها كاملة للإجابة عن عددا متتالي 97؛ إذ لم تتخلف عن مناقشة القضية طيلة 12
 الأسئلة التي رأت أنها ستمكن من معرفة السبل إلى توحيد جهود الجزائريين.

، تسعى قدما إلى غاية معينة، حرص أن  إبراز كتلة متراصة قويةورغبة من محمود بوزوزو في الوصول إلى
"نريد  بفاعليتها كل الجزائريين، يقول في هذا الشأن:أسس علمية متينة، لا على أهواء متناقضة، يقتنع  تقوم على

اتحادا لا يترك واحدا من أبناء الجزائر حائرا في معنَ الكفاح، أو متشككا في النجاح، أو متخوفا من العواقب، أو 

                                                           
 .3811فيفري 9، 31، ع2المنار، س  - 1
 .3811جوان  21، 21، ع1كآخر أجل لاستلام الأجوبة من المشاركين. المنار، س3811جويلية  13كما حدد تاريخ    - 2
 .321، 322سورة آل عمران: الآية رقم  - 3
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لمصير منزويا دون أن يشعر بوخز الضمير، نريد اتحادا يجعل الجميع مقتنعين بمصير مشترك، رابطين المصير الفردي با
 1الجماعي".
 على ذلك، حدد أسئلة الاستفتاء التي طرحها على قراء المنار على النحو التالي:  بناء

 ممكن في الجزائر؟ الاتحادهل تعتقدون أن  -
 على أي أساس؟ -
 ما هي وسائل تحقيقه؟    -

 ،ية هامةوقد استبشر قراء المنار سواء داخل الوطن أو خارجه بهذا الاستفتاء خيرا، ذلك أن هذه القض
ل فرد له ذرة غيرة ه إلى ككما نجد أنه قد و جِ   ومرهون بنجاحها،الشعب الجزائري يتوقف على تحقيقها،  ستقبلوم

"ولذا كان هذا الاستفتاء موجها إلى كل جزائري حي الضمير،  ، الأمر الذي أكده بوزوزو بقوله:على هذا الوطن
أن يدلي برأيه، دون اعتقاد أن رأيه صواب يؤخذ، وأن رأي غيره حر التفكير قادر على التعبير، وعلى كل ذي رأي 

 2خطأ ينبذ".
تفضلوا وعليه، استقطب الاستفتاء شخصيات من فئات وتيارات مختلفة سياسية وإصلاحية وغيرها؛ ممن 

سيين، ( فردا جزائريا بين سيا19في هذا الاستفتاء والإجابة على الأسئلة، بلغ عددهم واحد ورانون ) بالمشاركة
معلمين، أساتذة، أدباء، شعراء، وطلبة جامعيين ممن درسوا في الجزائر أو في بعض البلدان العربية مثل القاهرة 

 3وسورية، وحتى في فرنسا.
وردت إجابات المشاركين في هذا الاستفتاء بكثير من التعليق والتحليل، إذا حاولوا الإدلاء بكل ما يمكن 

ة زائرية، والتصدي للسياسة الاستعمارية، فظهرت كل إجابة مرفقة بصورة شمسيأن ينفع في تسوية القضية الج
أيه مرفقا ر ر شِ والوظيفة، أما الأستاذ الأديب أحمد رضا حوحو فقد نُ  ،اللقب، للكاتب المشارك، مع ذكر الاسم
  4بصورة كاريكاتورية لملامح وجهه.

                                                           
 . 3811فيفري  21، 39، ع 2المنار، س - 1
 .3811فيفري  9، 31، ع2المنار، س  - 2
المشاركة في الاستفتاء كلٌ حسب العدد الذي نُشر به، ولفهـم  لحق المنجز من طرفنا المخصص للشخصياتللاستزادة أكثر يرجى الإطلاع على الم -  3

فصــل أكثــر في الموضــوع،  الــذيتوجهــاتهم وانتمــاءاتهم السياســية بشــكل واضــح يستحســن الاطــلاع علــى الدراســة الــتي نشــرها الــدكتور عبــد القــادر قوبــع 
حول إمكانية الوحدة السياسية، مجلـة مفـاهيم للدراسـات الفلسـفية والإنسـانية المعمقـة، جامعـة زيـان  3811زائرية والموسومة ب: استفتاء جريدة المنار الج

 .221، ص 2222، سبتمبر 9عاشور الجلفة، ع
4 - La Pensée politique Algérienne, Les actes Du Colloque 1830- 1962, 25 -26 Septembre 
2005,2010, p127.    
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لدعوة محمود بوزوزو عبر  أغلبهمالكتاب  ما يلاحظ أن هذا الاستفتاء نجح أدبيا وفكريا، واستجاب
حملة هامة فكرية نهضوية تدعو إلى الوحدة، مهدت لها إدارة المنار بمكاتبة من تتوسم  إذ قامتصفحات المنار؛ 

 92، واستجابة لدعوة المنار صدر العدد رقم 1فيهم المقدرة برسائل تطلب فيها الإجابة عن الأسئلة سابقة الذكر
 وبة كاملة عن هذا الاستفتاء، وسنحاول عرض ومناقشة آراء بعض المشاركين فيه. ( أج90يحمل عشر)

ممكن بل وضروري  الاتحادوهي أن  ،أجمع المشاركون في هذا الاستفتاء على إجابة واحدة للسؤال الأول
هداف لكن خاصة في الوضع الراهن الذي تعيش فيه الأحزاب نوعا من التفرق، ليس تفرقا في الأ ،جدا في الجزائر

المحاولات الوحدوية السابقة بداية فشل تفرقا في الوسائل والبرامج، إذ أرجعت العديد من الآراء التي حللت أسباب 
وطغيان المصالح الشخصية لكل فرد  ،وإلى الجبهة الجزائرية إلى عدم توحيد برامج العمل ،من تجربة المؤتمر الإسلامي

وعدم القدرة على اتخاذ موقف ثابت من  ،يك عن الصراعات الحزبيةعلى حساب المصلحة العامة للوطن، ناه
 الانتخابات، كلها عوامل اتفقت الآراء على أن التغلب عليها لا يكون إلا بالوحدة. 

أما السؤال الثاني وهو على أي أساس تقوم الوحدة؟  فقد اختلفت الآراء حوله، أما الاختلاف فكان 
يجب أن ينظم على  الاتحادعلى أن  الأغلبية أكدوااد حزبي أم شعبي، لكن حول الشكل الذي سيعتمد في الاتح

أساس شعبي في مؤتمر عام، ولا يجب أن ينظم على أساس حزبي ذلك أن الجرح الذي تركته تجربة الجبهة الجزائرية 
هذه  التي علق عليها الشعب آمالا عظيمة لم يلتئم بعد، وذلك الفشل يجب أن يكون درسا للمجيبين على

  2الأسئلة.
في  الاتحادكان الشيخ العربي التبسي هو أول المشاركين المجيبين على هذا "الاستفتاء"، ويتمثل رأيه في أن 

الجزائر ضروري خاصة في هذا الوقت، بل اعتبره المخرج الوحيد للقضية الجزائرية، مشيرا أن بقاء الأحزاب على 
والاتحاد حسبه  يجب أن يكون شعبي ا لا حزبي ا؛ أي أنه يجب أن  حالها هو ما يتسبب في طول عمر الاستعمار،

، بمعنَ الدعوة 3يبنَ على وحدة الشعب لا اتفاق الأحزاب، ويكون على أساس إلغاء الأجناس والألوان واللغات

                                                           
، منشــورات الســائحي، 2، ط1(، ج3812- 3821الرحمــان ابــن إبــراهيم العقــون، الكفــاح القــومي والسياســي مــن خــلال مــذكرات معاصــر )عبــد  - 1

 . 222، ص2221الجزائر 
 . 3811جوان  1، 21، ع 1المنار، س - 2
اد مــع العناصــر الأوربيــة والشــيوعيين علــى وجــه وعلــى خــلاف ذلــك أشــار أحــد المشــاركين في هــذا الاســتفتاء وهــو البشــير صــالح كاشــة إلى رفــض الاتحــ - 3

معنا  الخصوص وحتى اليهود، يقول في ذلك: "إذا كنا نريد أن نعمل حقا وبإخلاص لأجل شعبنا الكريم، فيجب أن لا نقبل بحال من الأحوال أن يدخل
 . 3811أوت  21، 21، ع1في اتحادنا غير العرب المسلمين". المنار، س



 م 5419-5415في جريدة المنار  س ياس يةقضايا                               الفص  الخامس        
 

- 231 - 

ائر، كما تحاد دون مراعاة للجنس أو اللغة أو الدين، وأن قضية التفاضل الجنسي لا وجود لها في الجز إإلى تأسيس 
     1أكد على ضرورة الدعوة إلى مؤتمر عام تعلن فيه وحدة شعبية تعمل في سبيل تحقيق الاتحاد.

الوطني واجب ومحتم ولا مفر منه، فهذه  الاتحادوهذا ما ذهب إليه أحمد توفيق المدني حيث رأى بأن 
عب الجزائري، في أوساط الش أن كلمة اتحاد أصبحت متداولةمشيرا  ،ملموسة ومن العبث الخوض فيها حقيقة

مؤسس على  اتحاد، والذي يعتقد بأن كل الاتحادنجاز هذا إما يستوجب البحث هو طريقة  وبين كل فئاته، وإن
 يجب أن يقوم على أساس قومي بحت، وعلى قاعدة نسيان الحزبية. والاتحادالحزبية مآله الفشل، 

حيث رأى أن الأمة الجزائرية جدا، لكنها مفيدة أما الشيخ الطيب العقبي فقد كانت إجابته مختصرة، 
الوطني يجب أن  الاتحادالمعتدى عليها هي الوحيدة المعنية بأمر الاستفتاء، مما يوجب تحقيقه في تكتل شعبي، وهذا 

تكون مبادئه مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف الذي وحد الأمة في الماضي وهو الذي يوحدها اليوم وغدا، 
   2لدين ينبذ التفرق وينهى عن الاختلاف.لأن هذا ا

صار غاية كل فرد من أفراد الأمة، وإرادة  الاتحاديخص المحامي عبد القادر وقواق فقد ذكر بأن  وفي ما
يجب أن يبنَ على المبادئ أولا، ويجب توحيد المطالب لأن المطالب التي  الاتحادالأمة من إرادة الله، معتبرا أن 

لا تجدي نفعا، وذكر أن مميزات الوحدة موجودة في الأمة الجزائرية؛ التاريخ المشترك، اللغة، تكون كلها جزئيات 
ه هي الدعوة إلى مؤتمر شعبي تمثل فيه جميع الهيئات والشخصيات صلحة الوطن العليا، ووسيلة تحقيقالدين، م

 وتتفق على المبدأ والوسائل العلمية لتحقيقه. ،الجزائرية المخلصة
، حيث قال بأنه يجب القضاء على حب الاتحاداذ العربي رولا فبين الغاية المنشودة من هذا أما الأست

التطور، بالرقي و لمطالبة  لىإيرمي  الاتحادالرياسة، والتعصب الطائفي، لبناء قاعدة قومية للبلاد بأكملها، وأن هذا 
 ويبنَ من طرف الناشطين على الساحة الوطنية. 

لمنار أن تختار شخصيات وطنية مخلصة لوضع برنامج شامل للاتحاد، وتحديد وقد اقترح البعض على ا
موعد لعقد مؤتمر شعبي عام، يتم فيه التصويت على برنامج سياسي، من ذلك ما ذهب إليه الأستاذ الأديب أحمد 

الجبهة الجزائرية التي  ضروري ضرورة الماء في الحياة، ذاكرا التجربة السابقة المتمثلة في الاتحادرضا حوحو إذ أكد بأن 
وأن كل الأسس  ،، وأن الهدف منه هو خدمة الأمة والوصول بها إلى غايتهاالاتحادعبّرت عن رغبة الجزائريين في 

                                                           
   . 3811فيفري  9، 31، ع2المنار، س -  1
 .3811فيفري  29، 31، ع 2المنار، س - 2



 م 5419-5415في جريدة المنار  س ياس يةقضايا                               الفص  الخامس        
 

- 230 - 

وإنما أصلحها هو أبسطها، معتبرا هذا الاستفتاء فاتحة مباركة على الشعب الجزائري، داعيا  الاتحادصالحة لبناء هذا 
 1 تقرر فيه الأمة مصالحها.إلى وجوب عقد اجتماع شعبي

إلى رأي السيد العربي بوهالي ممثل الحزب الشيوعي، نجد أنه يقّر فبالنظر  على العكس من ذلك،و 
يجب أن يكون على أساس حزبي، ويؤكد تعلقه بتجربة ج.ج.د.ح.إ  الاتحادفي الجزائر، ولكن هذا  الاتحادبإمكانية 
كن نلاحظ أن السيد العربي بوهالي نسي أو تناسى أن حزبه الشيوعي ول ،النقائص التي عانت منهامن رغم على ال

م، عكس 9199أكتوبر 92و 91وقرر المشاركة في الانتخابات المقررة ليومي  ،هو الذي وقف ضد رأي الجماعة
بخرقه لهذه المقاطعة ف ،الأحزاب الأخرى التي رأت بأنه يجب على جميع الأحزاب أن تقاطع هذه الانتخابات

خابية وجه ضربة قاسية للجبهة الجزائرية، وكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، وها هو ذا يحاول الانت
  2حزبي. اتحادإعادة الكرة بدعوته إلى 

كما أشاد الأستاذ محمد قنانش أيضا بفضل هذا الاستفتاء، واعتبره فتحا جديدا في عالم الصحافة 
أنه من الواجب استبدال  غير، الاتحادا يرغب في تحقيقه كل الجزائريين وهو الجزائرية لأنه عالج موضوع هام جد

" بمصطلح آخر يكون أكثر دلالة وهو: "النهضة"؛ ذلك أن الشعب الجزائري في حاجة إلى نهضة الاتحادمصطلح "
الجوانب الثقافية فكرية تحدث انقلابا  جذريا  داخل المجتمع، ولا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تتعداه إلى 

 والاجتماعية والاقتصادية، وإن لم يكن الاتحاد بهذا الشكل سيكون مآله الفشل.
أما عن وسائل تحقيق هذه "النهضة" فقد أكد أولا على وجوب تعميم هذا الاستفتاء لجمع أكبر عدد 

ثم يتم إنشاء لجنة موسعة  ممكن من الآراء، وإنشاء لجنة مصغرة من خيرة المفكرين لدراستها وتلخيصها في تقرير،
( عضو لمناقشة ذلك التقرير والمصادقة عليه، وأخيرا عقد مؤتمر عام يكون 900والمائة ) (90) تضم مابين الخمسين

 3فاتحة النهضة.
وقد وردت أيضا مشاركة المناضل عبد الرحمن بن العقون، وقد ذكر بأنه تلقى الدعوة عبر الهاتف من 

أما رأيه في قضية الاتحاد فإنه لا يختلف عن آراء   ،4المنار للمشاركة في هذا الاستفتاءطرف القائمين على جريدة 
كافة المناضلين، حيث رأى أن عدم الاتحاد في الجزائر في هذه المراحل الخطيرة من الكفاح يعتبر جريمة لا تغتفر، 

أنواع الخزي والإبعاد، داعيا إلى يجب أن تسلط عليه  -سواء شخصية أو هيئة -وكل من لا يعمل في سبيل الاتحاد

                                                           

 . 3811فيفري  29، 31، ع 2المنار، س - 1 
 . 3811مارس 32، 38، ع 2المنار، س - 2 
  . 3811مارس  32، 38، ع2المنار، س - 3
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مؤتمر شعبي يحضره كل الأحزاب والهيئات وبعض الشخصيات الحرة، ومن خلاله يتم تخطيط برنامج للعمل يكون 
  1أول اعتراف بالإرادة الشعبية.

زهية كرواز نلاحظ مساهمة  والآنسة-البليدةوهي معلمة بمدرسة -خلال رأي الآنسة قديرة بن دالي  ومن
ة الجزائرية في الإدلاء برأيها في صحيفة وطنية وباللغة العربية في قضية هامة، وهذا يعد خطوة هامة في سبيل المرأ

الكفاح حيث تمكنتا من التعبير عن آرائهما وباللغة العربية رغم المضايقات الفرنسية، وقد أكدتا أن الاتحاد في 
  2ر كل الوطنيين في الجزائر.الجزائر سيتحقق عاجلا أم آجلا، وإنما ذلك يتطلب تضاف

وعلى عكس الآراء السابقة نجد أن فضيلة الشيخ إبراهيم بيوض قد استبعد إمكانية الاتحاد في الجزائر، 
وقال بأنه بيننا وبينه مراحل شاسعة، لذا يجب على الجزائريين تشخيص الداء أولا وعندها يسهل الدواء، مشيرا أن 

شعبي، كما اقترح على المناضل محمود بوزوزو إضافة سؤال  اتحادف في سبيل تحقيق الجزائر تعاني من علل داخلية تق
  3في الجزائر عسيرا بعيد المنال؟ الاتحادآخر إلى هذا الاستفتاء وهو: ما هي العلل والأسباب التي جعلت 

الوطن  هذه مجمل الآراء التي استقيناها من خلال ما ورد في المنار، والتي كان لها صدى كبير داخل
وخارجه، حيث كتب مراسل المنار من بلاد القبائل عن مدى لهفة سكان منطقة القبائل كغيرهم من سكان سائر 
الوطن، لسماع أخبار وتطورات هذا الحدث الهام، لهذا اضطر هؤلاء السكان إلى التمسك بذلك الشخص الذي 

شهر، ويترجم لهم باللغة المحلية تلك الأخبار،  يجيد اللغة العربية ليقرأ لهم ما جادت به قرائح الكتاب كل نصف
وبعد أن يعرض عليهم آراء المشاركين، يطلبون منه شرح معانيها وإبداء رأيه فيها لمعرفة من المصيب من المخطك 

 4للصالح العام. إلى رأي يخدم للوصول
الفرحة الكبيرة بهذه ما يخص صدى الاستفتاء في الخارج، فقد كتب مراسل المنار من القاهرة عن  أما في

 الاتحاديحضره صفوة الشباب لتحقيق  ،المبادرة الطيبة، وطلب من الجزائريين الإسراع لعقد مؤتمر وطني عاجل
المنشود الذي أجمع قادة الجزائر على ضرورته، ونفس الشيء حدث في فرنسا؛ إذ أثارت فكرة الاستفتاء حول 

 5مؤمن بالحق.هو فين، واستبشر خيرا كل من إمكانية الاتحاد حماسا بالغا في نفوس المثق

                                                           
 . 3811مارس 21، 22، ع 2المنار، س - 1
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أما عن نتائج الاستفتاء فكان من المقرر أن تجرى دراسة للمشاركات والمساهمات الواردة على الجريدة في 
هذا الموضوع، ويتم بعدها في مرحلة ثانية دراسة تلك الأفكار ومناقشتها، واستخلاص الأنسب والأصلح منها 

"وبعد ذلك يأتي دور  لذي شرحه منظم هذا الاستفتاء الأستاذ محمود بوزوزو بقوله:للشعب الجزائري، الأمر ا
السعي في التحقيق، وهو المرحلة الثانية بعد جمع الآراء والنظريات في الموضوع". غير أن توقف الجريدة في العدد 

 م أوقف المشروع.9191الصادر بتاريخ الفاتح جانفي  99
ابتكارا  جديدا  في  إلى طرحها، تعد بادرت جريدة المنار لمحاولة الوحدوية التيلا مناص من القول أن هذه او 

شق الطريق للصحافة العربية في " أن هذا الاستفتاء الصحافة العربية، ذلك لأنه على حد قول أحد المعاصرين
بال المخلصين للقضية  ميدان الاستفتاء، واستطلاع آراء القراء، وإثارة الفكر الوطني نحو مشكلة هي أهم ما يشغل

  1الجزائرية في الظرف الحاضر".
قدم خدمة كبيرة للحركة الثورية الجزائرية، وهذا بشهادة أغلب المناضلين،  ه، فإنوبما لا يدع مجالا للشك

من ذلك ما ذكره المرحوم عبد الحميد مهري الذي أكد أن أولئك الذين كانوا يحضرون للثورة تشجعوا بصفة غير 
رحت أثناء هذا الاستفتاء، نلمح بوضوح أنه عندما نعود إلى الآراء التي طُ  ذا الاستفتاء، ويقول أيضارة بهمباش

وساعدت على تقبل الصيغة التي برزت فيها جبهة التحرير  ،بعض الخطوط التي كيفت النظرة إلى قضية الاتحاد
  2الوطني.

 والعربية  الوحدة المغاربيةثالثا: 
لها عناية خاصة هي  أولت ، غير أن أبرز الموضوعات التي من القضايا التحرريةثيراهتمت الجريدة بالك

أوردت هذا الرأي في افتتاحية عددها الأول،   3فكرة "الوحدة المغاربية" والدعوة إلى ضرورة اتحاد الشعوب المغاربية،
يدة في دعوتها هذه انطلقت من ودعت فيه إلى توحيد الكفاح المغاربي توحيدا متينا في الأهداف والوسائل، والجر 

)الجزائر، تونس والمغرب( ترزخ تحت نير استعمار واحد، وهو الاستعمار  فكرة كون شعوب المغرب العربي الثلاثة
الفرنسي الذي كان ممثلوه في الدول الثلاثة يعقدون الاجتماعات بهدف توحيد السياسة التي يعاملون بها شعوب 

 هذه الدول. 
                                                           

  .229-221ابق، ص صسفاح القومي والسياسي، مصدر لكعبد الرحمن بن العقون، ا - 1
إبــراهيم لونيســي، بحــوث في م، نقــلا عــن: 3882عبــد الحميــد مهــري في حــوار لــه مــع جريــدة الشــعب الجزائريــة، العــدد الصــادر بتــاريخ الفــاتح نــوفمبر  - 2

 . 382، ص2231التاريخ السياسي للجزائر المعاصرة، دار هومة، الجزائر، 
حيث توحي بالفعل أن هذه الشعوب هي شعبا واحدا وإنها بالفعل  ،دة تستعمل في تناولها لهذه الفكرة مصطلح المغربية بدلا من المغاربيةكانت الجري  - 3

غــرب تشـكل منطقــة واحـدة لــذا كانـت تتحاشــى اسـتعمال المصــطلح بصـيغة الجمــع، والجريــدة هنـا تقصــد شـعوب المغــرب العـربي الثلاثــة الجزائـر، تــونس، والم
 . 382، صنفسهر: إبراهيم لونيسي، قصى. ينظالأ
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رب العربي والدعوة إلى ذلك كان من بين الأهداف الأساسية التي سطرتها الجريدة للعمل إذن فتوحيد المغ
أعلنت الجريدة أنها حيث  ،وهذا ليس في الميدان السياسي فقط، بل في الميدان الثقافي كذلك ،من أجل تحقيقها

 بية. ستسخر صفحاتها من أجل إحياء التراث الفكري المغاربي وإثراء كنوز الثقافة المغار 
أن تتحقق على أرض الواقع، وليس في برامج العمل  يجب-المغاربيةالوحدة -القضية  ترى المنار أن هذه

 ،الثلاثالمغاربية ناضل من أجلها أغلب رواد الحركات التحررية في الأقطار فقط، لأنها القضية التي تمسك بها، و 
راقيا واسع الأطراف، ينشر السلم والعدل والحضارة  معتبرين أن أزهى عصور التاريخ التي جعلت من بلداننا وطنا

وفي -العربية المغاربية ب و أمل الشعتزمن المرابطين والموحدين، ولهذا في كل الأنحاء، هي عصور الوحدة المغربية 
 .الحالي عودة تلك العهود في شكل يتناسب وظروف العصر في-طليعتها الشعب الجزائري

الإسلامية الأخرى كالمغرب العربي المسلم قد تيقظت، ولكن مازالت أن الشعوب محمود بوزوزو يرى 
والنظام، لأن اليقظة  الاتحادمترددة في الأخذ بالوسائل الناجعة لبلوغ مرادها، وأهم هاته الوسائل حسب ما يرى 

تلاله ولم مشيرا أن الاستعمار يعتبر المغرب كله مستعمرة واحدة، اختلفت طرق اح وحدها لا تكفي لنيل المراد،
  تختلف أهدافه ونياته، داعيا بشدة إلى ضرورة توحيد الكفاح لاعتبارات عدة نجملها في ما يلي:

أن الأوضاع الاستعمارية المفروضة على سائر بلاد المغرب تهدف إلى غاية واحدة، وتعتبر قضية المغرب  -
 القضاء على أقطارنا واحدا قضية واحدة، ولئن ظهر بينهم شيء من الفرق، فهو نتيجة أساليب ترمي إلى

 واحدا. 
إن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يشمل جميع الشعوب دون تمييز؛ فمصيبة الشعوب المستعمرة  -

واحدة، وغايتها واحدة، وكفاحها واحد، وعلى هذا المبدأ تشكل مؤتمر الشعوب ضد الاستعمار، وفيه 
رب، إذ أكدوا أنه لا فرق بين الأقطار المغاربية في حقها في ممثلو الحركات التحريرية الاستقلالية لبلاد المغ

 تقرير مصيرها. 
أن لجنة تحرير المغرب العربي التي تكونت في القاهرة من ممثلي الحركات التحررية الاستقلالية للأقطار  -

قطار تعتبر قضية المغرب واحدة وكفاحه واحد، وتؤكد أن الحق في الحرية والاستقلال واحد للأ ،الثلاثة
  1 المغربية دون تمييز ولا تفضيل.

كل تفاوض على غير هذا المحور يعد تراجعا أن  محمود بوزوزو في نهاية المقال إلى المناضل كما أشار 
وتقهقرا، فعلى الحركات التحريرية أن تتضامن وتثبت على المبدأ المقرر، ومن المعلوم أن الطريقة العملية لتحقيق 
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السياسة والعمل على هذا الأساس في كل قطر مغربي، مشيرا في الختام إلى رد فعل النجاح تستوجب توحيد 
والشيء  ،بدأ بإضراب عام نال إجماع الأمة التونسية، ونجح نجاحا باهرا ، حيثالشعب التونسي أمام هذا الموقف

لص من التجربة فالدرس المستخ ،1الأهم هو إجماع الأمة التونسية على مقاومة الموقف الاستعماري الجديد
التونسية هو أن سياسة المفاوضات في نطاق الوضع الاستعماري غير مجدية، وإخفاق هذه التجربة في تونس يبين 

 "الاستقلال التام قبل كل مفاوضة".  خطتها لجنة تحرير المغرب العربي:سداد الخطة التي 
كتاباته الثرية حول الوحدة المغاربية، الأمر الذي اتجه الزعيم علال الفاسي إلى إثباته من خلال جهوده و 
"إن الروابط الطبيعية تفرض علينا  نقتبس منها ما ذكره في كتابه الموسوم ب: دفاعا عن وحدة البلاد، فيقول:

ذلك، فالشعب الذي يعيش في كل من المغرب والجزائر وتونس شعب واحد، متكون من سلالات واحدة، واللغة 
ننا الدينية والدنيوية والعائلية واحدة، وهي لغة الضاد، وحتى اللهجات التي تحتفظ بها التي نتحدث بها في جميع شؤو 

بعض القبائل على اختلافها تنتمي إلى فصيلة واحدة مع العربية، أما الدين فهو دين الأغلبية الساحقة التي ارتضت 
ملموس يجعلها متكاملة في ترابها وفي الإسلام ودافعت عنه، والاتصال الجغرافي الذي يربط بين هذه الأقاليم شيء 

ثرواتها الأرضية والجوفية والمائية والجوفية، فأي بلد من بلدان العالم تتحقق له هذه العناصر ليصبح قطرا متحدا، 
      2يقف متربصا للأحداث الذي يتسبب فيها الاستعمار؟".

إلى ضرورة توحيد كفاحها ضد  أبدت جريدة المنار اهتماما بالغا بقضية الوحدة المغاربية، ودعت
الاستعمار، وذلك من خلال المراسلين والنقل من الجرائد، حيث تجلى ذلك في العديد من الكتابات الضافية التي 
واظبت على نشرها عبر أعدادها طيلة ثلاث سنوات، بل بلغ الأمر أن خصصت أعدادا كاملة لمعالجة القضايا 

عض القضايا لمراسلين دائمين حرصا منها على تتبع تطورات النضال السياسي المغاربية، وفي أحيان أخرى أسندت ب
 في كل قطر. 

فقد كانت تدعوا إلى توحيد السياسة والعمل القومي في الأقطار المغاربية الثلاثة بل اعتبرت ذلك من 
لى تحقيقه، مذكرا أهدافها الأساسية، حيث تمسك  صاحب الجريدة بذلك المبدأ، ودعا سائر الهيئات إلى العمل ع

:"وأهم 3في افتتاحية العدد التاسع عشر من السنة الأولىه ت له الفرصة، وهو ما تجلى في قولبذلك كلما سنح
الأهداف السياسية للمنار الدعوة إلى توحيد السياسة والعمل في القطر الجزائري، ونفس التوحيد في سائر الأقطار 

موجبات التوحيد بكل وضوح، وقد تحقق هذا التوحيد عندنا في دائرة  المغربية، فدعونا إلى ذلك مرارا مبينين
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تلك الجبهة التي رحبنا بها، باعتبارها خطوة إلى التوحيد الذي ندعو إليه، ونرجو أن  ج.ج.د.ح.إ،محدودة، بإنشاء 
 .  يتجاوز هذا التوحيد الحدود الإقليمية إلى الوحدة الإسلامية، وقد ثبتت المنار على هذا المبدأ"

"ولذا دعونا ولازلنا ندعو إلى إنشاء جبهة جزائرية تحريرية، كما ندعو إلى تكوين  ويقول في مقام آخر:
كما أعلن الكاتب حسرته من غياب   1جبهة مغربية متينة، تخدم الأقطار المغربية الثلاثة باعتبارها قضية واحدة".

ذا أخذنا في الحسبان أن في كل دولة من دول المغرب الاتحاد بين كل الأحزاب المغاربية الناشطة آنذاك، خاصة إ
العربي الثلاثة؛ الجزائر، تونس، المغرب جبهة وطنية موحدة تجمع شمل جل أحزابها، قاصدا بذلك الجبهة القومية التي 

والأمر ذاته بالنسبة للشقيقة ج.ج.د.ح.إ، ، وفي الجزائر 2م9199ظهرت إلى الوجود في المغرب الأقصى في أفريل 
 م.9111تونس والتي كانت أحزابها قد اجتمعت حول ما يعرف بميثاق ليلة القدر منذ شهر أوت 

وعليه، كانت المنار وفية كل الوفاء لاتجاهها المغاربي الوحدوي الذي أثبتته في افتتاحية عددها الأول، 
موقع بقلم صاحب  3خر من أعدادهاآحيث نجدها تعود لتؤكد تمسكها بهذه الأهداف في مقال افتتاحي لعدد 

الجريدة الأستاذ محمود بوزوزو بعنوان "قضية المغرب واحدة وكفاحه واحد"، إذ يرى أن المغرب العربي كلّا لا يتجزأ، 
وانطلاقا من هذا كانت دعوة الجريدة إلى ضرورة توحيد السياسة في العمل في جبهة واحدة تهدف إلى غاية واحدة 

الصحيفة اهتماما بسائر أقطار المغرب دون تمييز باعتبار قضيتها قضية بوسائل متعددة، وهذا يستدعي من 
واحدة، كما يستوجب الإلحاح لدى الحركات التحررية المغربية في توحيد كفاحها، ونبذ النزعة الانفرادية التي تؤدي 

صميم الوحدة الطبيعية التي تجزئة تعد اعترافا بالحدود التي أقامها الاستعمار، وطعنا في  ،إلى تجزئة القضية المشتركة
 تربط هذه الأقطار واعتبار قضية المغرب قضية واحدة إنكارا للأوضاع الاستعمارية. 

يرى محمود بوزوزو أن الظروف التي تسود البلاد المغربية مليئة بالمآسي، ومصدر هذه المآسي اصطدام 
الإرادة لا تغني عن وحدة العمل للتعجيل إرادة التحرر القومي بإرادة الاستعباد الاستعماري، غير أن وحدة 

بتحقيقها، وأن هذا التحرر مرهون بمساعي الشعوب المغاربية، مؤكدا أن الظروف الحالية تستوجب الإسراع بتوحيد 
فإن تحقيقه يتوقف على توفير  نية عن البيان، وحسب ما ذهب إليهالكفاح المغربي الذي هو في الإمكان بصفة غ

 الحركات التحريرية المغربية:  الشروط الآتية عند
 الإيمان بوحدة القضية المغربية وعدالتها. .3
 الثقة المتبادلة المترتبة على ثبوت الإخلاص عند قادة الحركات التحريرية. .2

                                                           
 . 3812جويلية  22، 9، ع 2المنار، س - 1
 . 3813أفريل  22، 2، ع3المنار، س - 2
 . 3812جانفي  22، 31، ع 3المنار، س - 3



 م 5419-5415في جريدة المنار  س ياس يةقضايا                               الفص  الخامس        
 

- 237 - 

عدم اعتبار أي قانون غير المواثيق الدولية الناصة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، لأن القوانين  .1
  1ائدة الاستعمار وهي مناقضة لهذه القوانين.الاستعمارية إنما شرعت لف

مؤكدا أن تمام الانسجام في الناحية النظرية ينتج حتما الانسجام في الميدان العملي، وبذلك فقط يتحقق 
 توحيد الكفاح في سبيل الغاية المنشودة. 

 ،ول إلى غايتناالشمال الإفريقي أعظم وسيلة وأقوى سلاح يجب الاعتماد عليه في الوص اتحادمشيرا أن 
بشرط أن يكون هذا الاتحاد والعمل بجد وإخلاص لتحرير المغرب العربي من جميع  ،والقضاء على الاستعمار
داعيا بشدة إلى الثبات أمام سياسة الترغيب والترهيب اللتين لا  ،وإيصاله إلى السيادة التامة ،الأوضاع الاستعمارية
الأحزاب والمنظمات  تعهدتداعيا إلى التمسك بالمبادئ التي  لتحريرية.عمار على هذه الحركات ايبخل بهما الاست

 :بالالتزام بها، وهي كالتالي الوطنية بشمال إفريقيا
والوصول بأقطارها  ،متابعة الكفاح ومضاعفته في سبيل تحرير إفريقيا الشمالية من جميع أنواع الاستعمار .3

 ة.إلى نظام دولي ديمقراطي يمنح لها سيادتها التام
 تنسيق العمل لتحقيق هذه الأهداف داخل إفريقيا الشمالية وفي الميدان الفرنسي والدولي. .2
 البحث دوريا في حالة الشمال الإفريقي على ضوء الحوادث في الداخل والخارج. .1
   2 تقرر تأليف لجنة "اتحاد وعمل الشمال الإفريقي" وإنشاء كل هيئة أخرى لازمة لتنفيذ الميثاق. .2

"أصبحت مطالب أقطار المغرب كلها تحوم حول بقوله: ي اتجه الزعيم علال الفاسي إلى إثباته الأمر الذ
محور واحد وهو الاستقلال التام قبل كل مفاوضة؛ فلا إصلاحات، ولا مراحل، ولا تفاوض، في نطاق الوضع 

  3الاستعماري."
وطنية المغاربية: حزب الدستور كما رحبت المنار، بل وابتهجت بتنسيق الأعمال بين ممثلي الأحزاب ال

الجديد، والحزب الدستوري، ح.إ.ح.د، إ.د.ب.ج، وحزب الاستقلال، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب 
الوحدة والاستقلال، وحزب الإصلاح الوطني، التي اجتمعت لدرس الحالة في تونس والجزائر ومراكش على ضوء 

الجديدة في المغرب العربي وتكتل القوات الاستعمارية إحداث جبهة  الأحداث الداخلية والخارجية، ولمجابهة الحالة

                                                           
 . 3812فيفري  31، 39، ع3المنار، س - 1
 . 3812مارس  29، 38، ع3المنار، س - 2
 .3812جانفي  22، 31، ع 3المنار، س  -3
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والعمل المغربية، فكتبت المنار عن هذا الحدث الهام، وباركت هذه الجبهة من أول يوم  الاتحادعرفت ب: جبهة 
  1تأسست فيه.

جمودها، ى كتب محمود بوزوزو متأسفا عل،  وفي الذكرى الأولى لتأسيس جبهة الاتحاد والعمل المغربية
وبقاء تلك البنود وراء ذلك، مبديا حصرته من انعدام أي اجتماع ثاني لأعضائها، الكامنة عن الأسباب  متسائلا

بها، ولم تحقق أحلام شعو  ،ولئن لم تتحرك هذه الجبهة في إطارها المغاربي أو خارجهمجرد حبر على ورق، مؤكدا أنه 
معانيها تسري في عروقهم، وأملها يهتز في قلوبهم، وما تخصيص المنار أن الفكرة لا تزال تتحرك في رؤوسهم، و  إلا

لأن الحياة عقيدة  ،لمقال في الذكرى الأولى لتأسيسها إلا إشادة بها، وتذكيرا بأن الفكرة لا تزال حية في النفوس
  2وعمل.

رات القضيتين المغربية سنحاول تتبع ما كتبته عن تطو من المنار بالوحدة المغاربية واعتبارا لذلك الاهتمام 
منها ومن السلطات الاستعمارية، وبحكم  3والتونسية، بداية من قضية المغرب الأقصى وموقف الملك محمد الخامس

الترتيب الكرونولوجي للأحداث والمواضيع سننطلق من مقال صدر بعنوان "المشكلة المراكشية: تاريخها، تطورها،  
الظروف التاريخية التي فرضت خلالها معاهدة الحماية الفرنسية على  شرح لىإكيف حلها، عادت فيه المنار 

م والتي تجلت آثارها في انهزامه في معركة 91المغرب، معتبرة أن إيحاءات سيطرة أوربا على المغرب برزت خلال القرن 
ت م، وقصف مدينتي طنجة وأصيلا في ذات التاريخ، وما تلاها من تدخلات دبلوماسية منح9111يسلي ا

امتيازات أوربية سياسية واقتصادية واسعة للأوربيين بالمغرب، مشيرة إلى مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري ودخوله 
إلى التراب المغربي مستنجدا بالسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام، وحيثيات استسلامه وأسره من طرف 

 م.9112ديسمبر  79الفرنسيين في 
، إنجلتراالحديث عن اشتداد التنافس الإمبريالي بين الدول الاستعمارية؛ فرنسا،  اتجهت الجريدة بعدها إلى

م حول المغرب مبينة أن فرنسا كانت أكثر الدول حماسة للسيطرة على المغرب، 70ألمانيا، وإسبانيا مطلع القرن 
رضاء والتعويض؛ وانتهاء بتطبيق سياسة الإ ،4م9101فكثفت جهودها بداية من عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 

                                                           
 .3812فيفري  31، 39، ع3المنار، س - 1
 . 3811فيفري  9، 31، ع2المنار، س - 2
م، غـير أن اسـتعمال 3819مـارس  22على الرغم من أن السـلطان المغـربي سـيدي محمـد بـن يوسـف لم يلقـب رسميـا بمحمـد الخـامس إلا بعـد تـاريخ  - 3

ســعيا في ربمــا ر دون أي اعتبــار للتــاريخ المــذكور هــذا اللقــب الأخــير قــد ورد في أغلــب الدراســات المغربيــة الــتي تناولــت تــاريخ الكفــاح المغــربي ضــد الاســتعما
 . 12، ص2232م، ترجمة حسان المعروفي، أفريقيا الشرق، المغرب، 3819-3821. ينظر: سطيفان برنار، تاريخ الصراع الفرنسي المغربي الإيجاز

ازن، ممــا سمــح العالميــة الأولى، تغــيرت الأوضــاع واختــل التــو كانــت معاهــدة الجزيــرة الخضــراء تضــمن اســتقلال المغــرب، لكــن بعــد انهــزام ألمانيــا في الحــرب   - 4
 إعادة النظر في المعاهدة ومباشرة الاحتلال الإقليمي.  بلفرنسا وإسبانيا 
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امتيازاتها في الكونغو فقد تنازلت عنها  وعنفتنازلت فرنسا عن ليبيا لصالح إيطاليا، أما مصر فقد تركتها لبريطانيا، 
 لصالح ألمانيا، مقابل أن تتخلى هذه الدول عن المغرب وتطلق العنان لفرنسا بأن تفرض عليها معاهدة الحماية.

طاء الشرعي الذي ابتكرته الدول الاستعمارية الأوربية للسيطرة على وصفت المنار نظام الحماية بالغ
مارس  90ومخادعة الرأي العام العالمي بشرعية أعمالها، معتبرة أن معاهدة الحماية الموقعة بتاريخ  ،المستعمرات

نه وقعّها م فرضت على الشعب المغربي بالقوة، ملتمسة الأعذار للسلطان المولى عبد الحفيظ التي أكدت أ9197
تحت الضغط والإكراه، معتبرة أن فرنسا بسياستها الاستعمارية خرقت مضامين المعاهدة بل وحولتها إلى حكم 

أن هذا مجرد  إذ أشارت المنارمباشر، وحجتها في ذلك حالة الفوضى والاضطراب التي وجدت عليه البلاد المغربية، 
)المغرب( فقد وجدنا سلطنة منظمة، عززتها الأسرة المالكة  راكش"أما في م افتراء مستشهدة بمقال لليوطي جاء فيه:

  1ولم تؤثر فيها الثورات المتوالية، ووجدنا إلى جانب تلك الهيئة الحاكمة، مدينة عريقة سامية".
لتصدي للسياسة الاستعمارية امتحدثة في الوقت ذاته عن مختلف الأساليب التي اتبعتها الحركة الوطنية في 

ين، وموقف السلطان من الحركة الوطنية الذي نعتته بالنزيه، ومعارضته للإصلاحات الفرنسية التي اعتبرها بين الحرب
"إن حل المشكلة المراكشية  أكذوبة، متحدثة عن وضعية القضية المغربية في المحافل الدولية ملخصة حلها فيما يلي:

كما ولن يكون بفرض الإصلاحات   ،معان في زجرهموالإ ،لا ولن يكون عن طريق الإمعان في التنكيل بالوطنيين
عن طريق القوة المسلحة والضغط على الملك، وإنما يكون بالاعتراف للشعب المراكشي بحقه في تقرير المصير، 

وحكمت  ،والعدول عن سياستها الاستعمارية التي عض عليها الدهر ،ويجعل فرنسا تقتنع بإلغاء معاهدة الحماية
ة المراكشية بالزوال طال الأمد أو قصر"، مختزلة الخلاصة التي كانت تبحث عنها في مقالها في عبارة عليها إرادة الأم

في  2وأن أثره كان وخيما على حياة الأمة  المراكشية ،مفادها أن عهد الحماية الفرنسية عهد استغلال وعبودية
الذي قال عنه أنه ضيّق ، لك محمد الخامسث فيه عن كفاح المعددها الأول كتب محمد العربي المتيجي مقالا تحد

الخناق على غلاة الاستعمار، وأن ملكه المحبوب سيدي محمد بن يوسف قد أعلن أكثر من مرة عن رغبة شعبه في 
م، 9112الحرية وإرادته في إلغاء معاهدة الحماية، وقد تجلى ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بمدينة طنجة سنة 

 أثناء زيارته لباريس. ثم في تصريحاته 
اعتبر صاحب المقال أن موقف الملك مشرفا لأنه "عاهد الله والتاريخ بأن يبقى دوما وفيا لشعبه الكريم"، 
وأشار الكاتب إلى كون المقيم العام الفرنسي قد لجأ إلى سياسة التعسف بأمره لجيوش المرتزقة بمحاصرة القصر 

                                                           
 . 3812أفريل  33، 23، ع2المنار، س - 1
 . 3812أفريل  33، 2، س3المنار، ع - 2
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عمار، مشيرا إلى سياسة التهديد بالخلع والإبعاد التي وقعت في الوقت الملكي لإكراه الملك على الخضوع للاست
مع دون استشارة الملك أو التفاوض معه، وأن ذلك يتنافى تماما  1الذي نزلت فيه القوات الأمريكية بأرض المغرب

وكل الأمم التي  ،ما جاء في الميثاق الأطلسي، مبينا أن سياسة فرنسا اتجاه الملك أثارت استياء العالم الإسلامي
 2تسعى إلى تحقيق الحرية والاستقلال.

 امرفق" "وثائق تغني عن التعليق في قضية المغرب الأقصى الشقيق وفي ذات العدد مقال حمل عنوان:
وعلى الصورة توقيع الملك مع عبارة  ،بصورة الملك محمد بن يوسف وعليها الإهداء بالخط إلى السيد محمود عزمي

فبراير  79عن توقيع الملك على بروتوكول  3نه الله"، إذ نقلت المنار عن الأهرام أسئلة محمود عزمي"ملك المغرب أعا
م، وأجوبة الملك عليها بخطيهما معا. وقد أكد الملك في رسالته أن توقيعه على البروتوكول كان تحت ضغط 9199

ة ليس هو ما أذيع حول رفض السلطان ع حقنا للدماء، موضحا أن سبب الأزموتهديد الإقامة العامة، وأنه وقّ 
لبعض التشريعات القانونية المفروضة عليه، وإنما السبب هو ما طلبه المقيم العام من استنكار السلطان للأساليب 

 4الكفاحية لحزب الاستقلال.
ح للدكتور محمود عزمي أن يصل إلى المغرب وأن كيف سمُ   :غير أن ما يثير الانتباه ويبعث إلى التساؤل

 ؟ ، ويحصل منه على تلك الرسالةيقابل الملك
لذلك حادثة معروفة في الكتابات المغربية التي أرخت للحركة الوطنية المغربية هي "أسطورة قنبلة فاس"؛ 

 فيه: على عرض الصفحة الأولى قالتنشرت صحيفة المصري القاهرية خبرا مثيرا  المغربية فعلى إثر اشتداد الأزمة
بالقنابل، وهدمت مساجدها لترغمها على الاستسلام، وهو خبر لا  سية ضربت مدينة فاسلطائرات الفرنأن ا

نقلته عنها عديد من الصحف العربية والأجنبية، مثيرا لدرجة كبيرة رغم ذلك، فقد ولكن  ،أساس له من الصحة

                                                           
1 - C.A.M, Historique de  L'armée de L'Armistice du 08 novembre 1942 a janvier 1943, dossier 
Protectorat, Boite n°: S 99.  

 . 3813مارس  28، 3، ع3المنار، س - 2
مـارس ليقـوم  31م، وكـان قـد وصـل إلى المغـرب يـوم 3813مـارس  32نشر الدكتور محمد عزمي استجوابه لجلالة الملك في عـدد الأهـرام المـؤرخ يـوم  - 3

 ي نشــر في القــاهرة مــن قنبلــة مدينــة فــاس، وكــان محمــود عزمــي أثنــاء إقامتــه في المغــرب علــى صــلة وثيقــة بأعضــاء حــزبباســتطلاع صــحفي إثــر الخــبر الــذ
علــى  لوبخاصــة الــرئيس عــلال الفاســي في طنجــة والحــاج أحمــد بــلا فــريج الأمــين العــام للحــزب في الربــاط، وكــان علــى أحــر مــن الجمــر ليحصــ ،الاســتقلال

 يبد تخوفـه مـن أن ينتـزع منـه تصـريح الملـك الخطـي بـالقوة، وتحسـبا لتفـادي حصـول ذلـك أخـذ طريقـه عائـدا إلى بـلاده في جواب محمد الخامس، غير أنه لم
دار السـادس في نفس الساعة التي تلقى فيهـا جـواب الملـك. ينظـر: عبـد الكـريم غـلاب، تـاريخ الحركـة الوطنيـة بـالمغرب مـن نهايـة الحـرب الريفيـة إلى بنـاء الجـ

 .132، ص 3891، مطبعة الرسالة، الرباط، المغرب، 2الصحراء، ج
 . 3813أفريل  22، 2، ع 3المنار، س  - 4
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لخبر بعد أن فعل فعله في العالمي، ولم تنفع على إثرها بلاغات الحكومة الفرنسية في تكذيب االعام لرأي اهتمام ا
 التأثير على الرأي العام. 

الحكومة الفرنسية تثق دائما في صحف معينة وفي مقدمتها صحيفة الأهرام، التي كانت لها  لما كانتو 
في مصر صلات مع فرنسا، وكانت تؤيد سياستها على العموم، والسفارة الفرنسية  والإنجليزيأثناء النفوذ الفرنسي 

ثق في شخصيات مصرية معينة تلقت تعليمها في فرنسا كالدكتور طه حسين، والدكتور محمود عزمي في القاهرة ت
والأستاذ توفيق الحكيم وغيرهم ممن أظهروا في كثير من المناسبات تعاطفا مع فرنسا، ولهذا فحينما قدم الجنرال 

رة ضد السياسة الفرنسية، فكر في أن جوان إلى المغرب، ولاحظ الحملة التي يشنها مكتب المغرب العربي في القاه
يستدعي بعض الصحفيين لربط الصلات معهم عساهم يؤثرون على الرأي العام، غير أن الأمور سارت عكس ما 

   1خطط لها الجنرال جوان.
وتنسيق العمل بين  ،وكرد فعل على اضطراب العلاقات المغربية الفرنسية، وفي إطار توحيد الجهود

وتكثيف عمل زعماء الحركة الوطنية المغربية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالقضية المغربية،  ،الأحزاب الوطنية
وهي عن  2جاءت افتتاحية عددها الثاني بقلم رئيس التحرير وعنوانها "جبهة قومية واحدة في المغرب الأقصى"،

م علال الفاسي، حزب الشورى توحيد الأحزاب السياسية المغربية الأربعة: حزب الاستقلال بقيادة الزعي
بزعامة عبد الخالق الطريس، وحزب الوحدة المغربية  3والاستقلال برئاسة محمد بن الحسن الوزاني، حزب الإصلاح

ق وطني قومي م على ميثا9199أفريل  1تحت إشراف محمد المكي الناصري، حيث وقع قادتها بمدينة طنجة يوم 
  4استقلال المغرب وهي: الأهداف لتحقيق من راني نقاط واضحة

تلتزم الأحزاب الوطنية الموقعة على الميثاق بالكفاح في سبيل الاستقلال الكامل للمغرب ولا يقبل أي  -
حزب انخراط المغرب في الوحدة الفرنسية، مع ضرورة تحديد علاقات المغرب بفرنسا بواسطة معاهدة 

 جديدة. 
  لا يمكن السعي نحو غاية قبل إعلان الاستقلال. -

                                                           
 .131سابق، ص عبد الكريم غلاب، مصدر  - 1
ة، لعاممن نشاطاتها أنها كانت تساند العمل في الداخل وتبعث بمذكرات تأييد إلى جلالة الملك، وتستنكر مخطط الإصلاحات التي تعرضها الإقامة ا - 2

نهــا لا تضــمن وتؤكــد رفضــها لأي برنــامج إلى إشــراك الفرنســيين في الســيادة المغربيــة. وكــان ممــا أعلنتــه الجبهــة الــدعوة إلى مقاطعــة انتخابــات المؤسســات لأ
 .112للمواطنين حرية الاختيار مادامت تشكل في ظل الحماية المفروضة. ينظر: عبد الكريم غلاب، مصدر سابق، ص

هـذا الحـزب أكثـر، ظـروف نشـأته، برنامجـه، ونظرتـه لاسـتقلال المغـرب يرجـى الاطـلاع علـى: حسـن الصـفار، حـزب الإصـلاح الـوطني توجهـات لفهم  - 3
 وما بعدها. 331، ص 3883، مجلة كلية الآداب بتطوان، 1، ع1والاستقلال، س
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 لا مفاوضة قبل إعلان الاستقلال. -
 لا مفاوضة مع السلطة الفرنسية بشأن مسائل ثانوية في نطاق النظام الحالي. -
كل عمل من شأنه تعزيز أعمال الإقامة العامة المخالفة لمنهاج جلالة السلطان يعتبر مخالفا لنصوص  -

 الميثاق. 
 بعد الاستقلال يعتبر واجبا وطنيا. تعاون المغرب مع الجامعة العربية في نطاق نشاطها قبل و  -
 يلتزم الموقعون على الميثاق بعدم الاتحاد مع الشيوعيين المغاربة في أي عمل من الأعمال.  -
تعيين الأحزاب المشاركة في الميثاق لجنة اتصال وتشاور وكل حزب يحتفظ لنفسه بحرية العمل في نطاق  -

 التزامات الميثاق.  
لجبهة القومية المراكشية إلى ملك المغرب الأقصى" تحدث عن استغلال "مذكرة ا وفي مقال بعنوان:

الأحزاب المشكلة للجبهة المغربية حلول الذكرى الثامنة لمطالبة المغاربة بالاستقلال، حيث رفعت مذكرة إلى 
غربية تؤكد "إن جبهة الأحزاب الوطنية الم السلطان المغربي تحمل جملة من المطالب السياسية، نقتطف منها ما يلي:

من جديد مطالبتها بإلغاء عقد الحماية وإعلان الاستقلال، ليتأتى تأسيس حكومة مغربية صالحة لإدخال 
وإجراء مفاوضات مع الجمهورية الفرنسية، والاتفاق معها على وسائل ، إصلاحات ديمقراطية صحيحة في البلاد

قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل  ،على أسس جديدةوبناء العلائق بين المغرب وفرنسا  ،استلام مقاليد البلاد
 1في نطاق مبادئ هيئة الأمم المتحدة".

علال الفاسي إلى الزعيم رسالة مطولة بعث بها  2وفي نفس العدد نشرت المنار في ثلاث حلقات متتالية
ة وأعوانها؛ إذ استجوب للسياسة الاستعمارية الفرنسي ةلاذع اتداقتنااحتوت في مجملها على  ،جريدة المصري

"أن أساليب حزب الاستقلال سبب الأزمة  محمود عزمي الزعيم علال الفاسي، وأخبره بأن الجنرال جوان قال له:
"بل إن أساليب الجنرال جوان هي السبب الحقيقي للأزمة، وأن الأزمة  المغربية". فابتسم علال الفاسي وقال:
 3م ومجيئه إلى المغرب متحفزا".1291بدأت من يوم تعيينه مقيما عاما سنة 

 
                                                           

 . 3812جانفي  38، 32، ع3المنار، س - 1
 . 3813أفريل  22، 2، ع3لمنار، سا - 2

 .3813ماي  22، 1، ع3المنار، س -
 . 3813ماي  23، 22، ع3المنار، س  -

مــــارس  29م، أمــــا نــــص التصــــريح الأصــــلي فقــــد نشــــرته جريــــدة الأهــــرام في 3813مــــارس  12نُشِــــر ت الرســــالة في جريــــدة الســــعادة المغربيــــة بتــــاريخ  - 3
 . 132، ص صدر سابقمم. ينظر: عبد الكريم غلاب، 3813
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 وتتمحور الخطوط العريضة للرسالة على عدة أمور منها:
 .م9190رحلة السلطان إلى فرنسا سنة  -
 1.قضية الباشا الكلاوي وتهجمه على السلطان -
 .الشيوعية وحزب الاستقلال -
 .التطاول على العرش -
 اضطهاد حزب الاستقلال.   -

قدّم أثناء وصوله إلى باريس مذكرة أولى إلى الرئيس  السلطانسالته أن علال الفاسي في ر الزعيم إذ أكد 
تضمنت تأسيس العلاقات المغربية الفرنسية على أسس جديدة،   ،م9190أكتوبر  09الفرنسي فانسان أوريول في 

ات إلى اقتراح الحكومة الفرنسية بإدخال إصلاح داعيا كما تعرض فيها إلى ما تعانيه بلاده من كبت وتضييق
أوضح فيها رأيه بغاية الصراحة من الوجود  ،م9190جزئية، مشيرا أن الملك رد بمذكرة ثانية في الفاتح نوفمبر 

الفرنسي بالمغرب، مطالبا بإلغاء هذا الوضع وبناء علاقات على اتفاق يضمن للمغرب كامل سيادته، ولخص علال 
ووضعه أمام خياران: إما التبرأ من حزب  3لطانوأعوانه للس 2م واستفزاز الجنرال جوان9199الفاسي أحداث 

وتعيين قواه ممن سبق للقصر  ،وإقصاء بعض كبار الوزراء والموظفين بالقصر وغيره ،وحل الديوان الملكي ،الاستقلال
أن رفض تعيينهم وتوقيع الظهائر التي كان السلطان يعارض فيها، أو التنازل على العرش، فوجد السلطان نفسه 

 ويحتوي على ثلاث نقاط: 4م،9199فبراير 71التوقيع على بروتوكول اتفاق ليلة الأحد  مجبرا على
 صدور بلاغ من القصر وتصريح لدولة الصدر الأعظم في التنديد بحزب الاستقلال.  -

                                                           
هم إن التعبئــة العامــة ضــد الملــك محمــد الخــامس تولاهــا التهــامي الكــلاوي باشــا مــراكش، والشــريف عبــد الحــي الكتــاني، وكبــار المعمــرين الــذين يقــود - 1

ن بـاريس الماريشـال جـوان، أوكوتوريي والدكتور إيرو، والوزير المنتـدب بلسـون، ومـدير الداخليـة فـالات، وبونيفـاس، وهـذا الفريـق كـان يدعمـه دعمـا رسميـا مـ
يـدو". ويدعمه بطريقـة سـرية الرأسمـال الفرنسـي الكبـير وبصـفة خاصـة بنـك بـاريس والأراضـي المنخفضـة، كمـا تـرك الـوزير الأول حريـة التصـرف ل:"جـورج ب

 ، منشورات جمعيـة تطـوان، المغـرب،3طينظر: جان وولف، ملحمة عبد الخالق الطريس حقيقة الحماية الفرنسية الإسبانية بالمغرب، ترجمة محمد الشريف، 
 .228، ص 2221

م بهـا ام وهو يحمل سلطات مطلقة قد تصل إلى حـد تهديـد العـرش، ويحمـل مـع ذلـك تجربـة قـ3821ماي  32جاء الجنرال جوان إلى المغرب بتاريخ  - 2
سابق، ص ينظر: عبد الكريم غلاب، مصدر إلى أن توفي.  في تونس أثناء الحرب يوم أبعد المنصف باي عن عرشه ونفاه بعد ذلك إلى مدينة "بو" بفرنسا

211. 
أنها   كان أمام الجنرال جوان مهمة أساسية تتمثل في جعل الملك محمد الخامس يوقع على مجموعة من الظهائر، بدعوى تحديث النظام ودمقرطته، إلا  - 3

م السـيدة المشـتركة الـتي تخـول مقتضـياته للفرنسـيين حقوقـا سياسـية أعلـى ممـن كانت في الواقع تقصد إلى إبطال معاهدة فاس، وتعويض نظـام الحمايـة بنظـا
ص  الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا المغاربــة، ويجعلهــم تبعــا لــذلك متحكمــين في زمــام الأمــور. ينظــر: جــان وولــف، ملحمــة عبــد الخــالق الطــريس، مصــدر ســابق،

222. 
 . 3813ماي  22، 1، ع3المنار، س - 4
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 إدخال تغييرات على الحكومة المغربية)المخزن( بتعيين قواد جدد. -
حصول الاتفاق بين القصر والإقامة العامة في دراسة مشاريع الإصلاحات التي كانت موقوفة لعدم  -

  1شأنها.
انتقلت الرسالة إلى عرض الاحتياطات التي وضعتها السلطات الاستعمارية والإجراءات التي اتخذتها في 

 حال رفض السلطان التوقيع على الاتفاق، منها: 
 لكية إلى مكان مجهول. خلع جلالته، وقد هيأ الجنرال طائرته الخاصة لترحيل السلطان وعائلته الم -
 إلقاء القبض على زعماء حزب الاستقلال ومسيريه في جميع الجهات.  -
في آن واحد تقع ، و إعلان حالة الطوارئ بالمدن لمنع حدوث أي اضطراب أو رد فعل من طرف المغاربة -

 بيعة سلطان جديد وقع عليه الاختيار من قبل. 
عرش وحصرتهم في المقربين من عائلة السلطان، وهم: مولاي وعرجت الرسالة إلى ذكر المرشحين لاعتلاء ال

عرفة بن مولاي المأمون عم السلطان وخليفته السابق بفاس، مولاي إدريس شقيق السلطان، مولاي يونس نجل 
   2المولى عبد الحفيظ.

لمغرب وقد والت المنار الكتابة عن تطورات القضية المغربية، فنشرت مقالا بقلم مراسلها )م.ب( من ا
تلك الأحداث التي  3الأقصى عن "عنصرية الاستعمار"، أما الموضوع المعالج فهو حوادث الدار البيضاء وتادلة،

أثارتها السلطات الفرنسية كرد فعل على المظاهرات التي قامت في مختلف جبال الأطلس تضامنا مع الملك محمد 
الأقصى" بقلم الحاج عمر عبد الجليل، ممثلة في نص  الخامس، بها ثم مقالا آخر حمل عنوان "فظائع في المغرب

وهو ما تسبب بعدها في منع المنار من  4الاحتجاج حول القمع الاستعماري في قرية آيت سعيد بدائرة بني ملال
 دخول المغرب الأقصى. 

 ذ، وهما: كما تحدثت المنار في مقام آخر عن العزلة التي أصبح يعيشها المغرب وعن الحدثين البارزين عندئ
 قضية الأطلس: وهي أحداث انتقال الجنود الفرنسيين إلى الجبال وعيثهم فيها فسادا. -

                                                           
 .3813ماي  23، 22، ع3المنار، س  - 1
 .3813ماي  23، 22، ع3المنار، س - 2
 احتجاجا على حادث الاعتداء على قبيلة آيـت سـعيد وتطويقهـا بـالجيش الفرنسـي، بعـث حـزب الاسـتقلال برقيـة شـديدة اللهجـة إلى الإقامـة العامـة - 3

الجنـرال "بـوايي دولاتـور" نائـب المقـيم العـام، وبعـد استفسـار وتحقيـق أمضاها المرحوم الحاج عمر عبد الجليل. وما كادت تصل البرقية حتى استدعي لمقابلـة 
حتجـاج. ينظـر: عبـد الكـريم أرسله إلى السجن، ثم حوكم أمام محكمة الباشا محاكمة صورية، وصدر الحكم عليه بالسجن ستة أشـهر بتهمـة إرسـال برقيـة ا

 .  131سابق، صدر مصغلاب، 
 .  3813جوان  31، 1، ع3المنار، س - 4
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ظهير الانتخابات البلدية: وتعني منح الكولون حق الانتخابات مما فسره الوطنيون والملك بأنه مشاركة في  -
 السيادة. 

لتوجه إلى الرباط لإعلان الولاء وقد ذكرت المراسلة أن السلطات الاستعمارية قد منعت الجماهير من ا
 1للملك يوم عيد الفطر، ولكن عندما رجعت إلى مناطقها قابلتها السلطات الفرنسية بالاعتقالات.

وفي مقال بقلم محمد المصائفي تحدث فيه عن الأزمة بين المغرب وفرنسا، وأن السلطان محمد بن يوسف 
نسا الرابعة، غير أنه أيقن أن محاولته هاته بدون فائدة، لأن حاول أن يسلك سبيل اللين والتفاهم مع جمهورية فر 

اقتراحاته جوبهت بالرفض، بل إن الاستعمار تمادى في الجواب إذ هدد الملك بالعزل وتعيين غيره ملكا على 
كما أشار الكاتب إلى أن الملك أخرج قضية بلاده إلى دائرة أوسع، قاصدا بذلك تبني جامعة الدول  العرش.
 2ية القضية المغربية، وعرضها على هيئة الأمم المتحدة.العرب

القضية المغربية إلى الاتصالات التي أجراها حزب الاستقلال ببعض الوفود العربية التي  تدويلوتعود فكرة 
م، والتي قدم خلالها الحزب مذكرة حول 9111شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو لتأسيس الأمم المتحدة سنة 

م 9112سبتمبر  99ذلك بعث السيد أحمد بلا فريج مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في  القضية، وبعد
يسترعي فيها اهتمام هاته المنظمة بالسياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب، بعدها تأتي تحركات علال الفاسي في 

ية أمام الأمم المتحدة، وعليه قررت الجامعة العربية القاهرة لإقناع اللجنة السياسة للجامعة العربية بتبني القضية المغرب
تقديم القضية المغربية إلى الأمم المتحدة، ولعل أهم خطوة قام بها علال  م9199مارس  92في اجتماعاتها في 

با وأمريكا، والتي  و في هذا المجال هي رحلته إلى مختلف الدول العربية والأسيوية زائرا معظم دول آسيا وأور الفاسي 
  3كان لها دور في دفع القضية المغربية نحو الأمم المتحدة.

وفي عدد موالي نشرت المنار صورة الملك ونص خطابه، بحذافيره، وكان عنوان المقال "خطاب العرش 
المغربي"، فلم تكتف الجريدة بنشر نصه كاملا كوثيقة بل عمدت إلى تسطير أبرز عناوينه حتى تلفت نظر قرائها 

من ذلك: والله لو وضعوا الشمس، آلينا على أنفسنا أن نعيد للبلاد وحدتها، الإسلام جعل من هذه إلى محتواه، 
  4البلاد أمة ودولة.

                                                           
 . 3813أوت  13، 9، ع3المنار، س - 1
 . 3813أكتوبر  22، 32، ع3المنار، س - 2
، 2232للاستزادة أكثر حول الموضوع يرجى الاطلاع على: أسيم القرقري، علال الفاسي اسـتراتيجية مقاومـة الاسـتعمار، أفريقيـا الشـرق، المغـرب،   -3

 .321-329ص 
 . 3813ديسمبر  23، 32، ع 3المنار، س - 4
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م حظيت القضية المغربية باهتمام متزايد، فنشرت مقالة قارنت فيها المنار بين يوم 9197وبداية من سنة 
زائر، كما خصصت حيزا لا بأس به للمذكرة التي م بالج9119م الثامن ماي و م وي9111الشهداء بالمغرب سنة 

م، وهي المذكرة التي انتهت 9197جانفي  01قدمتها الجبهة القومية المراكشية إلى ملك المغرب الأقصى في 
  1بالمطالبة بإلغاء نظام الحماية وإعلان الاستقلال.

وانتهاك حرمات الدين  بير،، والتعدي على حرية الرأي والتعوفي سياق حديثها عن قمع الحريات العامة
الإسلامي، ذكرت المنار نقلا عن جريدة العلم المراكشية أن بعض خطباء الجمعة في القطر الشقيق ممن جعلوا 
استقلال ليبيا موضوع خطبهم يوم الجمعة؛ إذ باركوا هذا الاستقلال، ودعوا الله أن يثبت أقدامهم في النضال حتى 

ستدعوا من طرف المحكمة الباشوية بالرباط، وهم خطباء ثلاثة مساجد: أحمد بن يتحقق استقلال المغرب، وعليه ا
الغازي خطيب المسجد الأعظم، والحاج الصديق الشدادي خطيب مسجد القصبة العتيق، ومحمد بن عبد الله 

ة، إذ خطيب مسجد الناصرية، وأبلغهم المندوب الفرنسي أن لديه أمرا من الإقامة العامة بإبقائهم في المحكم
، مطالبة السلطات الإنساناستنكرت الجريدة مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق 

   2الاستعمارية الفرنسية بالكف عن اضطهاد الناس من أجل دينهم.
وواصلت الجريدة في عدد جديد تتبع أخبار عن اضطهاد الاستعمار لرجال الدين المباركين لاستقلال 

الشقيق، مؤكدة أن الإدارة الاستعمارية راحت تكيد لهم وتخلق التهم لإدانتهم، مستشهدة في هذا  الشعب الليبي
الصدد ببعض الحالات، من ذلك الإقدام على الحكم على الشيخ عبد الواحد بن عبد الله سنة ونصف سجنا 

بانفعال شديد: أيأبى  ةبدعوى أنه تعرض في خطابه الديني إلى السياسة، وأنه ذكر اسم "جون دارك"، متسائل
المستعمرون علينا حتى الاستشهاد من التاريخ؟ وما أقدمت السلطات الفرنسية على مثل هذه التصرفات إلا لكبت 

  3حرية الرأي والتعبير، وحرمان الشعب من المطالبة بحقه في تقرير مصيره.
ن إلى الحكومة الفرنسية مطالبا من تطرقت المنار إلى المذكرة الجديدة التي أرسلها السلطا 4وفي مقال آخر

 خلالها السلطات الاستعمارية بتغيير بنود معاهدة الحماية، وتأسيس حكومة من الأكفاء للتفاوض مع المسؤولين 

                                                           
 . 3812جانفي  38، 32، ع3المنار، س - 1
 . 3812جانفي  2، 31، ع3المنار، س - 2
 . 3812جانفي  38، 32، ع3المنار، س - 3
 في مقـال جـاء بعنـوان: ســلطان المغـرب يطالـب بإنشـاء حكومــة مـن الأكفـاء بقلـم عبــد الله مراسـلها مـن المغـرب الأقصــى نشـر في العـدد التاسـع عشــر - 4

م 3812جــوان  2. ولأن الحكومــة الفرنســية لم تســتجب لمطالــب الملــك في المــذكرة، نشــرت المنــار مقــالا آخــر بتــاريخ 3812ارس مــ 29الصــادر بتــاريخ 
طــاغيين حمـل عنـوان: مـاذا وراء سياسـة المماطلـة في مـراكش؛ إذ أظهــر صـاحب المقـال تعجبـه مـن هـذه المماطلـة علــى الـرغم مـن أسـلوب اللـين والاعتـدال ال

    على المذكرة.    
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 الفرنسيين بعد منح الشعب المغربي حق التمتع بالحريات الديمقراطية الأساسية.
ة، ونشرت مقالات ضافية حول الملك المغربي وعلاقته وقد احتفت المنار في سنتها الأخيرة بالقضية المغربي

بالسلطة الفرنسية والحركة الوطنية المغربية، ففي مقال بعنوان "عدوان سافر في مراكش" أرفقته بصورة الملك، تحدث 
فيه الكاتب عن الاعتداءات على زعماء الحركة الوطنية المغربية وزجهم في السجن، وفي مقال آخر عنوانه "جلالة 
سلطان مراكش يتحدث عن أماني شعبه" تطرق الكاتب الطاهر حميدات إلى التصريحات التي أدلى بها الملك محمد 
الخامس إلى جريدة لوفيقارو الفرنسية، والتي طالب فيها بإجراء تعديلات على بنود معاهدة الحماية، وإشراك 

"يغار على واجبه كراعي أمة  محمد الخامس بأنه:الشعب المغربي في تسيير شؤون البلاد، إذ وصفت المنار السلطان 
 1تريد أن تأخذا مكانها تحت الشمس".

 2وبنفس الاهتمام تابعت المنار تطورات القضية التونسية؛ حيث أشارت إلى أن توقيع معاهدة الباردو
 أنه بعد أن الحق للجيوش الفرنسية باحتلال التراب التونسي ريثما تستقر الأوضاع داخليا وخارجيا، غير ىأعط

فقدت تونس على  3م،9119جوان  01استتب الأمر للفرنسيين فرضوا معاهدة ثانية عرفت بمعاهدة المرسى بتاريخ 
إثرها سيادتها، وسمحت للفرنسيين بالسيطرة على شؤون البلاد، فأخضعت تونس على إثرها سياسيا وإداريا، 

 وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي الفرنسيين. 
المنار عن النضال السياسي التونسي مشيرة أن هذه المرحلة سبقتها فترة طويلة من المقاومات تحدثت 

عبر من خلالها الشعب التونسي عن رفضه التام للاستعمار، وتصاعدت الأصوات المنادية بضرورة  4المسلحة،
لأمين باي بطلب إلى إدخال إصلاحات في شتى المجالات، تكفل حقوق الشعب التونسي وتحقق مطالبه، فتقدم ا

 م. 9111جويلية  72بتاريخ  5المقيم العام مونص
م، اعترفت الحكومة الفرنسية على لسان وزير خارجيتها روبير شومان بحق 9190وبدخول شهر جويلية 

التونسيين في حكم بلادهم، وعلى هذا الأساس قامت وزارة محمد شنيق بالتفاوض مع الفرنسيين ساعية إلى نقل 

                                                           
 . 3811فيفري  21، 39، ع2المنار، س - 1
 م. 3993ماي  32الباردو: سميت كذلك نسبة إلى مدينة الباردو الواقعة على مقربة من العاصمة التونسية، تم توقيعها بتاريخ  - 2
ات التاريخيــة والمعنــون ب: فــرض للاطــلاع أكثــر علــى بنــود الاتفاقيــة وشــروطها يرجــى تصــفح مقــال الأســتاذ شــاوش حباســي المنشــور بمجلــة الدراســ - 3

 وما بعدها.  88، ص3882، س 9م، ع3991-3993الحماية على تونس، ورد الفعل التونسي 
 . 3812ماي  28، 1، ع2المنار، س - 4
 م. 3812م، واستمر في هذا المنصب إلى غاية جوان 3821جون مونص: تولى الإقامة العامة في تونس بداية من الثالث مارس   - 5
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م إذ تكونت من 9190أوت  92وبالفعل تأسست الوزارة التونسية بتاريخ  1الداخلية إلى أيدي التونسيين،السلطة 
 2ستة وزراء تونسيين، وستة آخرين من الفرنسيين، كما شارك فيها الحزب الحر الدستوري الجديد بوزير واحد.

الفرنسية لا تنتج إلا ضررا على واعتبرت جريدة المنار أن المواقف المتناقضة ضد السياسة الاستعمارية 
 97مستقبل الأوضاع في البلدان المغاربية، وعليه نشرت نص البيان الذي نشره محمد بن عبد الكريم الخطابي يوم 

بعنوان "بيان من سمو الأمير محمد بن عبد الكريم  يتونسال القطرعالج تطور الأحوال السياسية بي م9199جويلية 
" أما الدافع وراء هذا البيان هو مشاركة الحزب الحر الدستوري التونسي في تونساضرة الخطابي حول الوضعية الح

، وقبوله التفاوض م9190أوت سنة  92الجديد في الوزارة الاستعمارية القائمة )الوزارة التفاوضية( التي تألفت يوم 
إذا انتقد الزعيم الخطابي بشكل مع الفرنسيين بقصد إدخال بعض الإصلاحات على الأوضاع السياسية في البلاد. 

حاد قرار الحزب واعتبره منافيا للمبادئ الاستقلالية للأحزاب المغاربية، كما أنه لا يتماشى مع الميثاق الذي أمضته 
م، ولا حتى مع ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي، مستنكرا هذه المشاركة، معلنا 9111الأحزاب التونسية لعام 

 اعيا قادة الحزب إلى التراجع عن القرار وسحب ممثلهم من الوزارة. معارضته الشديدة د
 3كما أثارت مشاركة الحزب الحر الدستوري الجديد في الوزارة التفاوضية نقمة لجنة تحرير المغرب العربي،
يقول  التي أصدرت بيانا موقع من قبل رئيسها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي مستنكرا بشدة هذه المشاركة،

"نعلن استنكارنا  لمشاركة الحزب الدستوري الجديد في هذه التجربة، ونعتبرها إخلالا بميثاق لجنة تحرير  في ذلك:
المغرب العربي...كما نعلن معارضتنا الشديدة لما أسفرت عنه هذه التجربة، لمنافاتها للأماني الوطنية، ومساسها 

سحب ممثله فورا من الوزارة، والعودة إلى ميدان الكفاح الصحيح على بجوهر السيادة التونسية...وندعو الحزب إلى 
أساس المبادئ الاستقلالية التي أقرتها اللجنة...ونؤكد أن لجنة تحرير المغرب العربي التي تنضوي تحت لوائها جميع 

ادامت تخالف لا تتحمل أي مسؤولية في السياسة التي ينتهجها هذا الحزب، م ،الأحزاب الاستقلالية المغربية
  4مبادئ ميثاقها".

 
 

                                                           
 . 3812ماي  21، 2، ع2المنار، س - 1
وللاستزادة أكثر وفهم توجهات الحزب الحر الدستوري الجدي بقيادة الحبيب بورقيبة يرجى الاطلاع على: . 3813جويلية  12، 9، ع3المنار، س - 2

، 2231ق، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، (، أفريقيـــا الشـــر 3819-3822محمـــد المصـــافي، الحركـــات التحرريـــة المغاربيـــة أشـــكال الكفـــاح السياســـي والمســـلح )
 .19-11ص

 م من قبل الأحزاب الوطنية بالأقطار المغاربية الثلاث؛ الجزائر، تونس، المغرب الأقصى. 3821ديسمبر  28تشكلت بتاريخ  - 3
 . 3813جويلية  12، 9، ع3المنار، س - 4
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وعليه، كان لجريدة المنار أيضا موقف مناهض لهذه المشاركة، إذ أعلن صاحب الجريدة محمود بوزوزو 
معارضته الشديدة لهذا التصرف، مؤكدا أن ما  تعرض له الحزب الدستوري الجديد بانفصاله عن الكفاح المشترك 

"فالدرس  ج هذه المشاركة، والدروس المستخلصة من التجربة التونسية يقول:تتعرض له القاصية من الغنم، وعن نتائ
وضات غير مجدية في نطاق الوضع الاستعماري، فإخفاق هذه االمستخلص من التجربة التونسية هو أن سياسة المف

غرب واحدة وكفاحه  سداد الخطة التي تنتهجها لجنة تحرير المغرب العربي التي تعتبر قضية المالسياسة في تونس بينَّ 
 1واحد."

إذ عالجت الوضعية  2خصصت جل العدد الخامس عشر للقضية التونسية،وتماشيا مع نفس الأهداف، 
التمسك  مصرة علىالتي آلت إليها سياسة الإصلاحات والمفاوضات بين الطرفين، مؤكدة أن الحكومة الفرنسية 

ى ورق، مما أدى بالشعب التونسي إلى الاقتناع بفشل بتواجدها في التراب التونسي، إذ بقيت وعودها حبرا عل
أعلن الحزب الدستوري الحر الجديد في ف ن نيتهم في تغيير أساليب الكفاح،سياسة الإصلاحات الفرنسية، وإعلا

م أنه لا يمكن حدوث التعاون المثمر بين البلدين التونسي 9197مؤتمره المنعقد بتاريخ الثامن عشر جانفي 
الميادين الثقافية والاقتصادية إلا بنهاية عهد الحماية واستقلال البلاد التونسية، وذلك بإبرام معاهدة والفرنسي في 

 .د لا يجب أن يتم بإصلاحات مجزأة تفاهم وتحالف بين البلدين، وأن استقلال البلا
دوى وتوالى اهتمام جريدة المنار بتطورات النضال التونسي خاصة بعد اقتناع التونسيين بعدم ج

المفاوضات، وتزايد العمل الفدائي، واشتداد القمع الفرنسي من خلال السجن والاعتقال، وفي ظل غياب القادة 
الوطنيين برز الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عمل على تعبئة العمال وحشدهم لمناصرة قضيتهم، فكانت 

 71و 79مظاهرات دامية أيام على إثرها وقامت  الاضطرابات العمالية التي شملت معظم أنحاء البلاد التونسية،
ماعي والاعتداء على النساء والأطفال والتنكيل بهم فكان النهب والاغتيال والإرهاب الج ،3م9197جانفي  79و

 لكبح رغبات التونسيين حينها. 4هي الوسائل التي اختارها المقيم العام الجديد

                                                           
 وطنية التونسية خاصة خلال فترة الخمسينات يرجى مراجعة:. وللإطلاع على تطورات الحركة ال3813جويلية  12، 9، ع3المنار، س - 1

Laszlo Nagy, Le mouvement national tunisien et l'environnement international 1950-1951, 
Actes du 4eme Colloque International sur la Tunisie, tenu les 13,14, et 15 décembre 1991, textes 
réunis et publie par L'U.E.R, Tunis, 1993, p 101-109.      

 . 3812فيفري  23الصادر بتاريخ  - 2
 .3812فيفري  31، 39، ع3المنار، س - 3
 م.  3811م، وأنهيت مهامه بتاريخ الثالث سبتمبر 3812دي هوتكلوك: عين مقيما عاما في تونس بداية من الثالث عشر جانفي  - 4
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اهتماما بالغا، وأفردت لها اث التونسية التي أولت لها الجريدة أنه من أبرز الأحد ولعله من المفيد أن نؤكد
 من قبل التنظيم المعروف آنذاك بـ: حيزا هاما من صفحاتها، حادثة اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد

تنعي  2مقالة م9197ديسمبر  09حيث كتبت الجريدة مباشرة بعد عملية الاغتيال التي تمت في  1،"اليد الحمراء"
فيه الزعيم المغتال للشعب الجزائري، حملت عنوان: "جريمة فظيعة لا تغتفر"، وفيها حاول صاحب المقال أن يرثي 

  3 الزعيم فرحات حشاد معتبرا أن العملية جريمة لا تذكر أمامها سوى الجرائم النازية.
دورا بارزا في العمل النقابي للقارئ نظرة عامة عن شخصية هذا الزعيم الذي لعب المقال ذاته كما أعطى 

"جمع شتات العمال التونسيين، وولى وجهه شطر توجيههم وإرشادهم خلال السنين الطوال، ليدافعوا  حيث يقول:
عن مصالحهم الطبيعية، إنه فرحات حشاد الذي استطاع بفضل عزيمته وجهاده أن يحقق تجمع الجماهير التونسية 

ويقول صاحب المقال أن فرحات  ،4ائمة على التمييز بينهم وبين المعمرين"لمناهضة جور الحماية الفرنسية الق
 حشاد جعل من ضعف العمال قوة، ومن اتحادهم سيفا بتارا لينقذهم من الظلم والاستبداد الاستعماري. 

 
 
 
 
 

                                                           
عــد في الــذي ياســتخباراتها، ومنظماتهــا الإجراميــة، مــن ذلــك مــا عــرف بتنظــيم "اليــد الحمــراء"  ي علــى تقويــة أجهــزةعملــت ســلطات الاحــتلال الفرنســ - 1

ى، وتتشـكل مـن الواقع فرعا  من المكتب الثاني الفرنسـي، وهـذه المنظمـة تنفـق عليهـا السـلطات الفرنسـية أمـوال طائلـة مثـل بقيـة المنظمـات الإجراميـة الأخـر 
، تتسـم سياسـتها بـالعنف والعنصـرية؛ ية، والقضاء على العناصر المثقفـةة البشرية والمادو ر ناصر الوطنية، ومتابعة موارد الثم تصفية الععناصر وعملاء مهامه

ا. ينظـر: ما كانو إذ لا تتردد في تنفيذ سياسة الاختطاف والاعتقالات، وكانت هذه المنظمة التي تعدّ فرعا من الاستخبارات الفرنسية يلاحق الوطنيين أين 
-، ص2233( طاكسـيح كـوم للدراسـات والنشـر والتوزيـع، الجزائــر، 3892 –3812حفـظ الله بـوبكر، التمـوين والتسـليح إبـان ثـورة التحريـر الجزائريـة )

 .123-212ص 
 . 3812ديسمبر  32، 32، ع 2المنار، س - 2
م عنـدما نشـر روائـي 3892د الحمـراء في اغتيـال فرحـات حشـاد تعـود إلى سـنة غير أنه ما يستوجب التنبيه إليه أن أول إشارة إلى مسـؤولية تنظـيم اليـ - 3

روايـة تحمـل اسـم اليـد الحمـراء، والـذي يبـدوا  (Pierre Genève)سويسري هاو  اختص في النصوص "البورنوغرافيـة"، كـان يعـرف باسـم بيـار جينيـف 
سويسـرا، حيـث أورد تفاصـيل واضـحة في هـذا الروايـة عـن دور اليـد الحمـراء في أنه اعتمد بشكل كبير على شهادة أحد مؤسسي هـذا التنظـيم المقيمـين في 

، مجلررة روافرردعمليــة اغتيــال الــزعيم فرحــات حشــاد. ينظــر: عــادل بــن يوســف، حــول اغتيــال الــزعيم فرحــات حشــاد وكتــاب اليــد الحمــراء لأنطــون ملــيرو، 
 . 313، ص2232سمية للجمهورية التونسية، ، المطبعة الر 31المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية التونسية، ع

 . 3812ديسمبر  32، 31، ع2المنار، س - 4
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وحسب ما أشارت إليه كل الدراسات التي تناولت فكر الرجل وجهوده النهضوية لترقية العمال 
 ، أن جهوده لم تختزل في التنظيم والتأطير داخل الاتحاد التونسي للشغل، بل تعداه إلى نشر الروح الوطنية التونسيين

وتعليمهم أسس الحياة الاجتماعية المتحررة من كل استعباد استعماريا كان، أو  الصحيحة في نفوس العمال،
 ة قد حطم جميع المحاولات التي قامت بها النقابات لذلك فإن الوعي الكامل بالمبادئ الوطني 1إقطاعيا، أو برجوازيا،

   2الأجنبية والاستعمارية للتغلغل في صفوف العمال التونسيين واستغلالهم لغير الأهداف الوطنية.
الذي يتصف بالبشاعة، والذي   3وجه فرنسا الحقيقي لمقال الفرصة ليحدث القراء عنإذ استغل صاحب ا

لعام العالمي، وكذلك ليوجه دعوته إلى جميع شعوب المغرب العربي بضرورة توحيد اءه عن الرأي افكانت تحاول إخ
"ومن هنا فإن للتونسيين وللجزائريين  للقضاء على هذا الاستعمار البغيض الذي أذّلهم وسلب حريتهم: ،جهودهم

 ،مكر الماكرينليأمنوا  ،وللمراكشيين واجبا مقدسا، هو أن يجمعوا شملهم وينظموا صفوفهم ويوحدوا جهودهم
      4للهلاك تعبث بهم الأيادي الآرة". ةوإلا سيظلون عرض ،وشر المجرمين ،وغدر المتآمرين

يقول  "فرحات حشاد المناضل"وفي العدد ذاته نجد مقالا آخر بقلم المناضل عبد الحميد مهري بعنوان: 
لقوية تندثر بدثار من الخلق المتين، "وكانت هذه الشخصية ا فيه أنه كان رجلا متواضعا لكن ذو شخصية قوية،

 والبساطة في المظهر والحديث، والاتزان في الأعمال والأقوال، وضبط النفس في الشدة واليسر". 
إذ أنه كان يرى أن واجب  ،بعض آراء فرحات حشاد في العمل النقابي إلى  صاحب المقالأشار ولقد 

ليعة الكفاح التحريري قبل كل شيء، ويرى كذلك أنه من الخطأ الطبقة العاملة في بلاد متخلفة هو أن نكون في ط
ويعكفوا على شؤونهم الخاصة، ويهملوا بذلك أهم قضية وهي تحقيق  ،الفادح أن ينزوي العمال في نقاباتهم
 استقلال تونس وكل البلدان المغاربية. 

                                                           
 نظــرا للنشــاطات المكثفــة للمناضــل فرحــات حشــاد، حرصــت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية علــى متابعــة تحركاتــه نظــرا لخطــورة أفكــاره، وتأثيرهــا في - 1

هم الموضوع بشكل معمق يرجى الاطلاع علـى التقـارير السـرية لأجهـزة الاسـتعلامات الفرنسـية، والـتي أوساط الطبقة العاملة التونسية، وللاستزادة أكثر وف
 ات حشــادبلغـت أكثـر مـن رانيـة تقـارير في ظــرف لا يزيـد عـن ثلاثـة أشـهر، والــتي نشـرها الباحـث التونسـي عبـد المجيــد بلهـادي في كتابـه الموسـوم ب: فرحـ

ل مجموعــة نــادرة مــن الوثــائق، منشــورات المعهــد العــالي لتــاريخ تــونس المعاصــر، جامعــة منوبــة، تــونس، مــن خــلا 3812-3821نضــال ومواقــف نضــالية 
 .   89 -98ص -، ص2231

 . 238، ص3819، 3، ط3819-3912الطاهر عبد الله، الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة  - 2
 ضللاتحـاد العـام التونسـي للشـغل السـيد حشـاد، وقعـت في ظـروف كانـت الاسـتعدادات قائمـة لعـر  ما تجـدر الإشـارة إليـه حادثـة اغتيـال الأمـين العـام - 3

ضـواحيها تفاديـا قضية تونس على الأمم المتحدة، دون أي اعتبار للرأي العام الدولي، وأصدرت القيادة العليا الفرنسية بعده أمرا بحظر التجول في تونس و 
هم. ينظــر: حمــد الله مصــطفى حســن، أصــداء المقاومــة المســلحة التونســية ضــد الاحــتلال الفرنســي في الصــحافة المصــرية لثــورة المــواطنين انتقامــا لمصــرع زعــيم

، منشـورات المعهـد 3881المنعقـدة في نـوفمبر  22و 38، أعمال الندوة الدولية السابعة حول: المقاومة المسـلحة في تـونس في القـرنيين 3821-3811
 . 3812ديسمبر  9، 22328، نقلا عن الأهرام المصرية، ع 332، ص 3881ية التونسية، تونس، الأعلى لتاريخ الحركة الوطن

 . 3812ديسمبر  32، 31، ع2المنار، س - 4
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الاستعمار في كل من  ومما يذكر عنه على وجه الخصوص أنه كان شديد الاهتمام بتطورات الكفاح ضد
الجزائر والمغرب، كثير التواصل مع أشقائه، كان يؤكد كلما أتيحت له الفرصة عن رغبته في تأسيس جامعة نقابية  

           1كخطوة أولية لفتح الطريق أمام توحيد الجهود وتكوين جبهة سياسية بين الأحزاب والهيئات المغربية.
تلك  ،ثير أفكاره وتوجهاته على نفوس الجزائريين والمراكشيينومما يدل على جهوده الوحدوية وتأ

الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي شهدتها هاته البلدان عقب اغتياله، كما تكونت لجنة للتحقيق في الحادث، 
لكنها لم تسفر على أي نتائج، الأمر الذي يظهر أن هناك أيدي استعمارية في القضية، هذا وقد نشرت جريدة 
لوبسير فاتور الباريسية مقالا فيه معلومات هامة كانت مجهولة عن تفاصيل هذه الحادثة، وعلى الرغم من أن 
أصابع الاتهام كانت موجهة إلى منظمة اليد الحمراء، فإن السلطات الفرنسية عملت على تجاوز الموضوع ولم تلق 

  2القبض على أعضائها.
م، استغل التونسيون 9199ديسمبر  09نقابي فرحات حشاد في وبمناسبة حلول ذكرى اغتيال المناضل ال

 3هاته الفرصة لإظهار استنكارهم للنظام الاستعماري القائم، وإعلان رفضهم التام للسياسة الفرنسية الجائرة،
معبرين عن إرادتهم في مواصلة النضال، حاملين مشعل الحرية والاستقلال، إذا شكلت حادثة الاغتيال منعرجا 

في تاريخ الكفاح الوطني التونسي، الذي سيعمل على رفع لواء الجهاد، والعمل المسلح من أجل تحقيق  هاما
 الاستقلال.  

وبصفة عامة فإن المشرفين على هذه الجريدة اتخذوا من فكرة الدعوة إلى توحيد شعوب المغرب العربي  
دها، وإما يتخذون حدثا من الأحداث كموضوع أساسي للعديد من المقالات الافتتاحية في الكثير من أعدا

الكثيرة التي كانت تخص شعبا من الشعوب المغاربية موضوعا لمقالات أخرى عديدة، كما أنها كانت تتبع مختلف 
الأحداث التي كانت تدور في الدول المغاربية، حدثا بعد حدث، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فلا يكاد يخلو أي 

اث المغرب الأقصى أو تونس، معلنة تأييدها المطلق للمطالب التي ناضل من عدد من أعدادها من ذكر أحد
 أجلها الشعبين المغربي والتونسي عقودا من الزمن.

                                                           
 .3812ديسمبر  32، 31، ع2المنار، س - 1
 . 3811جانفي  21، 39، ع2المنار، س - 2
 . 3812جانفي  23، 13، ع1المنار، س - 3
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، معتقدة 1ولقد تجاوزت المنار الوحدة الوطنية والإقليمية، لتحاول تحقيق الوحدة القومية العربية والإسلامية
 الاتحادأ من نضال الأمة الإسلامية ضد الاستعمار، مؤكدة أن دواعي أن نضال بلدان المغرب العربي جزء لا يتجز 

متوفرة بين كل الأحزاب في كل قطر؛ فالدين، واللغة، والعادات، والارتباط التاريخي كلها مقومات توحي بذلك 
العربي كفيلة  الترابط الوثيق بين سائر الشعوب العربية والإسلامية، معتبرة أن حركات التضامن بين كل أقطار الوطن

بالدرجة -بتحريره من الهيمنة الاستعمارية، مشيرة إلى أن كل الظروف التي يعاني منها حاليا كل قطر عربي، ما هي
 والتجزئة القطرية التي فرضها النظام الاستعماري في الأقطار العربية مشرقا ومغربا.    ةإلا نتاج التفرق -الأولى

نار عدة مواقف للتضامن مع القضايا العربية، إيمانا منها بأن الجزائر وتماشيا مع ما سبق ذكره، سجلت الم
حول  يدةعن القضايا العربية دفاعا مستميتا، من خلال نشر مقالات عدت دافعمتمسكة بإطارها العربي، ف

 يها هذا الاهتمام،معتبرة أن الروابط المختلفة بين الجزائر وسائر البلدان العربية والإسلامية يفرض عل القضايا العربية،
مؤكدة أن الشعب الجزائري على استعداد دائم للوقوف إلى أشقائه العرب، ومناصرة قضاياهم، منددا بالسيطرة 

 تحقيق الاستقلال التام.  والإمبريالية، معلنة أن الكفاح الجزائري العربي يتقاطع في هدف واحد وه
صرية، فأعلنت استياءها من قرار الملك فاروق، وعلى هذا الأساس وجهت اهتمامها لتطورات القضية الم

م، وعين بدلا عنها حافظ عفيفي باشا، وعمر باشا، معتبرة هذا 9197الذي قام بإقالة وزارة النحاس باشا سنة 
 2القرار نقطة التحول في السياسة الخارجية المصرية.

عتمدة على القوة، تقول في هذا وجهت المنار انتقادات واسعة للسياسة البريطانية الموفي هذا الإطار، 
"إن بريطانيا مصرة على البقاء في منطقة السويس، معتمدة في ذلك على كثرة جيوشها، أما مصر فمصرة  الشأن:

على التحرير معتمدة في ذلك على الله، وعلى بذل دماء أبنائها، والشعب المصري سائر لا محالة إلى النجاح إذا 
 3ظل متمسكا بالصبر والكفاح".

 

                                                           
 سبيل وحدة إسلامية"، تحدثت المنار التطورات السياسية في سوريا، مقدمة دعمها ل: الشيشكلي على إثر انتخابه لرئاسة في مقال جاء بعنوان:"في - 1

 .   3812ديسمبر  29، 32، ع2الجمهورية، كونه حارب الفساد، ورسم طريق الحرية والعزة والكرامة لأمته. المنار، س
 .3812فيفري  23، 31، ع3المنار، س - 2
 . 3812جانفي  22، 31، ع3لمنار، سا - 3
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م، مقالا حول مشكلة قناة 9199كتب محمود بوزوزو في شهر أكتوبر سنة وبخصوص قناة السويس،  
 التي نعتها بالعقلانية، خاصة عندو  2ح.ع.ة بعد بريطانيالسياسة الفيه  شرح 1السويس بعنوان: بريطانيا ومصر

 حقها في الاستقلال.ييد ليبيا في اعترافها باستقلال كثير من مستعمراتها؛ باكستان، برمانيا، تأ
وعليه كان من المنتظر أن تسلك بريطانيا السياسة نفسها في قضية قناة السويس، وعلى العكس من ذلك 

بدورها تختبر من جديد حكمة بريطانيا "وها هي قضية قناة السويس  سلكت منحى آخر، فيقول في هذا الشأن:
والحمق وعن ارتجال  ،ة البريطانية هو البعد عن الطيشفإن المعهود في السياس، الدبلوماسية وتدبيرها السياسي

، وكان يُـت وقع من بريطانيا أن تستمر في وعدم التأثر بعاطفة عنصرية أو دينية تزيغ بها الأبصار والبصائر ،الحلول
نيا، سلوكها السياسي الجديد الذي شرعت فيه بعد الحرب العالمية الثانية، فحفظ لها صداقة الهند وباكستان وبرما

 وخفف كثيرا من الأحقاد، وإن أثار سخط الاستعمار الفرنسي".
كما كتبت عن تضامن الجزائريين مع الشعب المصري من خلال حديثها عن مساندة أبناء الجزائر 
الموجودين في مصر لإخوانهم المصريين من أجل تحقيق أهدافهم وتحقيق النصر، إذ شارك الطلبة الجزائريون في 

م، رافعين عدة شعارات، ولافتات أخرى مكتوب عليها أن الجزائر تتضامن مع مصر 9199وفمبر ن 91مظاهرات 
  2في جهادها، تلك المظاهرات التي رفع فيها العلم الجزائري إلى جانب العلم المصري.

"سار أبناء الجزائر صامتين خاشعين، ممثلين ما فيهم من وطنية  فعلقت المنار على هذا التضامن بقولها:
 3خالصة، وعروبة متينة، وإيمان عميق بالله والوطن العزيز".

ونتيجة لهذا الاهتمام الذي بدر من المنار بقضايا التحرر في المشرق العربي، تفطنت الإدارة الفرنسية، 
وسعت جاهدة لبتر سبل التضامن، وما رفض الحكومة الفرنسية التأشير على جواز سفر مدير معهد فاروق 

بية بالجزائر إلا إثبات قاطع للموقف الفرنسي المناهض لمثل هذه المبادرات، لهذا برزت المساعي التي للدراسات العر 
 ومة الفرنسية بالعدول عن قرارها.بذلها المكتب الدائم للجبهة الجزائرية من أجل مطالبة الحك

ة التحررية العربيوفي ما يخص هذه السياسة الفرنسية فناجمة عن التخوف الفرنسي من انتقال الأفكار 
تأثيرها على المخططات الفرنسية، وبالتالي سعت إلى قطع الصلات، وفصل الشعب  المشرقية إلى الجزائر، ومن ثم

 الجزائري عن بقية الشعوب العربية.

                                                           
 .3813أكتوبر  22، 32، ع3المنار، س - 1
 . 3813ديسمبر  29، 33، ع3المنار، س - 2
 نفسه. - 3
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ـــــــوان:  وبالإضـــــــافة إلى الإشـــــــارات الســـــــابقة عـــــــن المواقـــــــف الاســـــــتعمارية، نشـــــــرت المنـــــــار مقـــــــال جـــــــاء بعن
، إذ أن الدبلوماسيين الفرنسـيين في مـؤتمرهم 1ن يغضبون من مناصرة الجامعة العربية للمغرب"الدبلوماسيون الفرنسيو "

م وبحضور مجموعة من سفراء ووزراء فرنسا، شنوا حملة واسعة ضـد الجامعـة العربيـة 9199الذي انعقد في بيروت سنة 
الموقف بالمنحرف عـن القـيم الإنسـانية  التي اعتبروها رابطة لتكتل الشعوب العربية ضد سياسة فرنسا، فوصفت المنار

"فبدلا أن تراجع فرنسا سياستها البالية التي لا يقبلها عقل عاقل، وتبـني علاقاتهـا  العليا والمنافي للمبادئ الديمقراطية:
مـع الشــعوب بـاحترام الكرامــة الإنسـانية، والاعــتراف بحقهــم في الحريـة والاســتقلال، فنجـد أنهــا تحـرص علــى التمســك 

   2قة حكم عليها الدهر بالإعدام".بعلا
م حدثا أثار اهتمام المنار، معلنة مساندتها لإرادة الشعب 9197جويلية  79وشكلت الثورة المصرية في 

"هو  قائلة: 3المصري في التحرر، فنشرت مقالا من إمضاء الحارث حمل عنوان: الانقلاب المصري...فجر ينبثق
ادقا...وهكذا ستكون حركة الجيش فجرا صادقا يطلع على الشعب المصري فجر لا محالة...ولا نظنه إلا فجرا ص

و ل ي نصُر نَّ اللَّهُ م ن ي نصُرهُُ إِنَّ اللَّه  ل ق وِي  ﴿ بل على الشعوب الإسلامية والعربية بعهد جديد". مستدلا بقوله تعالى:

 ة:أما عن أسباب الثورة، فأرجعتها المنار إلى العوامل التالي 4.﴾ع زيِزٌ 
 حل البرلمان وفرض حالة الحصار على البلاد. -
 قطع المفاوضات بين مصر وبريطانيا، وإلغاء المعاهدة المصرية البريطانية. -
م، وإعلان الجيش المصري نقمته على بعض القادة 9111الهزيمة في رد العدوان على فلسطين سنة  -

 العسكريين.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 3813ماي  23، 22، ع 3المنار، س - 1
 .3813ماي  23، 22، ع 3المنار، س  -2
 . 3812أوت  31، 28، ع2المنار، س  - 3
 . 22 رقم الآية ،سورة الحج  - 4
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وأدت إلى غضب الجيش المصري، وتحرك الضباط الأحرار، هاته مجمل العوامل التي تضافرت فيما بينها 
وتوافق رغباتهم مع طموحات الشعب المصري، مما أدى إلى حدوث الثورة المصرية ودفع بالملك فاروق إلى التنازل 

وعليه اعتبرت جريدة المنار أن إعلان الجمهورية المصرية مكسبا هاما للثورة من أجل مواجهة  ،1عن العرش
 2الإنجليزي وتواجده في قناة السويس.الاستعمار 

وإذا كانت جريدة المنار أولت عنايتها بالقضايا التحررية في البلدان المغاربية خاصة القضيتين التونسية 
والمغربية، كما تقدم ذكره، ناهيك عن مساندتها للمشاريع الاستقلالية في سائر البلدان العربية، فإننا نجد أنها 

وهذا لا يعني أبدا تحولها عن توجهها الفكري، أو خروجها  ،3بات عن هذا الحيز المكانيخرجت في بعض المناس
عن خطها التحرري المغاربي، أو رغبة منها في البحث عن قراء جدد، أو مراسلين وكتاب جدد تثري بمساهماتهم 

الأحداث الهامة  بقدر ما يعتبر رغبة من القائمين عليها بإثراء موادها، وإعطاء مساحة لبعض 4صفحاتها
 والمستجدة على الساحة العالمية، والتي تدخل في إطار الأهداف التي حددتها لنفسها في عددها الأول. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 3812أوت  23، 29، ع 2المنار، س - 1
 . 3811جويلية  32، 21، ع 1المنار، س - 2
 من ذلك معالجتها للمواضيع التالية:  - 3

 . 3812جوان  22، 1، ع2الأحزاب السياسية في الباكستان: س -
 . 3812جوان  22، 1، ع2نهضة المرأة الأندونيسية: س -
 . 3812نوفمبر  32، 33، ع2ا: سالمشكلة الكورية: تاريخها، تطورها، كيف حله -
 . 3812أوت  31، 8، ع2استقلال الهند والباكستان: س -
 .3813أكتوبر  22، 32، ع2عبرة إيران: س -
 . 3812جويلية  2، 9، ع2كيف تخلصت الهند من الاستعمار: س -
 . 3812أكتوبر  22، 32، ع2كينيا تتطلع إلى حياة الحرية: س -
 . 3812ديسمبر  32، 31، ع2حوادث العراق: س -

، المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء 3ط ،2الجزائريررة، ج-الررراكرة التاريخيررة المشررتركة المغربيررةســفيان لوصــيف، عبــد الحميــد المــودن،  - 4
 . 911، ص 2231جيش التحرير، المغرب، 
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  :ةصلاخ
على ، فائرية وبقضايا أخرى عربية ودوليةحملت جريدة المنار مادة خبرية لا بأس بها تتعلق بالقضية الجز  

وإنارة الرأي العام الجزائري من بفضل كتابها من بث الوعي الوطني،  قصر عمرها إلا أنها استطاعتمن رغم ال
خلال توضيح موقف الإدارة الاستعمارية وفضح دسائسها، كما كشفت الجهات المساندة للإدارة الاستعمارية 
جع لتحقيق أغراضها، وهي تقصد بذلك المجلس الجزائري معلنة موقفها المعارض لجلساته وقراراته، وهذا طبعا را
دراج لتركيبته ومساواة تسع ملايين من المسلمين بمليون من الأوربيين، فبقي قرار الفصل مجرد أوراق محفوظة في أ

 .المجلس الجزائري
ندد محمود بوزوزو بسياسة التفرقة بين الأحزاب الوطنية، داعيا إلى الوحدة الوطنية التي ظل وتبعا لذلك  

وأدبيات عمل الأحزاب والهيئات الوطنية مأساة حقيقة لا تقل ضررا عن مأساة وعن برامج  ،يعتبر غيابها عن البلاد
في إنجاح أي مشروع تحرري،  بالغةما للوحدة من أهمية وهي إشارات على مدى إدراكه ، الاستعمار في حد ذاته

  إلى الوحدة واعتبرها رسالته الأولى في سبيل تحقيق الاستقلال والحرية. اومن ثم فإنه دع
خلق جبهات لتوحيد كلمة الشعوب العربية، حيث ناد بالوحدة على عبر صفحات المنار  عكف كما

فعمل في سبيل كشف الدسائس الاستعمارية الهادفة إلى خلق تفرقة بين المغاربية والعربية في أكثر من موقف، 
الحماية نظام فرق بين شعوب هذه المنطقة، وذلك بهدف إضعافها، وبالتالي سهولة السيطرة عليها، نافيا وجود 

أن الملوك المنصبة في البلاد المحمية سوى رموز لا نفوذ لها، وفي حقيقة الأمر يعتبر أن فرنسا هي مشيرا  والاستعمار،
 ن اختلفت طرق احتلالها فقد توحدت أهدافها.إالمتصرفة الفعلية والحاكمة المطلقة في هذه البلاد، و 
الخاصة بالقضايا التونسية والمغربية خمسينات القرن العشرين، ناهيك  وعليه حفلت المنار بمختلف المواضيع

ورغم التفاوت الواضح في درجات عن قضايا مصر وليبيا وغيرهما من الشعوب التي تئن من وطأة الاستعمار، 
ا  اهتمامها بالقضايا العربية، ولكن رغم هذا أكدت على المصير الواحد، وتعد هذه النصوص مجرد عينة قدمناه

مكانة المنار في تاريخ الصحافة  لكي نتمكن من إدراككمثال على مساندة الشعب الجزائري للشعوب العربية، 
وتضاربت  بكت فيه المسالك،فهي تعد من أهم صحفها الوطنية اهتماما بتوجيه الشعب في وقت اشت ،الجزائرية
 يا من إرهاصات الثورة التحريرية.ا قو وإرهاص ،رافعة لواء الجهد ضد الاستعمار الفرنسي تعد فهي، الآراء
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 تمهيد:
ضـالها السياســي ودفاعهـا عـن القضــايا السياسـية في الجزائــر وبعـض الأقطـار العربيــة، سـنحاول في هــذا بعـد ن

الــتي طرحتهــا جريــدة المنــار علــى صــفحاتها، إذ أولــت لهــا عنايــة  الفكريــة والدينيــة الفصــل التطــرق إلى المواضــيع الثقافيــة
إحيـاء الـتراث الثقـافي العـربي والإسـلامي، داعيـة إلى بالغة، فاهتمت بمعالجة قضايا التربية والتعلـيم، كمـا عملـت علـى 

مـا يـتلاءم وحضـارتنا وثقافتنـا حـتى وإن كـان مصـدره الغـرب. وفي كـل ثقافة عصرية مشبعة بالروح التقدميـة، مـع تبـني  
 الأدب الجزائـري آنـذاك،وتطـورات الدرجة الثانية عكفت المنار على معالجة بعض القضايا الأدبية التي اهتمت بواقع 

 ناهيك عن بعض الأخبار الثقافية والأدبية التي حرصت على تخصيص حيز من صفحاتها لنشرها.   
اهـتم محمـود بـوزوزو بنشـر التعـاليم الإسـلامية للتوكيـد علـى أن  إذع الدينية في الدرجة الثانية، ثم تأتي المواضي

عملـت الـتي نشـرت في جريـدة المنـار، الـتي  ظهر ذلك الاهتمام من خلال جملـة المقـالاتالجزائر أمة عربية إسلامية، ف
غفـل في الوقـت ذاتـه تليم الدين الإسلامي الحنيف، ولم ا الروحي ودعوة الشباب للتمسك بتعانعلى الحفاظ على تراث

الحـديث عـن قضـية فصـل الـدين عــن الحكومـة، معتـبرا أنهـا قضـية تمـس مؤسســة دينيـة، ولهـا مكانـة خاصـة في الحفــاظ 
زائـري وتلاحمــه، ولم يغفــل الحــديث عـن مؤسســة الأوقــاف داعيــا لإبقائهـا مســتقلة عــن تســير علـى تماســك الشــعب الج

 الإدارة الاستعمارية الفرنسية.       
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 ولا: التربية والتعليم في الجزائر أ
اهتمــت جريــدة المنــار خــلال ســنواتها الــثلاث بوضــعية التعلــيم في الجزائــر خــلال القــرن العشــرين، مؤكــدة أن 

ر التقدم لا يتحقق إلا بتنوير الفكر والعقـل البشـريين، ويبقـى سـلاح العلـم الأداة الفعالـة لبلـوغ ذلـك، لـذا مسايرة تيا
فيهــا تفاصــيل عــن مقومــات التربيــة والتعلــيم؛ الأهــداف  تعكفــت علــى نشــر مقــالات تحليليــة ضــافية ورصــينة عالجــ

 الأطفال وغيرها. والوسائل، واجبات المربين، الطرق التربوية السليمة في التعامل مع
 ميعلــتكمـا تحـدثت عــن محاربـة الاسـتعمار الفرنســي للتعلـيم، ورجالـه، ومؤسســاته، ومنـع المثقفـين مــن نشـر ال

اللغـة العربيـة لغـة أجنبيـة، كمـا لم تغُفـل الحـديث عـن تعـرض  اغـة الفرنسـية علـى الأهـالي، معتـبر ، وفـرض اللالعربي الحـر
نســــية، مـــن خـــلال فـــرض الغرامــــات، الســـجن، الاعتقـــال، وغيرهـــا مــــن المـــدارس والكتاتيـــب لملاحقـــات الشـــرطة الفر 

 الإجراءات الإدارية التعسفية التي تهدف إلى إبقاء أكبر عدد من الجزائريين في جهل تام.   
وفي إطــار اهتماماتهــا بقضــايا التربيــة، تطرقــت إلى اضــطهاد التعلــيم العــربي الحــر، والسياســة الفرنســية المتبعــة 

 طلبــة وســعيها لمحاربــة الجهــود المبذولــة لمحاربــة الجهــل والأميــة المتفشــيين، بدايــة مــن مقــال موســوم بـــ:ضــد المعلمــين وال
أعلنـــت فيهـــا دعمهـــا وتضـــامنها مـــع  1"نظـــام التربيـــة في الجزائـــر" نشـــرته في ثـــلاث حلقـــات مطولـــة، ومقـــالات أخـــرى

 الطلبة في القطرين الشقيقين تونس والمغرب.
ة خاصـة، ولاسـيما أولئـك الطـلاب المغتربـين الـذين كـانوا يزاولـون دراسـاتهم في أما الطلاب فقد أولـتهم عنايـ

، كمــا ألزمــت 2تــونس أو المشــرق العــربي، فكانــت تنشــر قــوائم النــاجحين مــنهم وتحتضــن إنتــاجهم توجيهــا وتشــجيعا
نجـاح والتوفيـق ، مقدمة لهم أخلـص تهانيهـا، راجيـة لهـم ال3نفسها بنشر قوائم الطلبة الناجحين في مختلف الشهادات

 في ميادين العمل.
كما نقلت لنا صـورة مشـرقة عـن الاحتفـال الـذي أقـيم بمدينـة قسـنطينة بمناسـبة افتتـاح دار طلبـة معهـد ابـن   
الــتي تم تشــييدها وتأثيثهــا علــى أحــدث طــراز بفضــل مســاعي جمعيــة العلمــاء، ذلــك الاحتفــال العــام الــذي  4بــاديس

                                                           
ا الطلبــة المســلمون بتــونس ومــراكش اســتنكارا للحــوادث جــاء عنــوان المقــال ب:"الطلبــة المســلمون يضــطهدون"، فعلــى إثــر الاحتجاجــات الــتي قــام بهــ - 1

مسـاكنهم الدامية التي روع بها الاستعمار شـعبي القطـرين، أقـدمت عناصـر الشـرطة الفرنسـية علـى اعتقـال عـدد كبـير مـن الطلبـة والطالبـات وإخـراجهم مـن 
 . 3812مارس  29سع عشر بتاريخ المختلفة وحشدهم في مخافر الشرطة وتعذيبهم أشد أنواع التعذيب، ينظر العدد التا

 .189سابق، ص د ناصر، الصحف العربية، مرجع محم - 2
م إذ نشــرت في صــفحتها الرابعــة القائمــة الاسميــة للطلبــة النــاجحين في شــهادة 3812أوت  31مــن ذلــك مــا ورد في عــددها التاســع الصــادر بتــاريخ  - 3

ذي وصــلها مــن الأســتاذ التونســي محمــد الشــاذلي النيفــر بعنــوان: "بــلاغ إدارة المــدارس الزيتونيــة" التحصــيل بالجامعــة الزيتونيــة، كمــا قامــت بنشــر الــبلاغ الــ
مـع تحديـد الآجـال  أعلنت فيه للطلبة الجزائريين الراغبين في التسجيل في سكنات المدارس الزيتونية أن يقدموا طلباتهم مرفقة بكامل المعلومـات الخاصـة بهـم

 النهائية لذلك. 
 .  3811نوفمبر  22، 28، ع 1س  المنار، - 4
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 عـن حـديثهاالزيتـوني والأسـتاذ الشـاذلي النيفـر مـن شـيوخ الزيتونـة، إضـافة إلى حضره الشـيخ علـي النيفـر مـدير المعهـد 
ديســـمبر  01تفاصـــيل الاجتمـــاع العـــام لجمعيـــة طلبـــة شمـــال إفريقيـــا المســـلمين المنعقـــد بقاعـــة الأفـــراح بـــالجزائر بتـــاريخ 

   1م.9199
بيـة الوطنيـة؛ إذ أنهـا تـدرك أنـه الأمر الذي يفسر لنا اهتمام أمم المعمـورة اهتمامـا عظيمـا بقضـية التعلـيم والتر 

لا يــتم ســير ركــب الحضــارة الإنســانية، ولا يــتم للــوعي القــومي تغلغلــه في الأوســاط واســتكمال نضــجه إلا إذا أعــدت 
ُسـتعم رة، بمـا في ذلـك الجزائـر في محاولـة لتحميـل 

لشبابها العدة اللازمة للتطور، ولا فرق في ذلك بين الأمم الحـرة أو الم
فرنسي مسؤولية ما يعيشه المجتمع الجزائري من تخلف وركود، وهو ما وضحته المنار في إحـدى مقالاتهـا، الاستعمار ال

نــورد منــه مــا يلــي: "والشــعب الجزائــري مــن بــين أكثــر  شــعوب الأرض خدمــة في ترقيــة الفكــر البشــري، لم تقعــد بــه 
ت العامـة؛ سـواء منهـا الفكريـة، أو السياسـية، الأيام في مختلف العصور عن تقديم المشاركة الفعالة في ميـدان الإنتاجـا

أو الاقتصــادية، أو العســكرية، ومــا تــأخر عــن المســاهمة في رقــي الإنســانية إلا بعــدما أصــيب بــه مــن اســتعمار عطــل 
 2ن يفقده الحياة، وعجز عن إخماد الوطنية فيه".أحركته وأعاقه عن العمل، وإن لم يستطع 

يـــة في الجزائـــر؛ وضــحت أن قضـــية التربيـــة هـــي قضـــية المدنيـــة، فرســـالة وفي مقــال خُصِـــص لمناقشـــة نظـــام الترب
التربيــة تــتلخص في وقايــة الإنســان، وتحريــره مــن الأوهــام والضــلالات الــتي تعرقــل ســيره في طريــق التقــدم، والأخــذ بيــده 

لفطريــة والاســتعدادات إلى ســلوك تتجلــى فيــه القــيم الإنســانية العليــا؛ "فالتربيــة بــالمعنَ العــام ترمــي إلى تنميــة المواهــب ا
العقليــة والروحيــة والفنيــة والبدنيــة للأطفــال، وتوجيههــا إلى مــا يعــود بــالخير والصــلاح علــى الفــرد والمجتمــع، فهــي تعــنَ 
بالإنسان عناية شاملة محيطة كي تعـده للاسـتفادة مـن حياتـه، لاسـتغلال الكـون الـذي قـدر لـه أن يعـيش فيـه، إذ أن 

 3ادين يستدل على المستوى الذي بلغته الحضارة".سلوكات الإنسان في جميع المي
ومن أهم المرامي والأغراض التي سطرتها أن جعلت نقطـة البدايـة في أي عمـل تربـوي العنايـة بـالروح؛ بغـرس 
العقيــدة الإســلامية الصــافية، وتثبيــت مبــادئ الإيمــان مــن خــلال تعلــيم المفــاهيم الصــالحة، مركــزة علــى دور الــدين في 

وي؛ "معتبرة إياه من أهم العوامل التي لا يمكن أن يستهان بها في التوجيه التربوي، لا سـيما وأنـه لا يـزال التوجيه الترب
 4مسيطرا على النفوس، ولا يزال يستعمل في نشر الأمن والسلم".
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قائديـة إن هذا الفهم لغائية التربية الذي ربطته بالجانب الروحي، إنّما يعكس في الحقيقة المرجعية الدينيـة والع
لمديرها ورئيس تحريرهـا المصـلح محمـود بـوزوزو كمفكـر إسـلامي، عكـف علـى إجباريـة تحقيـق الـذات الإسـلامية للأمـة 
الجزائريــة العربيــة الإســلامية، وهــو مــا يتماشــى مــع الســياق التــاريخي العــام آنــذاك، والوضــعية الاســتعمارية الــتي يعيشــها 

 الشعب الجزائري.
لتعليم في حياة الأمـم والشـعوب كركيـزة تنمـي العقـول، وتنـير الـدروب، وتسـهل كما أشادت بمكانة العلم وا

الســبل نحــو مجتمــع متقــدم لديــه القــدرة علــى مواكبــة ركــب الحضــارة الإنســانية، مــع التأكيــد علــى ثنائيــة لا مفــر منهــا 
تربيــة تــأثيرا قويــا في نفــس وهــي ضــرورة ملازمــة التربيــة للتعلــيم في ســير العلميــة التعليميــة؛ "ولا ســبيل إلى تــأثير هــذه ال

الطفــل إلا إذا قرنــت بــالتعليم، ومادامــت معــه حــتى يجتــاز المرحلــة الأولى مــن حياتــه ويشــب عــن طوقــه، أمــا إن فارقتــه 
  1فإنه لا تؤمن عليه سوء الأخلاق، ولذا ينبغي أن نعير للتربية اهتماما في تعليمنا لأبنائنا حتى تسعد بهم البلاد".

يث عن موضوع أكثر أهمية، مشيرة أن العمل الإصلاحي التربـوي الهـادف للقضـاء علـى ثم انتقلت إلى الحد
المفاسـد الأخلاقيــة، وتحميــل الناشــئة علــى درء المنكــرات وكـل العــادات القبيحــة، يســتند بالدرجــة الأولى علــى أخــلاق 

و رجـل المسـتقبل لـذا المربي؛ لأن الحديث عن الأطفال الصغار هو حديث عن إصـلاح المسـتقبل، لأن صـبي اليـوم هـ
يجب أن يُـع وَّد على الفضائل حتى لا ينحرف عن طريق المعالي، وهو ما يبرز فيما يلي: "إنه يصـعب إصـلاح المجتمـع 
إذا ما أهملنا تربية أحداثنا لأنهم مجتمع المستقبل، ولأن الإنسان يصعب عليه إصلاح نفسـه إذا مـا نشـأ علـى العوائـد 

لأ بما فيه إن طاهر فطاهر وإن قذرا فقذر، وممـا يـؤثر علـى التلميـذ الصـبي أخـلاق معلمـه القبيحة، إن الصبي وعاء يمت
 2فإن أخلاق المعلم ينبغي جدا أن تكون حسنة وإلا فسد تلاميذه ورمى بهم في هوة الرذائل."

وتماشــيا مــع الأهــداف الــتي ســطرتها، أولــت "الشــباب" عنايــة خاصــة، إذ أن ثــاني مقــال صــدر في أول عــدد 
ا بعـــد المقـــال الأول المخصـــص لأهـــدافها، كـــان مقـــالا موســـعا بعنـــوان "رجـــال الغـــد" الـــذين تعلـــق علـــيهم الجزائـــر منهـــ

، ونشــــرت أخبــــار كشــــافيها، إنجــــازاتهم، وتقــــارير عــــن رحلاتهــــم خــــارج الجزائــــر أو ك.إ.جآمالهــــا؛ فتابعــــت نشــــاطات 
 داخلها، شجعت مواهب الكتاب والشعراء، اهتمت بالطلبة وغيرها. 

لذلك، حرصت على نشر مقالات ضافية حول الموضوع، أشـارت في مجملهـا أن الأمـم في بنـاء مجـدها تبعا 
تعتمــد علــى ســواعد أبنائهــا وبناتهــا، داعيــة المــربين والمربيــات إلى إعــداد الشــباب إعــدادا ســليما مــن أجــل دفعهــم إلى 

يعهم علــى شــق الــدروب: "فــإن معايشــة حقــائق العصــر، والأخــذ بأســباب التقــدم والتطــور، تقــول في مــدحهم وتشــج
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الشـــباب ظـــل مـــن الأبديـــة، ونفحـــة مـــن الخلـــود تقـــوي الثقـــة بـــالنفس، وتهـــون عليهـــا احتمـــال الصـــعاب، وتـــذليل مـــا 
يتصـــدى طريقهـــا مـــن العقـــاب، فتنـــدفع إلى ركـــوب الأخطـــار، واقتحـــام المجاهـــل، إذ في الشـــباب لا يحـــد الطمـــوح ولا 

 1تنتهي الرغائب".
يـؤتي هـذا الإعـداد رـاره، إلا إذا سـلمت نفـوس البنـين والبنـات مـن عوامـل الهـدم ولا يمكن حسبما ترى أن  

الفتاكــة الــتي تجــر الوبـــال حيثمــا حلــت واســتحكمت، وأهـــم هــذه العوامــل الــتي حـــذرت منهــا: الاســتهتار، الجمـــود، 
  الجحود.

دة منـه، وإيثـار الراحـة أما أولهـا فيُقص ـد بهـا ميـل الشـباب إلى حيـاة اللغـو واللهـو وإضـاعة الوقـت فيمـا لا فائـ
ولــو كــان فيهــا ذل علــى العمــل الــذي فيــه عــز، وثانيهــا يعــني الاســتقرار علــى حالــة واحــدة، وعــدم الرغبــة في مســايرة 
الرقــي الــذي يطــرأ علــى الأحــوال السياســية أو الاقتصــادية أو الاجتماعيــة أو الروحيــة، أمــا ثالثهــا فهــو الجحــود، وهــو 

كار الحقائق الخالدة، وإنكار الحق الساطع؛ "فالاستهتار والجمـود، والجحـود، هـي نقيض الإيمان؛ الذي يقوم على إن
معــاول هــدم الأمــم، فــإذا التفتنــا إلى التــاريخ، رأينــا أن الأمــم الــتي ضــعفت مــن بعــد قــوة إنمــا فقــدت مكانتهــا عنــدما 

 2سرت في نفوس شبابها هذه العوامل فصرفتها عن المعالي".
طــــورات العصــــر تــــدفع الشــــباب إلى ضــــرورة مجــــاراة تيــــار التمــــدن؛ داعيــــة إلى مؤكــــدة أن الظــــروف الراهنــــة وت

اكتســاب ثقافــة عصــرية مشــبعة بــالروح التقدميــة، أمــا التمــدن الحقيقــي حســب مــا يــراه المســؤول الأول عنهــا محمــود 
لغــرب في بــوزوزو فــلا يكمــن في التقليــد الكلــي لمظــاهر الحضــارة الأوربيــة، وإنّمــا يعــني "نقــل كــل صــالح مــن الشــرق وا

مؤكــدا أن الثقافــة الحقيقيــة تعتــبر  3القــديم والحــديث فلــيس كــل قــديم باليــا فاســدا، ولــيس كــل حــديث رائقــا صــالحا"،
 عامل من عوامل التفاهم والتقارب والتسالم؛ إذ أنها تسمو بالفكر البشري إلى الاعتبارات الإنسانية العليا.

تطرقــت إلى موضـوع الإنتــاج الفكــري ونظــام الحكــم، حيــث وفي سـياق اهتمامهــا بــالواقع الثقــافي في الجزائــر، 
يــرى صــاحب المقــال الأســتاذ بــوزوزو أن العلاقــة بــين الإنتــاج الفكــري ونظــام الحكــم وثيقــة؛ فالإنتــاج الفكــري حســبه 
يترعــرع في النظــام الــذي يمــده بأســباب النمــو والازدهــار، ويضــعف في ظــل النظــام الجــائر، مبينــا أن النــوع الثــاني هــو 

قع الذي تعيشه الجزائـر، ذلـك النظـام الاسـتعماري الـذي لا يكتفـي بعرقلـة التطـور الفكـري، بـل يتعـدى ذلـك إلى الوا
القضاء على المدنيات، يقول في ذلك: "إذا تسـلط الاسـتعمار علـى شـعوب ذات مدنيـة يقضـي علـى لغتهـا، ويـدفن 
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، مؤكـدا أن الفـرد 1يلولـة بينهـا وبـين المسـتقبل"تراثها الفكري، ويسـعى في قطـع الصـلة بينهـا وبـين ماضـيها المجيـد، والح
إذا توفرت له الظروف، وتيقظ ضميره، فإنه يصرف همه إلى موضوع أكثر أهمية من ذلـك؛ أمـا إذا بقـي رهـن القبضـة 
الاســـتعمارية، فتجـــده لا يفكـــر إلا في إيجـــاد حلـــول للتحـــرر مـــن الاســـتعمار الجـــاثم علـــى صـــدره، وبالتـــالي يعـــدل عـــن 

ري، أمــا في حالــة مــا إذا أنــتج شــيئا، فــإن إنتاجــه يكــون في دائــرة محــدودة، ولا يزيــد عــن مواضــيع تــدور الإنتــاج الفكــ
أساسا حول تمجيد الحرية والاستقلال، وذم العبودية والاستعمار، مستدلا في ذلك بكتـاب شـعراء الجزائـر إذ لا يجـد 

 لب المعالي ويحث على الأخذ بأسباب التقدم.القارئ في الجزأين إلا شعرا يتغنَ بالحرية، ويستنهض الهمم إلى ط
ولمعرفــــة مــــدى اهتمــــام نظــــام الحكــــم بالإنتــــاج الفكــــري في العصــــر الحــــديث، حــــدد صــــاحب المقــــال بعــــض 
الضوابط، الـتي مـن خلالهـا يـتم الحكـم علـى أي نظـام معـين إن كـان يقـوم بواجباتـه لتلبيـة الحاجـات الفكريـة لأمتـه أم 

 لا، نجملها في ما يلي:
في جـــداول ميزانيـــة الحكومـــة، والبحـــث عـــن الحصـــة المخصصـــة لمصـــلحة التربيـــة والتعلـــيم، مـــع ضـــرورة النظـــر  -

 دراسة هاته الميزانية مقارنة مع الظروف التي تعيشها الأمة. 
النظـــر إلى مـــا تســـمح بـــه قـــوانين ذلـــك النظـــام مـــن الحريـــة في التفكـــير والتعبـــير والنشـــر، مـــع تشـــكيل الهيـــآت  -

ستقلة عن الإدارة؛ بما في ذلك التعليم الحر، والجمعيات الثقافية والمؤسسـات التمثيليـة والمنظمات الثقافية الم
والفنيــة، والحركــات التهذيبيــة للأطفــال والشــبان والكهــول، وجمعيــات التــأليف وغيرهــا ممــا لــه علاقــة بالحيــاة 

 لتقدم.الفكرية، ومدها بالمساعدة المالية، أو على الأقل الكف عن عرقلة سيرها في طريق ا
احترام النشاط الفكـري في الميـدان السياسـي؛ كحريـة الصـحافة، حريـة الخطابـة، حريـة الاجتماعـات، وحريـة  -

التجـــول في أنحــــاء الـــبلاد، وتــــرك اتصــــال قـــادة الأحــــزاب بالشـــعب، حريــــة الانتخــــاب، وحريـــة النقــــاش بــــين 
وحرية الدعاية والنشر، المسـتقلة  الشعب ونوابه، وحرية المحاسبة بين الشعب ونوابه، وبين النواب والحكومة،

 2عن الإدارة.
 3احترام حرية التفكير، والتعبير، وخاصة حرية النقد النزيه وقبوله، ولو كان موجها إلى نظام الحكم نفسه.  -

وممـــا لا ينبغـــي التغافـــل عنـــه أن كاتـــب المقـــال كـــان عميقـــا في تحليلـــه للموضـــوع، إذ أشـــار إلى أنـــه إذا كانـــت 
كــم عــن ضــعف الإنتـاج الفكــري عظيمــة، فــإن التبعــة لا تلقــى علـى عاتقــه وحــده، بــل يقاسمــه فيهــا مسـؤولية نظــام الح

أربــاب الفكــر الــذين يتقاعــدون عــن إعــلان حقــوق الفكــر، وعــن المطالبــة باحترامهــا، لعــدة أســباب؛ عــدم الشــجاعة 
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قوبـــات، الضـــعف المعنـــوي،  الأدبيـــة فـــيهم، أو لطمـــع مـــادي، أو لمســـايرة الأحـــوال الجاريـــة فـــرارا مـــن التهديـــدات والع
وكـــذلك إذا ســـرى داء التخـــاذل بـــين أهـــل الفكـــر بـــأن رضـــخ معظمهـــم إلى الظلـــم وتركـــوا إخـــوانهم يقاســـون المظـــالم، 
وأعظم خطرا من داء التخاذل داء التحاسد؛ فإنه يدفع إلى الكيـد وغمـط الحـق وإلى أكثـر مـن ذلـك، مستشـهدا بمـا 

د الحسـاد، فقـد تبلـغ بهـؤلاء القسـوة إلى ئـن الخطيـب في الغـرب مـن مكاحدث لابن سينا في الشرق، ولسان الدين اب
 1إحراق تآليف محسودهم، وتمني هلاكه، والسعي في إعدامه.

وعليه، وجهـت المنـار دعوتهـا إلى الكتـاب والأدبـاء تـذكيرا لهـم بـواجبهم نحـوه، متمنيـة أن تـراهم قـائمين بهـذا 
ترفع من شأن العرب الجزائريين، علـى غـرار أشـقائنا في مختلـف الواجب كاملا غير منقوص، بإنشاء صحف ومجلات 

الأقطـــار العربيـــة، هـــذا بصـــرف النظـــر عـــن الجاليـــة الأوربيـــة في الجزائـــر الـــتي لهـــا عشـــرات الجرائـــد بـــين يوميـــة وأســـبوعية 
لات مــا باللســان الفرنســي، تقــول في ذلــك: "إنــه لمحــزن أن لا يكــون للشــعب الجزائــري العــربي المســلم مــن الجرائــد والمجــ

لشـــقيقيه الشـــعبين التونســـي والمراكشـــي، وأن يســـعى الأدبـــاء والمفكـــرون في القطـــرين الشـــقيقين في أداء واجـــبهم نحـــو 
العروبــة والإســلام في عــدة ميــادين، فيقومــوا بــواجبهم نحــو العربيــة والإســلام، وتكــون الجزائــر وهــي قلــب المغــرب قليلــة 

أن قلـة الإنتـاج هاتـه هـي مـن دفعـت  ةوجود مثل هذه الظـروف، مشـير  على اأسفه ة، مبدي2الخفقان في هذا الميدان"
أشـــقائنا المصـــريين وغـــيرهم إلى القـــول بـــأن الجزائـــريين لا يعرفـــون العربيـــة وإلا فـــأين إنتـــاجهم؟ وإن كانـــت حجـــتهم أن 

 ؟الاستعمار خانق للفكر، فلماذا لا يكتبون في مجلات شرقية
قــل محاولــة الكتابــة في مجــلات شــرقية مثــل: الكتــاب، الرســالة، لــذا، يجــب علــى الكتــاب الجزائــريين علــى الأ

الثقافة والأديب وغيرها، فيعرفون العالم الإسلامي بالجزائر، ويكتبون في تاريخ الفكر الجزائري، أو في النقد لكتابـات 
زال فيــه العربيــة اسمــه الجزائــر، ولا تــ بلــداالشــرق أو الغــرب، ويكتبــون في السياســة والاجتمــاع، فيعــرف النــاس أن هنــاك 

 3ولا يزال فيه الإسلام.
أكــدت المنــار أنــه ينبغــي أن لا يبقــى الشــعب مكتــوف الأيــدي، ولعلــه مــن المفيــد أن تؤكــد أنــه لــيس  كمــا

بعذر أن نقـول أن الاسـتعمار خـانق لحريـة الفكـر والتعبـير، فطبيعـة النظـام الاسـتعماري باتـت معروفـة، ولا ينتظـر منـه 
اني يثبت أن أهم الآثار الفكرية العالميـة ظهـرت في الأزمـات والشـدائد، لـذا فـإن المآسـي عكس ذلك؛ فالتاريخ الإنس

 الجزائرية كذلك تستحق التخليد والتسجيل.
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وتعبيرا من الجريدة والقائمين عليها عن ثقتهم في مـا تمتلـك الجزائـر مـن قامـات فكريـة، قـدمت دعمهـا لهـم، 
ا تجــود بهــا قــرائحهم، فكتبــت في ذلــك قائلــة: "قســما باســتعدادكم بـأن فتحــت لهــم صــفحاتها كمنــبر إعلامــي لنشــر مــ

العظيم لفيكم من القدرة على القيام بالمشاريع العظيمة، والمؤسسـات، فـأثبتوا وجـودكم وارفعـوا رؤوسـكم، وبرهنـوا أن 
قــوق الفكــر في المــخ الجزائــري، مــا في مــخ كــل كــريم مــن الإشــعاع والإشــراق، وافعلــوا ذلــك تحــدثا بنعمــة الله وقيامــا بح

  1تبرئوا ذمتكم أمام الله أولا وأمام الأمة والتاريخ."
 ثانيا: الخطاب البقدي والأدبي

 البقد الأدبي:-0
م؛ إذ شــكلت 70يعتــبر النقــد الأدبي نتــاج للعمــل الثقــافي وللنهضــة والحركــة الأدبيــة في الجزائــر خــلال القــرن 

ة والفكريــة، وفتحــت مجــالا واســعا للمســاجلات الأدبيــة بــين جريــدة "المنــار" ميــدانا خصــبا لكثــير مــن المعــارك الأدبيــ
الأدباء والشعراء لفتق مواهبهم، حيث استجاب عدد من الكتاب لدعواتها السابقة للكتابة والتأليف، فـبرز نـوع مـن 

إطـار النقـد الموضــوعي الهـادف، المبـني علـى الفهـم الصـحيح والعميـق للموضــوعات  في الجـدل والمنـاظرات الـتي تـدخل
 لمطروحة بالإضافة إلى الاستدلال بالحجج والبراهين.ا

إن بدايـة هـذا النـوع مــن المعـارك الكلاميـة علـى صــفحات المنـار كـان انطلاقـا مــن تلـك المقـالات الـتي أثارهــا 
مــن جريــدة البصــائر.  221مقــال الكاتــب عبــد الوهــاب بــن منصــور بعنــوان: "مــالهم لا ينطقــون" المنشــور في العــدد 

القضــايا الأدبيــة النقديــة الــتي ســاهمت "المنــار" في مناقشــتها، إذ بلــغ عــدد المقــالات الــتي نشــرتها المنــار وتعتــبر مــن أهــم 
( مقــالات، شــارك أصــحابها في مناقشــة أفكــاره تــارة، وتحليلهــا 32حــول مقــال "مــالهم لا ينطقــون" الموضــوع عشــر )

 ونقدها تارة أخرى، وهي موضحة في الجدول التالي: 
 تاريخ الصدور العدد/السنة ب المقالكات عنوان المقال

 9199ماي 97 01/09 هيئة التحرير إلى إخواننا الكتاب
 9199جانفي01 99/07 عبد الحميد مهري أدباؤنا لا يؤمنون برسالة أدبية
 9199فيفري01 92/07 الشاب الظريف التلمساني رسالة الأديب حسن التوجيه

 9199فيفري71 91/07 مولود قاسم ثقوا بأنفسكم يا قوم
 9199 فيفري 71 91/07 علال عثمان إلى الذي كفّر الأدباء
   9199 فيفري 71 91/07 محمد بن جلول حمرات قولوا كتابا لا أدباء
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 9199 مارس 72 70/07 الهاشمي العربي شيكسبير في نظر تولستوي
 9199 أفريل 90 10/09 محمد المصايفي متطلبات الأدب والأدباء

 9199 أفريل 71 19/09 محمد المصايفي ب والأدباءمتطلبات الأد
 القضايا البقدية الأدبية التي نشرتها المبار على صفحاتها: يوضح 15 الجدول رقم

مــن بــين هــذه المقــالات الثريــة والمتنوعــة ســنحاول التركيــز علــى مقــالتين أو ثــلاث، والــتي لاحظنــا أنهــا وقفــت 
 ية في الجزائر خلال تلك الفترة وهي كالتالي:على الأسباب الحقيقة لندرة الكتابة الأدب

 عيد الحميد مهري:"أدباؤنا لا يؤمبون برسالة أدبية" -
أبدى الأستاذ عبد الحميد مهـري إعجابـه بهـذه المناقشـة الـتي تمـنَ أن تتسـع، وتنقلـب إلى معركـة أدبيـة كـبرى 

بــأن مثــل هــذه المناقشــات والســجالات  ينتفــع بهــا خلــق كثــير مــن الأدبــاء، والمنشــغلين بــالأدب مــن القــراء، بــل صــرحّ
القلمية الهادئـة الـتي يعمـد لإثارتهـا بعـض الأدبـاء أحيانـا، وتثيرهـا المصـادفات في كثـير مـن الأحيـان هـي كـل مـا أصـبح 
النــاس يلمســونه مــن مظــاهر الحيــاة الأدبيــة في الجزائــر، فيقــول في هــذا الشــأن: "إذن فمــن الخــير كــل الخــير أن لا نــترك 

  1تنطفك، دون أن تساهم في القضاء على الجمود الذي يسود الحياة الأدبية".هذه الشرارة 
 من أهم القضايا التي عالجها الأستاذ عبد الحميد مهري في مقاله نذكر:

 مظاهر الحياة الأدبية في الجزائر. -
 الجمود الذي يسود الحياة الأدبية في الجزائر. -
 شعر بها الأدباء والقراء على حد سواء.البطالة الفكرية التي يعاني منها الأدباء، وي -
 العلاقة بين القراء والإنتاج الأدبي.  -
النهضات الأدبية في العالم لم تكـن طريقهـا مفروشـة بـالورود، فمثـل هـذه العراقيـل عرفتهـا النهضـات الأدبيـة  -

 في كل بلاد. 
في الجزائــر خــلال عكــف الكاتــب مــن خــلال الإشــكاليات الــتي عالجهــا علــى تشــخيص واقــع الحركــة الأدبيــة 

تـــب  القـــرن العشـــرين، يقـــول في ذلـــك: "رغـــم أن هـــذا الجمـــود شـــيء واقـــع، لـــيس إلى إنكـــاره ســـبيل، نلمســـه فيمـــا يكُ 
ـــر بـــين النـــاس، ونلمســـه حـــتى في أفكارنـــا حـــين نكتـــب أو نحـــاول  ويُـن شـــر بـــين النـــاس، ونلمســـه فيمـــا يكُت ـــب ولا يُـن ش 
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مــن أدبائنــا بطالــة فكريــة، يشــقى بهــا أصــحابها، ويشــقى بهــا مــن  الكتابــة، بــل إن هــذا الجمــود أصــبح عنــد الكثــيرين
 1ينتظر من أصحابها إنتاجا يسد حاجته الأدبية التي تزيد إلحاحا كلما زادت البطالة الفكرية استفحالا".

يوضح بعد ذلـك أخطـار هـذه البطالـة الفكريـة علـى مسـتقبل الأدب في الجزائـر، ويتجـه في ذلـك إلى تشـبيه 
ر ببطالة السواعد، وتأثير ذلك على تقدم الأمة، حيث يصبح الأفـراد عـديمي الأثـر في حيـاة الأمـة؛ غـير بطالة الأفكا

 قادرين على استهلاك ما ينتجه غيرهم، ويتسببون في تعطيل الإنتاج أو اضطرابه.
" يعــود بعــد ذلــك إلى مناقشــة أفكــار الأديــب عبــد الوهــاب بــن منصــور الــواردة في مقالــه "مــالهم لا ينطقــون
مؤكدا على أن فكرة عدم إيمان الأدباء الجزائريين برسالتهم الأدبية، هو السبب الرئيسي لركود الإنتاج لديهم، فيقـول 
فيهم ما يلي: "إن الأدبـاء الجزائـريين لا ينطقـون لأنهـم لا يعرفـون بمـاذا ينطقـون، ولا أقصـد بهـذا أن الأدبـاء الجزائـريين 

تقـد أن الأدبـاء الجزائـريين يسـتطيعون أن يقولـوا فيحسـنوا القـول، ويسـتطيعون أن قد أصيبوا جميعا بداء العجز، بـل أع
ينتجــوا فيجيــدوا الإنتــاج، ولكــن هــؤلاء الأدبــاء لا يؤمنــون إيمانــا عميقــا برســالتهم الأدبيــة، والــذين يؤمنــون مــنهم أن 

ملا يطمئنـون إليـه، ولهـذا نـراهم عليهم رسالة ما، لم يستطيعوا حتى الآن أن يحددوا هذه الرسالة ويتصوروها تصورا كا
لا يكتبــون ولا ينتجــون ونــراهم غــير مطمئنــين لمــا يكتبــون...إذا حــاولوا الكتابــة والإنتــاج، لأن هــذا الإنتــاج لا يصــدر 

 2عن إيمان عميق برسالة الأدب".
التأكيـد  يتجه بعدها إلى شرح الأسـباب الحقيقيـة لركـود الحيـاة الأدبيـة في الجزائـر خـلال القـرن العشـرين، مـع

 على أنها مجرد صعاب لا أسباب، ويجملها فيما يلي: 
 الأوضاع القائمة في الجزائر، لا تعين على الإنتاج، ولا تساعد عليه.  -
 الظروف المادية ليست متوافرة كلها أو بعضها في الوقت الحاضر. -
وجـود القـراء، فلـيس مـن وجود القراء مـرتبط بوجـود الإنتـاج الأدبي، ومـادام الإنتـاج مفقـودا، فكيـف نتصـور  -

 حق الأدباء أن ينتظروا من القراء إقبالا على إنتاج لا يحمل إليهم غذاء، ويجدون فيه متعة ولا لذة.
أمــا الســبب الحقيقــي لســكوت الأدبــاء حســب مــا ذهــب إليــه هــو أنهــم لا يؤمنــون إيمانــا صــادقا برســـالتهم  -

دم التفافهم في فئة واحدة توحـدهم وتـدافع عـنهم الأدبية، ودليله في ذلك هو تشتت الأدباء الجزائريين، وع
وتضمن لهم حياة أدبية خالصة، فالملاحظ أن السياسة وجدت من يـؤمن برسـالتها ويـدافع عنهـا، ففرضـت 
نفســها علــى النــاس، ووجــد التعلــيم العــربي الحــر مــن يــؤمن برســالته ويــدافع عنــه فــتمكن مــن الاســتقرار، أمــا 
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ويـــدافع عنهـــا، أو بـــالأحرى فقـــد الأدب هـــؤلاء الـــذين يؤمنـــون برســـالته الأدب فلــم يجـــد مـــن يـــؤمن برســـالته 
 1ويدافعون عنها، فوقف في الطريق ينتظر من يأخذ بيده.

 رسالة الأدي  حسن التوجنيه: الشاب الظريف التلمساني  -
تقــدم الكاتــب في بدايــة مقالــه بالشــكر الجزيــل لصــديقه الأســتاذ عبــد الوهــاب بــن منصــور الــذي أثــار هــذا 

ضــوع، الــذي أخــذ يفتــق قــرائح الأدبــاء البطــالين، ويبعــث فــيهم روح الــدفاع عــن أنفســهم، وتبريــر ســكوتهم، ولقــد  المو 
كــان لهــذه المقــالات الــتي صــدرت حــتى الآن حــول الموضــوع صــدى واســع لم يقتصــر علــى المــدن فقــط، بــل تعــداه إلى 

أحــد الشــيوخ يومــا عنــدما كــان -لكمــا يقــو -الأريــاف، ولم يشــغل الشــباب فقــط بــل وصــل إلى الشــيوخ، إذ فاجــأه 
 يطالع جريدة البصائر بسؤاله التالي: هل من جديد حول مقال مالهم لا ينطقون؟

س القـراء، إذ شـرح داءيـن عضـالين مـن و ولقد كان للمقال الثاني للأستاذ أحمد رضا حوحو أثر عميق في نف
طالعــة، تلــك النعمــة الــتي تتمتــع بهــا الأمــم الأمــراض الاجتماعيــة وهمــا: الارتجــال في الأعمــال، وعــدم تــذوق نعمــة الم

الحية، ثم نشرت المنار الغراء مقالا بعنوان "أدباؤنا لا يؤمنون برسالة أدبية" وبداية منه خرجـت المناقشـات مـن دائرتهـا 
    2الضيقة إلى مجال أوسع.

 وفي مطلع تحليله للموضوع يتساءل قائلا: هل الأدب للأدب أم لغاية قومية؟ 
تب إلى القـول أنـه إذا كـان الأدب لـلأدب فهـذا لا يتيسـر إلا للأمـم الراقيـة الـتي بلغـت درجـة مـن يتجه الكا

الحضــارة والتمــدن والحريــة، أمــا في أمــة كأمتنــا تعــيش في حاضــر تمــلأه المآســي، وتنتظــر مســتقبلا مجهــولا، فيجــب أن 
مجتمــع خامــل لا يتحــرك، ويســتدل في يكــون الأدب قــوة حيويــة تتــدفق توجيهــا نحــو المثــل العليــا، وثــورة جارفــة علــى 

توضـــيحه لقيمـــة الأدب بقـــول الأســـتاذ محمـــد ســـعيد العريـــان الـــذي يـــرى أن: "الأدب بمعنـــاه الرفيـــع هـــو الـــذي يوجـــه 
 3الإنسانية المعاصرة إلى مثلها العليا...ويرسم لها الطريق إلى الحياة الفاضلة التي يجب أن تكون".

كل الأزمات السياسية والهـزات الـتي تعيشـها الجزائـر يتحمـل الأدبـاء   ينتقل بعدها إلى تفسير ذلك، فيرى أن
مســؤوليتها، فجــل مجهــودات الشــعب الجزائــري للنضــال والتحــرر محــدودة؛ لأن الأدب لم يوجههــا توجيهــا صــحيحا، 

ظمــات وفكـرة الوحــدة القوميــة الــتي تعتــبر أغلــى أمــاني الشــعب الجزائــري، لم تتحقــق ولم تصــل الأحــزاب السياســية والمن
الوطنيــة إلى الالتــزام ببرنــامج معــين وهــدف واحــد؛ لأن الأدبــاء لم يقومــوا بــواجبهم مــن هــذه الناحيــة، ولم يجعلــوا مــن 
الوحــدة نشــيدا يتغــنَ بــه كــل فــرد جزائــري يــؤمن بحريــة وطنــه. يضــرب مثــالا لــذلك بــذكر دولــة باكســتان، أقــوى دولــة 
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شـــعرية، جـــادت بهـــا قريحـــة الـــدكتور محمـــد إقبـــال، ثم أصـــبحت  إســـلامية اليـــوم الـــتي "لم تكـــن في أول أمرهـــا إلا فكـــرة
   1عقيدة سياسية اعتنقتها الكتلة الإسلامية ودافعت عنها وأصبحت بعد ذلك معجزة هذا القرن".

 "ثقوا بأنفسكم يا قوم": مولود قاسم  -
ا ســبق، وقــع اختيارنــا علــى مقــال الأســتاذ مولــود قاســم لأنــه طــرح في تحليلــه للموضــوع عناصــر مختلفــة عمــ

عالجت واقع الأدب الجزائري آنذاك؛ حيث علل هذا الركود الثقافي في الجزائر تعليلا يختلف عما ذهـب إليـه الأسـتاذ 
عبد الحميد مهري، بل عالجه من زاويـة أخـرى خطـيرة جـدا تتصـل اتصـالا وثيقـا بمقوماتنـا، وشخصـيتنا كأمـة مسـتقلة 

 لها تاريخ طويل في الكفاح الوطني.
يــان موقفــه مــن القــراء موجهــا كلامــه وانتقاداتــه إلــيهم لا إلى الكتــاب والشــعراء، فــاتهمهم بــالمرض انتقــل إلى ب

لأنهم يقرؤون كل شيء غـير جزائـري، متلهفـين إلى الإنتـاج الأجنـبي بغـض النظـر عـن مسـتواه أو أسـلوبه، وفي الوقـت 
م مـــن الخــارج أي مـــن الشـــرق أو ذاتــه يعيـــب علــيهم نفـــورهم مـــن كــل مـــا هـــو جزائــري، لاعتقـــادهم أن كـــل مــا يـــأتيه

 الغرب مفيد جدا، ويستحق الاهتمام. 
وقد فسر ذلك المرض بعدم إيمان الجزائريين قراء وأدبـاء علـى حـد سـواء بعظمـة شخصـيتهم الوطنيـة، فيقـول 
في هذا الشأن: "إن المصيبة وأكـرر كلمـة "المصـيبة" ليسـت في أن القـراء لا يقـرؤون، بـل هـي في أنهـم مرضـى، مرضـى 

رض معـــد شملهـــم كلهـــم بـــدون اســـتثناء، وهـــذا المـــرض هـــو عـــدم إحساســـهم بشخصـــيتهم وقلـــة ثقـــتهم بأنفســـهم، بمـــ
   2بملكاتهم وعبقريتهم الوطنية...فهم يرنون إلى كل ما يأتيهم من الخارج".

مــن أكثــر الشــعوب إقبــالا علــى القــراءة والمطالعــة، مؤكــدا أن  -علــى قلــتهم-إلا أنــه لا ينكــر أن الجزائــريين 
كل الجزائريين يكمن في إقبالهم على قراءة كل ما يأتيهم من الخارج، لاعتقادهم أن كل ما يـأتيهم مـن الشـرق أو مش

الغرب مفيد ويستحق الاهتمام، وكـل مـا يصـنع بأيـديهم نـاقص وفي الدرجـة الثانيـة، فقـال واصـفا هـذه الحالـة: "وإنمـا 
ن "البعكوكـة" أو "عشـتروت" أو "جحجـوح" ولا نقـرأ أي مصيبتنا هي في أننا نقرأ أي شيء من الخارج، حـتى لـو كـا

شـــيء يصـــدر في الجزائـــر، بـــل نســـتهين بـــه، ولـــو كـــان مفيـــدا نافعـــا، وأنفـــع مـــن المســـتورد...ولكنه المـــرض، إنـــه مركـــب 
 3النقص والحكم على النفس بالعجز والقصور مقدما".

نسـاني، والمسـاهمة في الثقافـة العالميـة، بـأدبهم ثم ينتقل إلى دعوة الجزائريين إلى الإقبال والمشـاركة في الـتراث الإ
القــومي مــوظفين لغــتهم العربيــة المعــبرة عــن آلامهــم وآمــالهم، وبهــذا تتحقــق العالميــة في الأدب يقــول: "أكتبــوا بالعربيــة  
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كما هـو واجـب، أو حـتى بالفرنسـية فهـو علـى كـل حـال تـاريخ دام يزيـده احمـرار كتابتـه بلغـة أجنبيـة إظهـارا للمأسـاة 
  1في أسود صورها، أكتبوا كما كتب أهل الأندلس بالقشتالية...أكتبوا وأطلعوا الناس على ما أنتم عليه".

 متطليات الأدب والأدباء: محمد المصايفي  -
يشــير الكاتــب في بدايــة مقالــه إلى كثــرة المناقشــات في هــذه الأيــام حــول الأدب والأدبــاء، إمــا استحســانا أو 

عبد الوهـاب بـن منصـور، وتمـنَ أن لا يطـول أمـد هـذا الجـدال، بـل يجـب العمـل مـن أجـل  قالماستهجانا لما ورد في 
 ازدهار الأدب وتطور الأدباء الجزائريين.

 خ لُص الكاتب إلى القول بأنه لا حياة للأدب والأدباء في بلادنا ما لم تتوفر الشروط التالية:
وتتخلــــى بعضــــها عــــن مــــا تتصــــف بــــه مــــن  أن تفــــتح جرائــــدنا القوميــــة أعمــــدتها للأدبــــاء علــــى اخــــتلافهم، -

الاحتكار والإطراء مع نشر كل مـا يـرد عليهـا طالمـا كـان مفيـدا داعيـا إلى حـق، وتتنـازل عـن بعـض أعمـدتها 
 السياسية لفائدة الأدب الجزائري. 

ــــؤمن الأدبــــاء برســــالتهم في الوجــــود وأن يضــــحوا في ســــبيلها إن اقتضــــى ذلــــك، بالإضــــافة إلى ضــــرورة  - أن ي
 وق الأدب الملقاة على كواهلهم.معرفتهم حق

واقعيــة الأدب، إن شــعبنا الآن كثــير الآمــال بقــدر مــا هــو كثــير الآلام، هــذه الآمــال والآلام تحتــاج إلى أدبــاء  -
 2صرحاء يُجلونها بأقلامهم ويعطونها حقها من البحث والتمحيص.

كتبـا قديمـة كافيـة أن يخصصـوا   التنقيب عن القديم، يحسن ببعض الأدباء الأكثر إلمامـا الـذين تحـوي خـزائنهم -
 بعض جهودهم لإحياء الأدب الجزائري القديم، باعتباره أساسا ضروريا للأدب المنتظر الذي ننشده. 

المرجـــو مـــن جميـــع الكتـــاب الـــذين يكتبـــون في القـــديم ألا تكـــون كتابـــاتهم خاملـــة، وأن يجعلـــوا كتابـــاتهم ذات  -
      3تى تتكون لهم معرفة شبه كافية عن أدبنا القديم.رونق وجمال لفظي حتى يتسنَ للقراء متابعتها وح

وفي ختـــام مقالـــه تقـــدم بشـــكره للكاتـــب عبـــد الوهـــاب بـــن منصـــور لمـــا يتفضـــل بـــه مـــن كتابـــات علـــى قـــراء 
البصــائر، وفي الوقــت ذاتــه وجــه لــه ملاحظتــين نقــديتين: أمــا الأولى فعــاب عليــه ســطحيته في عــرض الأدب القــديم، 

مـــل كتاباتـــه عـــن الأدب القـــديم تنقصـــها أناقـــة التعبـــير وجـــودة اللفـــظ، مؤكـــدا اتفـــاق معظـــم وثانيهمـــا تكمـــن في أن كا
 القراء معه في هذه الملاحظة. 

                                                           
 .3811فيفري  21، 39، ع2المنار، س - 1
 .3811أفريل  32، 22، ع1المنار، س - 2
 .3811أفريل  22، 23، ع1المنار، س - 3



   م  5419-5415في جريدة المنار  قضايا ثقافية فثرية ودينية                 الفص  السادس

- 270 - 

 الأخيار الثقافية:-2
رغـــم ميـــل المنـــار واهتمامهـــا أكثـــر بطـــرح الأخبـــار السياســـية ومتابعـــة تطوراتهـــا، وهـــذا طبعـــا بحكـــم الأوضـــاع 

ا الجزائــر آنــذاك، اهتمــت أيضــا بنشــر الأخبــار الأدبيــة والثقافيــة، باعتبارهمــا الاســتعمارية والظــروف الــتي كانــت تعيشــه
من ألوان الكتابات الصحفية التي تهدف إلى نشر المعرفة وإثارة الحس الأدبي، إذ سعت النخبـة المثقفـة في الجزائـر إلى 

 مواجهة القمع الثقافي والفكري المسلط عليها بتوظيف مثل هذه الأشكال. 
 خبار الثقافية التي احتفت المنار بذكرها، وتابعت مجرياتها نذكر: من أهم الأ

 تأسيس معهد فارو :-2-0
كانت مجهودات وزارة المعارف المصـرية متجهـة إلى إنشـاء معاهـد مصـرية في بعـض البلـدان، فتحقـق أحـدها 

ائـر، فاسـتقر الـرأي بـين في مدريد، ثم توجهت مصر إلى شمـال إفريقيـا، ودارت المفاوضـات حـول إنشـاء معهـد في الجز 
الحكومتين المصرية والفرنسية على قيام المعهد في أرض الجزائر، وأعُلِن ذلـك في الصـحف المصـرية والفرنسـية، بعـد أن 

   1أعلن رسميا في البرلمان.
اعتزمــت الحكومــة المصــرية علــى تأســيس معهــد للدراســات العربيــة في المغــرب، يهــتم بدراســة الآثــار والمعــالم 

ية بالمغرب العربي، وقد وافقت الحكومة الفرنسية على أن تكون الجزائر العاصمة مقـر هـذا المعهـد، حيـث جـاء التاريخ
في الأهــــرام: "إن هــــذه الجامعــــة ســــيكون مركزهــــا بــــالجزائر العاصــــمة وأنهــــا ســــتدعى بمعهــــد فــــاروق الأول للدراســــات 

 2العربية".
 الدكتور طه حسين، تم تعيين الـدكتور علـي النشـار بناء على قرار معالي وزير المعارف وعميد الأدب العربي

المدرس في كلية الآداب بجامعة فاروق وكـيلا للمعهـد، كمـا تقـرر إيفـاد بعثـة لتـولي مهمـة القيـام بالأبحـاث، لكـن وزارة 
الداخليــة الفرنســية بــادرت إلى وضــع العراقيــل أمــام مجهــودات البعثــة العلميــة، حيــث رفضــت التأشــير علــى جــواز ســفر 

دكتور الخشــاب، وبهــذا رفضــت إطلاقــا إنشــاء معهــد مصــري في الجزائــر. في حــين أن الحكومــة المصــرية قــد وافقــت الــ
 3على كل المعاهد التي أنشأتها فرنسا، على غرار المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

ه تهديــــدات وكــــرد فعــــل علــــى هــــذا وســــعيا لإزالــــة الخــــلاف، قــــام وزيــــر المعــــارف الــــدكتور طــــه حســــين بتوجيــــ
للحكومة الفرنسية تقضي بغلق جميع "الليسيات" الفرنسـية في مصـر، حيـث نشـرت مجلـة "روز اليوسـف" المصـرية في 

                                                           
 . 3812مارس  32، 39، ع3المنار، س - 1
 . 3813أكتوبر  22، 32، ع3ر، سالمنا - 2
ديســمبر  22، و3813نــوفمبر  22. نقــلا عــن جريــدة الأهــرام المصــرية، العــددين الصــادرين بتــاريخ 2، ص3813ديســمبر  9، 33، ع3المنــار س - 3

3813 . 
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هذا الإنذار وهذا نصه: "تلقت الحكومة الفرنسـية إنـذارا...جاء فيـه أنـه  م9199ديسمبر  99عددها الصادر بتاريخ 
توافـق فرنسـا علـى إنشـاء معهـد مصـري لدراسـة الثقافـة العربيـة في إذ لم  ،ستغلق جميع مدارس الليسية الفرنسـية بمصـر

   1الجزائر، وينتظر أن ترضخ الحكومة الفرنسية لهذا التهديد إشفاقا على نفوذها الثقافي في مصر".
و ر د  رد فعــل وزارة المعــارف المصــرية صــريحا بوقــف أعمــال التفتــيش الأثــري الــذي تقــوم بــه البعثــات الفرنســية 

لاق جميع منشآتها الثقافية هناك، ومنع العلماء الفرنسـيين الـذين ينقبـون عـن الآثـار في أعـالي مصـر، وأمـر بمصر، وإغ
بـإغلاق أمــاكنهم والخــتم عليهـا بالشــمع الأحمــر، مبينــا أن لحكومـة المصــرية تســتنكر مثــل هـذه الأعمــال والعراقيــل مــن 

أخـبر المسـؤولين الفرنسـيين أنـه اضـطر إلى هـذا العمـل حكومة فرنسا التي تدعي أنها حاملة مشـعل الحريـة والحضـارة، و 
   2القاسي من باب القصاص، والثأر من الحكومة الفرنسية التي لم تستجب لطلبه.

كمــا روت وكالــة الأنبــاء الأمريكيــة "يونايتـــد بــريس" بــأن الحكومــة المصــرية قـــد اتخــذت قــرارا بالتحديــد مـــن 
الي الســيد محمــد رفعــت باشــا وزيــر التعلــيم المصــري بــأن حكومتــه النشــاط الثقــافي الفرنســي في مصــر، وقــد صــرحّ معــ

قررت إقفال مدرسة الحقوق الفرنسـية بالقـاهرة، ومنـع الاسـتمرار في الحفريـات الأثريـة الـتي تقـوم بهـا البعثـات الفرنسـية 
   3في مصر.

أي، خاصـة وفي مقال آخـر نقلتـه عـن جريـدة المصـري، تسـتغرب الحكومـة المصـرية مـن هـذا الانقـلاب في الـر 
بعد الاتفاق الذي حدث بين الحكومتين وأقـره مجلـس الـوزراء، ثم تراجـع فرنسـا عـن رأيهـا لتخوفهـا مـن الأمـر، ولكـن 
هل وجود نفـر مـن أسـاتذة مصـريين منقطعـين إلى البحـث والدراسـة سـيحدث فتنـة؟ ويهـدد مصـير فرنسـا في الجزائـر؟ 

 من ثورة معالي الوزير طه حسين.  والغريب في الأمر أن فرنسا ذاهبة في عنادها بالرغم
وفي الأخـير تم التوصـل إلى فهـم مجريـات القضـية، فالقضـية كمـا يرويهـا الفرنسـيون المطلعـون المقيمـون بمصـر، 
أن الــذي وقــف في وجــه تنفيــذ الوعــد الفرنســي هــو وزيــر الماليــة في الحكومــة الفرنســية روني مــايير، فلقــد تمــت الموافقــة 

   4ليه في مجلس الوزراء وهو غائب، فلما عاد وبلغه الأمر رفض الموافقة.على القرار والمصادقة ع
 
 
   

                                                           
  38131ديسمبر  23، 32، ع3المنار، س - 1
 .3812جانفي  2، 31، ع3المنار، س - 2
 .3812ية جويل 2، 9، ع2المنار، س - 3
 . 3812مارس  32، 39، ع3المنار، س - 4
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 معهد جنديد في الياكستان:-2-2
إن الهـــدف مـــن وراء إنشـــاء هـــذا المعهـــد هـــو تنميـــة الدراســـة العلميـــة الصـــحيحة للتـــاريخ الإســـلامي والثقافـــة 

حـة، خاصـة وأن عـددا كبـيرا مـن الأفـراد بـل مـن الإسلامية، وتعتقد الباكسـتان أن قيـام هـذا المعهـد إنمـا هـو ضـرورة مل
الجمعيات، قام منذ أن تأسست الباكستان بعدة أعمال تشابه هذه العمـل إلى حـد كبـير، لكنهـا لم تصـل إلى درجـة 
النجــاح الــتي تريــدها، وقــد وضــع مشــروع هــذا المعهــد علــى نظــام يختلــف كليــة عــن أي نظــام، فهــو يقــوم أساســا علــى 

   وجوب البحث العلمي.  
المعــروف أن العهــد الإســلامي في شــبه القــارة الهنديــة كــان عهــدا زاهــرا مليئــا بــأحلى صــور الحضــارة والمدنيــة، 
وعلــى هــذا فســيهتم المعهــد بدراســة تــاريخ هــذه الحقبــة، ووضــع الحقــائق عــن الملــوك والحكــام المســلمين الــذين تخفــى 

 1 أعمالهم عن كثير من المشتغلين بهذه الأمور.
لأعمــال الجليلــة الــتي قــام بهــا المســلمون في تلــك الفــترة، فــإن هنــاك حلقــة غــير معروفــة، وهــي بالإضــافة إلى ا

تــدور حــول اهتمــام مســلمي ذاك العهــد بالثقافــة الهندوكيــة القديمــة ومســاهمتهم في أدبهــا وفي لغتهــا. وكــذلك ســيهتم 
ومـن المعـروف أن كـل هـذه الفنـون  المعهد بالفن الهندي والموسـيقى الهنديـة، ثم بفـن النحـت الـذي اشـتهرت بـه الهنـد،

ــــير في حركــــات الإصــــلاح  ــــر كب ترجــــع في أصــــولها وجــــذورها إلى جهــــود المســــلمين وحــــدهم، بــــل كــــان للمســــلمين أث
الهندوكيـــة، ولكـــن لم تظهـــر هـــذه الحقـــائق قبـــل اليـــوم، لأن المســـلمين في الهنـــد قبـــل التقســـيم كـــانوا أقليـــة إلى جانـــب 

     2الأغلبية، وكانوا مضطهدين.
 خيار الأدبية: الأ-3

عملت المنـار علـى رصـد آخـر المسـتجدات في ميـدان الإنتـاج الفكـري، والمطـابع مـن إصـدارات للكتـب، أو 
الجرائـد والمجـلات ســواء في الجزائـر أو العــالم العـربي، راجيــة لهـذه المجـلات الســداد في السـير، داعيــة الله أن يحفظهـا مــن  

ـــد الكائـــدين، معتـــبرة إياهـــا انتصـــارا لصـــوت  الحـــق، متمنيـــة للكتـــب أن تلقـــى الـــرواج، معلنـــة عـــن تـــواريخ طبعهـــا كي
 وصدورها، مع إعطاء ملخص عام عن محتوى كل كتاب.

 
 
 

                                                           
 .3812جويلية  38، 1، ع2المنار، س - 1
 . 3812جويلية  38، 1، ع2المنار، س - 2
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 حركة التأليف: -3-0
 فارس العقيدة الأمير عيد القادر الجزائري: محمد الشريف الساحلي -3-0-0

اء في وقـت الشـعب أحـوج فيـه ذكرت المنار أن كتاب الأستاذ محمد الشريف السـاحلي "فـارس العقيـدة" جـ
لمعرفة هذا البطل، لأنـه قليـل مـن الجزائـريين كتبـوا عنـه، وقليـل مـنهم يعـرف الأمـير معرفـة درس وتمحـيص. أشـارت إلى 
أن الكتاب صغير الحجم، يشمل علـى قسـمين: يـدرس المؤلـف في أولهمـا الأمـير عبـد القـادر "كمفكـر"، ويـدرس في 

القسـمين لا يحـاول المؤلـف الترجمـة للأمـير بالتفصـيل، وإنمـا يتبـع أهـم المحطـات، مـع ثانيهما الأمير "كرجل"، وفي كـلا 
عــرض بعــض الأحــداث بــالتمحيص والتحليــل التــاريخي الــدقيق، أمــا لغتــه فقــد صــدر باللغــة الفرنســية بأســلوب عــذب 

يســـتحقه، وأن متسلســـل، لا يســـتطيع القـــارئ مفارقتـــه إلا حـــين يفـــرغ منـــه، راجيـــة أن يلقـــى الكتـــاب مـــن الـــرواج مـــا 
 1يقيض الله له من ينقله إلى العربية.

 تاريخ الجزائر العام: عيد الرحمن الجيلالي-3-0-2
علمت إدارة المنار أن الشيخ عبد الرحمن الجيلالي قد أقبل علـى طبـع كتـاب مفصـل لتـاريخ الـبلاد الجزائريـة، 

ه المعرفــة والآداب، رأت أنــه مــن واجبهــا وســعيا منهــا وراء تشــجيع حركــة التــأليف والنشــر في بلــدنا الــذي كســدت فيــ
 زيارة الشيخ المؤرخ في بيته لاستجوابه، وطرح بعض الأسئلة عليه حول هذا الكتاب.

 وقد قدم الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي شروحات مفصلة حول كتابه نجملها فيما يلي: 
هــو الــدافع الأول لكتابــة هــذا  الــدافع الأولي لكاتبــة هــذا التــاريخ هــو غمــوض هــذا التــاريخ وتشــعبه وتشــتته -

 التاريخ، كما أنه لحد الآن لم يدرس دراسة واضحة.
شــرع في كتابــة هــذا التــاريخ مــع نشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة في ظــل انــزواء النــاس إذاك وانشــغالهم بشــؤون  -

 الحرب.
د أدرجهـا في البـاب اعتماد الكاتب على بعض الوثائق الخطية التي لم تكن معروفة وقتها عنـد المـؤرخين، وقـ -

 الخامس بالمصادر والمراجع.
يمتاز هذا الكتاب بالوضوح والتفصيل والجمع والتنسـيق، ويعتقـد صـاحب الكتـاب دون مبالغـة ولا تعصـب  -

 أنه لم يسبقه أحد إلى تدوين تاريخ الجزائر بهذه الطريقة من حيث الوضوح والجمع والتفصيل. 

                                                           
 .3811مارس  21، 22، ع2المنار، س - 1
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ف العصـور، قبـل الإسـلام كـان الاعتمـاد علـى الكتـب الأجنبيـة بمــا المصـادر المعتمـدة لإنجـازه تختلـف بـاختلا -
فيها من لاتينية ويونانية)مترجمة( وفرنسية، أما فيما يخص الفتح الإسلامي فقد اعتمد علـى المصـادر العربيـة 

 خاصة، وما تلاها من تاريخ فقد اعتمد فيه على مصادر متنوعة عربية وغير عربية.
 جزأين، لكن صاحبه آثر أن يكون في مجلد واحد لتعميم الفائدة.الكتاب جدير أن يكون في  -

اقتناع المؤلف أن الكتاب سيلقى من الرواج ما يكفـي لسـد نفقـات الطبـع لأن الشـعب الجزائـري بـدأ يشـعر 
 1بمسؤوليته اتجاه تاريخه.

د المصــففين شــرع المؤلــف في طبــع كتابــه، وهــو في الوقــت الحــالي بيــ 9199في هــذا التــاريخ بالــذات جويليــة  -
 .20بالمطبعة العربية بالجزائر العاصمة نهج روفيقو رقم 

وفي نهايـــة هـــذه المقابلـــة أبـــدى المـــؤرخ رأيـــه في حركـــة التـــأليف والنشـــر في الجزائـــر، جازمـــا أنـــه لا وجـــود لحركـــة 
يطبــع بعــد، أمــا  التــأليف والنشــر في الجزائــر، وأشــار في الأخــير إلى جملــة الكتــب الــتي ألفهــا منهــا المطبــوع ومنهــا مــا لم

المطبوع: ذكرى الدكتور محمـد بـن أبي شـنب، وروايـة المولـد وهـي روايـة مسـرحية في مولـد سـيد الخلـق محمـد صـلى الله 
       2عليه وسلم، كتاب الإستشراق الغربي والثقافة الإسلامية.

 م  حمار الحكيم: أحمد رضا حوحو-3-0-3
ي حمـل عنـوان "مـع حمـار الحكـيم" مـن أهـم الأخبـار يعتبر خبر صدور كتاب الأديب أحمد رضا حوحـو الـذ

مـع حمـار الحكـيم للأسـتاذ أحمـد رضـا حوحـو، وسـنكتب كتـاب   الأدبية التي نشرت بجريـدة المنـار وهـذا نصـه: تم طبـع
 عنه بالتفصيل في فرصة أخرى إن شاء الله.

ك مـــع احتســـاب فرنـــ 700رـــن النســـخة الواحــدة أعلنـــت أن ب؛ إذ اكمــا لم تغفـــل الإشـــارة إلى ســـعر الكتــ
شــــارع ابـــــن الفكـــــون  9، ويطلــــب الكتـــــاب مــــن المؤلـــــف %79أجــــرة البريـــــد، ويخصــــم للباعـــــة وأصــــحاب المكتبـــــات 

ويتــوفر الكتــاب لمــن يرغــب في الاطــلاع عليــه، ويطلــب بالجملــة والتفصــيل مــن المكتبــة العصــرية بــالجزائر ، 3قســنطينة
    4الجزائر.-شارع يوبا  9الكائن مقرها بـ: 

 
 

                                                           
 .3811جويلية  32، 21، ع1المنار، س - 1
 .3811جويلية  32، 21، ع1المنار، س - 2
 .3811مارس  21، 22، ع2المنار، س - 3
 . 3811أفريل  32، 22، ع1المنار، س - 4
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 ء التحصيل، ومقاصد القرآن: محمد الصالح الصديقأدبا-3-0-4
بمناســبة نشــر الشــيخ محمــد الصــالح الصــديق، بعــد تخرجــه مــن الزيتونــة كتابــا سمــاه "أدبــاء التحصــيل"، أرســل 
أمـــير شـــعراء الجزائـــر محمـــد العيـــد آل خليفـــة إلى جريـــدة المنـــار قصـــيدة حملـــت عنـــوان: "ســـر في ســـبيلك رائـــدا"، وهـــي 

بيتا، وقد وافقت المنـار علـى نشـر هـذه القصـيدة تشـجيعا لـه ولأمثالـه مـن الشـباب المتعلمـين قصيدة من تسعة عشرة 
 على المضي قدما نحو عالم الكتابة والتأليف لإثراء رصيد الجزائر العلمي، وهذه أبيات منها: 

 مِ  ومُ رُ ت ـ  ا  لم   نُ كوُ  ت  لا   لِم  
ُ
 قُ يدِ الصِ  حُ الِ الصَّ  نت  أ  ا و  ؤ  فُ كُ   ـــــــــنَ  ن الم

 1يقُ ـــــــرِ ط   ولِ قُ العُ  ادِ وَّ رُ  يقِ رِ ط  ك    ام  ا ف  ن  طِ ا ف  د  ائِ ر   ك  يلِ بِ  س  في  ر  سِ 
وفي المسعى ذاته نوهت المنار إلى اقـتراب موعـد صـدور كتـاب ثـاني للأسـتاذ محمـد الصـالح الصـديق بعنـوان: 

 2مقاصد القرآن تشجيعا له للمضي قدما نحو عالم التأليف والنشر.
 لقاسم الشابي حياته وشعره: أبي القاسم كرو:أبو ا-3-0-5

وصـل إلى هيئــة تحريـر المنــار خــبر عـن صــدور كتـاب بعنــوان "أبــو القاسـم الشــابي حياتـه وشــعره" للأســتاذ أبي 
القاســم كــرو، فهــو دراســة قيمــة عــن الشــاعر التونســي الشــابي نشــأته وحياتــه، مــع عــرض لطائفــة مــن أشــعاره، يطلــب 

، الجزائـر، أمـا رـن 91زائرية لصاحبها السيد عمر شريفي الكائن مقرها بنهج لاليسر رقم هذا الكتاب من المكتبة الج
 3فرنك. 100الكتاب فيقدر بـ 

 صدور واحتجاب الجرائد والمجلات: -3-2
دأبــت المنــار علــى متابعــة واقــع الصــحافة، تطوراتهــا، صــدورها، انقطاعهــا والأســباب الكاملــة وراء ذلــك؛ إذ  

م فيها إصدار جريدة أو توقيف أخرى تشير إلى ذلك عبر صفحاتها، إذ تتمـنَ للأقـلام المجاهـدة كانت في كل مرة يت
حديثـــة النشـــأة عمـــرا طـــويلا، وســـيرا حميـــدا خدمـــة  للصـــحافة العربيـــة، وحريـــة الـــرأي والتعبـــير في العـــالم العـــربي، مبديـــة 

ي وتـــدعم كـــل الجرائـــد الـــتي تخاطـــب تضـــامنها ومســـاندتها لكـــل الصـــحف الـــتي تحـــارب النزعـــة الاســـتعمارية، كمـــا تحيـــ
الفرنســيين بلهجــة قويــة حــادة، وتشــجع الصــراحة والشــجاعة الــتي تمتــاز بهــا هاتــه الجرائــد خاصــة مــا دعــت منهــا إلى 
الاتحاد وضرورته مثل الجزائر حـرة، معلنـة في الوقـت ذاتـه اسـتياءها مـن الاعتـداءات المتواليـة علـى حريـة الـرأي والتعبـير 

 جها، وهذه بعض النماذج من ذلك:داخل الجزائر وخار 

                                                           
 . 3812أفريل  21، 22، ع2المنار، س - 1

 .3812جانفي  23. وقد ورد ذكر هذا الخبر أيضا في العدد الواحد والخمسين والأخير الصادر بتاريخ 3811ديسمبر  33، 12، ع1المنار، س - 2

 .3811أوت  21، 21، ع1المنار، س - 3
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 الجزائر الحرة: -3-2-0
بعد احتجـاب طويـل تسـبب فيـه القمـع الاسـتعماري، عـادت جريـدة "الجزائـر الحـرة" لسـان حـال ح.إ.ح.د 
باللســان الفرنســي إلى القطــر الجزائــري، صــدرت أول أمرهــا في الجزائــر العاصــمة فصــودر العــدد الأول منهــا وهــو تحــت 

 باريس طلبا للحرية وما صدر منهـا إلا بعـض الأعـداد حـتى صـودرت مـن جديـد، فتشـكلت في الطبع، فهاجرت إلى
الجزائــر "لجنــة الــدفاع عــن حريــة التعبــير" اســتنكارا للاعتــداءات المتواليــة علــى مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة، وهــي اليــوم 

  1تعود إلى وطنها بنفس اللهجة ونفس المبدأ الذي أعلنته.
ة إلى الاحتجاج الصارخ الذي رفعته لجنة الدفاع عن حريـة التعبـير ضـد هـذا العـدوان، ففـي ولابد من الإشار 

جويليـــة  71مـــن الســنة الثالثـــة نشــر خـــبر في جريــدة المنـــار عــن مصـــادرة "الجزائــر الحـــرة" في بــاريس بتـــاريخ  12العــدد 
بــاريس المطبعــة الــتي كانــت  علــى الســاعة الرابعــة صــباحا، إذ حاصــرت قــوات هائلــة مــن الشــرطة الفرنســية في م9199

سخة منها، لأن هذا العدد المحجوز كان خاصـا بالشـهداء الـذين سـقطوا ن 1900تطبع جريدة الجزائر الحرة وحجزت 
  2جويلية في الاحتفال بعيد الحرية، مما أثار استنكارا عظيما لدى الصحافة الديمقراطية في الجزائر. 91يوم 

 الشاب المسلم:-3-2-2
ر خــــبر صــــدور العــــدد الأول مــــن جريــــدة "الشــــاب المســــلم" لســــان حــــال شــــباب ج.ع.م.ج، أذاعــــت المنــــا

صدرت باللغة الفرنسية لربط الصلة بين حاملي الثقافة العربية وحـاملي الثقافـة الفرنسـية مـن الشـبان الجزائـريين، وهـي 
 السـير بجانـب العـاملين في تصدر نصف شهرية مؤقتا بالجزائر العاصـمة، و"المنـار" ترجـوا للصـحيفة الناشـئة سـدادا في

   3سبيل حفظ التعاليم الإسلامية الخالدة التي هي وحدها مفتاح السعادتين الدنيوية والأخروية.
 مجلة القلم الجزائري: -3-2-3

بعـد أن لم يجـد نـداء "المنـار" إلى نشـر الصـحف والمجــلات صـدى عمليـا، ونظـرا لضـيق نطـاق الصـحافة عــن 
ات المتنوعـــة الواســـعة، وشـــكوى الكتـــاب مـــن عـــدم وجـــود المجـــال الفســـيح لنشـــر إنتـــاجهم المقـــالات الطويلـــة والدراســـ

على إصدار مجلة ثقافية شهرية باسم "القلـم الجزائـري"، والمجلـة   -لم يذُك ر اسمه-الفكري، عزم أحد الأدباء الجزائريين 
دعـوة عـبر صـفحات المنـار إلى كـل  كما هو معلوم تحتاج إلى هيئة تحرير، وأقل ما تتطلبه عشرون كاتبا، لهـذا وجهـت

                                                           
. ومـا كـادت المنـار ترحـب بعـودة الجزائـر الحــرة حـتى صـودرت مـن جديـد بـأمر إداري وهـي تحـت الطبـع ينظــر 3812جويليـة  12، 9ع، 3المنـار، س - 1

 . 3813أوت  31العدد السابع بتاريخ 
 .3811أوت  1، 21، ع1المنار، س - 2
لأول مـن جريـدة صـوت الشـباب الـتي يشـرف عليهـا قسـم . في التوجـه ذاتـه أشـارت المنـار إلى صـدور العـدد ا3812جويليـة  22، 1، ع2المنار، س - 3

ي الجزائـري. الجوالة التابع للكشافة الإسلامية الجزائرية، وإقدام السـلطات الفرنسـية علـى حجـز عـدة أعـداد مـن جريـدة "الحريـة" لسـان حـال الحـزب الشـيوع
 .3812أفريل  33ريدة المنار الصادر بتاريخ للتوسع أكثر حول الموضوع يرجى الاطلاع على العدد الأول من السنة الثانية من ج
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الكتــاب الــراغبين في الانخــراط فيهــا إلى إرســال تعهــد إلى المجلــة بالكتابــة فيهــا كــل شــهر بانتظــام، مــع بيــان المــادة المــراد 
الكتابة فيهـا مـن إحـدى المـواد الآتيـة: أدب، نقـد، قصـص، شـعر، لغـة، أدب مقـارن، فكاهـة، فلسـفة، علـم الـنفس، 

  1أديان، تاريخ الجزائر، العالم الإسلامي، الاكتشافات، اقتصاد، فلسفة التشريع.دين وتصوف، مقارنة 
 جنرائد عربية:  3-2-4

وفي إطــار توجهاتهـــا المغاربيــة والعربيـــة رحبــت جريـــدة المنـــار بصــدور العـــدد الأول مــن جريـــدة "الاســـتقلال"، 
لاســــتقلال المغــــربي محــــررة باللســــان الصـــادرة بمدينــــة الربــــاط في المغــــرب الأقصــــى الشــــقيق، وهــــي لســــان حــــال حــــزب ا

الفرنســي، وقــد جــاء في الافتتاحيــة بيــان موقــف هــذا الحــزب لا غمــوض فيــه، والمنــار ترحــب بهــذه الزميلــة المجاهــدة في 
    2سبيل قضية عادلة، وترجوا لها عمرا مديدا وتوفيقا تاما في خدمة الحق.
ن جديــد بعــد احتجــاب طــال خمــس ســنوات كمــا استبشــرت خــيرا برجــوع "المجلــة الزيتونيــة" إلى الصــدور مــ

تقريبــا، كمــا عــادت جريــدة "الاســتقلال" المراكشــية إلى الصــدور مــن جديــد بعــد احتجابهــا لمــدة قليلــة بســبب بعــض 
الإجراءات القانونية، وجريـدة "المغـرب" اليوميـة إلى الصـدور بعـد احتجـاب طويـل، مبديـة غضـبها علـى تعطيـل حريـة 

إقدام السلطات الفرنسية في مراكش على تعطيل "جريدة العلم" لمدة خمسـة عشـر يومـا  التعبير في القطر الشقيق بعد
 3لأسباب أصبحت لا تخفى على أحد.

عـــبرت جريـــدة المنـــار عـــن حزنهـــا العميـــق إثـــر وصـــولها خـــبر احتجـــاب بعـــض المجـــلات الأدبيـــة في مصـــر عـــن 
هــذه الأنبــاء الأدبيــة يــدل علــى ســعة نظــرة الصــدور، فنشــرت مقــالا بعنــوان "محنــة الصــحافة الأدبيــة". إن ورود مثــل 

الجريــدة واتســاع أفقهــا ومجاراتهـــا لمــا تعــاني منـــه الــدول العربيــة الشــقيقة مـــن محــن، ومــا تخلـــل طريــق الأدب العــربي مـــن 
صــعوبات، فبنشــرها لهــذا الخــبر تقــدر دور هــذه الجرائــد الــثلاث "الرســالة، الثقافــة، والروايــة" في إثــراء الحركــة الأدبيــة، 

 نص الخبر: "احتجبت مجلة "الرسالة" ومجلة "الرواية" ومجلة "الثقافة" التي تصدر كلها بالقاهرة. وهذا 
وقــد أحــدث ذلــك أســفا عميقــا في نفــوس القــراء الجزائــريين الــذين هــم مــدينون بكثــير مــن ثقــافتهم إلى هــذه 

ذوق العـربي، والشـعور الفـني وأيقظـت المجلات الراقية، التي ذكرت المنار أنها خـدمت اللغـة العربيـة وأدبهـا، وخـدمت الـ
الـــوعي القـــومي، فأصـــبحت هـــذه المجـــلات مجـــالا فســـيحا لجميـــع أبنـــاء العروبـــة لبســـط قضـــاياهم القوميـــة ومشـــاكلهم 

                                                           
 .3811فيفري  21، 39، ع2المنار، س - 1
 . 3813أكتوبر  22، 32، ع3المنار، س - 2
 .3812أفريل  33، 3، ع2المنار، س - 3
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الثقافية، داعية الشعوب العربية في كل مكان أن يبادروا بما يساعد علـى إزالـة هـذه المحنـة الـتي هـي مصـيبة كبـيرة علـى 
   1رة منها إلى السعي قدما لإعادة إحياء هذه المجلات.الأدب العربي، في إشا

أســهمت جريــدة المنــار في نشــر بعــض الأخبــار عمــا يحــدث في بعــض الــدول العربيــة مــن مناقشــات لقضــايا 
أدبيــة متنوعــة، فنشــبت في مصــر في الأيــام الأخــيرة معركــة أدبيــة بــين أنصــار القــديم والجديــد، وكــان الســبب في هــذه 

تي "الثقافـة" و"الرسـالة" اللتـين لعبتـا دور خطـير في نهضـة الأدب العـربي وتطـوره، فكتـب الـدكتور المعركة احتجاب مجل
طه حسين مقالا في جريدة "الأهرام" يتأسف على مصير هاتين المجلتـين، وكتـب العقـاد بـدوره مقـالا آخـر ينتصـر فيـه 

 2لعميد الأدب العربي ولزملائه من كتاب المجلتين.
ملة الشعواء التي شنها أنصار الجديد، فأخذت المقالات تتسـاقط علـى الـدكتور طـه فجاء الرد، وظهرت الح

حســين، وأخــذ بعــض متعصــبي السياســة يــدّعون أن الأدب إنمــا يجــب أن يكــون للشــعب، وأن جميــع مــا كتبــه شــيوخ 
مـن  الأدب أمثال: طه حسين، وأحمد حسن الزيات، ومصطفى العقاد، ومحمد حسنين هيكل، وأحمد أمـين وغـيرهم

هــذه الطبقــة إنمــا هــو أدب أرســتقراطي، لا ينفــع الشــعب ولا يرجــع إليــه بــالخير. وأخــذ هــؤلاء المتعصــبون يتشــفون في 
احتجاب هاتين المجلتين معللين ذلك بأن مصـيرهما إنمـا هـو النتيجـة الطبيعيـة لكـل شـيء. ولكـن نسـي هـؤلاء مواقـف 

معــاني ومرتــب أفكـــار، واتهمــوا طــه حســـين بتــأثره بصـــور الزيــات واتهمــوه بأنـــه منمــق ألفــاظ، ومختـــار صــور لا منســـق 
 3البديع عند اليونان، ونسوا أنه محرر الأفكار من ربقة التقليد الأعمى الذي كان فيه الأدب العربي قبله.

يرى الكاتب في النهاية أن المعركة في الحقيقة ليست معركة تتعلـق بشـكل الأدب، وإنمـا المشـكلة الـتي نشـب 
الجــدل في مصـر تــدور حـول تعريــف الأدب، ومـا هـي غايتــه؟ هـل هــو وسـيلة مــن وسـائل التســلية أم حولهـا الخـلاف و 

 هو وسيلة من وسائل الإعلان؟ أم هو غاية لرفع فضائل الإنسان؟ أم هو أداة لتسجيل عواطف البشر؟  
عكفـت المنـار علـى عـرض بعـض المقتطفـات مـن الصـحف أو الكتـب، كمـا نوّهـت في كتابـات أخـرى  ماك

 أهـم مـا يكتبـه المفكــرون والأدبـاء والمصـلحون مـن داخــل الجزائـر وخارجهـا وحـتى مــن الـبلاد العربيـة، وأغلـب هــذه إلى
المقتطفـات مـن المقـالات في أغلبهـا مقتبسـة مـن أهـم وأكــبر الصـحف الصـادرة في البلـدان العربيـة مثـل: المنـار المصــرية 

 ، الطرابلسية لواء الإسلام.لمحمد رشيد رضا، جريدة العلم المراكشية، شعلة الحرية

                                                           
لات يــــرى أن . وفي تحليــــل الكاتــــب لأســــباب توقــــف صــــدور هاتــــه المجــــ3811مــــارس  21، 22، ع2محنــــة الصــــحافة الأدبيــــة في مصــــر، المنــــار، س - 1

حـيم الضـرائب احتجاب الثقافة كان لعدم قدرتها على مسايرة التيار الأدبي الحالي وتمسكها بالقديم، أما الثانية وهي الرسالة فقد احتجبـت بسـبب وقـع ج
 على كاهلها، وعجزها عن تسديد نفقات الطبع والتوزيع.   

 .3811أفريل  22، 23، ع1المنار، س - 2
 .3811أفريل  22، 32، ع1المنار، س  -3
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 المسر :-4
 إيمانـــا مـــن القـــائمين علـــى جريـــدة المنـــار بأهميـــة المســـرح، ودوره في بـــث الـــوعي التحـــرري بـــين أفـــراد المجتمـــع،
اهتمت هيئة تحريرها بفن المسرح، فنشرت مجموعة لا بأس بها من المقالات والأخبـار المتنوعـة عـن العـروض المسـرحية 

خشــــبات المســــارح الجزائريــــة مطلــــع الخمســــينات؛ إذ بلــــغ اهتمــــام المنــــار بــــالفن المســــرحي أن الـــتي كانــــت تقــــدم علــــى 
 91خصصــت لهـــا ركـــن ثابــت بعنـــوان: "في المســـرح الجزائــري"، كمـــا بلـــغ عــدد المقـــالات الـــتي نشــرتها حـــول الموضـــوع 

ـــه باســـم مقالـــة، غـــير أن كاتبـــا هـــذه المقـــالات آثـــرا عـــدم التصـــريح باسميهمـــا الحقيقيـــان؛ فـــآثر الأول أ ن تـــذيلّ مقالات
 الثاني اسم "ابن البشير".واختار "الناقد"، 

والجدول التالي يوضح أهـم الكتابـات الـتي نشـرتها المنـار حـول المسـرح الجزائـري وتطوراتـه خـلال الخمسـينات 
 من القرن العشرين: 

 تاريخ الصدور، الصفحة العدد، السبة الكات  العبوان
 1-9، 9199أكتوبر 77 9، س90ع ابن البشير ريخه(المسرح الجزائري )نظرة في تا

 1 ،9199ديسمبر  01 9، س99ع ابن البشير المسرح الجزائري
 7، 9197أفريل  33 7، س9ع ابن البشير عائشة القادرة

 7، 9197أفريل  21 7، س7ع ابن البشير في المسرح الجزائري رواية ولد الليل
 7س 9197اي م 01 7، س9ع ابن البشير عائشة بوزبايل

 7، 9197نوفمبر  71 7، س97ع الناقد في المسرح الجزائري
 9، 9197ديسمبر  71 ،7، س91ع الناقد في المسرح الجزائري رواية خالد
 9، 9199جانفي  01 7، س99ع الناقد في المسرح: رواية الأغا مزعيش

 9، 9199جانفي  01 7، س99ع الناقد بطل قريش
 9، 9199جانفي  79 7، س91ع محمد الطاهر فضلاء ية الصحراءفي المسرح الجزائري روا
 1، 9199فيفري  72 7، س91ع الناقد في المسرح الجزائري

 7، 9199مارس  72 7، س70ع الهاشمي العربي شكسبير في نظر تولستوي
 9، 9191جانفي  09 9، س99ع هيئة التحرير في عالم التمثيل الجزائري هواة المسرح

 9، 9191جانفي  09 9، س99ع هيئة التحرير الشمال الإفريقيجائزة مسرح 
 الكتابات حول فن المسر  الجزائري من خلال جنريدة المبار:  16 الجدول رقم
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وبالنظر إلى الموضوعات المطروقة في المسرح الجزائري فإنه يعتبر مـن صـور المقاومـة الوطنيـة تلميحـا وتصـريحا، 
أسيســــه قــــد تبــــنَ البحــــث عــــن الــــذات الجزائريــــة واســــترجاع الهويــــة ومقومــــات فــــبحكم أن هــــذا المســــرح في مولــــده وت

الشخصية الوطنية بعد سنوات من التغييب، فإن ذلك جعله مسرحا مرتبطا بالمقاومـة الوطنيـة، بـل إحـدى وسـائلها، 
 1وتأسس مواكبا لتطورها، حاملا لرسالتها وصراعها ضد الاستعمار الفرنسي.

أن الحـديث عـن المسـرح الجزائـري يتطلـب ضـرورة العلـم والاطـلاع علـى ظـروف أشار الكاتب في أول مقاله 
نشــأته وتطـــوره، ويـــرى بـــأن الجزائـــر عرفــت أولى العـــروض المســـرحية بعـــد زيـــارة الفنــان المســـرحي اللبنـــاني جـــورج أبـــيض 

ول: ومشــــاهدة الجزائــــريين شــــيئا جديــــدا لم يفكــــر فيــــه أحــــد مــــن قبــــل حيــــث يقــــ 2م،9179وفرقتــــه إلى الجزائــــر ســــنة 
"والشيء الذي لا سبيل لنكرانـه هـو أن مسـرحنا كـان الثمـرة المباشـرة للنهضـة المسـرحية في الشـرق، وذلـك أن الجزائـر 

 3لم تنتبه للمسرح إلا بعد زيارة جورج أبيض وفرقته الجزائر".
تـــأثره إذن كانـــت الإرهاصـــات المســـرحية الجزائريـــة متـــأثرة بالمســـرح العـــربي المشـــرقي، ولم يتأســـس انطلاقـــا مـــن 

بالمســرح الفرنســي والــذي كــان مزدهــرا وموجــودا بــالجزائر قبــل هــذا التــاريخ، إذ اســتقدم الاســتعمار الفرنســي في ظــل 
مشــروعه الاســتيطاني عــدة فــرق مســرحية فرنســية، غــير أن النخبــة الجزائريــة تبنــت موقــف المقاطعــة وعــدم التــأثر بهــذه 

 العروض المسرحية.
 ج أبيض المسرحية التي قال أنها لم تنجح لسببين:  وانتقل بعدها إلى تقييم عروض جور 

التمثيــل جــاء باللغــة العربيــة الفصــحى، وهــي لغــة مطموســة مجهولــة عنــد الأغلبيــة، ويؤكــد بــأن اســتخدام أن  -
اللغــة العربيــة الفصــحى في المســرح مشــكلة قديمــة حــتى في المشــرق العــربي، ولقــد عالجتهــا أقــلام العديــد مــن 

اللغــة  ؛ بالتحليــل والبحــث، حيــث تم التحــدث عــن اللغــة الــتي يجــب أن تســتعملالكتــاب في المشــرق العــربي
العربيــة الفصــحى أم الدارجــة، مــنهم الأســتاذ ميخائيــل نعيمــة في كتابــه "بلاغــة العــرب في القــرن العشــرين"، 

 وأحمد حسن الزيات في كتابه "أصول الأدب".

                                                           
، دار السـاحل، الجزائـر، 3812أحسن ثليلاني، المسرح الجزائري والثورة التحريرية، دراسة تطبيقية في صور إسهام المسرح الجزائري في ثـورة أول نـوفمبر - 1

 . 11، ص2231
الثقافة الفرنسية، أدرك أهمية فن المسرح في توعية الأمة، يذكر الباحث محمد إسطنبولي أن الأمير خالد بحكم تكوينه الإسلامي واطلاعه الواسع على  - 2

م أن يبعــث لــه بــبعض المســرحيات لتمثيلهــا في الجزائــر. إســطنبولي محمــد 3832فطلــب مــن الممثــل المصــري جــورج أبــيض حــين التقــى بــه في بــاريس ســنة 
 .    13سابق، ص رجع م عن: أحسن ثليلاني، نقلا. 91، ص3819، 11، ع9محبوب، أضواء على تاريخ المسرح في الجزائر، مجلة آمال، س

 .3813أكتوبر  22، 32، ع3المنار، س - 3
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مــــوز الأدب في المشــــرق العــــربي مــــن أمثــــال إن إشــــارة الكاتــــب الجزائــــري ابــــن البشــــير بفطاحــــل الكتــــاب، ور 
الزيـات، وميخائيـل نعيمـة يـوحي بدرجــة وعيـه، وسـعة اطلاعـه علـى التطــورات الفكريـة والنهضـوية في المشـرق العــربي، 

 وحتى حديثه عن روايات موليير التي ظلت تمثل في المسارح العالمية لحد الآن.
الطلبـة، لا نجــد مـن الــذين شـاهدوا مســرحيات جــورج عمـق الموضــوع المعـالج وعلــو أهدافـه، فباســتثناء بعــض  -

، وعـن م9179أبيض من فهم مغازيها ومراميها ومقاصدها، خاصة بحديثها عن صلاح الدين الأيوبي سـنة 
 تراث العرب. 

تحــدث عــن المحــاولات الأولى لنشــأة المســرح الجزائــري بعــد محاولــة جــورج أبــيض، لكــن عــدم إدراك الجزائــريين 
تذوق لذاته جعلته راكدا، لهـذا يشـير إلى أن أعمـال علالـو ودحمـون والقسـنطيني وبـاش طـارزي ظهـرت لمزايا التمثيل و 

ساذجة، وبسيطة، تتماشى مـع عقليـة الفـرد الجزائـري منهـا روايـة جحـا بقولـه: "وأخـذوا يقـدمون للشـعب مـا يفهمـه، 
 1ا قدمه هؤلاء رواية جحا".باستمدادهم المواضيع من أدبه وحياته اليومية في أسلوب عامي منحط، وكان مم

ومن الآفات التي ساعدت على إيقاف تطور المسرح الجزائـري هـو اعتقـاد الشـعب في المسـرح، أو سـوء ظـن 
الممثــل المســرحي في نظــر الشــعب الجزائــري يكــون قــد  االشــعب بالمســرح حيــث يعتــبر المســرح مــن الحــرف المنحطــة، أمــ

تحدث الكاتب عن رأي والده به حينما اعتلى يومـا خشـبة المسـرح حقق رقما قياسيا في تدني وسقوط الأخلاق، إذ 
للقيام بدوره فخطفه الأب من علـى الخشـبة، وأشـبعه ضـربا بسـبب تجرئـه علـى هـذا الفعـل، ونهـاه عـن الاشـتغال بمثـل 

 هذه الحرف الساقطة، وما الأب إلا صورة مصغرة عن الرأي العام الساذج.
الأخـوان ســعد الــدين بــن أبي شـنب والــدكتور رشــيد بــن أبي شــنب،  ثم انتقـل الكاتــب إلى الحــديث عــن دور

 2واصــفا مجهودهمــا لصــالح الفــن المســرحي بقولــه: "ولولاهمــا لصــعب علــى الناشــك أن يعــرف أوليــة مســرحنا وتطــوره".
حيث قام الأستاذ سعد الدين بن شنب ببحث عميق، وأخرج من بطون الجرائد والمجلات كـل مـا كتـب عـن المسـرح 

منـــذ فجــر النهضـــة، وبحثـــه هــذا ترجمـــه المــؤرخ التونســـي عثمـــان الكعــاك إلى الفرنســـية ونشــره في مجلتـــه الثريـــا في العــربي 
 أعداد متوالية.   

 

                                                           
 .3813أكتوبر  22، 32، ع3المنار، س - 1
 .3813ديسمبر  29، 33، ع3المنار، س - 2
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يــــرى ابــــن البشــــير أن الفــــن المســــرحي في الجزائــــر لم يتطــــور تطــــوره الــــلازم في بدايــــة الخمســــينات مــــن القــــرن 
"دار المهابـل" و "تـاج حليمـة" وفاطمـة المقرونـة، والسـبب في العشرين، بل بقي على ما نشأ عليه، وبقي يدور حول 

 ذلك يعود:
السياسة، والسياسة الاستبدادية التي تمنع المؤلف المسرحي من إبداء ما في سريرته من أفكـار، وتقـف عائقـا  -

 ذكـر ومـن العوامـل الـتي أوقفـت تقـدم المسـرح وحالـت بينـه وبـين مـا يلزمـه مـن رقـي ،في وجه إنتاجـه الفكـري
 الاستبداد في الإنتاج الفكري.

مشـكلة اللغـة؛ إذ تعتـبر مـن الأسـباب الـتي عطلـت تطـور المسـرح الجزائـري، حيـث تكـاد تقضـي علـى الحركــة  -
لخطورتهـــا، وإذا عســـر اســـتعمال اللغـــة العربيـــة الفصـــحى، وجـــب أن تمثـــل المســـرحيات بلغـــة قريبـــة منهـــا كـــل 

 القرب. 
ل عـن ذلـك: "إذا عسـر اسـتعمال اللغـة العربيـة الفصـحى، وهذا الحـل ذكـره الأسـتاذ يوسـف وهـبي حـين سـئ
 وجب أن تمثل المسرحيات بلغة قريبة منها كل القرب".

والمسرح الجزائري حسب رأيه ضعيف من جهة التأليف، ولم يظهر فيـه لحـد السـاعة موضـوع مبتكـر مُثـِل في 
لال للأسـتاذ الشـاعر محمـد العيـد، وروايـة المولـد غير الجزائر وأخذ مكانة من بين المسرحيات العالمية، باستثناء رواية بـ

للأستاذ عبد الرحمان الجيلالي، ورواية حنبعل للأستاذ أحمد توفيق المدني، وأن روايـة المولـد قـد مثلـت في أهـم محطـات 
 1العالم للإذاعات العربية كإذاعات نيويورك، ومصر، ولندن، وباكستان.

ابـن البشـير عـن روايـة "عائشـة القـادرة" المقتبسـة مـن ألـف ليلـة وفي حلقة أخرى عن المسرح الجزائري تحـدث 
وليلة من تأليف الشاعر الشعبي التونسي عبد الـرزاق كرباكـة، وبعـد سـرد مجرياتهـا راح الكاتـب يوجـه الانتقـادات لهـا، 

أن تكــون  والــتي رأى أنــه في الروايــة يجــب أن لا تخــرج عــن مقتضــيات العصــر الــذي تمثلــه، فإمــا أن تكــون تاريخيــة، أو
عصــرية فتخضــع لموجبــات العصــر، هــذا مــن حيــث المواضــيع، كمــا نــاقش الحــوار وفنياتــه، وتوزيــع الأدوار، وانتهــى إلى 
ـــه مـــن الواجـــب إطـــلاع الشـــعب التونســـي علـــى تطـــور الفـــن المســـرحي في  ـــادل الثقـــافي والفـــني، وأن الإشـــادة بهـــذا التب

   2الجزائر.

                                                           
 .3813ديسمبر  29، 33، ع3المنار، س - 1
أحسن المسرحيات التي أنتجتها القرائح الجزائريـة، فقـد كتبـت في فـترة كـان  . ويعتبر الناقد أن "رواية خالد" من3812أفريل  33، 3، ع2المنار، س - 2

يــين في التمثيـل فيهــا يحــاول الاســتقرار وفـرض نفســه علــى الجمهــور الجزائـري الــذي يصــعب إرضــاؤه. أمـا موضــوعها فهــو وصــف للعلائـق بــين المعمــرين الأورب
 .3812ديسمبر  29، 32، ع 2لأولئك المعمرين. المنار، س الجزائر والباشاغوات، ومعاملة بعض أولاد هؤلاء الباشاغوات
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ائــري مــن طــور الصــبا إلى طــور الشــباب والفتــوة، متخلصــا في ذلــك وبروايــة "كيــد النســاء" انتقــل المســرح الجز 
من حالة التقليد والاقتباس، وارتقى إلى محاولة الخلـق والابتكـار، حيـث عالجـت هـذا الروايـة موضـوعا خلـق مـع حـواء 
وق لأن كيدها أخـرج سـيدنا آدم مـن الجنـة، فاسـتطاع الأسـتاذ محـي الـدين أن يجعـل هـذا الموضـوع الشـائك يوافـق الـذ

الجزائــري، ويســاهم في وصــف أخــلاق بعــض النســاء المــاكرات الكائــدات. ومــن مزايــا هــذه الروايــة أيضــا أنهــا أظهــرت 
  1ممثلين لم يكونوا معروفين في المسرح الجزائري.

ويعتــبر الناقــد أن "روايــة خالــد" مــن أحســن المســرحيات الــتي أنتجتهــا القــرائح الجزائريــة، فقــد كتبــت في فــترة  
فيها يحاول الاسـتقرار وفـرض نفسـه علـى الجمهـور الجزائـري الـذي يصـعب إرضـاؤه، أمـا موضـوعها فهـو  كان التمثيل

وصـــف للعلائـــق بـــين المعمـــرين الأوربيـــين في الجزائـــر والباشـــاغوات، ومعاملـــة بعـــض أولاد هـــؤلاء الباشـــاغوات لأولئـــك 
      2المعمرين.

ار أنــه تكونــت فرقــة للتمثيــل العــربي تحمــل م، ذكــرت المنــ9199وفي عــددها الواحــد والخمســين الصــادر ســنة 
اسـم "فرقـة هـواة المسـرح" في عاصـمة الجزائـر، يشـرف علــى إدارتهـا الأسـتاذ محمـد الطـاهر فضـلاء، ضـمت طائفـة مــن 
الممثلين والفنانين في القطر الجزائـري، أخـذت علـى عاتقهـا السـير بالتمثيـل العـربي إلى هدفـه السـامي وغايتـه المنشـودة 

ديســمبر بـــالجزائر العاصـــمة، كمـــا قامــت بفـــتح مســـابقة لتـــأليف روايــة مســـرحية باللغـــة العربيـــة أو  71م ابتــداء مـــن يـــو 
 3الفرنسية في موضوع تصل بشمال إفريقيا.

تبين هذه المقالات المنشورة بجريدة المنار في أعداد كثيرة على درجة الوعي التي بلغها الجزائريـون، وإحـاطتهم 
ـــة الحاصـــلة في العـــالم الواســـعة بتطـــورات الفـــن المســـر  حي في المشـــرق العـــربي، وســـعة الاطـــلاع علـــى التطـــورات الفكري

بأكملـــه. هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى تـــبرز لنـــا مـــدى اهتمـــام صـــاحب الجريـــدة الســـيد محمـــود بـــوزوزو بـــالفن 
ئــري وربطــه بواقعــه المســرحي في الجزائــر، وبأهميــة وقيمــة النصــوص أو الأدوار والمقــاطع المســرحية في توعيــة المجتمــع الجزا

 في محاولة لإيجاد حلول لما تعيشه من مآسي وآلام.
 
 
 
 

                                                           
 . 3812نوفمبر  29، 32، ع2المنار، س - 1
 . 3812ديسمبر  29، 32، ع 2المنار، س - 2
 . 3812جانفي  23، 13، ع1المنار، س - 3
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 الشعر: -5
يعتبر الشعر من أهم الأجناس الأدبية التي واظبت جريـدة المنـار علـى نشـرها، فيجـد القـارئ علـى صـفحاتها 

ئــة تحريــر المنــار وعلــى قصــائد مطولــة فاقــت الخمســين بيتــا أحيانــا، وهــذا مــا يفســر لنــا الاهتمــام الكبــير الــذي توليــه هي
 رأسها مديرها محمود بوزوزو للشعر.  

 وتبين الإحصائيات التي قمنا بها؛ القصائد والمقطوعات الشعرية المنشورة في جريدة المنار، وهي كالتالي: 
 ( قصيدة 90) ثلاثون عدد القصائد

 ( مقطوعات 90) عشر  عدد المقطوعات الشعرية  
 بيت شعري        171  مجموع عدد الأبيات الشعرية

المطلـــع علـــى جـــل القصـــائد والمقطوعـــات الشـــعرية الـــتي نشـــرت بجريـــدة المنـــار مطلـــع الخمســـينات مـــن القـــرن 
نحـو نشـر الشـعر النضـالي والـوطني؛ إذ ارتكـزت جـل اهتمامـاتهم  االعشرين، يجد أن اهتمام أغلب الشـعراء كـان منصـب
ــــة، معــــبرين في كــــذا ــــة  علــــى القضــــايا الوطنيــــة التحرري ــــة والمغربيــــة، الحري ــــق الوحــــدة الوطني مقــــام عــــن رغبــــاتهم في تحقي

والاســتقلال التــام، والتمســك بمعــالم الهويـــة الوطنيــة مــن خــلال التمســك بمبـــادئ الــدين الإســلامي، وتطبيــق العدالـــة 
الاجتماعيـــة، وهـــو مـــا تجســـد في بعـــض المقطوعـــات الشـــعرية ذات التوجـــه الاجتمـــاعي الأخلاقـــي، وهـــذا طبعـــا يعـــود 

الدرجــة الأولى إلى صــاحب الجريــدة الأســتاذ محمــود بــوزوزو الــذي كانــت لــه اهتمامــات واســعة بالشــعر كمــا ذكرنــا ب
 آنفا.

فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن الشــعراء محمــد العيــد آل خليفــة، علــي صــادق نســاخ، أحمــد بوعــدو، أبــو بكــر 
حي، والوحـــدة الوطنيـــة مثـــل كانـــت قصـــائدهم تعـــالج قضـــايا الشـــعر الإصـــلا  1مصـــطفى بـــن رحمـــون، عمـــر بســـكري،

قصيدة الشاعر محمد العيد آل خليفة "يا قوم هبوا لاغتنام حياتكم" والتي يـدعو فيهـا كـل تيـارات الحركـة الوطنيـة إلى 
الوحدة، والالتفاف حول مصالح الشعب؛ إذ جاءت هذه القصيدة استجابة لنداء المنار الـتي طرحـت اسـتفتاء حـول 

  إمكانية الاتحاد في الجزائر.
 

                                                           
بيتـا، علـي صـادق نسـاخ  392محمـد العيـد آل خليفـة جاء ترتيب الشعراء الجزائريين حسب عدد الأبيات الشعرية التي تضـمنها مجلـد المنـار كالتـالي:  - 1

 بيتا.  19بيتا، عمر بسكري  19بيتا، أبو بكر مصطفى بن رحمون 321بيتا، أحمد بوعدو  319



   م  5419-5415في جريدة المنار  قضايا ثقافية فثرية ودينية                 الفص  السادس

- 286 - 

علـى صـفحاتها، حيـث اقتصـر  1والدارس لحضور الشعر في جريدة المنار، يلاحظ غياب نشـر الشـعر العـربي
ظهوره على نشر بعض المقطوعـات الشـعرية المنتقـاة مـن طـرف هئيـة التحريـر، ربمـا لشـدة تأثيرهـا علـى النفـوس، ووقـع  

وعــات الشــعرية لكــل مــن: أحمــد شــوقي، كلماتهــا، ونضــالها مــن أجــل نيــل الحريــة والاســتقلال، مــن ذلــك بعــض المقط
 والمتنبي، والشاعر التونسي أبو القاسم الشابي.

 ثالثا: الدين في الجزائر
 مكانة الدين في الحياة اليشرية: -0

الأمــة الجزائريــة أمــة عربيــة مســلمة، تســلط عليهــا الاســتعمار الفرنســي بالحديــد والنــار، وفــرض عليهــا قــوانين 
ا دينهــا، فكــان ذلــك أكــبر نكبــة أصــيب بهــا الإســلام في الجزائــر، وعليــه كانــت المنــار علــى غــير القــوانين الــتي أمرهــا بهــ

أهبة الاستعداد للدفاع عن الدين الإسـلامي ومقدسـاته، والـرد علـى أولئـك الـذين يشـوهون صـورته، ويقيمـون الـدليل 
الــديني، وأولــت لــه عنايــة  علــى أنــه ســبب تــأخر وتخلــف، مــن أجــل هــذا وغــيره اهتمــت المنــار اهتمامــا بالغــا بالجانــب

 خاصة تجلت في مقالات عديدة نشرتها عبر أعدادها الواحد والخمسين. 
ففــي الميــدان الــديني؛ عملــت المنــار في ســبيل نشــر التعــاليم الإســلامية الخالصــة وبيــان الإســلام علــى وجهــه 

عتبـاره هـدفا أقرتـه منـذ الصحيح، حاربت الجحود، كما حاربت الجمود؛ إذ أعطت للجانب الروحـي أهميـة عظمـى با
البداية؛ الأمر الذي وضحه أحد كتابها مشيرا إلى طغيان المادية على حساب تراجـع وتقهقـر القـيم الروحيـة الـتي هـي 
أساس الدين، فيقول في ذلك: "لقد أصبحنا في عصر طغت فيه المادة وأصـبحت هـي كـل شـيء في حياتنـا، وفقـدنا 

شديدة إلى روح قوية، وإلى إيمان متين يسـري في عروقنـا، فيحـي المـوتى ويطهـر  مثلنا وقيمنا المعنوية، فنحن في حاجة
   2نفوسنا من مركبات النقص، ونزغات الشيطان، والشعور بالضعف والعجز".
ـــة لا مثيـــل  في الوجـــود، تبعـــث علـــى النشـــاط لهـــا وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فالمنـــار تؤكـــد أن الإســـلام قـــوة روحي

وعليــه يعتــبر عامــل مــن عوامــل الســمو الروحــي والتقــدم المــادي، لأنــه يعــترف بحقــوق والعمــل، علــى الإنتــاج والإبــداع، 

                                                           
إلى العربية  امما يثير الانتباه أيضا أن مجلد المنار قد فتح صفحاته للشعر الأجنبي المترجم، من ذلك نشر قصيدة للأديب الفرنسي فيكتور إيغو، ترجمه - 1

من أعداد المنار حملـت عنـوان: "محاسـن التعلـيم"، ولعـل السـبب  13الشاعر أحمد بوعدو تتكون من ثلاثة عشرة بيتا، نشرت في العدد الأخير وهو العدد 
لى دور التعليم وأهميته في بنـاء شخصـية الرئيس لنشرها هو معالجتها لموضوع هام جدا يمس واقع المجتمع الجزائري ألا وهو "التربية والتعليم"؛ إذ يثني فيها ع

يم، فيكتـور إيغـو، الطفل، ويشيد بأهمية الكتاب ودوره كوسيلة ملازمة للعملية التعليمية التعلميّة، وضـرورة ملحـة لإنـارة طريـق النجـاح. ينظـر: محاسـن التعلـ
 .3812جانفي  3، 13، ع1ترجمها إلى العربية أحمد بوعدو، المنار، س

 . 3812نوفمبر  29، 32ع ،2المنار، س - 2
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العقل وحقوق القلب، فيوفق بين الفكر والعاطفة، ويدعوا إعمال العقل، وبناء الحيـاة علـى التفكـير مـع اعتبـار القـيم 
 1تعاون على البر والتقوى.الروحية والحقائق المادية في دائرة حسن المعاملة، واحترام الكرامة الإنسانية، وال

وبطبيعـــة الحـــال، وكمـــا عودتنـــا علـــى المنـــار علـــى الاستشـــهاد الـــدائم بالنصـــوص القرآنيـــة، فقـــد استشـــهدت  
خِــر ة  و لا  ت ــنس  ن صِــيب ك   ار  الآ  ــا آت ــاك  اللَّــهُ الــدَّ  مِــن  بالآيــات الجامعــة لهــذا المعــنَ المتجســدة في قولــه تعــالى: ﴿و اب ـت ــغِ فِيم 

ن ـي   ــن  اللَّــهُ إلِ يــك﴾الــدح س  ــا أ ح  سِــن ك م  ا و أ ح 
. معتــبرة بــذلك كمــال الــدين في شمــول الحيــاة الإنســانية "اســتجابة لمطالــب 2

  3الروح والجسم".
وعليـــه، تـــرى أن كـــل الـــدعوات إلى التكتـــل الإســـلامي لا يجـــب أن تفهـــم أنهـــا مســـتوحاة مـــن عصـــبية دينيـــة 

الإســلام هــو ديــن الله الــذي ارتضــاه للعــالمين، وأنــه مكمــل للأديــان عدائيــة للأديــان الأخــرى، بــل يجــب الاعتقــاد أن 
الأخرى التي اعترف بها ودعا إليها، وبالتالي فإن هذه الدعوة أساسها القرآن الكـريم، لقولـه تعـالى: "ومـا أرسـلناك إلا 

 4رحمة للعالمين".
لا لفئـات خاصـة، وأمـر بالتبشـير  فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه للعالمين؛ أي أنزلـه لكافـة البشـر كافـة 

بـــه بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة ودون إكـــراه، والتـــاريخ يشـــهد أن خـــاتم المرســـلين عليـــه الصـــلاة والســـلام أعلـــن عالميـــة 
الدين، وأنه جاء مكمل للأديان الأخرى، التي اعترف بها ودعا أهلهـا للـدخول تحـت لوائـه، مؤكـدة أن تلـك الأديـان 

ذلك لما عارضت الإسلام، يقول محمـود بـوزوزو في هـذا الشـأن: "ونعتقـد أن هـذه الأديـان  منحرفة عن أصلها، ولولا
 5منحرفة عن أصلها، ولولا ذلك لما عارضت الإسلام".

وبمــا أن تلــك الأديـــان يــرى أهلهـــا أنهــم علـــى حــق، وبمــا أن ديننـــا أوصــى علـــى التعــاون علـــى الــبر والتقـــوى، 
باعتبارهما قيمتـين إنسـانيتين يجـب تسـخيرهما في سـبيل خدمـة البشـرية جمعـاء؛ جاءت دعوة المنار إلى التكتل والتعاون 

تقــــول في ذلــــك: "فــــلا يضــــيرنا أن يتكتــــل أهــــل الأديــــان الأخــــرى وأن يتعــــاون الجميــــع علــــى مــــا يعــــود بــــالخير علــــى 
 6البشرية".

                                                           
 . 3813مارس  28، 23، ع 3المنار، س - 1
 .  11سورة القصص، الآية رقم  - 2
 .3812نوفمبر  29، 32، ع2المنار، س - 3
 .321سورة الأنبياء، الآية رقم  - 4

5 - A.N.O.M, S.L. N.A, Mahmoud Bouzouzou, AL-Manar Au Seuil de sa 2éme Année, 
93/4257.    

 .3812أفريل 33، 23، ع2المنار، س - 6
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قداســته، ولـئن قلــت وعـن مكانـة الــدين ودوره في الحيـاة البشـرية، تشــير المنـار إلى أن الــدين لا يـزال محتفظـا ب
مراعــاة الفــرائض الدينيــة عمليــا، فالشــعور الــديني لا يــزال مكينــا في النفــوس، يمنعهــا مــن انتهــاك حرماتــه ويــدفعها إلى 
مناصرته، وإلى الآن لم تستطع البشرية أن تسـتغني عـن الـدين سـواء كانـت طقوسـه موافقـة للعقـل أم غـير موافقـة، ولا 

ع مـن القداسـة حـتى عنـد غـير المتـدينين، تقـول في ذلـك: "ولـذا نـرى الـدين محـل عنايـة تزال الشعائر الدينية محاطة بنـو 
بعض السياسيين الاستعماريين، يحاربونه إن أحسوا في أهله يقظة وعزة، ويستغلونه إن كان فيه غفلـة وذلـة، ولا تـزال 

في بعـــض الأحـــزاب السياســـية إلى يومنـــا المعـــارك حاميـــة في فصـــل الـــدين عـــن الحكومـــة، ولا يـــزال للكنيســـة أثـــر كبـــير 
    1الحالية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، كل هذا يدل على أن مكانة الدين ثابتة لم تتغير، في الحياة البشرية".

وفي نفـس الصــدد تطرقــت إلى اخـتلاف النظــرة في فهــم الــدين؛ بـين مــن يــراه مــن أسـباب التعطــل، ومــن يــراه 
أن الـدين لا يتفـق والتقـدم الفكـري الحـديث، إذ يعتـبره أنصـار هـذا الاتجـاه صـالحا  من عوامل التقدم، فهناك من يرى

في الأزمنـة الماضـية، بينمـا لا يصـلح للحيـاة الحاضـرة، والســبب في هـذا الاخـتلاف راجـع إلى اخـتلاف آثـار الــدين في 
حفــظ الــدين، وعــرف  الحيــاة البشــرية بــاختلاف اســتعماله، فقــد عــرف التــاريخ حروبــا نشــرت بــدعوى نشــر الــدين أو

جرائم واغتيالات وقعت باسم الدين، وأمم تتكتل تحت شعار ديني، كمـا أنـه سـجل آثـارا حسـنة في يقظـة الشـعوب 
وتقــدمها، نشــأت بباعــث مــن الــدين ولهــا فضــل كبــير علــى المدنيــة الإنســانية، وهــو دليــل علــى أن الــدين في ذاتــه مــن 

 2يجة سوء فهمه أو استعماله لأغراض خاصة.عوامل التقدم، وأن ما وقع باسمه من الشرور نت
فالمنار لا ترى للشعب الجزائري ولكل الأمة الإسـلامية مـن سـبيل للـتخلص مـن نـير الاسـتعمار غـير الرجـوع 
إلى القــيم الإســـلامية الخالـــدة "وقـــد عـــرف العـــالم الإســـلامي عهـــدا زاهـــرا، كـــان فيـــه منـــارا مشـــرقا، يرســـل أشـــعته علـــى 

بعده عن التعاليم الإسـلامية"، والرجـوع إلى هـذه القـيم الدينيـة والتمسـك بهـا والـدفاع عنهـا، البشرية، ولكنه تضاءل ل
في إشــارة -رجعيـة م9211تعتـبره المنـار ثــورة لا بـديل عنهــا، ولا يعـدها رجعيــة إلا مـن يعتـبر الــدعوة إلى إحيـاء مبــادئ 

 قــيم خالــدة في وســط طمســت فيــه، دعــا ، إن هــي إلا إحيــاء قــيم خالــدة، ومــن دعــا إلى-إلى مبــادئ الثــورة الفرنســية
   3إلى ثورة متجددة.

تسترسـل المنـار في اهتمامهــا بالقضـية الدينيــة، بالحـديث عــن أهميـة الــدين ومكانتـه في تنــوير حيـاة الشــعوب؛ 
معتـبرة أن مقتضـيات الـدين الإسـلامي تجعـل مـن العـالم الإسـلامي كتلـة مسـتقلة عـن الكتلتـين المتصـارعتين، المعسـكر 

الشــيوعي والغــربي الرأسمـــالي، مبينــة فضــله علـــى المدنيــة الإنســانية، مشــيدة بآثـــاره الحســنة في يقظــة الشـــعوب  الشــرقي
                                                           

 . 3812جانفي  38، 32، ع3المنار، س - 1
 .3812جانفي  38، 32، ع3المنار، س - 2
 .3811ديسمبر  22، 28، ع1المنار، س - 3
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وتقدمها؛ "فهـذه الرابطـة الإسـلامية في الهنـد أبـرزت للوجـود دولـة الباكسـتان، كمـا أخرجـت روحانيـة غانـدي الأعـزل 
و يبـذل مـن النشـاط في حمـاس متوقـد مـا سـيبلغ بـه دولة الهند من مخالـب الاضـطهاد، ونـرى حـزب المسـلمين في الملايـ

مبلـــــغ الباكســـــتان والهنـــــد في إنقـــــاذ الملايـــــو مـــــن الاســـــتعمار البريطـــــاني، لأن الاســـــتعمار لا يـــــدوم في أرض حـــــل بهـــــا 
 1الإسلام".

وعـن دور الـدين في تحريــر الشـعوب، رأت أنــه في خضـم المعركـة القائمــة بـين المعســكرين الشـرقي والغــربي، لا 
لـــدين الــدور الرئيســـي في تحديـــد هـــذا الموقـــف، رغمـــا عـــن قـــوة للإســـلامي مـــن اتخـــاذ موقـــف وســـيكون الم امنــاص للعـــ

الــدافع السياســي الــذي يقتضــي في هــذا المقــام مــا لا يقتضــيه الــدين، فالإســلام لا يقتضــي الخضــوع للظــالمين، كمــا لا 
تجعــل مـن العـالم الإســلامي كتلـة مســتقلة  يقتضـي مـوالاة الكــافرين، تقـول في هـذا المقــام: "أمـا مقتضــيات الـدين فإنهـا

عــن الكتلتـــين، لأن في التعــاليم الإســـلامية نظامــا مغـــايرا لنظاميهمــا، ويطمـــح إلى الســيادة والعالميـــة لإســعاد البشـــرية، 
وبهــــذه الصــــفة يعتــــبر نظامــــا منافســــا خطــــيرا لنظاميهمــــا، فلــــه مــــن الخصــــائص مــــا يمنعــــه مــــن الــــذوبان والانــــدماج في 

 2أحدهما."
لت أخبارا عن جملة من القضـايا الـتي تعُـنَ بشـؤون المسـلمين، مـن ذلـك تفاصـيل عـن مـؤتمر مشـايخ كما نق

الإســلام الــذي انعقــد في كراتشــي عاصــمة الباكســتان، وهــو مــؤتمر بــالغ الخطــورة ترقبتــه الــدوائر الدبلوماســية الإنجليزيــة 
الإسـلام الـذي جـاء متفرعـا عـن المـؤتمر الإسـلامي والأمريكية والروسية باهتمام منقطع النظير، أما المؤتمر فهو مشايخ 

 الذي يرمي إلى توحيد المسلمين جميعا.
حضر هذا المؤتمر واشترك في جلسـاته عـدد ممـن يسـتطيعون أن يسـوقوا أكـبر تكتـل مـن المسـلمين، كمـا كـان 

الباكسـتان، إيـران، من المؤيدين جميع مشائخ الإسلام في وسط آسيا، وكلماتهم بين أتبـاعهم أقـوى مـن القـانون، مـن 
   3العراق، كما حضره عدد من ممثلو الدول العربية الإسلامية في الباكستان.

دولــة إســلامية إلى مــؤتمر يعقــد في كراتشــي للتشــاور في  97كمــا دعــت حكومــة الباكســتان رؤســاء وزارات 
  4ية السعودية، اليمن.شؤونها: أفغانستان، إندونيسيا، الأردن، إيران، العراق، سوريا لبنان، المملكة العرب

واهتماما منها بالدين، لم تغفل المنار الحديث عن جهود رجال رفعـوا مـن شـأن هـذا الـدين الحنيـف بعـد أن 
 سكتت عنه الأيام أحقابا من الدهر، بعثهم الله ليوقظوا خير أمة من خمولها، ويعيدوا لها الثقة بنفسها. 

                                                           
   .3812جانفي  38، 32، ع 3المنار، س - 1
 . 3812جانفي  38، 32، ع3المنار، س - 2
 . 3812أفريل  21، 2، ع2المنار، س - 3
 .3812ماي  21، 2، ع2المنار، س - 4
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خلقــا بعــد أن كــان المســلمون في بــلاد الهنــد كالشــعرة  أولهــم محمــد علــي جنــاح الأبــر الــذي خلــق باكســتان
البيضاء في جلد ثور مختلـف الألـوان، يتجرعـون الهـون، وأقـام أسـس دولـة إسـلامية عظيمـة مبـدؤها الإسـلام، وغايتهـا 
الإســـلام، وقـــد شـــرح محمـــد علـــي جنـــاح رســـالته الخالـــدة في إحـــدى كلمتـــاه العظيمـــة: "لـــيس الإســـلام مجـــرد مجموعـــة 

د وتعــاليم روحيــة، وإنمــا هــو دســتور حيــاة كــل مســلم، دســتور يــنهج عليــه في حياتــه وتصــرفاته في جميــع طقــوس وتقاليــ
   1النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو دستور قائم على أسمى مبادئ العزة والنزاهة والعدالة".

ـــاني المحمـــدين فهـــو محمـــد مصـــدق الملقـــب بـــ ـــة :"رجل العصـــر"، لأنـــه يمثـــل الـأمـــا ث عصـــر في تطلعـــه إلى الحري
وكفاحه ضد الاستعمار، مجاهدا بموقف ثابـت في خضـم التيـارات المتباينـة مواصـلا سـيره نحـو هـدف إيـران الـوطني ألا 
ـــام، وهـــو القائـــل: "إن شـــعوب الشـــرق قـــد حطمـــت أغلالهـــا وهـــي تنظـــر بعـــين  ـــة الكاملـــة والاســـتقلال الت وهـــو الحري

 جوانبهم تخفق بأحلام استعمارية".الكراهية إلى كل أولئك الذين لا تزال 
وثالــث الثلاثــة محمــد صــلاح الــدين الــوزير المــؤمن الــذي طبــع السياســة الخارجيــة المصــرية بطــابع الشــجاعة،  

ورسمهـــا بســـمة الرجولـــة، شـــعاره "مصـــر للعروبـــة والإســـلام"، الـــذي يعـــد مـــن أقـــوى المحـــامين إخلاصـــا لقضـــية التحريـــر 
 2 د، من شباب هذا الجيل المتحفز إلى تحطيم أكبال الاستعمار.وتفانيا في الدفاع عن سيادة البلا

 الاحتفاء بالمباسيات الديبية: -2
ومــا احتفــاء المنــار بالمناســبات الدينيــة إلا دليــل قــاطع علــى فشــل السياســة التنصــيرية الفرنســية في الجزائــر؛ إذ 

مية فـإن الأمـة الجزائريـة لا تـزال متمسـكة تؤكد أنه على الرغم من كـل المحـاولات الاسـتعمارية لإضـعاف الـروح الإسـلا
بدينها محافظة على تقاليدها، يظهـر ذلـك مـن خـلال احتفالهـا بجميـع أعيادهـا الدينيـة، وتتجلـى مظـاهر الاحتفـالات 
في المســـاجد، والمـــدارس الحـــرة، ومنظمـــات الشـــباب الإســـلامية، والمنـــازل الـــتي تشـــاهد مـــن خلالهـــا الشـــيوخ والكهـــول 

يظهــــرون بهجــــتهم بحلــــول مثــــل هــــذه المناســــبات؛ إذ تتشــــرف الأسمــــاع بالمــــدائح النبويــــة العطــــرة،  والشــــبان والأطفــــال
الأناشــيد الدينيــة، الروايــات، والمحاضــرات في الســيرة النبويــة الشــريفة وبطــولات الإســلام وأمجــاده، فتلــك الــروح الدينيــة  

 كفيلة بتغذية عقيدتهم في المستقبل. 
ات الدينيـة لـتربط الجزائـر بحاضـرتها الإسـلامية، مؤكـدة أن الإسـلام هـو نـور فكانت المنار إذن تستغل المناسب

الله المتجلــي في الســموات والأرض، فكانــت تواظــب كلمــا حلــت هاتــه الأعيــاد الدينيــة علــى نشــر مقــالات بعنــاوين 

                                                           
 .3812فيفري  23، 31، ع3المنار، س - 1
 .3812فيفري  23، 31، ع3المنار، س - 2
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م محطـات روحيــة لا معتـبرة أعيــاد المسـلمين وذكريـاته، تـوحي بأهميـة العنايـة بالـدين الإســلامي بالنسـبة للقـائمين عليهـا
 مناص من الحديث عنها للتزود من عبرها.  

 ذكر  المولد البيوي:-
احتفــالا تعــبر فيــه عــن تمســكها بالإســلام، رغمــا عمــا   زائريــة المســلمة بــذكرى مولــد النــبيتحتفــل الأمــة الج

لإســلامية منــذ أن أصــابه وأصــابها مــن الأهــوال في وطنهــا، وهــي في ذلــك تجــري علــى عادتهــا في الاحتفــال بالأعيــاد ا
هــــداها الله لهــــذا الــــدين الإســــلامي الحنيــــف، وممــــا نوّهــــت إليــــه المنــــار في هــــذا المجــــال أن أعلنــــت حزنهــــا عــــن الظــــرف 
الاستعماري الطارئ على المجتمع الجزائري، مما تسبب في تغير طريقة الاحتفال بذكرى ميلاد رسولنا الكـريم، وهـو مـا 

الات العهد الحديث، عهد المحن والمصائب، واحتفالات العهد القـديم، عهـد تجسد في قولها: "ولكن شتان بين احتف
الحريـة والعــزة أيـام كــان الملـوك والأمــراء  والشـعراء والأدبــاء وسـائر طبقــات الشـعب يكســون الأعيـاد بهجــة لا يســتطيع 

لنبـــوي في القطـــر أن يتصــور روعتهـــا القــارئ للتـــاريخ في كتابـــات ابــن خلـــدون وغــيره في وصـــف الاحتفـــالات بالمولــد ا
 1الجزائري."

وعليه، نقلت أجواء حلول مناسبة المولـد النبـوي الشـريف خـارج الجزائـر، وفي العاصـمة الفرنسـية بـاريس؛ إذ 
احتفل التونسيون والجزائريون والمراكشيون المقيمون بباريس وضواحيها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في قاعة قصر 

عـدة شخصـيات مــن عـدة أقطـار مؤكـدة التفافهـا حـول سـيرة رسـولنا الكــريم،  2لحفلـة"دورسـي" ببـاريس، وقـد حضـر ا
ألقيت خلالها عدة خطب عن حياة الرسـول الأعظـم، وعـن رسـالة الإسـلام ومـا تمليـه مـن اتحـاد وتضـامن في الكفـاح 

 3من أجل الحرية والسلام، هي خطب هزت النفوس وبعثت فيها الآمال في مستقبل العرب والمسلمين.
بقلـم محمـود بـوزوزو نـوّه فيـه إلى احتفـال المسـلمين بمولـد  4في مقال معنون بـ: "إلى الكمال أيهـا المسـلمون"و 

رسولهم الكريم، فلا يزال الدهر إلى الأبد يشاهد كل عـام بـين المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربهـا يحتفلـون بـذكرى 
ون الــدليل علــى تعلقهــم بالحقــائق الخالــدة الــتي أقرهــا مولــد نــبي الإســلام محمــد عليــه الصــلاة والســلام، وبــذلك يقيمــ

 الدين الإسلامي الحنيف.

                                                           
 . 3812نوفمبر  29، 32، ع2المنار، س - 1
الشـاوي الكاتـب الخـاص  سعادة عبد الرحمان عزام باشا الأمين العام لجامعة الـدول العربيـة، والشـقيري أمـين الجامعـة، ورمـزي بـك ممثـل مصـر، والسـيد - 2

نيـة المراكشـية، لعزام باشا والدكتور الفار إبراهيم ممثـل عـن باكسـتان، كمـا حضـر الزعمـاء المكـي الناصـري رئـيس حـزب الوحـدة المغربيـة، وممـثلا للجبهـة الوط
اكشــي، والســيد الــيعلاوي عــن جمعيــة والأســتاذ صــالح بــن يوســف الكاتــب العــام للحــزب الحــر الدســتوري، والســيد عبــد العــالي عــن حــزب الاســتقلال المر 

 العلماء، والسيدان أحمد مزغنة وحسين الأحول عن حركة الانتصار. 
 . 3812جانفي  22، 31، ع3المنار، س  - 3
 . 3812نوفمبر  29، 32، ع2المنار، س - 4
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كما اعتبر هـذه المناسـبة فرصـة لـدعوة المسـلمين إلى الاتحـاد، مـن خـلال الاقتـداء بسـيرته، والتحلـي بأخلاقـه 
بهــذا الكمــال،  العطــرة، مشــيرا أن الــدين الــذي جــاء بــه ديــن الكمــال، وبالتــالي فــإن الاحتفــال بــذكرى مولــده احتفــال

مبينـا أن هـذه الاحتفـالات ســتزداد جمـالا لـو قرُنِــت بـالعزم الصـادق علــى إقامـة الـدين الكامــل، فـالنبي صـلى الله عليــه 
وســـلم فإنمـــا يريـــد العمـــل بتعاليمـــه والتحلـــي بفضـــائله، والتأســـي بجهـــاده، لا التغـــني بهـــا دون العمـــل، يقـــول في ذلـــك: 

مخـدرين في جـو مـن دخـان البخـور والتوسـلات، فإننـا لا ننتفـع  -حتفـالاتيقصـد الا-لا نقضي وقتنا فيهاأن "يجب 
، ونعـرف  شيئا بسرد حياة الرسول للتبرك واستعظام المعجزات الخارقة للعادة، إنما ينفعنا أن نتدبر مواقـف الرسـول 

 1".كيف كان يحل المشاكل ويتغلب على الصعوبات
مشــيرة  2مقــالا بعنــوان: "رمضــان شــهر اتحــاد المســلمين" وبمناســبة حلــول شــهر رمضــان الكــريم، نشــرت المنــار

أن الله ســبحانه وتعــالى كتــب علــى المســلمين صــيام شــهر رمضــان لغايــة إنســانية شــريفة، وحكمــة إلهيــة ســامية تعلــو 
بالبشــرية إلى أرقــى درجــات الكمــال، فتتجــه الجهــود إلى بســط الســلام العــالمي وتحريــر الإنســان مــن الظلــم والطغيــان، 

دير بالأمـــة الجزائريـــة المســـلمة الـــتي هـــي مـــن أشـــد الأمـــم الإســـلامية اعتصـــاما بحبـــل الله المتـــين، وقيامـــا بشـــعيرة وإنـــه لجـــ
الصــوم، أن يزيــدها الصــيام قــوة في إرادة التحــرر مــن الاســتعباد، وصــلابة في مطالبتهــا بحقهــا في الحريــة والاســتقلال، 

 لاستعماري.واستبسالا في الكفاح القومي واتحادا في دفع العدوان ا
 المطالية بفصل الدين عن الدولة:-3

أصـبحت الجزائــر تعــاني ســيطرة الاســتعمار الغــربي الــذي طعــن الإســلام في الصــميم بتعطيــل أحكامــه، وأبعــد 
عن الحكم كـل مسـلم معتـز بشخصـيته فلـم يبـق أمـير ولا وزيـر ولا إمـام ولا مظهـر مـن مظـاهر السـيادة الإسـلامية في 

البة الجزائريين بضرورة فصل الـدين عـن الدولـة قضـية قديمـة العهـد؛ فمنـذ أكثـر مـن عشـرين سـنة الجزائر، لذا تعتبر مط
والهيئــات الإســلامية تطالــب بتحريــر الديانــة الإســلامية، ورفــع يــد الســلطة الاســتعمارية عنهــا، وتخويــل الأمــة الجزائــري 

 لا من أعمى العدوان أبصارهم.المسلمة حق التصرف في أمور دينها وذلك حق طبيعي لها لا ينازعها فيه إ
وتماشـــيا مـــع مـــا تم ذكـــره، أبـــدت المنـــار اهتمامهـــا بمســـألة فصـــل الـــدين الإســـلامي عـــن الدولـــة في الجزائـــر، 
باعتبارها قضية تهم المسلمين في كل مكان، ولأن المسلم الحقيقي لا يرضـى أن يهـان الإسـلام في أي مكـان، مطالبـا 

الناصــــة علـــى فصـــل الـــدين عـــن الحكومـــة في القطــــر  -م9112ســـبتمبر  70-مـــن دســـتور الجزائـــر 91بتطبيـــق المـــادة 
الجزائــري؛ وفي هــذا الإطــار أكــدت أنــه مــا أهــين الإســلام في أرض مثلمــا أهــين في الجزائــر، فــلا توجــد في العــالم أمــة 

                                                           
 . 3812نوفمبر  29، 32، ع2المنار، س - 1
 .3812ماي  21، 2، ع2المنار، س - 2
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عـــلان محرومــة مــن التصـــرف في شــؤون دينهــا غـــير الأمــة الجزائريـــة المســلمة، هــذا في الوقـــت الــذي تــدعي فيـــه فرنســا إ
   1صداقتها للإسلام.

وعليــه، فــإن الاهتمــام بالمســألة الدينيــة يعــد انعكاســا لطبيعــة الجهــود الوطنيــة والإصــلاحية لمجمــل الأحــزاب 
والشخصــيات المناضــلة، الــتي ألزمــت نفســها بالــدفاع عــن الإســلام ومعالمــه وكــل شــعائره، فعلــى الــرغم مــن أن الإدارة 

فصــل الــدين عــن الدولــة إلا أنهــا أعلنــت حربــا ضــد الــدين الإســلامي، تهينــه الاســتعمارية الفرنســية قــد أعلنــت مبــدأ 
بشـتى الأســاليب والطــرق، موظفــة كــل الوسـائل المتاحــة مــن أجــل إلى الوقــوف دون تطبيـق هــذا المبــدأ، وعلــى خــلاف 

 ذلك تدعي فرنسا أنها دولة ذات مدنية وجاءت لنقل الشعب الجزائري إلى نظام مدني راقي.
ن ذلـك بقولهـا: "وإن مـن الأصـول التمدينيـة حريـة الـدين، ومـا مـن شـعب كـان حـرا في دينـه علقـت المنـار عـ

إلا ويستطيع أن يتلقى المدنية، ولكن السياسة الاستعمارية سـارت بخـلاف ذلـك، بمحاولـة إضـعاف الإسـلام وتزهيـد 
 2المسلمين في دينهم ولغتهم العربية لغة الإسلام".

ت القضــية اهتمامــا بالغــا، وأشــارت إلى ذلــك في عــدة مناســبات، فنشــرت وفي هــذا الشــأن وجــدنا المنــار أولــ
مقـالات ضــافية تمحــورت في مجملهــا حــول الــدفاع عـن الــدين الإســلامي، ومطالبــة الإدارة الاســتعمارية بعــدم التــدخل 
في الشــــؤون الإســــلامية، وتــــرك الــــدين الإســــلامي ومقدســــاته للمســــلمين، ومــــن ذلــــك مــــا ذكرتــــه مــــن معانــــاة الــــدين 

: "وقــد وجــدنا الحكومــة الفرنســية والاســتعمار متفقــين قائلــة ســلامي جــراء السياســة الاســتعمارية الفرنســية الجــائرةالإ
على ظلم الدين والشعب، فكل الحكومات المختلفة التي تعاقبت في فرنسا سـواء منهـا الاشـتراكية والحركـة الجمهوريـة 

   3لدين الإسلامي".الشعبية أي جميع الأحزاب كان لها موقف واحد في ظلم ا
م القاضــي بفصــل الــدين عــن الدولــة في فرنســا، بــدأ العمــل بــه بموجــب مرســوم 9109وعنــدما صــدر قــانون 

   4بالجزائر، والذي يعني فتح المجال للناس في حرية اعتناق ما يشاؤون من الديانات.م 9102
فرنســية علــى المقدســات الإســلامية، فاعتقــد الجزائريــون أن هــذا القــانون إنمــا يعنــيهم بحكــم اعتــداء الإدارة ال

وحرمانهـــا للجزائـــريين المســـلمين مـــن ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة، لكـــن حـــدث عكـــس ذلـــك؛ إذ طبقـــت الإدارة قـــانون 
الفصــل علــى الديانــة اليهوديــة والمســيحية، عكــس الــدين الإســلامي الــذي وجــدوا بــه مــا يتعــارض مــع أحكــام النظــام 

شخصية والمواريث، خاصة مع تمسك الجزائريين بها حفاظا علـى ثوابـت الأمـة، الفرنسي، خاصة ما تعلق بالأحوال ال
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 . 3813أكتوبر  21، 28، ع3المنار، س - 3
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الأمر الـذي أشـارت إليـه المنـار: "ومـن عجيـب منطـق الاسـتعمار أنـه يـرى حريـة الـدين مـع الأقليـة الفرنسـية، فيسـمح 
يــد، ويضــايق حريــة لهــا بإنشــاء مــا تريــد ويســاعدها، ويــرى حريــة الــدين مــع الأقليــة اليهوديــة فيســمح لهــا بإنشــاء مــا تر 

   1الدين الإسلامي".
أوعــزت الحكومــة إلى مــا أسمتــه بــالمجلس الجزائــري الــذي   2م،9112ســبتمبر  70ووفقــا لإحــدى مــواد دســتور 

كانــت تهــيمن عليــه الإدارة الفرنســية بــدرس مســألة فصــل الــدين الإســلامي عــن الحكومــة الفرنســية بــالجزائر المســلمة 
أن هــذا المجلــس لم يــتمكن مــن اتخــاذ أي قــرار يــؤمن تحريــر الــدين الإســلامي، وقــد العربيــة، وتنفيــذ الاســتقلال، غــير 

بعـــد حركـــة إقـــدام وإحجـــام كـــادت تســـتغرق مـــدة دورتـــه -وصـــفت المنـــار حيثيـــات ذلـــك بقولهـــا: "أوحـــى هـــذا المجلـــس
شـروع إلى أحد أعضائه بوضع مشروع يتضمن كيفية الفصل، وبعـد مـدة جـاء إلى أعضـاء المجلـس الجزائـري بم -الأولى

 3قال عنه أنه ينص على فصل كل شيء عن الحكومة إلا الدين الإسلامي وأوقافه وموظفيه".
وهــو مــا اتفــق عليــه العلمــاء وجــل المناصــرين للمســألة الدينيــة، وفي هــذا الســياق أشــار الشــيخ العــربي التبســي 

ذه القضــــية إلى المجلــــس إلى قضــــية الفصــــل في سلســــلة مــــن الكتابــــات بجريــــدة البصــــائر، مؤكــــدا معارضــــته لتوكيــــل هــــ
ـــة قضـــية ذات موضـــوع إســـلامي بحـــت، يعـــد مـــن مســـائله  ـــدين عـــن الدول الجزائـــري، فكتـــب قـــائلا: "قضـــية فصـــل ال
الداخليــة الــتي تــولى الإســلام تقنينهــا، ومــا علــى المســلمين إلا تنفيــذ ذلــك، وهــذه قضــية لا حــق الحكومــة ولا المجلــس 

لقــوانين، لــذا توجــب إعطــاء المســلمين حــق مباشــرة إدارة شــؤون ديــنهم، الجزائــري أن ينظــروا فيهــا، ولا أن يســنوا لهــا ا
 4ونقل هذا الحق من يد السلطة الاستعمارية إلى جماعة المسلمين".

كانـــت آمــــال الجزائـــريين في تحقيــــق هـــذا الفصــــل كبـــيرة، ومطــــامحهم واســـعة جــــدا في تأســـيس معاهــــد دينيــــة 
زائر لا ترضى ولـن ترضـى التخلـي عـن التصـرف في شـؤون الـدين لتخريج رجال الدين، غير أن الحكومة الفرنسية بالج
بمـــا لهـــا مـــن الســـلطة والنفـــوذ حـــتى الرمـــق  -مباشـــرة أو بوســـائط–الإســـلامي، وســـوف تظـــل متمســـكة تمســـكا أعمـــى 

الأخــير، لهـــذا كانــت المنـــار صــريحة في توجيـــه الاتهامــات المتواليـــة لــلإدارة الفرنســـية بالتلاعــب بالانتخابـــات وتزويرهـــا، 
تكــون نتائجهــا لصــالحها، وعليــه فــإن هــذا المجلــس الجزائــري لا يعــد إلا وســيلة لتحقيــق الأغــراض الاســتعمارية،  حــتى

 لأنه لم يكن أبدا للأمة الجزائرية يد في اختيار أعضائه.
                                                           

 .  8123جويلية  38، 21، ع2المنار، س - 1
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وكــــل مــــا أثــــار الإدارة الفرنســــية حــــول هــــذا الفصــــل، إنمــــا ترمــــي بــــه إلى ربــــح الوقــــت بإشــــغال الــــرأي العــــام  
هــام العــالم الإســلامي بأنهــا تريــد  إعطــاء الــدين للمســلمين، وأن الحامــل لهــا علــى التســويف هــو انقســام الجزائــري، وإي

المسلمين فيما بينهم، وعدم وجود ملك يمثل الـبلاد أو جماعـة المسـلمين هيئـة كبـار علمـاء الـدين، فكـأن الإسـلام مـا 
رضــون أن يســلموا زمامــه إلا لملكــه ولعلهــم بصــدد دخــل الجزائــر إلا علــى أيــدي الفرنســيين، وأنهــم حماتــه الأمنــاء ولا ي

بعــث الــروح في رفــات داي الجزائــر، وشــيخ الإســلام، والأمــير عبــد القــادر ليســلموا بيــد أحــد هــؤلاء معابــد الإســلام 
وأوقافــه، أو أنهــم ســوف يفــاجئون العــالم بــإعلان حريــة الأمــة الجزائريــة في تقريــر مصــيرها، واختيــار نــوع الحكــم الــذي 

 1سها إجابة لرغبة الضمير العالمي الحر.ترضاه لنف
الأمــر ذاتــه أكــده الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي مبــديا عــدم تفاؤلــه مــن محاولــة الإدارة الاســتعمارية تطبيــق 
القــرار، فاضــحا تلكــأ الساســة الفرنســيين في تطبيــق قــرار الفصــل حــين قــال: "لــو كانــت الحكومــة الفرنســية صــادقة في 

الجزائـــر، مجتهـــدة فيـــه، غـــير مقلـــدة لـــلإدارة الجزائريـــة، ولا متـــأثرة بأفكارهـــا الاســـتعمارية  فصـــل الإســـلام عـــن حكومـــة
  2الضيقة لتولت بنفسها تطبيق قرار الفصل، ونفذته بأصوله وفروعه".

وفي الســياق ذاتــه، اتجهــت المنــار إلى الحــديث عــن رجــال الــدين الــذين تم تعييــنهم مــن قبــل الإدارة الفرنســية 
الدينيــة، وتســيير شــؤون الجزائــريين الدينيــة مــن غــير كفــاءة ولا أهليــة، مشــيرة إلى  انتــزاع الســلطة مــن لتــولي المناصــب 

علمـــاء الإســـلام، ووضـــعها بيـــد رجـــال إداريـــين مـــن ذوي التعصـــب الـــديني، تلـــك الفئـــة الـــتي ســـخرت نفســـها لخدمـــة 
احــت تفضــحه كلمــا ســنحت لهــا الاســتعمار، ترضــى لرضــاه وتغضــب لغضــبه، الأمــر الــذي اســتنكرته المنــار الغــراء ور 

الفرصـــة، مـــن ذلـــك مـــا جـــاء في أحـــد أعـــدادها: "فـــراح هـــؤلاء يمعنـــون في إهانـــة الـــدين الإســـلامي، ويطلقـــون العنـــان 
 م9190لأهــوائهم تتصــرف في مصــالحه تصــرفات شــاذة، محزنــة مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، فقــد ظلــوا منــذ اعتــداء 

ئمــة المســلمين، ومفــاتيهم، وقضــاتهم يقــع تعييــنهم مــن طــرف أنــاس لا يســيطرون علــى شــؤون الديانــة الإســلامية؛ فأ
   3يدينون بالإسلام".

ــــتي تعــــين أئمــــة المســــاجد،  ــــدين، وهــــي ال وبــــذلك أصــــبحت فرنســــا تتصــــرف حســــب أهوائهــــا في شــــؤون ال
فيـه الرغبــة والمـؤذنين، ورجـال الإفتـاء، وكافـة القـائمين علـى الشـعائر الدينيــة، ولا تعـين أحـدا مـن هـؤلاء إلا إذا لمسـت 

 في خدمة مصالحها الاستعمارية، وأبدى قدرته في التجسس على نشاطات إخوانه الجزائريين. 

                                                           
 . 3812مبر ديس 29، 32، ع 2المنار، س - 1
 م.3821نوفمبر  22، 11البصائر، ع  - 2
 . 3812ديسمبر  29، 32، ع 2المنار، س - 3
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ولقـــد وصـــف مـــدير فرنســـي لمكتـــب الشـــؤون الإســـلامية في الجزائـــر مـــا فعلـــه الاســـتعمار بالـــدين الإســـلامي، 
إلا إذا شـارك في أعمـال الجاسوسـية، ثم فقال: "لقد أذللنا الدين الإسلامي، وبلغ الأمر إلى أنه لا يعين إمام أو فقيه 

   1عليه كي يرتقي في الدرجة أن يثبت قدرا كبيرا من الحماس والإخلاص للإدارة".
وعلى الرغم من أن الغرض الاستعماري بات واضحا، هدفـه الأساسـي محـو الـدين الإسـلامي، إلا أن المنـار 

تحتل مكانة بارزة ضمن المخططات الفرنسـية، والسـبب نوّهت إلى ما هو أخطر من ذلك، مؤكدة أن المسألة الدينية 
في ذلك يقين الساسة الفرنسيين الجـازم أن تحريـر الـدين الإسـلامي عـن الحكومـة في الجزائـر، يعتـبر اسـتقلالا للجزائـر، 
ا نظرا لمكانته في نفوس المسلمين الجزائريين، تقول في هذا الشأن: "قضية فصل الدين عن الحكومة قضية يسـتهين بهـ
الكثــير جهــلا، أمــا الاســتعمار فإنــه يعلــم حــق العلــم أنهــا نــزع نصــف الســلطة مــن يــده، وأن اســتقلال الــدين يســاوي 
اسـتقلال نصـف الجزائـر؛ إذ بـه يخسـر الاسـتعمار خمـس مليـارات مـن الفرنكـات الذهبيـة، وجيشـا جـرارا مـن المـوظفين  

 2كان يستخدمهم لمصلحته".
أن الشـــعب الجزائـــري متمســـك بهـــذا  -رغـــم التعنـــت الفرنســـي-أعلنـــت ولعلـــه مـــن المفيـــد أن نؤكـــد أن المنـــار

المبــدأ، ولــن يتنــازل عــن حقــه في التصــرف في شــؤونه الإســلامية، ومــا يشــاهده الشــعب مــن اعتــداءات علــى العقيــدة، 
وحـــروب ضـــد الإســـلام ومعالمـــه في الجزائـــر، إلا سياســـات فرنســـية جـــائرة حكمـــت علـــى نفســـها بالإعـــدام، مـــا زادت 

زائريــة العربيــة الإســلامية إلى اعتــزازا بالانتمــاء لهــذا الــدين، وتمســكا بحقوقهــا المشــروعة، تقــول في هــذا الشــأن: الأمــة الج
"ومازلنا نقاوم حتى يتحرر الدين الإسلامي وتتحرر الجزائر، ومن هـذه المقاومـة مباغتـة المجلـس الجزائـري بتلـك المـذكرة 

القضـــية علـــى الـــرأي العـــام الفرنســـي ومقابلـــة رئـــيس الـــوزارة والـــوزراء المعروفـــة، وتـــدبير آخـــر: الســـفر إلى فرنســـا وبســـط 
   3واحدا واحدا، فقابلونا بكلمات معسولة".

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 99، ص 3888محمد الصالح الصديق، الجزائر بلد التحدي والصمود، موفم للنشر، الجزائر،  - 1
 . 3813أكتوبر  21، 8، ع3المنار، س - 2
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 الدين الإسلامي في الجزائر  اتجاهرابعا: السياسة الاستعمارية الفرنسية 
 1جنهود الكبسية الفرنسية لتبصير الجزائريين:-0

حافــــل الفرنســــيين أرض الجزائــــر، ليكــــون وســــيلة مــــن وســــائل عــــرف الجزائريــــون التنصــــير منــــذ أن داســــت ج
الاستعمار لتثبيت دعائمه وتوطيد ركائزه وتحقيق مطامعه الاستعمارية، فكانت الكنيسة المسـيحية مـن أكـبر المؤيـدين 
للحملـــة الفرنســـية علـــى الجزائـــر، حيـــث حمـــل الرهبـــان الصـــليب وأصـــبحوا جنـــودا في الحملـــة، لـــذا فـــإن رجـــال الـــدين 

ي تقاعســوا في الــدفاع عــن قضــايا الحــق، وانصــرفوا عــن رفــع الشــقاء عــن ملايــين مــن البشــر الرازحــة تحــت نــير المســيح
 الاستعمار الغاشم.

ومن هنا يتجلى ما بين الكنيسة والحكومة الفرنسية اللائكية من صلة وثيقـة، كلتاهمـا تخـدم الأخـرى وتمهـد  
ة تؤيـــد الكنيســـة والكنيســـة تؤيـــد الحكومـــة اللائكيـــة، وهمـــا في لهـــا الطريـــق، وإنهـــا لظـــاهرة تـــدعو إلى العجـــب، اللائكيـــ

الظاهر مختلفان، ومن المعلوم أن العلاقـة بـين الـدين والسياسـة لا اعتبـار لهـا في اللائكيـة المبنيـة علـى فصـل الـدين عـن 
يع الدولـــة، ولكننـــا نشـــاهد بعـــض رجـــال الكنيســـة يســـخرون الـــدين في خدمـــة الاســـتعمار وتـــدعيم أركانـــه، ولا تســـتط

الكنيســة أن تنكــر أنهــا خــدمت الاســتعمار؛ "إنهــا خدمتــه بســكوتها عــن مظالمــه ومفاســده، وخدمتــه بتحريضــها إيــاه 
علــى التمــادي في الظلـــم والطغيــان، فقـــد رأينــا مـــثلا في العهــد الأخــير "مونيســـينيور لينــو" كبـــير القساوســة في الجزائـــر 

ف مــن المســلمين الجزائــريين ظلمــا وعــدوانا، كمــا رأينــا الــتي قتــل فيهــا عشـرات الآلام 9119مــاي  1سـاكتا عــن مجــزرة 
في الأيـــام الأخـــيرة أحـــد القساوســـة في الجزائـــر يخطـــب بخصـــوص مجـــزرة الهنـــد الصـــينية قـــائلا أن الفرنســـيين المســـيحيين 
ة يحاربون هناك في سبيل مدنية ومجد راية، ولا يخفى ما في سكوت الأول وتحريض الثـاني مـن منافـاة للتعـاليم المسـيحي

 2"السمحة.
اســتنادا علــى مــا ســبق، يــرى محمــود بــوزوزو أن الــدين إن لم يكــن لــه أثــر حســن في الحيــاة العمليــة فــلا معــنَ 
لــه، داعيــا رجــال الــدين المســيحي إلى بــذل الجهــود في ســبيل تحريــر الشــعوب المستضــعفة وتخفيــف الآلام عــن الأمــم 

الإنسانية العليا، يقول في هذا الشأن: "وما أتبـاع المسـيح  المستعبدة، مستنكرا سكوتهم على الحق، وإهمالهم للمبادئ
فلــم يصــونوا إرث النبــوة، آمنــوا بــبعض مــا جــاءت بــه وكفــروا بــبعض، فمســخوا التعــاليم، وســيروها حســب أهــوائهم، 

 3أنشأوا أناجيل متنوعة ينقض بعضها بعض، وساروا سيرة مناقضة لتعاليم الإسلام".
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ــــة وبطبيعــــة الحــــال، وفي إطــــار اســــتمر  ــــة الديني ــــة الأدبي ار الإدارة الاســــتعمارية في تعســــفها، تأسســــت الجمعي
سنة من احتلال الجزائر، وكان مـن أهـدافها تنصـير المسـلمين  99م بعد مرور أقل من 9111للقديس أوغسطين عام 

يــاء كتابــات ومواجهــة التــأثير الإســلامي علــى بعــض الأوربيــين، وبعــث الثقافــة الدينيــة النصــرانية بــالجزائر عــن طريــق إح
 القديس "أوغسطين" والقديس"سبريان". 

الأمر الذي دفعهم إلى استغلال أوضاع المجتمع الجزائري، وحاجات الشعب إلى الـدعم والمسـاندة مـن أجـل 
نشـــر المســـيحية، إذ ســـاوموا الشـــعوب علـــى رغيـــف خبـــز، كمـــا اســـتغلوا آلام المرضـــى، فقـــرهم وعـــوزهم وغيرهـــا مـــن 

ا الجزائريــون، وهــو مــا نوّهــت إليــه المنــار واهتمــت بحيثياتــه، تقــول في هــذا الشــأن: "أفســح الظــروف المزريــة الــتي عاشــه
 -بفضـل سياسـة التفقـير والتجهيـل-الاستعمار المجال للتبشـير والتنصـير، بوسـائل مباشـرة وغـير مباشـرة، مـن ذلـك أنـه

ســـتغلال الفقـــر والجهـــل جاعلـــة مكـــن الكنيســـة مـــن الطمـــع في تنصـــير الأطفـــال المســـلمين الأيتـــام والفقـــراء، محاولـــة ا
   1الإحسان وسيلة لبلوغ أهدافها".

وهــذا إن دل علــى شــيء، فإنــه يــدل علــى تواطــؤ الكنيســة والاســتعمار علــى محاربــة الإســلام في عقــر داره، 
وعلــى إذلال الشــعوب واســتغلالها في أوطانهــا، ويــا حبــذا لــو كــان هــذا التواطــؤ مســتوحى مــن خدمــة الــروح، وتحريــر 

 المادية الحيوانية، وإنقاذ العقول من الإلحاد، وتوجيه الإنسان إلى احترام الكرامة الإنسانية.البشر من 
وتماشـــيا مــــا تمـــت معالجتــــه، نــــرى أن الرغبـــة الشــــديدة في القضــــاء علـــى العقيــــدة الإســــلامية تعتـــبر مــــن أهــــم 

ذكرة أرســــلها الكاردينــــال الأســــباب الــــتي دفعــــت فرنســــا إلى احــــتلال الجزائــــر، وتتجلــــى وجهــــة النظــــر الفرنســــية في مــــ
لافيجــري إلى الإدارة الفرنســية جــاء فيهــا مــا يلــي: "علينــا أن نُخ لِــص  هــذا الشــعب ونحــرره مــن قرآنــه، وعلينــا أن نعتــني 
علــى الأقــل بالأطفــال لننشــئهم علــى مبــادئ غــير المبــادئ الــتي شــب عليهــا أجــدادهم، فــإن واجــب فرنســا تعلــيمهم 

 2لصحراء بعيدين عن العالم المتحضر".الإنجيل، أو طردهم إلى أقاصي ا
ونتيجـــــة لـــــذلك، اســـــتغرب بـــــوزوزو مـــــن كـــــون أهـــــل الـــــدين غـــــافلين عـــــن الظلـــــم، بـــــل مستحســـــنين المظـــــالم 
الاستعمارية، ناسيين أنهم مسؤولون أمام الضمير الإنساني والضمير الـديني وأمـام الله، وأنهـم أول مـن يتوجـب علـيهم 

يح عليـه السـلام بعـث اليـوم لأنكـرهم وحـاربهم لسـكوتهم عـن المنكـر، وعيشـهم حمل الـدعوة الإنسـانية؛ "ولـو أن المسـ
   3بالمنكر، وانغماس أتباعهم في المنكر، حتى امتزجت دماؤهم بالمنكر".
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وهكـذا حطـم الاسـتعمار الحقـائق السـماوية في نفــوس أهلـه قبـل أن يحطمهـا في نفـوس ضـحاياه، ومســؤولية 
يرها في تطهــير أرواح المســتعمرين، وتواطؤهــا معهــم علــى الإذلال والاســتغلال الكنيســة في ذلــك غــير بريئــة؛ فــإن تقصــ

مـــن أســـباب تقـــريبهم إلى الهاويـــة، وقـــد انتبـــه إلى ذلـــك كبـــير القساوســـة بـــالجزائر فقـــام يـــدعو إلى "تنصـــير الأرواح" في 
ة؛ "فالمسـلمون غـنَ عـن كـل دعـو  -ديـن الحـق-الجزائر، لكن هيهات أن يستجيب الجزائريون لأي دعوة، ففي دينهم

الجزائريـــون يطـــالبون رجـــال الــــدين المســـيحي بـــالاعتراف لهــــم بحقهـــم في العـــيش أحــــرار في وطـــنهم، يـــدبرون شــــؤونهم 
   1بأيديهم، ويتمتعون بكامل الحريات التي يتمتع بها الأحرار".

عـن الضـغائن هذا، وقد عبّر سكرتير الحاكم العام بيجو عن أهـداف الحملـة الصـليبية الفرنسـية في الجزائـر، و 
العنصرية التي يؤججها تدين مفتعل حيث قال: "إن آخر أيام الإسلام قد دنت، وفي خلال عشرين عاما لـن يكـون 
للجزائــر إلــه غــير المســيح، ونحــن إن أمكننــا الشــك في أن هــذه الأرض تملكهــا فرنســا، فــلا يمكــن أن نشــك علــى كــل 

    2يكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعا.حال أنها ضاعت من الإسلام إلى الأبد، أما العرب فلم 
 ولكن يبقى التساؤل المطروح: هل نجحت فرنسا في سياستها التنصيرية؟ 

الجــواب أكيــد لا، فعلــى الــرغم مــن اضــطهاد الفرنســيين للفقهــاء، والأئمــة، والعلمــاء، وحفظــة القــرآن الكــريم 
داريـة القاضـية بـإغلاق المـدارس والجوامـع والكتاتيـب، وجهـود المبشـرين ، وبالموازاة مع ذلك قوانينها الإوسيرة النبي 

الـتي لا تكـاد تنقطـع والمنتشــرة مختلـف ربـوع الـوطن، فــإن الشـعب الجزائـري ظـل مســلما، متمسـكا بعقيدتـه الإســلامية 
 وتعاليمها السمحة، مرتبطا بكل ما له صلة بشخصيته العربية الإسلامية وتاريخه المجيد.

مــن الجزائـريين كـانوا يحفظــون القـرآن حفظـا جيــدا،  %22ن القــول أن الإحصـاءات أثبتـت أن ولا منـاص مـ
ويتلونه دون الرجوع إلى المصـحف، ويرجـع الفضـل في الإبقـاء علـى الـدين الإسـلامي بـالجزائر إلى حفظـة القـرآن، أمـا 

كتاتيــب وغيرهــا مــن المؤسســات الدينيــة الفضــل في انتشــار القــرآن في الجزائــر فيرجــع إلى الزوايــا، والمــدارس القرآنيــة وال
   3التي لعبت دورا عظيما في التربية الدينية والعقلية في الجزائر.

 على الأوقاف: الاستيلاء-2
تعرضت الأوقاف الجزائرية للنهب والتخريب خـلال العهـد الاسـتعماري، ممـا أدى إلى طمـس معالمهـا، علـى 

بـــارزا ســـاهم في تماســـك المجتمـــع وتـــآزره، وتنميتـــه وتطـــويره، فكانـــت  الـــرغم مـــن أنهـــا لعبـــت دورا اقتصـــاديا واجتماعيـــا
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الأوقاف توفر مناصب شغل هامة، كما ساهمت في إصلاح حـال الفقـراء والمحتـاجين، وترقيـة التعلـيم مـن خـلال بنـاء 
 المدارس، وتعيين المدرسين وتقديم المساعدات لهم وللطلبة، وإصلاح الطرقات والمساجد والزوايا والقباب.

ــــــبرت الإدارة  ــــــة اعت ــــــذ البداي ــــــر، فمن ــــــاف اضــــــمحل مــــــع دخــــــول الفرنســــــيين أرض الجزائ غــــــير أن دور الأوق
ــــه المســــتعمر الفرنســــي مبكــــرا  ــــتي تتنــــافى مــــع سياســــتها الاســــتعمارية، إذ انتب الاســــتعمارية الأوقــــاف أهــــم المشــــاكل ال

المصـادرة والنهـب، وعليـه صـدرت للخدمات الـتي توفرهـا عائـدات الأوقـاف للشـعب الجزائـري، فبـادر إلى مواجهتهـا ب
 قرارات ومراسيم الاستلاء على الأملاك الوقفية. 

يــرى أبــو القاســم ســعد الله أن الــدافع الرئيســي للفرنســيين مــن الاســتلاء علــى الأوقــاف يتمثــل في الرغبــة في 
مار نفســه، إذ الاسـتحواذ علـى الأمــوال لتضـخيم ودعــم ميزانيـة الدولـة الفرنســية، وهـو أمــر واضـح مـن مبــادئ الاسـتع

علـى الأوقـاف العامـة فهـو الخـوف مـن أن  لاسـتيلاءلهو الاستثراء على حساب الشعب المستعمر، أما الدافع الثـاني 
   1يستعمل المسلمون تلك الأموال لاسترداد سيادتهم والتحكم في مصير بلادهم.

مارية بالمعـالم الإســلامية مـن أجـل ذلـك وغـيره، رأت المنـار أنـه مـن واجبهــا البحـث عمـا فعلتـه فرنسـا الاسـتع
في الجزائر، وهي في كل وقت تدعي أن لها رسالة تمدينية نحو الشـعب الجزائـري، فـذهبت إلى طـرح ومعالجـة جملـة مـن 
القضــايا الدينيــة الــتي تعــدت عليهــا فرنســا بــالجزائر، وهــي عنــد دخولهــا تعهــدت بــاحترام حريــة الجزائــريين في شــؤونهم 

سياسة كـل الحكومـات الفرنسـية الـتي تعاقبـت علـى حكـم الجزائـر، ذلـك الحكـم الـذي الدينية، فأعلنت غضبها على 
ـــة ديـــنهم، تشـــد أزر رجـــال الكنيســـة  تأبـــاه الكرامـــة الإنســـانية وتحرمـــه الأنظمـــة الديمقراطيـــة؛ فتراهـــا تـــترك لليهـــود حري

مالهـــا مـــن مـــال المســـيحيين وتغـــدق علـــيهم العطايـــا الســـخية، وتســـخر لخـــدمتهم ومســـاعدتهم علـــى تنصـــير المســـلمين 
ورجــال، أمــا الديانــة الإســلامية فقــد اعتــدت عليهــا اعتــداء شــنيعا، وارتكبــت ضــدها أفظــع الجــرائم، فهنــاك مســاجد 
حولتهــا كنــائس، وأخــرى أضــافتها إلى أملاكهــا، وداســت علــى مــرأى مــن عشــرة ملايــين مــن الأمــة الجزائريــة المســلمة 

 2.قداسة الدين الإسلامي باعتدائها على حرمة المساجد
إن الإدارة الفرنســـية لم تبـــق علـــى هـــذه الأمـــلاك، وتصـــرفت فيهـــا بالنهـــب والســـلب، والبيـــع والتـــأجير، كمـــا 
تصــرفت فيهــا بالهــدم أحيانــا والتعطيــل والاحــتلال العســكري والمــدني أحيانــا أخــرى، الأمــر الــذي أشــارت إليــه إحــدى 

الدينيـة في الجزائـر: "ثم اسـتولى الاسـتعمار علـى مقالات المنار الرصينة في حـديثها عـن تعـدي الاسـتعمار علـى الحريـة 
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المحاكم الشرعية وعلى الأوقاف والمساجد، وأحال بعضها كنائس، واستعمل الـبعض الآخـر في شـؤون أخـرى، وأخـذ 
 1بيده الأشراف على تعيين القضاة والأئمة، حتى أنه كان وضع زمام الشؤون الدينية بيد المسيحيين مدة طويلة".

ـــه اعتـــبرت أن الاســـتلاء علـــى المســـاجد وجعلهـــا مراكـــز للبريـــد، وكنـــائس، ومستشـــفيات وغـــير ذلـــك،  وعلي
والاستحواذ على أوقاف المسلمين هي "حرية الدين عند الاستعمار الفرنسي"، لدرجة أن تعـداد المسـاجد في الجزائـر 

 يوحي بأن الإسلام جديد في هذه البلاد.
الاســــتعمار بالمعــــالم الدينيـــــة عنــــد المســــلمين، خاصـــــة ولفهــــم الموضــــوع أكثـــــر، تطرقــــت الجريــــدة إلى عبـــــث 

الاســتيلاء علـــى المســـاجد الـــتي تكفلـــت الأمـــة العنـــاء الكبـــير في بنائهـــا وتشـــييدها بأموالهـــا، مؤكـــدة بـــذلك علـــى قيمـــة 
الأوقــاف الــتي أخــذها الاســتعمار وجعلهــا ســلاحا لمنــع انتشــار هــذا الــدين؛ إذ وقــف المســلمون علــى المســجد الكبــير 

حديقــة، كمــا أنهــم وقفــوا علــى جــامع ســيدي أبي مــدين 91مخــابز، و 9حــانوت، و 91دار، و 979العاصــمة بــالجزائر 
بســـاتين ومنـــزلين، ومطحنتـــين وحمـــام وقطعـــة أرض للحراثـــة تبلـــغ مســـاحتها  2حـــدائق وقطعـــتي أرض و 01بتلمســـان 

   2هكتار. 900
المنــــــار اعتــــــداء الإدارة في نفــــــس الإطــــــار، وعــــــن تــــــدخل الإدارة في شــــــؤون الــــــدين الإســــــلامي، اســــــتنكرت 

الاســـتعمارية وتعســـفها ضـــد رجـــال الـــدين في المغـــرب الشـــقيق، فبعـــد أن اســـتدعت أئمـــة في الربـــاط والـــدار البيضـــاء، 
اســتنطقتهم بكــل عجرفــة عــن الجريمــة الــتي اقترفوهــا، بــدعائهم الــذي بــاركوا بــه اســتقلال ليبيــا الشــقيقة، فراحــت هــذه 

 التهم لإدانتهم. الإدارة الاستعمارية تكيد لهم وتخلق
وفعـــلا فقـــد تجـــرأت بـــالحكم علـــى الإمـــام الفاضـــل الشـــيخ عبـــد الواحـــد بـــن عبـــد الله بســـنة ونصـــف جســـنا، 
بـــدعوى أنـــه تعـــرض في خطابـــه الـــديني إلى السياســـة؛ إذ أبى المســـتعمرون أن يـــتم الاستشـــهاد بالتـــاريخ، معـــبرين عـــن 

صــالح الاســتعمارية، لكــن الإدارة الاســتعمارية لا رغبــتهم في جعــل رجــال الــدين  جامــدين، مســخرين فقــط لخدمــة الم
ترمــي  إلا إلى توطيــد وجودهــا ولــو أدى إلى ذلــك إلى ســجن رجــال الــدين الأحــرار، لهــذا أبــدت المنــار دعمهــا لرجــال 
الدين والأئمة حملة رسالة النبوة بقولها: "وأن هذا الذي أقدم عليه الاستعمار من تـدخل في شـؤون الـدين الإسـلامي 

نفوس المسلمين أجمعين، ولا يزيدها إلا معرفة بحقيقته التي يحاول أن يخفيهـا بتصـريحات مموهـة، ولا يـدفع برجـال ليثير 
 3الدين إلا إلى النزول إلى الميدان، ميدان مقاومة الظلم وانتهاك الحريات وحرية الدين خاصة".
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 :خلاصة
، اتســمت آراؤه خلالهــا ات جريــدة المنــارعــبر صــفح دينيــة عديــدةو  فكريــة طــرح محمــود بــوزوزو قضــايا ثقافيــة

بالصــراحة والجــرأة في الطــرح، فكــان لمقالاتــه بــالغ الأثــر في تحصــين الفــرد الجزائــري، والحفــاظ علــى مقومــات شخصــيته 
الوطنيــة العربيــة الإســلامية، محاربــا بــذلك تيــارات الفرنســة والفئــات الــتي كانــت تــدعوا إلى الانســلاخ عــن الشخصــية 

 الإسلامية.
يــه، أولى بــوزوزو للجانــب الثقــافي أهميــة معتــبرة، وذلــك بهــدف تشــجيع الثقافــة الوطنيــة وخلــق المواهــب، وعل 

والأهم من هـذا وذاك كشـف الغطـاء عـن آثـار الاسـتعمار في الإنتـاج الثقـافي وخطورتـه علـى الفـرد الجزائـري، فحـرص 
لحلــول اللازمــة للنهــوض بالجانــب التعليمــي، علــى نشــر مقــالات هامــة عــن واقــع التربيــة والتعلــيم في الجزائــر، مقترحــا ا

مـا يلاقيـه المعلمـون  انـة المـدارس العربيـة الحـرة، موضـحوعن الاستعمار وحربه للغة العربية، وعن واقـع اللغـة العربيـة ومح
 اضطهاد وجور. من-وخارجهاداخل الجزائر -في المدارس، والأئمة في المساجد 

ة المنــار في أعــداد كثــيرة علــى درجــة الــوعي الــتي بلغهــا الجزائريــون، تبــين هــذه المقــالات المنشــورة بجريــدكمــا  
وإحـــاطتهم الواســـعة بتطـــورات الفـــن المســـرحي في المشـــرق العـــربي، وســـعة الاطـــلاع علـــى التطـــورات الفكريـــة والأدبيـــة 

ل ناضــالحاصـلة في العــالم بأكملــه. هـذا مــن جهــة، ومـن جهــة أخــرى تــبرز لنـا مــدى اهتمــام صـاحب الجريــدة نفســه الم
محمــود بــوزوزو بالخطــاب الأدبي، وبــالفن المســرحي في الجزائــر، وبأهميــة وقيمــة النصــوص والمقــاطع المســرحية في معالجــة 

 قضايا العصر، وتوعية المجتمع الجزائري وربطه بواقعه في محاولة لإيجاد حلول لما تعيشه من مآسي وآلام.
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 نجملها في ما يلي:  نتائج، توصلنا إلى جملة من الالدراسةفي ثنايا هذه  من خلال ما سبق معالجته
أهــم الميـزات الــتي  هـذه الســمة الـتي تعــد مـن ؛دتربيــة دينيـة وعصــرية في آن واحـالمناضـل محمــود بـوزوزو  ىتلقـ -

ومنهـــا إلى قســـنطينة  انتقالـــه إلى شـــكلت ظـــروف نشـــأته وســـط مدينـــة بجايـــة ثمإذ تكـــويني؛ ال هطبعـــت مســـار 
 الآخـــرتقليـــدي عـــربي إســـلامي، و  ين: أحـــدهمامـــن تكـــوين دتهعـــاملا مســـاعدا علـــى اســـتفاالجزائـــر العاصـــمة 

  غربي. فرنسي
جوانــب  بمــا انطــوت عليــه مــنمحمــود بــوزوزو بثرائهــا، المفكــر المصــلح، والمناضــل الــوطني عُرفِــت حيــاة  -

فقـــد جمـــع بـــين فكـــرتي الإصـــلاح والوطنيـــة، أي بـــين العمـــل الإصـــلاحي التربـــوي،  ؛علميـــة وعمليـــة
النضــــال السياســــي الثــــوري ولم يــــر تناقضــــا في ذلــــك؛ إذ تــــأثر في أول حياتــــه بفكــــر جمعيــــة العلمــــاء و 

المسـلمين الجزائــريين، فنشــط في حقـل الإصــلاح الــديني والاجتمـاعي مــن أجــل صـيانة الهويــة الجزائريــة 
 ب. بمساهمته في التعليم، والدعوة إلى الإصلاح، والدفاع عن الإسلام الصحيح النقي من الشوائ

عمــل في المــدارس الرسميــة الفرنســية، لكــن المضــايقات الاســتعمارية المتتاليــة، جعلتــه يقــترب أكثــر مــن  -
جمعيــة العلمــاء المســلمين، ويســخر جهــوده للتعلــيم العــربي الحــر، وفي الوقــت ذاتــه أبــدى ســرا وعلانيــة 

 مواقفه من السياسة الاستعمارية الفرنسية في البلاد.
مكنتـــه مــن الانتقـــال إلى العمـــل ضـــمن خـــط التيـــار الاســـتقلالي  ســـتيعابالاعلـــى ة فائقـــة قـــدر أظهــر  -

بعــد أن اقتنــع أن الإصــلاح وســيلة لحــل القضــية ، ممــثلا في حركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة الــوطني
قتنـع بــالفكر ا وهــو مـا يفسـر نزعتــه الثوريـة وتوجهـه الاســتقلالي؛ إذاالجزائريـة لكنـه غــير كـاف وحـده؛ 

لا انفصال بين الفكر الثـوري والإصـلاحي بـالجزائر، إذ أن كلاهمـا يهـدف إلى تحقيـق الثوري رغم أنه 
 الاستقلال في النهاية.

، فاتجـــه إلى المجتمـــع المـــدني، الـــداخل والخـــارج بـــينتحقيـــق اســـتقلال الجزائـــر  مـــن أجـــلزاوج في نضـــاله  -
، مـــبرزا دور هيئـــة الأمـــم ةالدوليـــ الهيئـــاتإلى أهميـــة رفـــع القضـــية الجزائريـــة إلى في الوقـــت ذاتـــه أشـــار و 

المتحـدة في حــل المشـاكل بــالطرق الســلمية، والمبـادئ الســامية الـتي قامــت عليهــا، مـذكرا بــأن الســلام 
 العالمي من أبرز دواعي تأسيسها.

ن قناعاتـه الشخصـية؛ فكـان عـ عمل على تفادي الحزبية الضيقة ودعـا إلى الوحـدة الوطنيـة الـتي تعـبِر  -
الجزائريــة الــداعين إلى وحــدة صــفوفها؛ إذ اشــتهر بنضــاله الفكــري مــن أجــل مــن رواد الحركــة الوطنيــة 
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تكـــريس مبـــدأ الوحـــدة الوطنيـــة وتوحيـــد جهـــود الجزائـــريين بمختلـــف توجهـــاتهم ومشـــاربهم، وهـــو مـــا 
عنايـــة فائقــة بالوحـــدة الوطنيـــة بـــين  ، إذ أظهــر فيهـــاانعكــس بالضـــرورة علـــى توجهــات جريدتـــه المنـــار

ولم نجــد أي صــحيفة جزائريــة أخــرى أولــت قضــية الاتحــاد الــوطني  هــذه الأحــزاب الناشــطة آنــذاك، 
الأهمية التي أولتها لها المنار، متجاوزة بذلك كل الاعتبارات الشخصـية، داعيـة بـإخلاص إلى الوحـدة 

 الوطنية.
توحيد المغرب العربي والدعوة إلى ذلك كان من بين الأهداف الأساسية التي سطرها محمـود بـوزوزو،  -

باعتبــار أن أقطــار المغــرب الثلاثــة كانــت تحــت نــير ن أجــل تحقيقهــا، ودافــع عنهــا لســنوات، وعمــل مــ
وهــذا لــيس في الميــدان السياســي فقــط؛ بــل حــتى في الميــدان الثقــافي؛ فقــد صــرحّ أن  اســتعمار واحــد،

 .وإثراء كنوز ثقافة المغرب العربي ر من أجل إحياء التراث الفكريخ  س  صفحات جريدة المنار ستُ 
ت مرحلــة التحــول مــن التيــار الإصــلاحي الــديني إلى التيــار الاســتقلالي الثــوري منعطفــا هامــا في شـكل -

إثـــر مشـــاركته في أهـــم التظـــاهرات -حيـــث انفـــتح  ،فكـــر محمـــود بـــوزوزو الـــوطني ومســـاره السياســـي
على عالم أوسع فبدأ يفكر في وحدة الجزائر، ووحـدة المغـرب العـربي، إذ أدرك أن  -الكشفية الدولية

أو بنائها لا يمكن أن ينتج، إذا لم يعاضده العمل الجماعي في  قطارالألعمل الفردي سواء في تحرير ا
إطــار المغــرب العــربي، فكــان الانتقــال إلى الإصــلاح السياســي إيــذانا بمــيلاد البعــد الوحــدوي العــربي 

 والإسلامي في الفكر الاستقلالي لدى الشيخ محمود بوزوزو.
؛ تــولى بهــا الإرشــاد ثم القيــادة العامــة، يــةفة الإســلامية الجزائر احركــة الكشــاد يعــد واحــدا مــن أبــرز روَّ  -

في نفوســهم ، غــرس للأبنــاء الــذين يشــرف علــيهم بالتربيــة الدينيــة والخلقيــة والعقليــةاعتــنَ مــن خلالهــا 
الثـورة  في تربيـة جيـل كامـل شـارك بعضـهم في بـذلك سـاهمف، العقيدة الإسـلامية الصـحيحة الصـافية

الاســـتعلامات ريـــة، والتحـــق معظمهـــم بهـــا، واستشـــهد مـــنهم الكثـــير؛ فاعتبرتـــه تقـــارير شـــرطة التحري
 الفرنسية من الآباء الروحيين لثورة التحرير المباركة.

وتحليلنــا لجملــة لا بــأس بهــا مــن كتاباتــه، مــا لاحظنــاه هــو ذلــك التميــز في أطروحاتــه،  اطلاعنــابعــد  -
الجتــه لقضــية العلاقــة بــين المســتعمر الفرنســي والشــعب ونظرتــه الثاقبــة لــبعض القضــايا، مــن ذلــك مع

الجزائــــري، مشــــيرا أن حــــل الأزمــــات تكمــــن في كســــب الخصــــم ولــــيس هزيمتــــه، متأســــفا لعــــدم قــــدرة 
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سنة على تحويل الفرنسيين إلى أصدقاء، متذمرا في الوقت ذاته من الاستعمار  997الجزائريين طيلة 
 السلمي للحركة الوطنية الجزائرية.الفرنسي الذي لم يكن حساسا ومقدرا للنضال 

مبـادئ وقـيم ومثـل يتـوفر علـى يـرى أن الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الدولـة الجزائريـة هـو نظـام إسـلامي  -
مــن الخصــائص مــا  فللمجتمــع الجزائــريكفــل للأمــة الجزائريــة مكانــة لائقــة في المجتمــع الــدولي، تعليــا 

يوعية والغربية الرأسماليـة، ومـا يلفـت الانتبـاه ثباتـه يمنعه من الاندماج في الأنظمة الأخرى الشرقية الش
على أفكاره، إذ ظل وفيا لهـا يـدافع عنهـا طيلـة نصـف قـرن في أوربـا محـاولا إقنـاع الـرأي العـام الأوربي 

 بحقيقة الإسلام باعتباره رسالة تكفل السعادة للإنسانية جمعاء.
واجـد الفرنسـي وسياسـته الراميـة إلى طمـس معلنـا رفضـه التـام للت، أمتـه طيلـة حياتـهنذر نفسه لخدمـة  -

مؤمنــا بــأن حريــة الجزائــر لــن تنــال متحــديا متابعــات الســلطات الاســتعمارية،  معــالم الهويــة الوطنيــة،
دعـا صـراحة إلى ضـرورة العمـل بتقديم المطالب والمشاركة في الانتخابـات؛ بـل بالتضـحية والفـداء؛ إذ 

فهمه لواقع الأمة الجزائرية، ونظرته الاستشـرافية لمـا  سعة عنوهو ما ينِم المسلح لتحقيق الاستقلال، 
فلعــب بــذلك أدوارا عديــدة تحســب لــه؛ إصــلاحية دينيــة، سياســية وطنيــة،  ،تتطلبــه تطــورات العصــر

 رؤية الجزائر حرة مستقلة. إلى وإعلامية صحفية تاقت نفسه من خلالها 
ظل الظروف التي عاشها مع قيام الثورة؛  ظل وفيا للمبادئ التي تمسك بها طيلة فترة نضاله، حتى في -

جمـع الكلمـة في سـبيل التحـرر مـن  لىإإذ عمل على تحاشي إثارة الخلافات بين أبناء الوطن، وسعى 
الاستعمار، محاولا تقريـب وجهـات النظـر بـين جبهـة التحريـر الـوطني وتيـار مصـالي الحـاج، داعيـا إلى 

مشـيرا لأهميـة الوحـدة  تأجيـل حـل المشـكل الجزائـري،سـتؤدي حتمـا إلى رأى أنهـا نبذ الخلافـات الـتي 
 .والتي سيكون لها حتما آثارا وخيمة بعد الاستقلال وقتئذ محذرا من العواقب الناجمة عن التفرقة

بناء علـى الخـط السياسـي والفكـري لمحمـود بـوزوزو انطلاقـا مـن مـا ورد في جريدتـه المنـار، نـرى أن لـه  -
د الثورة ومؤسسات الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، في إطار توسيع شرعية التواصل مع الثورة وما بع

دائــرة الشــرعية لمــن لم ينتســب إلى الثــورة بالســلاح، فمحمــود بــوزوزو نمــوذج لمثقــف ومناضــل وطــني، 
ناضــل بفكــره وعملــه ولا يمكــن أن يــتهم بالخيانــة، كــل هــذه الأســانيد تفنــد انتمــاءه للحركــة المصــالية 
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ل وفيا لتيار مصالي الحاج، إذ بقي مناصـرا لمبـادئ هـذا الحـزب المسـتندة أساسـا على الرغم من أنه ظ
 على العروبة والإسلام، فكان تأثره بها واضحا.

شــريفة إزاء قضــايا العروبــة والإســلام وكــل القضــايا العادلــة،  مواقــف اتخــذت أمــا جريــدة المنــار، فقــد -
مقاصده الخبيثة في مسألة فصل الـدين  فكانت بمثابة الشوكة المغروسة في حلق الاستعمار، فضحت

عن الحكومة، ولها مواقف جليلة في القضايا التحررية العربية التونسية منها والمغربية والليبية، إذ بينت 
وجه الاستعمار الحقيقي، ودعت الشباب الجزائري إلى المحافظة على تراثه الثقـافي والتـاريخي، ووقفـت 

 إلى أخذ ما هو رائق صالح مع نبذ غير ذلك.  من الحضارة الغربية موقف الداعي
نفسه لخدمة الإسـلام في المهجـر كبـديل حضـاري المناضل محمود بوزوزو بعد الاستقلال الوطني نذر  -

م إلى 9192فكان حاضرا  وفاعلا  مؤثرا  طوال نصف قرن مـن يحقق السلم والرقي للإنسانية جمعاء،
والجهـاد في ميـادين الفكـر والتوعيـة والإرشـاد  من العملسنة  90قضى أكثر من و ، م7002غاية 
 لأبناء الجالية هناك.ا ونشر تعاليم الإسلام في الغرب مساعد ،والدعوة

والله ولي التوفيق
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 محمود بوزوزوالمباضل (: شهادة ميلاد 10الملحق رقم  
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  1حمود مضل المبانشأ به خارجنية للمبزل العائلي الري ولد  (: صور21الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من تصوير الباحثة. - 1
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 1حمودعلي بوزوزو والد ملمرحوم (: صورة ل31الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .وبوزوز صورة تحصلت عليها الباحثة من طرف الأستاذ بوعلام  - 1
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 1(: صور لمسجد سيدي الصوفي ومدرسة الهادي الزروقي41الملحق رقم  

 

 

                                                           
 ن تصوير الباحثة.م - 1
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 1محمود بوزوزولمباضل (: صور ل51الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من طرف أقاربه. الباحثة عليها تصور تحصل - 1
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  1محمود بوزوزو م  أببائه الأربعةلمباضل (: صورة ل61الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من طرف الأستاذة كريمة بوزوزو الباحثة صورة تحصلت عليها - 1
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 1بعد الترميم محمود بوزوزوالعائلي للمصلح ييت ل(: صورة توضح الشكل الداخلي ل71الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من تصوير الباحثة. - 1
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(: صررررورة لمحمررررود برررروزوزو رفقررررة صررررديقيه الشرررريخ حسررررن بولحيررررال والشرررريخ المهرررردي 81الملحررررق رقررررم  
 1اليوعيدلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .291سابق، ص  عباس عروة، مصدر - 1



 الملاحق
 

- 308 - 

 1(: أنشودة أرض الجزائر يا أمبا من تأليف محمود بوزوزو19الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .391سابق، ص ، مرجع ورزقي فراد، أفكار محمود بوزوز محمد أ - 1
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 (: صورة لقير محمود بوزوزو بالمقيرة العتيقة وسط مديبة بجاية01الملحق رقم  
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 1المبارفي جنريدة المبشورة  و(: جنرد لمقالات محمود بوزوز 00الملحق رقم  

 م: 0952مارس  -0950مارس  لسبة الأولى:ا
 .3813مارس  22، 3، ع3المنار وأهدافه، س -
 .3813مارس  22، 3، ع3الإنتاج الفكري ونظام الحكم، س -
 .3813أفريل  22، 2،  ع3جبهة قومية واحدة، س -
 . 3813أفريل  22، 3، ع3الإنتاج الفكري ونظام الحكم، س -
 .3813ماي  2، 1، ع3ذكرى وعبرة، س -
 .3813ماي  2، 1، ع3لثورة على الظلم، سعيد ا -
 .3813ماي  2، 1، ع3الإنتاج الفكري ونظام الحكم، س -
 .3813ماي  23، 2، ع3هل من جديد أيها الوالي الجديد، س  -
 .3813جوان  31، 1، ع3متى ينتخب البرلمان، س -
 .3813جويلية  12، 9، ع3في تحقيق الإتحاد القومي، س -
 .3813أوت  31، 1، ع3مرحبا بالفجر الصادق، س -
 .3813أوت  13، 9، ع3الاستعمار عدو الديمقراطية، س -
 .3813أكتوبر  1، 8، ع3سلاح مفلول، س -
 .3813أكتوبر  22، 32، ع3بريطانيا، س -
 .3813ديسمبر  9، 33، ع3العرب والاستعمار في هيئة الأمم، س -
 .3813ديسمبر  29، 33، ع 3صيحة الكشاني، س -
 .3812جانفي  2، 31، ع3ن الجزائر، سمتى يفصل الحكم الاستعماري ع -
 .3812جانفي  38، 32، ع3من وحي استقلال ليبيا، س -
 .3812فيفري  3، 31، ع 3يوم تونس، س -
 .3812فيفري  31، 39، ع3هل يتحقق توحيد الكفاح المغربي، س -
 .3812فيفري  28، 31، ع3يومان، س -
 .3812مارس  32، 39، ع3الاعتبارات الإستراتيجية والاعتبارات الإنسانية، س -
 .3812مارس  29، 38، ع3المنار تنهي سنتها الأولى، س -

  0953مارس -0952السبة الثانية: أفريل 
 .3812أفريل  33، 3، ع2المنار على أعتاب السنة الثانية، س -
 .3812أفريل  21، 2، ع2إن المغالطة لا تحل الأزمات، س -
 .3812ماي  21، 2، ع2القمع لا يفل إرادة الحديد، س -
 .3812جوان  22، 1، ع2ى الباغي تدور الدوائر، سعل -

                                                           
 من إعداد الباحثة. - 1
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 .3812جويلية  2، 9، ع2هل تعرض القضية الجزائرية على الأمم المتحدة، س -
 .3812، جويلية 9، ع2الذكرى الأليمة، س -
 .3812جويلية  38، 1،ع2عرس في مأتم، س -
 .3812أوت  3، 9، ع2حول حوادث كريستل، س -
 .3812أوت  31، 8، ع2حاجتنا إلى جبهة تحريرية، س -
 .3812أكتوبر  22، 32، ع 2يوم الأمم المتحدة، س -
 .3812نوفمبر  32، 33، ع2قمع فضيع وغضبة مقدسة، س -
 .3812نوفمبر  29، 32، ع2إلى الكمال أيها المسلمون، س -
 .3812ديسمبر  32، 31، ع2حوادث تونس ومراكش، س -
 .3812ديسمبر  29، 32، ع 2الخسران المبين، س -
 .3811جانفي  8، 31، ع2مي في الجزائر، سالانبعاث الإسلا -
 .3811جانفي  31، 39، ع2سيف دامكلس، س -
 .3811جانفي 9، 31، ع2استفتاء هام في قضية الاتحاد، س -
 .3811جانفي  9، 31، ع2جبهة الاتحاد والعمل المغربية، س -
 .3811فيفري  21، 39، ع2نريد حلولا ايجابية، س -
 .3811مارس  32، 38، ع2إنها دعوة للحق، س -
 .3811مارس  21، 22، ع2المنار مستمرة في أداء رسالتها، س -

             0954جنانفي   -0953السبة الثالثة: أفريل 
 .3811أفريل  32، 3، ع1الاستفتاء والانتخابات، س -
 .3811أفريل  22، 2، ع1الصالح العام فوق كل اعتبار، س -
 .3811ماي  9، 1، ع1بعد الانتخابات، س -
 .3811ماي  9، 1، ع1س، 3821ماي  9 -
 .3811جوان  1، 2، ع1نهاية الاستفتاء، س -
 .3811جوان  29، 1، ع1تجاهل الواقع لا ينفي وجود الواقع، س -
 .3811جويلية  32، 9، ع1متى تصحيح هذا الغلط التاريخي، س -
 .3811جويلية  22، 1، ع1مأساة الحرية في بلاد الحرية، س -
 .3811أوت  9، 9، ع1الحقد العقيم، س -
 .3811أوت  9، 9، ع1نكن يدا واحدة في رفع الهوان وبناء العزة، سل -
 .3811نوفمبر  9، 8، ع1أزمة المنار، س -
 .3811نوفمبر  22، 32، ع 1الثورة المتجددة، س -
 .3811ديسمبر  33، 33، ع1حول زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر، س -
 .3812جانفي  3، 32، ع1معنَ جهاد وعبرة استسلام، س -
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 1في جنريدة اليصائر و المبشورة(: جنرد لمقالات محمود بوزوز 02الملحق رقم  
 ه.0367 -0366م/ 0948 -م0947، 5مجلد ال

 .21م، ص 3821أوت  9ه/ 3199رمضان 23، 1حول رحلة الكشافة الإسلامية الجزائرية، ع -
 .99م، ص3821أكتوبر  22ه/ 3199ذي القعدة  21، 33من وحي البرلمان الفرنسي، ع -
 .321م، ص 3821نوفمبر  32ه/ 3199ذي الحجة  29، 31، ع2من وحي البرلمان الفرنسي  -
م، ص 3821نوفمبر  32ه/ 3199ذي الحجة  29، 31من وحي البرلمان الفرنسي )تتمة(، ع -

329. 
 .333م، ص3821نوفمبر  31ه/ 3191محرم  1، 32من وحي الهجرة: معجزة الإيمان، ع -
  م.3821ديسمبر  3ه/ 3191محرم  31، 31، ع1من وحي البرلمان الفرنسي  -
 .328م، ص3821ديسمبر  22ه/ 3191صفر  9 ،39 عالنبوة، الدم في أرض  -
 . 321م، ص 3829جانفي  1ه/ 3191صفر  22، 39أين الوفاء للمسيح يا أمة المسيح، ع -
 .311م، ص 3829جانفي  38ه/ 3191ربيع الأول  1، 22على هامش استقلال، ع -
 .391م، ص3829جانفي  38ه/ 3191ربيع الأول  1، 21ريخ، ع غاندي في ذمة التا  -
 .231م، ص 3829مارس  31ه/ 3191جمادى الأولى  2، 21من حسن الجزاء، ع -
 .231، ص 3829ماي  31، 21 عالبصائر، نظرة في رسالة الشرك ومظاهره،   -
ص م، 3829مارس  22ه/ 3191جمادى الأولى  33، 29أهكذا يخدم الحق ويقدر التاريخ، ع -

223. 
 .211م، ص 3829أفريل  1ه/ 3191جمادى الأولى  21، 12عيد العروبة، ع -

  
 

 

 

                                                           
 من إعداد الباحثة. - 1
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 1ومحمود بوزوز المصلح (: صور لغلاف كتاب بعبوان آخر الأنيياء من تأليف 03الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 399-312ص -سابق، ص مرجع  محمد أرزقي فراد، أفكار محمود بوزوزو في التحرر،  - 1
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 1و(: صورة لفوج كشفي يتوسطه المباضل محمود بوزوز 40الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الأستاذ منير عربية مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية.الباحثة بمساعدة صورة تحصلت عليها  - 1



 الملاحق
 

- 325 - 

المبعقرد  للكشرافة (: صورة لأعضاء الوفد الكشفي الجزائري المشارك في المؤتمر الدولي50لحق رقم  الم
 1 0947بياريس 

  المرشد(. والواقفون في الوسط بالزي الكشفي المباضل الطاهر التيجيبي  الرئيس( محمود بوزوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Mohamed Derouiche, 0o.cit, p 132.   
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 0983 ةجنريدة المبار طيعواجنهة (: صورة ل06الملحق رقم  
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 09531(: بطاقة تعريفية لمدير جنريدة المبار المبجزة سبة 70الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .وبوزوز عبد الحميد ابنه صورة تحصلت عليها الباحثة من طرف  - 1
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 1جريدة المبارب مبشور محمود بوزوزو اعتداء الشرطة علىخير (: 80الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .3812جوان  22، 1، ع2المنار، س - 1
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لجزائريررررة للرررردفاع عررررن الحريررررة (: صررررورة لأعضرررراء اللجبررررة الإنشررررائية لتأسرررريس الجيهررررة ا09الملحررررق رقررررم  
 1واحترامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3813جوان 12، 1، ع 3المنار، س - 1
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 1.(: وثيقة توضح صور ليعض أعضاء الجيهة الجزائرية وهم يلقون خطاباتهم12الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .3813أوت 31، 21، ع 3المنار، س - 1
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 1(: وثيقة توضح أول ظهور لمشروع الاستفتاء حول الاتحاد على صفحات جنريدة المبار02الملحق رقم  

 

 

                                                           
  3811فيفري  29، 31، ع 2المنار، س - 1
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 قائمة المصادر والمراجن :
 القرآن الكريم

 أولا: الوثائق الأرشيفية
 (Aix-en Provence) وثائق أرشيف ما وراء اليحار:-0

C.A.O.M, dossier n° 93/4257 : 
- Soirée théâtrale à tendance politique donnée à Bougie par l'équipe de 

scoute musulman Algérienne de Laghouat, Polices des Renseignements 
Généraux, Rapport à Le Commissaire Principal, distriet de Constantine 
N°469, le 10 juin 1947. 

- Mahmoud Bouzouzou, Qu'est-ce que le Scoutisme ? Scouts Musulmans 
Algérien, 3 Rampe de La Pêcherie, Alger.  

- Service des Liaisons Nord-Africaines, 831 NA/3, Notice Individuelle, 
Confidentiel, Le 09 avril 1953. 

- A Monsieur Le Préfet, Dossier concernant Mahmoud Bouzouzou, 
Mouderrès intérimaire à bougie. 

- S.L.N.A, Mahmoud Bouzouzou, AL-Manar Au Seuil de sa 2éme Année. 
- Gouvernement général de l'Algérie, Cabinet S.L.N.A, Bull de la presse 

D'Alger, Questions Musulmanes, N°: 1256 NA/5, Période du 1° au 15 Mai 
1952. 

 وثائق مركز الأرشيف الوطبي الجزائري:-2
- Bulletin S.M.A, Message de commissaire général: volonté et esprit de 

continuité, n°:07,1945, N°:3X,  003/01/004. 
-  Bulletin de S.M.A N°:02, 1948-1949, scoutisme et politique, 3X, N°: 

003/01/004. 
- M. FARES, 6 ème Jamboree, Jamboree de la paix, le 09 novembre 1946, 

sous série 3X, N°: 001/04/077.   
- Le Scoutisme Algérienne- prisse au point, 3X, N°: 002/05/002.   
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- Télégramme du cheikh "Ibrahimi adressé a taharTédjini"1947, N°: 
3X/001/04/098.  

محمــد الصـــالح رمضـــان، تـــاريخ وتطـــور الحركـــة الكشـــفية بـــالجزائر، مخطـــوط بمركـــز الأرشـــيف، رصـــيد الكشـــافة  -
 .X1/222/23 /221الإسلامية الجزائرية، رقم: 

ـــــــة، تحـــــــت محمـــــــد الصـــــــالح رم - ـــــــاريخ الكشـــــــافة الإســـــــلامية الجزائري ـــــــر، ت ضـــــــان، كشـــــــافتنا في حـــــــرب التحري
 . 3X/004/01/005رقم:

 ، رقم: 3829رسالة قداش إلى التجيني حول جمبوري السلم مؤرخة في التاسع أكتوبر سنة  -
1X /3/2/211  . 

 وثائق أرشيف ولاية قسبطيبة: -3
- Service des réformes, Boite N°: 479, Administration des Mouderrès, 25 

Avril 1946.   
- Service des réformes, Boite N°: 479, Administration des Mouderrès, le 10 

avril 1948. 
 وثائق الأرشيف الوطبي المغربي:-4

- Historique de  L'armée de L'Armistice du 08 novembre 1942 à janvier 
1943, dossier Protectorat, Boite n°: S 99.  

 ثانيا: الجرائد 
 البصائر. -
 السنة النبوية. -
 الشهاب. -
 المغرب العربي. -
 المنار. -

- L'écho d'Alger, 11.7.1933. 
- Qu'est d'Oranais, 11 et 18 Aout 1944. 
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 الثا: المصادر ث
 باللغة العربية:-0

ائـة السـابعة ببجايـة، تحقيـق ، عنـوان الدرايـة فـيمن عـرف مـن العلمـاء في المالغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد .1
 .9119رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، 1، ط9، ج9119-9190، الحركـة الوطنيـة الجزائريـة سعد اللهأبو القاسم  .2
 .9117لبنان، 

الغــرب الإســلامي، بــيروت،  ، دار9، ط9، ج 9191-9190، تــاريخ الجزائــر الثقــافي ســعد اللهأبــو القاســم  .3
 .9111لبنان، 

 .9111، درا الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد اللهأبو القاسم  .4
ـــة) ،جيجلـــي ، محمـــدالشـــيخأبـــو عمـــران  .5 (، الجزائـــر، دار الأمـــة، 9199-9199الكشـــافة الإســـلامية الجزائري

9111. 
، منشورات المكتب التجاري، بـيروت، لبنـان، أفريـل 9ح المجيد، ط، الجزائر العربية أرض الكفا حقيإحسان  .6
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919 ،911 ،919 ،912 ،911 ،927 ،921 ،917 ،
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  .71الأندلس: 
 .710، 929، 91إيران: 
  .912، 971، 11، 79البليدة: 
، 91، 91، 97، 12، 19، 91، 92، 79، 79الجزائر: 

91 ،19 ،19 ،11 ،11 ،17 ،11 ،11 ،12 ،11 ،900 ،
901 ،990 ،979 ،979 ،972 ،999 ،917 ،919 ،
911 ،991 ،991 ،919 ،911 ،911 ،911 ،920 ،
927 ،929 ،929 ،922 ،911 ،917 ،919 ،912 ،
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721 ،722 ،711 ،719 ،719 ،711 ،909 ،909.  

  .11الدانمرك: 
 . 712، 990الرباط: 
 .79، 71، 79القصور: 
  .979، 970، 991، 19، 19القليعة: 
، 921، 929، 921، 929، 920، 990، 911المغرب: 

910 ،911 ،779 ،779 ،791 ،791 ،791 ،710 ،
719 ،719 ،711 ،799 . 
 . 929، 911، 901، 21، 11الهند: 

  .999: الولايات المتحدة الأمريكية

 .99، 71، 79، 71، 79باب اللوز: 
 .771، 992، 912، 999، 990، 979باريس: 
، 791، 917، 929، 971، 901، 901ان: باكست

729 ،710 . 
، 99، 97، 99، 71، 71، 71، 79، 71، 77بجاية: 

91 ،91 ،92 ،91 ،19 ،19 ،19 ،979.  
  .999، 997، 990، 979براغ: 

، 791، 791، 929، 909، 901، 21، 11بريطانيا: 

799.  
 . 910، 991 بشار:
 . 971 بلجيكا:

  . 917، 910، 991، 999، 79تلمسان: 
  .79، 71توجة: 
، 779، 921، 921، 929، 920، 11، 99 تونس:

779 ،791 ،791 ،791 ،711 ،711 ،799.  

  .79جرجرة: 
، 902، 12، 11، 91، 97، 99، 19، 72، 71: جنيف

910.  

  .12سوريا: 
 . 910، 999، 911، 902، 91، 91سويسرا: 

 . 917، 910، 991: سيدي بلعباس
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 . 911، 970اس: ف
، 912، 972، 979، 12، 19، 22، 19، 92فرنسا: 

920 ،929 ،919 ،799 ،791 ،719 ،719 ،711 ،
797 ،799 ،719 ،711 ،711 ،712 ،900. 

 . 791، 909، 901 فلسطين:

، 91، 92، 91، 99، 91، 99، 97، 99، 79 قسنطينة:

770 ،719. 

  .90: لبنان

 . 710، 791، 911 ،990، 11، 71: مراكش
 . 729، 727، 791، 11 مصر:

  .991معسكر: 
 . 910، 991، 11مغنية: 
 .997، 990، 971، 971، 972، 971 مواسون:

  .389وادي سوف: 
  .312وجدة: 
، 910، 991، 991، 971، 17، 19، 71وهران: 

919 ،770 . 



الفهارس      
 

- 352 - 

، 791، 910لبيان الجزائري: الاتحاد الديمقراطي ل

779 ،791. 
، 999الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها: 

991 ،919 ،791 ،792 ،791 ،770 ،779 ،777 ،
779 ،771 ،772 ،791 . 

 . 779، 791، 791الحزب الشيوعي الجزائري: 
، 999، 990، 10، 19الكشافة الإسلامية الجزائرية: 

997 ،999 ،991 ،999 ،992 ،991 ،991 ،970 ،
979 ،977 ،979 ،971 ،971 ،972 ،971 ،990 ،
999 ،999 ،991 ،992 ،910 ،919 ،917 ،919 ،
911 ،919.  

  .791جبهة الاتحاد والعمل المغربية: 
، 92، 91، 97، 99: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

919 ،999 ،911 ،770 ،779 ،777.  

، 910، 991الديمقراطية:  حركة انتصار الحريات

919 ،911 ،912 ،920 ،791 ،791 ،779 ،791 . 
  .911، 999، 997، 999حزب الشعب الجزائري: 

  .997: لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا

 . 791، 799، 911، 990، 909هيئة الأمم المتحدة: 
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 . 721، 721الاستقلال: 
  .911مة التطوانية: الأ

 .721، 911الأهرام: 
، 901، 909، 907، 909، 21، 91، 92، 91 البصائر:

909 ،992 ،779 ،771 . 
  .722الجزائر الحرة: 

 . 911الرسالة التونسية: 

   .12السنة النبوية: 
 .721الشاب المسلم: 

  .911الشعلة الطرابلسية: 
  .91الشهاب: 
 . 721، 911العلم: 
 .721ائري: القلم الجز 
 .10الكشاف: 

  .721المجلة الزيتونية: 
  .911المصري:  

  .909، 909المغرب العربي: 
 . 919، 919المنار المصرية: 

، 997، 901، 907، 909، 909، 99، 11 المنار:

999 ،919 ،911 ،919 ،912 ،911 ،929 ،921 ،
921 ،910 ،919 ،911 ،919 ،911 ،912 ،911 ،
911 ،910 ،919 ،917 ،911 ،919 ،911 ،912 ،
911 ،911 ،700 ،709 ،707 ،709 ،701 ،709 ،
701 ،702 ،701 ،790 ،799 ،799 ،791 ،799 ،
791 ،792 ،779 ،779 ،771 ،772 ،771 ،771 ،

799 ،799 ،791 ،792 ،791 ،791 ،719 ،719 ،
711 ،712 ،710 ،719 ،719 ،727 ،729 ،721 ،
721 ،710 ،719 ،711 ،712 ،711 ،711 ،710 ،
719 ،717 ،719 ،719 ،900. 

 .911، 911: رسالة الباكستان
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 ملخص الدراسة



 

 

 ملخص: 
وء تندرج هذه الأطروحة ضمن البحوث المتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ونضال قادتها، وتسلط الض 

 .على حياة محمود بوزوزو، نضاله الفكري والسياسي، مواقفه الإصلاحية والوطنية
الموضوعات انطلاقا من مختلف بيبليوغرافية لجريدة المنار على الدراسة ال بحثال ازء الثاني من هذركز الج 

التي كانت تعالجها الجريدة، مع دراسة وصفية وتحليلية لأهم ما ورد فيها بتقديم بيانات ورسومات، نسب وأرقام 
 .ومعطيات حول الجريدة

فضلا عن الجريدة ومعالجتها في سياقها التاريخي  أثارتها وتحليل أهم القضايا التيدراسة تمت  أخيرا،و 
 الوقوف على القيمة السياسية والفكرية التي أضافتها إلى التجربة الوطنية بصورة عامة.

 جريدة المنار. ،كشافة إسلامية،  الحركة الإصلاحية، الحركة الوطنيةبوزوزو، الاستعمار، : كلمات مفتاحية

 

 Abstract:  

This thesis relates to the history of the Algerian national movement and the patriotic 

struggle led by its leaders. It highlights the life of Mahmoud Bouzouzou, his intellectual and 

political strife, his reformist and national positions. 

The second part of this research focuses on the bibliographical study of the Al-Manar 

newspaper based on the different subjects dealt with in this periodical as well as a descriptive 

and analytical study of the newspaper’s contents such as the drawings, the ratios, figures and 

data in this publication. 

 Finally, the most important issues raised by the journal newspaper are studied, 

analyzed and addressed in their historical context, as well as determining the political and 

intellectual value it brings to national experience in general. 

Keywords: Bouzouzou, colonialism, National Movement, Reform Movement, Muslim Scouts, 

Al Manar newspaper. 

 

Résumé : 

Cette thèse a trait avec l’histoire du mouvement national algérien et la lutte 

patriotique de ses dirigeants. Elle met en lumière la vie de Mahmoud Bouzouzou, sa lutte 

intellectuelle et politique, ses positions réformistes et nationales. 

La deuxième partie de cette recherche porte sur l’ étude bibliographique du journal 

Al-Manar basée sur les différents sujets traités dans ce périodique ainsi qu’une étude 

descriptif et analytique du contenu du journal comme les dessins, les ratios, des chiffres et des 

données de cette publication.  

 Enfin, les questions les plus importantes soulevées par le journal sont étudiées, 

analysées et abordées dans leur contexte historique en plus de déterminer la valeur politique 

et intellectuelle qu’elle apporte à l’expérience nationale en général. 

Mots-clés : Bouzouzou, colonialisme, Mouvement national, mouvement réformiste, Scouts 

Musulmans, le journal Al Manar. 
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